أردنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين عاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ٠‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهاداث وأبحاث ثقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا الغعرص» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنز تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصري الْكمإسات الإسلامية 


عر 


مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١995‏ 


امهوربة العربية المتحدة » وزارة التعلم العالى , الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 


معهد الدراساث الإسلامية 


التشطة مدربيبيد 


إصدرها معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 
نا 
تصدر عددين فى العام فى مجلد واحد 
3 
الاشتراك السنوى : 


٠‏ قرش مصرى 
٠6‏ بيزيته إسبائية أو * دولارات 


ها الحلد باع بضعف قيمة الاشتراك السنوى لأنه يضم علدى سنق ١909‏ و550١‏ 


العنوان : معهد الدراسات الإسلامية , ماتياس موتتيرو رقم ١‏ » مدريد » اسيانيا 


الحلدان السابع والثامن مدريد ووول- 0 5و١‏ 


طبعت عطبعة معهد الدراسات الإسلامية عدريد 


وو ولس ءوولر 


فهر س القسم العربى 


أحاث ونصوص 


عبد الت كنون... .. كتاب التيسير فى صناعة التسفير رونك لكي ف 
أد تار العبادى. . . ٠.‏ فترة مضطربة فى نارم غرناطة 2 
بعد الأقاق. ...0 اهلق الحو عذهت أندلي؟ ا ا 
لويس سيكو دى اوثينا . . الوثائق العربية الغرناطية وقيمتها التارعخية 00 
تمود على صى ...... وثائق تارعفية جديدة عن عصر الرابطين مع او ووب مده 
جات نوق ا لبا اللنزافية واللترافيون: فى الأندلن من البدائة إلى اطخارى 0 


الكتب : نقد وعرض 


أحمد بن يمي بن جابر المعروف بالبلاذرى : أنساب الاشراف 00 
أبو نصر الفارابى : فصول المدلى كان اي ا وبي الوم ا 
هائز فير : قاموس لاغة الكتابة العربية للعاصرة لبط مسخوم ب تبط ا ومن ف 
الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الحاهلى وقيمتها التاريخية 10000 
الدكتور ديه اين فارس : دراسات عربية 11000000 3307 
الدكتور عبد الءزيز الدورى : محث فى نشأة عل التار عند العرب 0 
رودى ارت : الرمز فى العقيدة الإسلامية ون الل قبن لكي ااال بتو يوك د ال ل 
و 58 : الآثار الثقافية الععرقية فى الحضارة الغربية 1111111111100 
برتواد شيوار : جداول فستنفك ومالر المقارنة امو باع اقح ل ةم بالق وان كفو اما ا ا 
كارول فيشر وفريد كيفكي القيرت. الأوسط ف أزمة نباك وسايطة وات الفا سد اموالو 


ف اتفسكز حاسيا '#تمقالات خرقنة ا ا ا 0 
0 5 3 اي 8 2 


غوستاف فون جروئاوم : شعراء عباسيون 0000 


هنزى بيريس : ماجم الاهجات العربية المزائرية والصحراوية .... 
الدكتور إحان عباس : تاررع الأدب الأندلسى 50 
أو مرو عمّان بن سعيد الدالى : الج فى نقط اللصاحف 000 
ابن أبى أصيبعة : عيون الأننباء فى طيقات الأطباء د ا و 
خلدون توميض : يلاد العرب .ير ...بايث ميةء 1 
عمد أبو راس الجربى : مؤاس الأحبة فى أخبار جرية 250320 
أعد بن حسين العسوس : انهل العذب فى تارم طرا بلس الغرب . . . 


عيد الحادى التازى : أعسر اس قاس و ققد م نش مسحب ف ا 


نشاط معهد الدراسات الاسلامية خلال موسمى 1١9809‏ و950١..‏ 


ندوة تعليم اللفة العربية لغير العرب اد ا 


ملخصات للأبحاث الخررة بالاسيانية من هذا الحلد م 


3ٌصتاعة التسفير 
لشي رحكرن ابراهيم الإشييل 


نشد 3 


صناعة التسفير كا تقول هنا فى المغرب » أو التحليد كا يقولون فى الشرق » 
صناعة مبمة ازدهرت على عيد الدنية العربية ازدهاراً كبيراً حتى تحوات من 
يرد كسوة الكتاب بالجلر أو جعل سفر لففله إلى فن جميل يدخل فى عداد 
الفنون العربية الميلة » العروفة بالأراييسك » ها شئت من زخرفة وتزويق 
وتلوين وتذهيب » نحيث يكون الكتاب متعة للنظر قبل الفكر » وقيد الجس 
والفتن ماه . :هذا :فضلا«عنا امعازت نه .من أسلويت خاص ذى تصميم مخالف 
ما لغير العرب من الأمم ذات الحضارة العروفة من أساليب فى ذلك . وأمامنا 
التحليد الافرئجى مثلا فإن بينه وبين التسفير العربى فوارق عديدة فى هذا 
الكعب المقبب أو القفا على حسب الاصطلاح الذى مر به فى الكتاب الذى 
نحن بصدده » وفى أطراف السفر التى تزيد على الكثاب قليلا من حوانبه 
الثلائة » وى الليط الذى يحل القارى” دليلا أثناء مطالمته لاحكتاب وفى غير 
ذلك »؛ على حين أن القفا فى السفر العربى مستو ء وأطراف السفر غير زائدة 
شيئاً على الكتاب » وعوض الخيط الدليل » حمل السفر العربى فى دفته 
اليسرى مثل اللسان يسى بللرجع » وهو الذى يستدل به القارى" ويجمله حداً 


؟ عند الله كئون 
: و !"ا 


فاصلا بين ما قرأه من الكتاب وما لم يترأه بعد . ولسنا بصدد الفاضلة بين 
الأساويين 3 ولكنا تريل 5 3 أن للتسفير العربى لوي خاضاً يعرف من 
تصميمه » زيادة على ما أمتاز به من زخارف فنية حعلته من الصناعات الدقيقة 
التى يتنافس فى إتقانها ويتباهى بتحويدها . 

وكان لعرب الغرب فى الأندلس وافريقية الثمالية بهذه الصناعة اهام كير 
وعناية ثامة » فبلغت إلى خابة الال من التحسين والتنحيد » وأصبحت ذات 
طابع خاص عيزها حتى عن شقيقنها فى الشرق » 5 لمم إلى ذلك فى بعض 
الأعمال كتاب « التيسير » نفسّه . ولعل أبلغ ما يصور الرق الذى وصلت إليه 
هذه الصناعة فى الغرب هو ما عمله الخليقة الو حدى الأول عبد اللؤمن بن على 
(:ءههمده) فى تحلية الصحف الممانى وكان قد وصله هدية أما 
قرطبة » فاحتفل لقبوله عراكش احتفالا عظيا » وصنم له خرانة وأغه 
حلاة بالذهب والفضة وسرصعة بأنواع الياقوت والححارة الكرعة مما 0 1 


0 


فى الحسن والقيمة » وقد قال الوزير الفيلسوف أو بكر بن طفيل فى رسالته 
الطويلة الق وصف فيها هذا العمل ما يى : « خشروا له الصناع المتقنين ممن 

كان تحص رتهم العاية وسائر بلادهم القريية والقصية » فاجتمع لذلك 0 
صناعة » ومهرة ل طائفة من المهندسين والصواغين وا( مين واللائين 
والنقاشين والمرصعين والنحارين والزّواقين والرسامين والحارين وعرقاء البنائين » 
ولم يبق من يوصف ببراعة » وينسب إلى المذق فى صناعة » إلا أحضر لاعمل 
فيه » والاشتغال يمنى من معانيه . . . » إلى آخرها . وتحن يكفينا منها أسماء 
الطوائف التى اشتغلت فى إنحاز هذه التحفة الرائعة والتى بلغت فى تعداد ابن 
طفيل إحدى عشرة طائفة بغض النفار من 0 إسمة من ن أهل البراعة والحدق 
فى غير هذه الصناعات المذكورة . فلتنظر هذه الرسالة فى « نفح الطيب7؟ » 


() الحزء الأول ص /2107؟ وما بعدها . 


| ع8 ا كنات التسير م 


فنا يعرف مدى ما وصل إليه التفئن فى هذه الصناعة من الرق واكمل . 

مسن الحظ فقد ظفرنا يكتاب فى صناعة التسفير مما وْضِع فى هذا العصر 

نقسه » وطفيد عيد المؤمن بالذات اللخليفة يعقوب النصور ) 0-00 الذزى عم 

أن عصره كان هو العصر الذهي لاحضارة الغربية قليس بعيداً 

ممن عمل فى تحليد المصحف الاق » وشارك ه فى صنع, تاك الخلية الفنية البديعة 

الى 

وبعد إظهارهم على ما عنده من العمل فى ذلك » أراد أن يظهر طم عامه يض 
فألف هذا الكتاب 6 قال فى مقلمته . 

و1 0 الأ ممخطوط صغير و 5 شمن جموع من محتويات المكتبة العامة بم وان 

1 قم اسمه «كتاب التيسير فى صناعة التسفير » . وهو 2 ف فى أربع 


34 


د 0 ن يكون صاحية 


جّعات له 2 لاسيا وهو كان منقطعاً إلى خدمة الموحدين بصنعته هذه » 


عشرة ورقة ء» منها اثننا عشرة متتابعة » والورقتان الباقيتان فصلتا أثناء التسفير » 
فوقع توكتك عهلة” 'الكتات عضن التقابيد والتاليف من نويات الجموع 
الذكور تستغرق عدد اثنتين وعشرين ورقة 6 ثم تأق الورقنان الكلتان 
للمخطوط » والكلمة التى تاتق فيها 0 ١‏ مم الورقة ١١‏ عى ( أو تعطيه 
للخرز » هذا مما يحتاج المشاهدة أيضاً ) قا ل باب العمل فى الأقر به مباشرة . 
وهذا مع العم بأن الكتاب ينتبى فى وجه الورقة ١4‏ » وأما ظهرها فهو صفحة 
من كتاب التديير اللنقولة هنا أيضاً فى آخر الكتاب . 

وحجم الخطوط كباق الجموع من الحجم المتوسط ( ٠‏ س طولا على ٠١‏ 
س عرضا ) وعدد سطور صفحاته *١‏ سطرا يتراوح ككل ترط ميا و 
اكلات و4١‏ كلة . وخطه مغربى واضح ليس بالجيل » ولكنه نستى عادى ولا 
وى دن "التصعيت :أن الرسم فإنه كثيراً ما مخالف الاصطلاح العهود » 
وقد أبقينا على سضه وأصلحنا بعضه » لإعطاء مثال من الخطوط كامل . 
وع ا مض مودت اللطزط ولام القفيات. الأرل طٍِ ا 


0-8 


الوضوع بنفس اط قد أثبتناها فى مواضمها لأعميتها » ولأنها مأخوذة من 


3 عند الله كنون |[ 


2-7 ق الصناعة لا وحود ها الأن 58 3 لوحد عيض التقابيد ف نفس المادة 
على وجه الورقة الأولى من الخطوط وضعناها قبل النص التقول من كتاب 
التديير الثابت فى ظهر الورقة ١4‏ على ما أشرنا إليه اننا . 

ولا حمل الخطوط ولا ما فى المجموع من تقابيد بنفس انخط اسم الناسخ » 
ولكنه يشتمل على تار النسخ والقابلت » إذ جاءت فى آخره هذه العبارة : 
« بلغت القابية من الأصل المنتسخ منه فى ثاتى نوم من ربيم الأول عام أربعة 
وأربسين وألف » . فبو إذاً من منتصف الثرن الحادى عشر المحرى » مرت 
عليه ثلاثة قرون وثلث قرن » ولذلك فلا مجحب إذا نالت الرطوبة من عض 
ع 5 ع 2 يها 1 
أوراقه والارضة من عض كاله . 

3 إن الكتاب فى وصفه وماديه ميرتب تيبا جيداً » فهو يبتدى” عقدمة 
تتضمن بيان الباعث على تأليقه » وفضلية هذه الصناعة ©» ولسميتة ؛ ويتف 
إلى أنواب » وكثير من أوابه ينقسم إلى فصول تحسب الأغراض والعاتى التى 
تتاولما . وهذا تعداد أبوابه ومى عشرونتك : )١‏ باب الاداة . ؟) باب 
الأغرية . ») باب التخزيم وحكه . 4) باب التقفية . 5) باب التسوية ٠‏ 
«) باب اليك وحكه . 7) باب التبطين . ) باب البشر . ه) باب تركيب 
الجلد . )٠١‏ باب العمل فى الأسفار البوالى )١١ ٠‏ باب طبخ البقم . ؟١)‏ 
باب التقش . ٠8‏ باب تقش الشرس . )١15‏ باب الأمثلة . 16) باب العمل 
فى الأزرة والفرا ٠.‏ 15) باب العمل فى أقرية الصاحف . 17) باب العمل فى 
الأقرية البنية . )١6‏ باب العمل فى الجوامع ٠‏ 19) باب فى الكت . )٠١‏ 
نأك ف الديوت: . والكثير من هذه الأنواب تمته فصول » إلا أنا نلاحظ مع 
الأسف أن باب الأمثلة وهو الرابع عشر خال من أى مثال » ولا ندرى هل 
النسخة الأصلية التى تقل عنها #خطوطنا كانت كذلك أم أن ناسخ مخطوطنا هو 


الذى 1م يبت هذه الأمثلة اسبب من الأسباب » ورعا لعدم استطاعتة رسمها . 


]هآ كتاب التسير 3 


وعلى كل حال فإن الكتاب من محرد استعراض عناون أوابه هذه تظهر 
أضميته القصوى ف ارخ الصنائع والفنون عند العرب 4 وتقيي الحضارة الإسلامية 
6 امغرب ما وصلات إليه من التفوق ف هذه الناحية الي ىو من عن 
اللاهى المضارية . أضف إلى ذلك الادة اللغوية التق تستفاد من الاصطلاحات 
الفنية وأسماء الأدوات التى تستعمل فى هذه الصناعة مما. من فى حاحة إلى الكثير 
مله .+ ولذلاك 1 نتردد أظلة عند الظفر به ف خدمته ونشره إنقاذاً له مرل ‏ 


الضياع وإفادة للباحثين العنيين بهذه الموضوعات ألهمة . 


و 0 5 مؤاف الكتاب وهو بكر بن ابراه 


5 الإشبيل لاا لم مثر 
إلا على لرهة له ختصرة وردثت 2 حتاب 2 حذوة الاقتياس »2 وستتقلها 
ينصها دما عد ء على أننا م أن مثل مؤلاء الأشخاص من أهل الفن 
والصناعة قلما نمنوى كتب التزاجم على ذ كر لم من حيث كونهم ليسوا ذا 
باع طويل ف العم ولا ف الرواية 3 مع أمهم من هم اليد الطول ف بناء 
هذا الصرح المرد من الحضارة العربية الإسلامية » ولكنهم كانوا كالجنود 
ورؤسائهم . على أن اللخطوط محل مؤلفنا فى وجه الورقة الأول منه بالشيخ 
ع 7 
وفى أول الحكتاب بالشيخ النقيه » والذى تعطيه عبارته فى خطبة الححتاب 
والقدمة وسائر الكتاب أنه كان على جانب من الثقافة الأدبية إذ نجده يسحم 


المجيولين الذين يكسبون المعارك ويقعون شمية فى الميدان ليتوه بأسماء قوادم 


كلامه فى الخمطبة والقدمة » وَيْلوَع الألفاظ اتؤدى عنه ما يريد أن يعبر عنه 
من أغراض »ء إلا أنه على ما يظهر لم يكن واسع العلل بقواعد النحو » فكثيرا 
ما سقط من كلامه حرف العطف أو أداة الربط أو خبر المبتداً أو جواب 
الشرط + ولكن العنى يكون مفهوماً مع ذاك فى غير ما وقم فيه تحريف أو 
سقط من النص » وبارغم من كل ذلك فإن فائدة الكتاب تبق عظيمة الأهمية 
5 


لا مخل شىء من ذلك بشى 


5 عبد الل كنون إد] 
أما ترجة المؤلف الواردة فى « حذوة الاقتباس » لان القاضى فهذا نصها : 
« بكر بن إراهم بن الجاهد اللخمى من أهل إشييلية ٠‏ يكنى أبا عمرو 

أديب غاعن للاروانة مقن ينمل 'التعؤى نل عت وأى«الملاين أحدد. بن 

جنون ؛ روى عنه جملة من شعره . وكان يتمذهب بالظلاهى . قال ابن الزبير : 

قال شيخنا ابن فرتون : احتمعث به بفاس » 2 رجم إلى إشبيلية فتوفى بها 

عام ثمانية أو تسعة وعشرين وستاثة . وكان محترف بتسفير الكتب »© . 
وه ترجهة مفيدة على اختصارها » أطاعتنا على أنه كان من أهل الأدب 

والثعر » وهو ما أدركناه من كتانه ونوهنا به قبل الوقوف عليها .5 أطلعتنا 

على أنه كان يسار الموجة الطاغية فى عصره باتباعه لمذهب الظاهرية » فضلا 
عما تضمنته من روايته ولقاء إن فرتون له » ثم مارج وفاته: + والتصض. ارا 

يدل على أنه كان ترف تسفير الكتب الذى وضع فيه مؤلفه البارع . 
وعلى كل حال فإن ما استظهرناه من أنه لم يكن واسع العلم بتواعد التحوء 

قد يكون ححياً برغم اشتغاله بالأدب والشعر . وقد يكون ما حملنا على ذلك 

من الاختلال الواقع فى كلامه إِما هو من تحريف النساخ . 
وحن بنشرنا لهذا الخطوط نضيف مادة جديدة ودسمة فى موضوع صناعة 

التسثير إلى الكُتيّب الذى كان نشره مسيو ب . ريكار لمصن! .2 مفتش 

الثنون ومدير متحف الآثار بفاس سابقاً تحت عنوان « صناعة تسفير الكتب 
وحل الذهب » من تأليف الفقيه أبى العباس أمد بن مد السفيانى » من أهل 
القرن الحادى عشر » فرغ منه فى ذى المحة عام 8 وقد لشره مسيو 
ريكار يفاس سنة ١91١9‏ فى 55 صفحة من الحجم الصغير مع فهرس بالكلرات 
الصناعية الواردة فيه ومقابلها بالفرنسية . وهو إن كان يلتق مع كتابنا فى 
أصل الموضوع وفى بعض التعبيرات والصطلحات الفنية » إلا أن هذا أوسع مه 
نطاقا وأغزر مادة . وكان وودنا أن تقارن بينبها ونسحل ما انفرد به كل 


[؟] اكتاب التسير 7 


منبها عن الآخر » إلا أننا رأينا ذلك يحتاج إلى دراسة فنية مفضّلة يدر 
بالختصين أن يتناولوها بها لهم من الليرة والاطلاع » فتكتق نحن بتقديم النص 
أقَربَ ما انكو إل الصحة كا وحدنأه 3 حدق عم وحدتأه 5 

ولا نبى هذا التقديم قبل أن نشير إلى ما تتضمنه الطرّنٌ النقولة من 
هوامش الغخطوط من الاشارة إلى كتابين آخرين فى موضوع هذه الصناعة وها 
كتاب نيل بن نيل الدُعَيْنى » وكتاب التدبير فى صناعة التسفير الذى تقل 


إلمم 


ل 
العا سس 
منه بعض الكلام فى الحض على تعلم الصنعة وهو ما أثبت آخخر الكتاب وم 
يم مؤلقه . فهذه أربعة كتب فى فن تجليد الكتب مما وقفنا عليه فقط » 
فا ظنك يمام يباغنا عله فى هذه الصناعة مكيف بغيرها ؟ . 
حقاً إن عبقرية أجدادنا كانت خارقة اعادة » وما وصلنا من خيرها 
مع الأسف الشديد - إلا القليل . 


عيد الله كنون 


سم الله الرحن للحي وصلى اله على سيدنا متمد وآله وسل تسلا 


قال الشيخ الفقيه بحكر بن 


ابداهيم الاشييل رحمه الله عنه 


الجد لله الى خلق الصنائع » وجعلها لاعارفين بضائع + فإياها ينتحلون » 
وبما قدر من أرازقهه”"" لها عاملون » أحمده حمداً يستوهب رضاه » وأشكره 
شكراً لا أمد مداه » وصلى الله على | خيرته من شلقه الذى اصطفاه وارتضاه9©, 


ولا رأيت ]| مولاى الخليفة الإمام النصور الناصر دين الله أبو بوسف”" أ 


0 
المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين الذى بذل المعروف إحسانا » وسلسل 
ماء بشره امتنانا » ذا المنازع الشريفة » والهمة النيفة » والخدس والذكاء » 
والهيد”؟ الأرى اذى قت فروع جلاله » وتشيثت العالى بكاله » ولاح 
فى هالة السعد بدراً منيراً » وأدار له اللجد مستديرة9؟ » فالعيون تلحظه » والجد 
يحفظه » وأبكار الأمانى تزف إليه » وحلل الكارم تطوى وتنشر لديه » بغية 
كل إنسان وعراده » وعين الزمان وفؤاده » نصرم الله وأيدهم » وأعائهم على 
ما قإرم ء قد استحسنوا شلى وأتجهم » إذ نحوت فيه غرضهم ومذهيهم » 


(9) كذا بالأصل ء وصمح بالطرة خط غير خط الأصل . 
(؟) ماين هاتين الحاصرتين ملحق بالطرة . 

© كنا 

(4) كذا واعلها الحقد . 

(ه) كذا وصوابها سيقت . 

(5 كنا 


|٠600 عبد الل كنون‎ 1١ 


7 5 5*5 2 به . ء 3 

تمين على غيره”" أن برهم بما وضع فى هذا الطريق » وأخرجته من حالة 
العدم إلى الوجود والتحقيق » د - ذلك على علفى يبهذا الشغل 5 وقفوا 
على عمل » ويتساوى عندم 00 وخبزق » إذ راوا ننيحة خأ طرق ينك 5 


و و ادييم أعلى الله قدرم وخلر أمرم قير" العيفة الكتراينة ا والبس0 


الظريفة » التى بوأها الله تعالى أعلى الرتب ء وخصها بأن تكون حجابا لكتابه 
التتخب » ومع شرنها فلا بحملها إلا حاملا”؟ لكتابه الكريم » أو من يشارك 


فى شىء من التعالم » وقد ملكت جمد الله تعالى وحسن عونه ميج الطريق » 


وأتيت كل ممنى*© دقيق » ووبت هذه الصنعة أنواباً »كل باب مها بفصوله 
كامل يستو فى معانيه ليسبل ذلك على متعلنه إن شاء الله تعالى » وسميته « التيسير 
ف صنعة التسفير » . فأول ما أبدأ بالأداة وهو الأم من هذه الصنعة © ويه تحاول 


ولايد منها وبالله أستعين وعليه أنوكل ؛ وهو حسبى وأمم اوكيل 
باب الاداة 


محتاج المسفر من للاعون الذى لايد منه : اله ا 
وحجر اتن 2 وحديدة قوية عد 8 الملزم وحله 4 ولايد له من ملزم 

() كذا واعلها « عبدثٌ » . 

(؟) كذا والصواب بهذه . 

© كذا. 

(:) كذا والصواب حامل . 

(ه) مله ول . 

(5) لوحجد بالأصل هذه الطرة : ما القدةان فأحانها الصدرة ة التوسطة القد الماوة ١‏ المقطم وكيك 
نصابها مدورا وهو أحلى 5 

() طرة بالأصل نصها : أما اللزم الذى يصرف فى التقفية فيكون سريم الافتال موفر الانقاد 
ضار وتقه ال )ا 

)0 هذه الكأنة غير مقروءة وذلك اعزيق فى لها ولعلها نا كتيناء . 


للا كتاب التبسير 0 


9 ختص بالتسوبة فقط 34 وَالإثّق والخط 3 وين عند حبكه 


2 
للاصاحف الملوحة » ويحتاج الثقيل ويسمى اللفيف » ومذلكا بما يدلك البطاين » 
وحل الإعفران أيضاً عند صبغ البطان » وبعض المسفرين يدلكونها بكرة من 
خشب مبيئة لهذا النوع » وقد يدلكونها بغير هذا النوع أيضاً . ولا بد له من 
إشنى رقيق ترز الأقربة وغيرها إن كان المسفر من مخرز » وكذلك يحتاج سكينا 
للنسوية » وأهل المشرق لا يسوون إلا عقدة مهلاة طويلة بين تبليلها وقصامما”© 


مدان القن أو أقل' »- نوق النعوئة ينا قحك “+ وامونة السكين إذا أحكت 


أقرب وأسبل » ومحتاج لوحين فيا يتخت الاسفار حين تبطينها » ولا بد من 
لرخامة؟؟ وى قطب هذه الصنعة » ويحتاج منثاراً ومُلسة ومضلنا ويقيا با 
يحاول ألواح الصاحف ؛ لأن من حم امون اقل با" الأ و د 
الأشياء » ولا بد من 


أيضاً من الألوام البوالل . 


المطرقة والمقطع م سور الخلية فُْ المصاحف وعا يقاعها 


فصل : ومما تحتاج إليه 0 حديك النقشس » اللسة ع ويقال رع أ 
وال وار 7 


الصقلة كن والطريقين واللوزة والعشر وعشر لنزول الذهب 


منقوش ) الوسط أو غير او © ونحو 58 اقعلم الذهب » وصفيحة ينقش علمها 1 
وحتاج من الطوابع ما أسعيه لت الو أورقة 4 والشعار 4 وطعمتة 4 والضر 3 3 


والقمحة 7 و لاامات 5 والسفط 8 واأر بع 0 والعقدة 2 وظهر القاجق 4 وهذه 


(9) أما ملزم التسوية فيجب أن يكون مصفحا «ثقوب المفاتل حلو الأغاذ خفيفا . 

ذ؟) كدا واعله الابرة . 

رع كذا ولعله تصابها 5 

ع2 بالأما ل علرة فى : ويليغي أن تكون الرخامة من الرخام الفريمشى الصافى المعرق الما لس فهى 


ن اللدسمن و سن . صح دن كتات نيبيل إن اتفيل الرعيق : 
6 0 واعل لازائد 
(5) هنا اكلا كانها | الأر ضة. 


1١‏ عبد .الت كتون [كا 


كلها أسماء حديد » وما بق أكثر ما وصفتث غير أنى لا أحيط به لكثرته 
واختلاف أمعائه » وبالبعض يستدل على الكل إن ثاء اله تعالى . ويحتاج 
قبزلا”© و المسطرة » وضابط؟ وحجر البركان”؟ وهو الذى تعدل به 
النسوية » وثلاثة أقلام م ن العود مخروطة تعمل الجمم ولابد من حديد الضرس 

وعى سبعة » وتسميتها الفرس » والطويل » والصلة » والتكحيلين 2 أعنى 3 
تكحيل الضرس 4 وتكحيل الطو يل 4 والضفرة والنفطة 4 فهذه حمامها 4 ولا 
إس انق عن فرد يكون معه لصلاح ايف من حديده وسفنأ عا لسن الأسفار . 


باب الاغربة 


0 مارق منبا كان ألصق للكاغد » إلا أنى رأبت أ كثر المسفرين 

ن بلدى يغرزون بالابر جمة و بالدرمك » وبالدقيي الأجهر » وهذا كله غير 
ماتقر. والنشنا أصاءح من هذا كله لأنه ألطف 000 ومارق 0 الأغرية فهو 
ىالا محلة » وهو م أحوط لو عاموا قدره » فالصواب أن لا يستعمل غيره 

لا قد ذكرته » ومن حُدْن النظر فى طبخه أيضاً أن يطبخ بقيع الإفسنتين أو 
بنقيع أصول العلقم أو الصبر أو ال 0 
وعقوصها ما ع فى الكتاب من ٠‏ الأرضة فى الكتب لوجه أيينه لك إن 
غاء الله . وذلك أن السفر إذا كل بالتسفير ضرورة سواء كان القراء توا 
أو غير مشوب با وصفته من الاضافة إليه لأن أصل 0 إذا فت الكتاب 


(1) ط رة بالأصل : القبطال عيب أن يكون من العود الرزين الصليب فهو أحلى لاعمل ٠‏ 

(؟) طر أخرى : أما ااضارمك فيوب أن يكون معويظا في 1 ملاذ (كذا ) الطيب حلو الأضراف 
(كذا) مدخل الأغاذ مشدود له . 

(م) بالطرة حجر الركان الذى يضرب به فى التسوية فأحسته الصقلى الملوح الحفيف الماحون 
فهذا أحلى للتسو 33 : 

(4) كذا ولعله مضيرها . 

(ه) كنا . 


[؟ ١‏ كتاب التسير ١‏ 


وقرأٌ فيه حتى ع عنه ندوة السفير سم من الأرضة إلا أن كان الغراء غير 
مشوب فلا ا ن الأر ضة . 


فصل 08 وما احتيج إليه من الغراء للاتصبير فإنه يطيخ وحده . وصفة طيخه 
أن تاخذه وتحله ف الماء وتصفيه وله ف القدر وترفم القدر على الار ونح ركه 
أبدا حتى يلتف . وأصل التحريك ألا تغفل عنه فى ذلك حتى يعقد وأنت 
تحركه » فإذا طبخ أنزاته عن النار وأنت تحركه حتى يبرد . هذا حكه » وإنا 
قأنا طبخ وحذده للتضيير لأن الأشياء التى تضاف إليه الغيره فإذا صبرت به ظهر 
التغير أسود قبيحا ولاسما إن كان الكاغد جديد”" ٠‏ وأخيرنى زعم دان 
أرباب هذه الصنعة انه يضير اللكاغد الجديد دون غَرا » وإنا يتفق هذا فى 
لصاق الأزواج بعضها إلى بعض خاصة لا فى جميع التضبي ر كله ٠»‏ يقطع أطراف 
الكاغد بغير مقراض حيث #حكون الأطراف مستوفرة”؟ ثم يلفها بالريق67 
ويلصقها عا فيه من النشا الذى هو ا ا تم » وقد حربت هذا 


وهو كا قال » والعمل فى طبخ الأغرية ما ذكرت لك . 


فصل : وأما للصاحف تمتاج”؟ غراء من الدرمك ؛ لأن الدريك أصلب 

ن النثا برقته لا باصق الرق غاية الإلصاق 0 أن الرق له جدم حذلك 

له غرا يكون من شكله ؛ فإما مر1 الدرمك وإما من الابرجة » 
ا أعرا أ فافهم إن شاء اله . 


. الكلمة فى الأصل مأروضة ولعلها هذه‎ )١( 
كذا.‎ 

زع) كذا واعلها ابن زعم . 

4 كنا 

(ه) كذا. 

(5) كنا 

(/ا) هذه الكلمة ماحقة نالطرة 


١6| عبد الله كنون‎ 1١ 


حكه أن تعدله خيوطا معتدلة مفتولة مقيدة » 2 تأخذ السفر بعد أن تلزم 
كراريسه وتطرقها من اعوجاج يكون فيها » ثم تمدل الكرار؛ بس من ناحية 
رأس اللمسطرة إن كانت اللمسطرة متفقة معتدلة من ناحية رأس الكتاب » هذا 
أصله ء ثم بعد ذلك تنظر هل يمختاف القالب أولا فإن اختلف القالب والاتفقت”© 
المسطرة فى التعديل كا ذكرت لك ع لحكه ما وصفته من تعديل الاسطار ع 
وإن اختلفت المسطرة واتفق القالب فلا ملام على السفر فى هذا كله » إلا إن 
اتفقت السطرة واختاف القالب فإنك ترجع إلى نظر الأسطار فى التعديل . 


وأخبرت 05 واكم م رن نظرم فى تعديل الأسطار ْم مخطون 
خطين بشىء » ويؤثر فى قنا الكتاب أ أو الصحف وتخزمون بعد هذا على تلك 
الخطوط الذين”© خطوها » إلا أن التخزى يكون راخيا » وسنبين سبب ذلاك 
و كان فى باب التقفية إن شاء الله . فإن كان الكتاب كله أزواجا دون مكرس 
وكان رقا لاكاغدا لأن الكاغد نزيره المربر ء فإنك تخرمه بالجرير » وإنما 
مخزم بالحرير لأنه إذا انضم فى اللزم عند التقفية لم يظهر فيه امتلا » لأن الخرير 
ين ليس .له جسم » ولو كأن خخزما بالخيط تظهر؟ فيه الامتلا وجاء قبيحا؟ . 


. كذا ولعلها واتفقت‎ )١١ 

() كذا. 

(م) كذاء ولعل صوايبه اظهر . 

(4) بوجد بطرة الكتاب فى هذا الموشع ما بلى : ومن الواجب عليه أن لا يطال م أحدا على 
كتاب غيره » فإن أطلم فيسب الاضطرار فلا إ+ ا لأن الناس سن متهم ١‏ من ربد 3 لا طلم 
أحد على ما عنده ولا يعلمه ولاسها إن كان الْكباب قليل الوجود ويكون عر. ب التأليف ويخاف إن هو 

بالكتاب عنده أرسل إليه من لا ككنه رده أما لهياء أو لاه أو لوف ساطان فيكون افر 
فى هذا الوجه كرو او تلف الكتاب وناة صاحبه وغيرة الكتب عند الطلية 
(كذا) 


١ كتاب التسير‎ ١ 3 / 


فصل : وكذلك حم المصاندك. أن ا عا ما ذكرته للك من أعس 
الكراريس وتطريقها » 0 احتاجت أن نشد فى الازم لصلابة الرق » غير أنك 
فى مذزعه تخرمه على كراستين وفى الكاغد على ا وهذا لا يتبين ضرورة 
إلا بالعمل » وإنما زم الرق على اثنين لأنه ا ذكرت لك أصلب من الكاغد 
وأ كثر سخرة بطريق الصبيان وكثرة تصرفه فإ ن كانت بطاين السفر من الكاغد 
قلا تم زمها مع الكتاب » وما دون ذلك من البطاين مثل الملر والفرقة والشلفة 
وغير ذلاك 0 تأرمه » وبعض السفرين تخزمون بطابن الكاغد وهو خطأ 


! 
افهم تصب إن شاء الله . 
نان ا - 


2 الثقفية أن تشد السفر فى اللزم » ثم ترفم الكرار يس بالإشنى وقد 
يستعمل ارفعها حديدة » وهذا قلنا إن در > إتما يكون راخياً إسبب رفع 
الكرار ؛ يس ؛ ولو كان غير راخخ 0 يكن ر فع الكرار عن ذكرنا 0 م قيب 
اننا وهذا أصل فى التقفية أعنى التقبيب » وإا يظهر عور هذا بالطول والقدم 
وذاك أن السفر إذا كان قناه مسطحا وقدم فإنه يفرق صدر الكتاب ويتحوف 
قلق ترهظا 2د يي نو إن كان “الننا سينا “وض الكتاب زر أرما مدر 
لأن التسفير لابد على قدمه أن تبرز كراريسه ويتحلل فإن كان ذلك فإنما 


يرز مئة ا تقيب 5 وق الهها ا للا شىء لشينه 3 


فصل : ومن ن حك الكتاب أيضا إذا قفى أن يكون: اويا عن اللزم مقدار 
الاصبع وذلك 0 7 وذلك أن أزواج الكاغد أ كثر دلكيا فى الأواسط 


اا عبد الله كئون الملا 


والأطراف ليست كذلك فيات”2" التفا لهذا السبب فطيرا » أو القدم وهو صدر 
الكتاب ضْحًا وهو عندثم عيب » فإذا اشتد الازم على بعد من آخر الكراريس 
7 2 ت لك لم ينضم ذلك الانفهام وقرب فى الضخامة من صدر الكتاب . 


فصل : وبعض الكراريس إذا اشتد اللزم على آخرها منها ما خرج على 
اللزم وبينا9؟ بعد حل اللزم قبيحا » وهذا النوع هو الذى يثتد الازم أيضاً فيه 
على بعد من الكراريس فى التقفية . وأما خيوط التخز م”" البطاين فنهم من 
يتركيا على الها فى الاستطلة » ومنهم من رحبا ويعقدها على القفا ويبطن 
علبها فإن كان الخيط الذى خزم به السفر ممتليا وجاءعت مواضم التخزيم تظهر 
فالعمل فببا أن تبطن تبطينا من صدرها وتتركيا لا تحمل عليها التبطين حتى 
يعتدل مع التبطين الذى ألصقت إزاءها ولهذا قلنا فى باب التخزم خيوط 


معتدلة فافهم ٠.‏ 


فصل 0 فإذا دفقتك م وصفت لك من رفع الكرار يس وتقفيتها فلا 3 
لك من أن تقيس بالضابط طرف السفر أعنى ناحية”؟© التى يكون فيها الحبك 
ليلا يكون المازم قد اشتد من الناحية الواحدة أ كثر من الأخرة؟ . 


فصل : وأكثر المسفرين لا يقيسونها بالضابط”؟ 'الراية دون العمل وهو 
أمس قريب ثم يطليه بالغرا وقد وصفت صنعته وتلصق أطراف البطاين وتحمل 


(5) كذا حرف الياء . 
زفق كذا ولعلها وسق . 
(©) كذا بعدم الإضافة . 
() كذا. 
(0) كذا وصمح بالطرة . 
(5) أرضة. 


لق ١‏ اكتاب التيسير ١‏ 


عليها ثلاثة0؟ طاقات مر الكاغد الجديذ أو الرتفد ولا يكون بالا إلا أن 
يكون فيه عض قوة » وبعض الأسفار المافية الأجرام تمتمل أن يمل عليها 


أربع طاقات من الكاغد ولا بجمل أقل من ثلاث . وهذا ما شهدت ممن 


0 . 
اخذت عنه . 


فصل ؛ وأما الصاحف اللوحة فَإا يكون لها معلقات من الرق مدخلة بين 
الوح والصحف » وتتقاب على التفا » وكذلك تفعل فها من التخفيف والتقييب 
مثل ما تقدم ء ثم ترححب بعد إلصاق المعاقات عليها ورقة من الرق لا غير 
تلصق أطرافها فى اللوح » وشاهدت بعض السفرين يبطنون بيبا بالتكاغد وأنت 


الخير فى ذلك . ولكن ما ذكرله أولا أكثر استعالهم . 


فضل- < :وما لاحك السترية كل اما مسر ممنة دوق الأوعف فاق الت 
د زوم لسر عم دوت الأو كاله 
فيه مثل العمل فى الاسفار وما كان من الاسفار مبطنتاً بالكاغد فلا بد أن تجمل 
عليه خرقة تمسكه مخافة أن تنزير بطاينه » وقد رأيت بعض السفرين محملون 
المرقة على القفا والسفر يبطن باشفْلة » وذلك وهو”” منبم نظر ووجه حسن 


فانهم هذا إن شاء اله . 


2 الشيية أن ذاغن اضبارة من التكاغد وتعدل طرفها مع السفر على 
خط الاستوا ثم تر سم على آخر الاضبارة فى مقدم السفر القدر الذى تريد أن 


)220 كداء 


(0) كذا وال وهو زائدة . 


|11| عيد الله كنون‎ ١8 


تقطعه » تفمل ذلك فى أول السفر وفى آخره » ثم تسويه » فإذا سويت 
أخدف القدة نا 20 تحت السكين فى القطم 3 تخرى عليها اين وهو 
المحر الذى تعدل به التسوية فى ذائها ثم تمل السفر وتطوى أول ورقة منه 
وتعدل حرفها السوى مع الحرف الذى كان للك قانونا فى تعديل الاضبارة وهو 
٠.‏ 7-1 ا ةا رض 202 ٠‏ 3 0000 
حرف القما وتك ها على النصف ثم ترثم " القدر الذى تريد أن تقطعه من 
راس المسطرة ومن اسفلها وتفتحها ونشد السفر ونسوى على حد الرثمات من 
أعلى السفر ومن أسفله وهذا أصل فى النسوية وفى التخفيض » وبعض السفريئن 
يقسون بالضابط و بالقرطبون وهذا العمل أصح وأقرب . 


فصل : وأما تسوية الصاحف اللوحة فإن اللوح فى أصل عله 5 ويحقق 
فى الاستوى”؟؟ على القدر الذى تريد أن تسوى من الصحف إذا خزمته عليه 
وقفيته فإنك تسوى منه ما فاض على الاوح وربما احتجت أن تأخذ بالمنشار 
من مقدم اللوح لسيب ارتفاع القفا فافهم هذا إن شاء الله . 


باب الحيك و3 


2 الحيك أن يعمل له مفتول من اللد على قدر السفر » إن كان فطيرا 
كان الفتول حلوا وتحسب ما يكون السفر من الضخامة يكون المفتول ونشد 
الخيط عليه ثم تعيد الابرة بالبيط فى أول كراسة وذلك لتثبيتها حسب أنها أول 
وتصرف الكتاب فى فتحه متى نظر عليها ثم تأخذ فى الثالثة ولا تزال تستمر 


. فى الأصل بعاء مثناة‎ )١( 

(؟) طرة بالأصل : هو حور المك الذى يسمى بالقوصرب ويغيرة . 
(©) كنا 

(4) كنا. 


إددا اكتاب التسير 1 


بالأخذ وأعدة جد :ودح تدرو ال اندر الكراريس فتأخذ فى الأخيرة 
ميتين مثل ما فملته فى الأولى لأنها أيضاً طرف » وكثير ما يقم التقض فى السفر 
من90؟ إما أولا وإما أخرا"ك, 3 تحمل عليه بالمرير ويسمى ما فعلت أولا قبل 
المر بر بالليط التشبيك»؛ وحكته ان تأخذ فى وسط الكراريس على بعد ليلا تزير 


الكراريس يتحقق هذا كله . 


فصل ُ ومن الأسفار ما يتك وحبك بالحر بر 2 ومنها ما حبك وشبك 
بأطليط » ويكون حبكه وتشييك”" فى مزة واحدة تبتدى كا ذكرت لك » 
ثم تأخذ تحت المفتول مرة وى وسط الكراسة مية ونقطم ما فضل من المفتول 
بزائد على المبك ليلا يفلت المبك . 


فصل : وأما الاحباك الرومية فإنها تتقسم ثانية أقسام ذكرت منها 
الأربمة؟؟ وأغفات الأربعة**؟ لأن الكلام فيبا لا عل*؟ منه بطائل » ولا بد 
من المشاهدة والرؤية » فلهذا لم نذكرها . وأما المذ كور مما فإنه يتقسم على 
أربعة أقسام كا يتلم هذا المبك الذى فرغنا من ذكره على قسمين وسمى 
الدالى » أما القسم الأول فيو ما تراه اليوم يحرى بين الناس » والثانى مقاويه 
وذلك أن تبدأ فى عمله من آخر السفر وقليلا ما رأيته » وأ كثر ما .5 عل 


. كذا ولعله سقط منه كلة بعد من‎ )١( 
كنا‎ 0 
(ع) كذا.‎ 
كذا.‎ )( 
كذا.‎ )0١ 
كنا.‎ 50 


” عبد الل كنون :ما 


من يحاول عمله بالثمال » القسم الأول وهو أن يكون كل اون من الخرير على 
ونه لا يتعدى » ثم الثانى أن تكون الأوان غالفة الأحر مها على الأخضر 
إن كان أحد الألوان أحمر أو أخضرء وهذا النوع يسمى الشطرئجى » وأما الثالث 
وهو السمى بالمضلم فهو أن يكون اللون متصلا بلونه على تحر يفه حق يذمى 
فيه بالعمل » وقد بدخل هذا الضلم من الصنعة نوعان أحدها القسم لرابع الذى 
ذكرنا » وأما النوع الأول منه فهو ما دخل المبك الدالى وهو القلب وييى* 
متقنا » والثاى أن بحبك به نصف الفتول » ثم يلب العمل فيه فياتى حبكا 
داليا منسوجا وهو مليح إلا أنه لا يتمكن إلا فى الأسفار الضخمة التى تكون 
مفاتيل كها متلية » وأخيرت عن فعل السفرين ول أرم أنهم يكتبون فى 
اليك بألوان المرير ما يشتمل عليه السثر الأول من كذا إن كان أولا والثاى 


إن كان ثانيا . 


فصل : والعمل فى هذه الاحباك الرومية أن تأخذ الخيط بالإيرة فتشبك 
يا ذكرت أولا إلا أنك تأخذ فى أول كراسة مرتين قبل أن تأخذ فى الثانية 
وقد قدمت لك أنك تأخذ فى الأولى وفى الثانية وحينئذ ترجع إلى الأولى فهذا 
تقيض ذلك » ثم تحمل الفتول بمد أخذك فى الكراسة مرتين وتشد انخيط عليه 
ويكون طرف الليط نحت المفتول » وفى التشبيك الأول لا يكون إلا مولا 
عليه 3 الستمر إلى آخر الكرار بس فإن كانت الكرار يس ضخمة كل كراسة 
على حدها المعلوم وتتفاوت + فإنك تأخذ التشبيك فى غير وسط ما بين كراستين 
يكون ما بين انليط وانطيط على حد الاستوى7؟ ليلا يكون موضع أفتعم 
من موضع » وبظير الحبك قبيحاء فإذا فرغت من النشبيك بعد أن تأخذ مرتين 
فى آثير كل كراسة من السفر ا تقدم فإنك تفتل خيطين من المرير ملونين 


ذو كذا. 


5 كنات التيسير‎ ١ 


أى الألوان أي 01 االميطان معتدلين فى الكل وتحعلها فى إيرتين 
وتعقد طرفيهها ثم تغرز الإبرة فى وسط الكراسة الأول وتدخها تحت أول خيط 
والابرة الثانية فى الذى يليه حتى تلتبى إلى آآخر الفتول » فإن خرجت بالأحمر 
وتريد أن يحكون المبك ونا على اون ترجع بللون الذى خرحجت به » وإن 
أردت أن يكون مضاما رجعت باللون الذى شرحت به تحث انفيط إلا أنك 
تقاب العمل وترجع به على ظهر الميط » وفى رجوعك أولا إنها ترجم ابه نحت 
الميط كا خرجت به دث الخرط » فإذا رحعءث به على ظهر الخيط فإعا يكون 
عاك هذا الرجوع من ناحية واحدة فقط كل مرة وكذلك تفعل به إذا أردت 
أ اد للع متكوسا تعمل هذا الوحه الذى 8 لاك من قلب العمل 

فى اعطيط فى أول ما تبتدى ونحسب ما رسمت لك من ب الأنوا ن واختلافها 
ىْ 0 0 العمل فى سائر تصريف أنواعها » وهذا 0 يثبين ضرورة إلا 


بالعمل والرؤية له . 


فصل : وقد قدمنا أن القطع فا فضل من الفتول إنما يكون على حسب 
ما ذكرته إلا فى هذه الاحباك الرومية فإن المج فا إذا كان المفتول ممتليا 
أ يبل طَ رفه وحل من قله ويوخذ منة بال 0 حتى بحل م م يعلوى وتقاب 
عليه طرة الكتاب من كل نأحية عا لى حم أطرافه » وهذا - لها وأ أكز 
ما يعرف هذا الحبك أهل الشرق إلا أن أعالهم كا وصفت لك من إخفاء 
الأطر اف نحت الطرر وإن قطم » ولا تطوى طر 57 عل أطرافه فإنه أسرع 
شىء 8 ف قلة الدوام 3 لأن المفتول متقلص وينقيض مع أنه غاية 2 اليك 3 
لأن الخر بر حا ل سنة وبين التشبيك الذى يمسكه فإذا كان هذا فلا اكسكه له 


(0) ككذا. 


لف عبد الله كنون ]| 


الأطراف التى0© ذكرت وإلا لا معنى له » وهذا هو هذا المبك الدالى الذى 
اصرف الهوم أقوى مئه غير أن ذاك الميك أشكل وأماعح وفيه بض عض 


قوة إذا عمل على وحهه ٠.‏ 


فصل : وأما حبك الصاحف الملوحة فإن الوجه فيها أن يكون فى الألواح 
يقرب المبك ثقب 0 فيه الائرة ثلاث مرات على معنى الثبات والقوة » 
وأدرك فى اليد 26© تأخذ فى الثقب الذى فى وسط اللوح ثلاث مرات 0 

ر اتغيط للثقب 1 5 َتَاخل فيه لان يض » ولعقد الميط على حر 
7 ا 2 زمه2 © بالمصحف كذلك الحيك بعد ما تأخد ثلاث ميات فى 
اللوح تأخذ فى الكراريس على حسب ما تقدم بالاسفار من الحبك والتشييك 
إلى اتهاء الحبك » وأخذك فى اللوح الثانى من قبل الأول والمصاحف التى فى 
دون ملوحة لا إشكال فبها غير ما قدمته لك من العمل فيها فافهم ذلك . 


باب التبطين 


ّ التبطين أن يعمل من ثلاث ورقات على قدر السفر م قية عليه 
بعد ما بيس » و بعد تركيب ل : فى التخت فاشك عليه الم ويقراة فيه بقدر 
8 يدرى أنه النصق 2 شه ل وينظر م نط منهة ولطر قه بالثقيل فإذا بس 
على السفر لصاقه سوق زائد خيط عليه لايد من ذلك لان فيه وحما أت 
لك إن 0 لله 3 وذلك أن السفر إذ ى تطيئه على قذه للا بريد عليه ش 
فإنه إذا قدم ينقبض لا محالة وتتقص ال 00 عن السفر وهكذا فى أعمال 31 
() ف الأصل الذى . 


() التخرم وتحزمه فى الأصل يحتملان التحزيم ومحزمه فليحرر ٠‏ 
(©) كذا ولعلها عل 


يسطلس 


89 .سس امسسم سخا 


|| اكتاب التسير 0 


المشترق بالأنداس وبالعدوة » وفيه عيب من وحه ومهمص أن تلق الكسوة معتدلة 
مع السفر والحبك مرتقع عليه فيأق العوار فى قطم الجر على الحبك وإنما إذا 
سويته كا ذكرت لك أولا فإن الجاد يألى إذا قطع على المبك فى خط الاستواء 
مع السطين . 


فصل : ومن السفرين من لا يقطم الى على الحبك ويطويه » وأحسن 
ما يكون طيه 3 الأحباك الرومية وأ 0-7 أعمال أهل المشرق عمل هذه الميئة 
البى وصفتها من طى الجلر على الحبك وهو حسن فإذا قدم السفر تقص عن 
الكسوة ما فاض منها حين 0 على السفر ورجعت بعد الكتاب » فلهذا 
بسوى التبطين فائْضًا على السفر » وعلى المسفر أن يتورع ولا يبطن بكتاب الله 
تعالى ولا محديث نيه صلى 1 عليه وسم فإن فعمل وبطن ما كان من 
حنسها فذلك حسن » وأما سائر العاوم دون عم الشريعة فلا أرى بالتبطين بها 
بأسا » على أن جميم العلوم لا تخاو من ذ كر لله تعالى وذكر نبيه صلى الله عليه 
وس وشواهد القرآن وغير ذلك والسفرون | ل" | يتحفظون من هذا القدر 
ولا براعونه ولكنى أسأل اله العفو والصفح . 


باب البشر 


إذا قطعت الرقعة من الجلد وتريد أن تبشرها فالعمل فيها أن تنشر أطرافها 
أولا ثم تبشر وسطها بعد ذلك بطول الجلد لا بطول الرقمة إن كانت الرقعة 
«قطوعة على عرض الجر لا على طوله » فإن كانت مقطوعة على الطول فالعمل 
لك ل مأروض والسياق يقتضى لا .. 


هذا وتوجد بغار 0 ما بلى : قد أجاز مفتى زمانتا سيدى قاسم العقباتى أن يبطنئ يكتاب الله 
حتاب الله ومحديت رسول الله حديث رسول الله . 


4" عبد الل كنون [4:؟] 


فبها ما ذكرته لأنه أحسن ثم تميد عليها بعد ذلك البشر كينها شئت بالطول 
أو بالعرض ايلا يكون موضم قد بلغت فيه وموضم ل تبالغ فى بشره ع ثم 
تأخذ السفر وسأبينه لك وتبشر الطرر وتسويها بالقدة وحيتئذ تركب الكسوة 
على السفر » ورأيت بعض السفرين يبشرون الكسوة وبرحكبونها على السفر 
وحيتئذ ينظرون فى تسوية الطرر وبشرها ويجعلوت المسطرة على الطرة بطول 
السفر والسفر على اوح التخت وبحرون القدة على ما فاض على المسطرة من الإ 
ويقطعونه » والعمل الأول أصح » وقد نفعل أنا هذا وهذا إلا أنه يتمكن فيا 
حكيته من هذا العمل المتأخر أن يبالغ فى بشر الأطراف ولابد أن يبق فهبا 
خشونة ولاسها إن كانت البطاين من الجلد ش الطرر أن تلتصق حتى لا يظهر 
إلصاقها من رقة البشر وهذا العمل لا يتمكن إلا بالعمل الأول الذى وصفته 
لك» فإذا كسوت الكتاب وجئت تقطم الجلد عند المفتول فإنك تقطعه على الطرف 
الفتول ويكون القطم ابيا يسيرا"؟ ذافهم ذلك . 


باب ركنت الحلد 


إذا بشرات] الرقعة ومددتها وأخرجت الرخو الذى يكون فببا تحمل السفر 
عليها وتحوق حوله وتأخذ قده فى الرقعة تسوى بزائد على التحويق مقدار الطرة 
التى تنقاب على داخل الكتاب وتبشرها كا تقدم بشرا رقيقا مستويا وتسوى 
أطرافها بالمقدة كا وصفت لك في باب البشر وتكسو الكتاب »؛ فإذا جثت إلى 
صدر الكتاب وهو ما بين الاذن والتبطين فتنفار بطابن السفر الداخلة فإن كانت 
من اللر فلا نجعل فى ذلك الذى حددته لك تبطينا وتلصق الجلد وإن كانت 
البطاين من غير الجلد تبطن ذلك الموضع ضرورة وهذا أخاصه عن الذى أخذت 


. هذا‎ )١( 


[0] كناب التيسير 6 


عنه وهو فى هذه الصنعة إمام ظاهى مبرز قد سار”"؟ ذكره فى الشرق والغرب 
ا الشمس وهو 20 عدون » وغيره من المسفرين لا ثبالل هذا القدر 
ويبطنه فى كل حال سواء كانت البطائن من اللد أو من غيره والءلة فيه إذا 
بطن مثل العلة فى الكسوة وما تحدث فيبا من النقائص والتقبض بالقدم إذا 
سوى التبطين على قدر السفر إذ الح فى الأذن أن تكون مطبوعة على السفر 


حتى لا حتاج إلى عروة ولا زر لزربه . 


فصل : ومن الأسفار ما تمد إذ أنبا”؟ لا تثبت على وجه الكتاب إلا 
باارْمٌ لها والتسفير حدث فا يكون إذا قدم وتقلص » وهذا بين لا إشكال فيه 
إذا نظارته من جهة التحقيق » وأما الأذن ذالأصل فيه أن يكون أقل من نصف 
السفر عقدار رأس الزر وبحكون طرفاه مناصفين وسطه هذا أصله » وكذلك 
فى الصاحف السفرية والربسات ومن الأسفار ما تحمل كسوته دونه وتتقص 0 
وحيكذ تركب عليه الكسوة » ووحه العمل فى ذلك أن تعمل البطائن فإذا ببست 
إلصقنها على السفر ببسير من الغراء فى ثلاث مواضع » فإذا يبست تلك الواضع 
الماصقة وأمسك التبطين على السفر أو على المصحف فإنك تسويه كا ذكرت 
لك » وتكسوه بالجلد وتغلقه عن السفر وتقطع الأذن على ما رسمته لك وتأخذ 
بالضابط قد مقدم الكتاب والمصحف ليلا يأتى ضيق الصدر وعيب من عيوب 
التسفير وتاصق الأذن ونسوى الطرر وتشرها بعد هذا كله ثم تنقش الكسوة 
وحينتذ تركها على السفر ويسمى هذا النوع الكسر . 


(0) بالأصل : صار . 

قف بالأصل : مثير , 

(©) بالأصل :ين . 

(4) كذا واعلها آذاتها . 

(0) بطرة الأصل : عله وتنقش . 


5" عبد الله كنون [ي] 
فصل : فإن قبل لك سفرلى سفرا وهو لم لم بالنسخ من حيث أن 
يكون تمامه بالنسخ وبالتسفير سواء والسفر عند صاحبه » وهذا النوع رسمى 
الظاهى من صنعة التسفير وقلا 5 عمله إلا من يجيد الصنعة وتحفظها عن ظهر 
القلب » والعمل فى ذلك أن تدرى عدد الكراريس ومن أى القالب هو السثر 
فنظم مثل ذلك العدد فى اللزم من كرار يس غير الكتاب مع أن حد الكراسة 
لا يهل وإن خرج بزائد كراسة أو بناقص فلا حرج عليك » هذا كله ثم 
تأخذ بااضابط عرض ذلك العدد إذا انضم وعم أضا مقذان ذا سوق :من 
القالب » فنعمل التبطين على حد ذلك » ثم تبل الجاد وتبشره كا تقدم وتلصق 
فيه وتحمل فيه البطائن من التباعد فى القنا عرض ذلك العدد الذى أخذنه 
وبين الاذن والبطانة مقدار عرض مقدم ذلك العدد أيضا م 5 الكسو: ةحتى 
تم النقش فإذا جاءك السفر قفيته وسويته وركبت عليه الكسوة وما رأيت من 
ع هذا العمل فبها دون السفر وتأتى كأنها حُذيت27 عليه » الا من أخذ 


عنهة وقد تقدم ذكره ٠.‏ 


فصل : وما0؟ كسو للصاحف الملوحة فيبن فلا إشكال فيه مثل ما تقدم 
من بل الللد وقده وقطعه وبشره وقيل7؟ أن تحمله على اللصحف تلصق 0 
التى ذكرنا فى باب التقفية بين الاوح والرق وحينئذ تركب الجلد » ومنهم من 
يلصتها بعد الكسو وهو خطأ ثم تشد الصحف فى اللزم وتحمل على اللوح قبل 
أن تكسوه بالاد ورقة من الكاغد تكون وقابة الزيت الذى رج من ود 
الارز بسبب الندوة فيغير الجلر وأيضاً فإنه يكون عند النقش أحدن لأن الطابع 
أو الضرس يأتى فيه مثبتاً مليحاً . 


)١(‏ فى الأصل : حديث ولعل ما ذكرنا هو الصواب 
() كذافى الأصل : واعله وأما . 
©) كذا ولمله وقبل . 


|| اكتاب التيسير ا 


فصل : العمل فى الأشداق وذلك أن تأخذ قد الصحف من الملد قتلصق 
عليه ورقنين أو ثلانا من التكاغد وتحمل عليها ورقة من الرق ثم تطوى عليها 
طرة من الل فإذا كان عند النقش تكسره على حهات الصحف »+ وبعض 
المسفر بن يعماون التبطين ويقطعونه على جهات المصحف وياصقونه فى اللد 3 
بجعلون عليه ورقة من الرق ويقلبون عايها طرة الخلل ويتختونه حتى نحف ويتقير 
وحتمل النقش » وأما الصاحف السفرية فإن أشداقها مع كساها تكون من جار 
واحد والعمل فيها أن تقطم الجير بزائد ما يطوى 0 الشدق وتشر كا تقدم 
ثم تأخذ قد السفر وقد الشدق وتطوى عليه الملر فين لق بالطرة التى تكون 
من المبك بطول إلى اتهاء الأذن لسن 
من الشرق إسيراً على وسط الطرة وركبت عليه طرة القدم والأذن من حيث 
تكون الطرة متصلة وهذا لا يعمله أحد إلا فى الكسوات المكسوات وبشرط 
أن تكون البطاين من غير الجار وكذلك تفمل فى هذه الأشياء كلها إذا كانت 
البطان من غير الللر مثل الكرقة والكز وغيره » فإن كانت البطاين من الللد 
فإنى رأيت أ كر مم بركبون البطاين على ما فاض من الاد على حد الشدق 
الامن القدم فإن الطرة تتركب على البطانة ضرورة » هذا هو الهيع وعليه فقس 
إن شاء الله . 


وإلا وصلته وخر حت عند مقدم السقر 


باب العمل فى الأسفار البوالى ورد الحكسا علا 
2 الأسفار البوالى أن تحل وتنظر أواسط كراريسها ويضير ما فيها للتضبير 
مكاعر الطاحى وقد قدمت 32 القطع الككاغر 210 فى باب الأغرية 3 ترم 


الكراربس على طريقها الأول وتجمل فى أواسطها علامات من الكاغد ويعمل 


. لمله الكاغد‎ )١( 


54 عبد الله كنون [45؟] 


لاسفر معلقات من اللد ويقال لها بقاع إن كانت بطاين السثر من اللد أو 


من الكاغد وإن كانت من الكاغد أو من اشفلة 1 كينها 0 1 


الكتاب ثم تقفيه فإذا جئت إلى الحبك تأخذ فى تلك العلامات 
وبعض السفرين لا يعآمونها فإذا جاء إلى الحبك تعب فى إخراج وسط ال 9 7 
ورا أفات له كراسة عند الحبك . 


فصل : ومن الأسفار من” يعمل له فرد معلقة من اللد وذلك أن 
نمزم الكرار؛ إس مع أحد بطاان 0 » إما التى فى أول الكتاب وإما التى 
فى آخره » وتقفيها فإذا || أأحكنا إن تفقت لفقت 0 على البطانة » وإن شت 
ركبت البطانة عليها وهى أحسن بهاء ولابد لك من ترقيع ما نتقص من الكسوة 
من ناحية الحبك ومن القدم كذلك ؛ وفى الترقيع وتيان: قد قا كك الدفن 
00 ترقعه » وإن شت رقعت الكسوة وحيشذ تركببا » والوجه الأول أحسن 
سنب أبينه لك إن شاء الله وذلك أ ارقمة تبشر حتى تكون مط رافها فى 
بال من الرقة وتركب على الكدوة فإذا التصقت فلا شىء بزياها إلا القدم 
والطول » وإن ركنت الكسوة على الرقعة فإن الكسوة ة لا يتمكن فيبا البشر سبب 
الجلد البالى وتبق أطرافه ناتئة فتى تصرف السفر فى اليد تقامت تلك الأطراف 
على المين وم تثبت » وكذلك تقفية المصاحف الاوحة أقول فيها ما تقدم فافهم 


باب طبخ البقم 


حكه أن يدق ويحمل عليه من الماء ما يغمره ثم برف على النار ويطبخ 
ببق منه القدر الذى بحتاج » وبعض السفرين يفعلون به مثل ما يقعله 


إن شاء الله . 


حى 


. خحذا‎ )١( 
. (؟) ذا‎ 


ذاه 


[1كا اكتاب التيسير 55 


القرا 0 به وهو أن طبخ حتى ببق عليه نصف الماء الذى لق عليه م 
تدركه9؟ لد الأول ويطبخ » حتى يبق منه ما يريد 2 تدخل أصبعك فيه 
أو غير أصبعك وتنقط منه على ظفرك وتحدره2؟ , فإن تحدر”© وسال رددته إلى 
الطبخ وزدت عليه من الاء إن احتاج وإلا تتركه حتى يطبخ على حاله وإن لم 


إيتحدر ورايته خائرا فذلاك علامة طبخه وانسهاء حدم + 


فصل : وتحساج نض أن تلذوقه عند شرائه هل هو حلو أم لاء فإن 
كان حاواً فبو طيب لا الة قد اتفقوا' على هذا » وإن كان غير حلو فلا خير 
فيه » وأكث للسفرين لا بعرفون هذا القدر وإنما يطلبون منه العود الأصفر 


حيرف اا كان ولا براعون معظمه فافهم . 


باب النقش 


2 السفر إذا بقم وجف من ندوة البقم وتغير أن تحط طرر الكتاب 
بال خط وتخرج وسط الكتاب بالضابط وتضرب فيه خاتاً مريعاً أو مسدساً أو 
قينا أو :دائرة أو كينا أحبرت .ما شت من :هده الأنواع كلها تقءله شم سم 
فى الأذن تابونا على وسط الهاتم أو الدائرة وباطن السفر كذلك تفمل فيه مثا 
فعلت فى الوجه إلا أنه*؟ رأيئهم يذهبون فى بواطن الكتب إلى الاختصارء ثم 


تحمل المديد فى النار حتى يلخن » فإذا قدرت أله قد احتمى تخرج الحديدة التى 


09١‏ كذا. 
(9) كذا. 
(+-؛) فى الأصل كلاما ,بالذال المعجمة . 
(0) كذا. 


.0 عيد الله كنون | 


تنزل فى الطرة وتشمها على بعد من أنفك » فإن حسست”2© فيها بقوة النار 
أطفيتها فى الاء العذب » وهذه تكتة من نكت التسفير وقل من يعرفها » وأبين 
لك لم تطفأ فى الاء العذب » وذلك أن اللاء الزعاق يأ كل المديد بالطول ويكسبه 
لبن » والعارف من الخحدادين لا يست إلا بلماء العذب » وأ كثر المسفرين لا 
يعرفون هذا العذر ولا يلتفتونه0©»؛ ومتى رأيت حديدة قد كلت حول النقش 
ااذى يكون فيا ورق سائرها فاعم أن ذلك من إطفائها فى الماء الزعاق . 


فصل : ثم بعد ذلك تطفيها فى الشمع لأنه يكب المديد إذا نزات فى 
لحن حو لة وتأى براقة مليحة . وبعض المسفرين لا يدرك حسهم القياس بأنوفهم 
ولا ال حتى ينزلوا الحديدة فى طرف حلد يكون عم معد للقياس وعمدة 

3 1 ب 0 ك4 : د 1-0 

الأمس فى النقش عيل التحفظ فى الطابع 0 فى موضع وحروفا فى موضع آخر 
وهو أقبح شىء »2 يكون وقد جد من المسفرين من 5 أصول الصئعة بأسرها 2 
وأكثر الناس يشاركون فيها لأنبا شغل عين إلا ما فيه من الدقائق الخفية فإنها 
تحتاج الدربة والإتقان والبحث عليها فأفرغت”*؟ من نزول الطوابع فى الطرة تتزل 
أيضاّ ما يصلح من الحدائد بالماتم أو بالدائرة بعد أن تحكون الصفيحة حت 
السفر ليتوطأ الجلد إلى النقش » ثم تسفنه إن أردت أو تدلكه أو كينا شئت 
فى هذا كله » وهم من لا يدلك ولا بسفن ويشطب ثم تحر الطريق محذاء 
النقش من ناحية الطرة والطريقين كذلك بحذاء النقش من ناحية الدلك أو 
السفر أو ماكان » .ثم تخيط بالطريق على بعد من الطريقين قدر عرض المرصة » 
وتنزل الركن فى تمع أطراف الطريق والمشر فى حشو الأذن ما بين التااوت 
)١‏ كذا. 
(؟) كذا ولع ل كلة العذر صواءها القدر . 
(5) كذا وحمل أيضا الهم . 


(؛) كذا ولعل الصواب نيا ى... 
(ه) كذا واعلها فإذا فرغت . 


١‏ ع كعاب التيسير كام 


والطرة من الناحيتين جميعا » وإن شئت نشت الأذن كله » غير أنك تفصل 
بالطريقين بين حديدة الطرة والحديدة النى تازل فى حشو الأذن وأول ما تبتدىء 
تنقش الأذن ثم باطن السفر بعده وحينئذ تنقش الوجه آآخرا » وتجر الملسة30© 
على طرر الكتاب الداخلية وعلى البطانة وتحفظ على القدم وفى القفا بالطريق . 


فصل : العمل فى الأسفار الختصرة وذلك أرف تسفن وتدلك لها طرة 
وتخيط بالطريق على بعد من الطرة حسها ذكرته فها تقدم وينزل الركن فى 
جتمع أطرا اف الطريقين والعشر فى وسط السفر واللوزة <وله ويسمى هذا النوع 
التسفير الصرى » وإن شئت نقشت مكان العشر واللوز حكابة من الضرس » 
ل فى وسطه وتقسم هذه الحكايات على أقسام مها ما يعمل مربعا ومنها ما 
يعمل كالدائرة ولكنه شىء يسير قدر ما حبس موضع العشر واللوزة » وسأرسم 9 
لك صورها فى آخر الصنائم إن شاء الله . وإمك شت نقشت مقدار السفر 
سير من الضرس بسيتين تيز فا م ألحنت مدن الصنائم مقدار ثلانة أبياث 
من هنا ومن هنا بعد عقد الركن » ولابد من جر الطريق على حواشى الارر 


بطول السفر ولعرضة . 


فصل : وتحترز فى تخييط الطريق فى الأذن أن بأتى على خط الاستواء 
مع التخييط الذى يكون فى وحه الكتاب بالطرر9©؟ , كذلك ليلا( تأتى طرة 
واسعة وأخرئ ضيقة ويك خدمة المإل بالدلك فإنه لا يظهر إلا بالخدمة له 3 


(0) كنا . 
(0) ف الأصل : ولا رسم . 

(©) المرف مشف لا يظين + والغالب أنه ناء ومسل الكاق. 
(4) فى الأصل : لأن لا . 


بض عبد الله كنون [كم] 


وبعض المسفرين يزعمون أنه لا مخرج رونق اللد ولا يظهر إلا بأدهان يطلون 
الجلد بها » ورأيت منهم من يطليه بشىء لست أعرفه ويظهر الرونق 6 زعموا 
حتى وحهوك ف الكتاب من شدة البصيص 2 د من دبقم الكتاب وك 
حت بحف غابة الجفوف 3 يرطيه عنك النه ش بالصر 90 وشاهدت هذا ومى 

5 0 الرونق لا محلة ورأيت منهم من 5 الكسوة عند النقش 
بنقيع شحو © الى رج وذلك إذا أَزْمن الكتاب بعك الكسوة و ينقش 2( و بعضهم 
يطاون الكسوة بزيت الحوز إلا أن ا مصرة 1 رأيبا أباغ مله » وجرت ع ن لعضهم 
أنهم يدهنون ريت البييض 5 أزة ولا حرانته 3 وكذلك راض من دهن 
المبازى 040 ولا أعرف استخراجه كيف هو ويغنيك عن هذا كله البقم الطيب 
وخدمة الملر عند النقش فإذا فرغت بعد هذا كله من النقش تطى الحديد ف 
الشمع وتتركه ليلا يكتسب الصداء ويأتى النقش به قبيحاً فافهم هذا وقس عليه 


إن شاء الله . 
باب نقش الضرس 


امرض فرق حرق القاطع والقطوع وهو باب منه» ويستتبط » فيه صنائع 
كثيرة مختلفة الأأواع ولا أسماء » وأصل العمل فيه أن يبيت لله أبياتاً على قدر 
الحديدة بالضابط أو بالعين تقديرا 0 » وإعض المسفرين هم حديدة متخذة للتسييت 
كالقانون ليلا يمىء أ كبر من بيت » وفى تبييتك 0 تترك طرتين لأنها أربع 
طرر تدور بالكتاب فتترك منها طرتين يكون فى أولما عند التبييت نصف يبت » 


)١(‏ حذا. 

(؟) خكذا. 

(؟) طرة : شحم المرج هو ورد الزوان البرى ٠‏ 
(4) اعله بالخيازى . 


زعم] كتاب التسير 3 


لأن الصئعة حكها أن تنعقد أركانها فى نصف بيت © ولايد ضرورة 3 مل 
حديدة الضرس ثم الطويل بعدها ثم الصلة ثم التكحيل ثم الطفرة د النقطة » 
و3 شين لكك تزوها 5 عشاهدة 3 ولا بد من هذا في رؤرة 2 ف أ رامت نزول 
المدائد حيكئذ كنك قلم الصنائم 3000 موضع » وأول ما ابتدى للك بالطرر 
وما ل 38 75 انام والطرر تكون على اس منبا طرة من بت واحد 04 
وقيا تعمل إلا فى الأسفار الصغار الحكة الفطيرة27؟ الأجرام » ومنها طرة من بيت 
ونصف ومعبا طرة من بيتين ومن ثلاية » ومن أربعة »؛ ومن حمسة )2 ولا تكون 
أكثر من لخسة أبيات لأن البيدين20. تختص بصنعة واحدة ثم تدخلها صنائم 
بعد هذا والثلاثة الأبيات كذلك والأربسة كذلك تختص بصنعة واحدة إلا الجسة 
الأبيات والستة مثلها لا تختص يصنعة واحدة إلا أن تكون الصنعة مركبة من 
صنعتين » وقلا تعمل طرة من ستة أماك إلا فى التوابيت الحافية لأجرام 
الضؤية وكثيراً ما تعمل طرة من خمسة أبيات إذا كان الضرس حلرراً 


0 2 
رقيقاً. 


فصل : فأما البيث الأول فلا تدخله إلا صنعة واحدة تسمى السلسلة » وإن 
شئت فصلت بين الضرس والضرس بترك”” بيت وتصلها بالطويل » وإن شئت 
استغنيت عنه ومدارك عند تزوها الشرس على 'عقل الأركات فإنبا أصل 
الأصول: »#وقة. من من م 9 زول المدائد وتأتى أركان الصنعة من بيت ناقص 
أو زائْد رده إلى وسط الطرة أو البحر إن كان حرا » واستنيط فيه صنعة وكل 
طرة إذا أضفتها إلى مثلها أو إلى مثليبا أو إلى أمثالها فإنه يأتيك منها بحر 


5 


(ع) ف الأصل : يترك 


8 عبد الله كنون [غغ] 


فصل : واعلر أن الصنعة النى تنقش فى الأذن هى التى تنقش فى اخاتم 
أو فى الدائرة من حيث أن يأتى الأذن مطابقاً اوسط الكتاب فى النقش » 
وكذلك الدوائر الحم فيها أن تكون معقودة على طريقة واحدة » ورأيت بعضهم 
يعقد نصف الدائرة على خلاف عقود النصف الآخر لأن الاصل عندثم العقد 
فلا براعون إلا ذلك ويعقدونها كيف شاءوا » ولكن الصواب ما ذ كرته وهو 
أحسن » ويدخلها من الصنائع ما يدخل الطرر والبحور وما تقدم ذكره » وكذلك 
المواتم الربعة والسدسة والثمنة - فيها واحد ذافهم إن شاء الله . 


باب الأمثلة 
صو لي 


بات الشل فق الأذرة والثرا 


أما عمل الأزرة فلا يصل لعرفتها إلا بالمشاهدة » وأما الغرا - فا 
أن تكون من خواص الجلد تبشر بشراً رقيقاً معتدلا 3 تقيد وتلصق » وبعض 
السفرين يقرونها مكان التغيير وهو خطأ لأنها تأنى شديدة » ومن حكبا أن تكون 
ملتطية ثم تحطها بالحط وتقصها بالمقراض على طريق الخط الذى يكون فيها » 
هذا وحه العمل فيها فافهمه إن شاء الله . 


)١(‏ ليس فى الأصل صورة مطلقا ويجىء بعد هذا العنوات مباشرة باب العمل فى الأزرة 


والغرا . 


وى 


[0ثم] كتاب التيسير وعم 
باب العمل فى أقربة المصاحف 


وكيا "أن تطرح من الإد رقعة كاملة يعم كانا طول المصحف وعرضه 
من جهاته الأريم سواء كان الصحف رين أو جزماً أو ثلاثة أجزاء أو أربعة » 
وإن تنامى فى التحرثة إلى أربعة أقسام فلا يكون غشاؤه إلا مبنيا أو تابونا من 
المشب »ء وقلا يعمل قراب مخروز لأربعة أجزاء» وأ كثر ما يعمل لزء واحد أو 
الاثنين الغابة فيه هذا . ثم تطرح رقعتين لأن الرقعة الأولى مها تكون أسفل 
القراب وجانبيه وأذنيه الرقعتين الأخيرتين تكونان جانبين لمعرض القراب ومنها 
ككون الأذنان الهللتان تبطن هذه الرقائم بثلاثة”2 طاقات من الكاغد أو أ كثرء 
وحسب ما يكون التبطين مبضعا » فإذا بست كسرتها على الصحف بزائد اتكون 


الأجواء مروتية ق..وخوطا وتتروعها وحيت :نا بأحددمنه الارن أنضا : 


فصل : ثم تعمل الأقسام التى تكون بين الأجزاء وتكسوها بالجإد وتترك 
لها طررا تفيض على حدهاء فإذا كوت القراب ونقسشته تخلم البطائن من الرقءتين 
وأنت قد أخذت فيها الأجزاء ثم تنقش البطائن على العرض الذى قسمت » 
وتدخل الأقسام وتلصق الطرر التى فاضت لك على الحد العلوم » ثم تلصق البطاين 
الخلوعة بعد هذا » وتركب الأحزاء أو تمسك القراب وتخرزه إن كنت ممن رز 
أو تمطيه للخرز » هذا مما محتاج الشاهدة أيضاً . 


. خحكذا‎ )١( 


5 عيد الله كنون [دم] 
باب العمل فى الأقرية المبنية 


وحكها أن يحكون التالب الذى يعمل عليه الفثى7؟ أطول وأمل من 
الصحف بيسير بسبب ما قدمنا من خروج الأجزاء ودشولها » فإذا أردت البناء 
اكسوت القالب بالبطانة وجعات التبطين وينيت ؛ وحك البناء أن تمل طاقتين 
من الكاغد ء ثم تتركه حتى يمف وتطرقه » فإذا يس ضر بته » واصله الدلك 
والضرب وحيئذ تركب عليه شيثًاً آخر عكذا لا تحمل فيه طاقة إلا على شىء 
وقد يبس وبالغت فى ضريه ودلكهء ثم تركب الآذان وتلصق فيه اللوز وتكسوه» 
إلا أنك إذا كسوته كانت رقائم الأذان منفصلة من حلد الحسد إن شئت » 
وتكون الآذان مكسوة وأطراف رقائع كناها تمولة على الجسداء ثم تنزل الجلد 
الذى تكسو به سائر القراب على أطر اف رقائع الأذان » وهو أقوى من أن 
تكون الأذان مع سائر القراب من حلد واحد وأ كم لا بحعلون هذا . 

فصل : فإنكان القراب البنى لأربعة أجزاء فإنك تصنع أربعة [ قوالب ”© 
على الاستواء » وإن شئت كان القالب واحداً أو بنيت عليه فهو أحسن » ثم 
تعمل أقساماً وتدخلها كا فملت فى القراب الخروز وأنت غخير فى هذا كله » 
وهذا هو العمل فى جميع البانى واختلاف ضروبها من الجائر والأحقاق والأدراج 
والأغشية وغيرها » وكان من ذكونه2؟ لا ممل7؟؟ منه بطائل إلا بالشاهدة » 
قافهم إن ا تعالل . 


. خحذا‎ )١( 
. (؟) مكانها مقروض ولكنها فى الغالب‎ 
. لملها وكل م٠ ذكرته‎ )( 


(؛:) كذا : والكلمة مقروضة . 


هم 


[ام] أكتاب التيسير ا 
باب العمل فى الجوامع 


وحكيا أن تطرح الرقائع بعد بشرها وتبطن رقعة السكين والقرضين » 
ورأيت بعض المسفرين يبطن رقعة الأقلام ول أشاهد هذا مما أخذت عنهء فإذا 
جفت الرقالم كدوتها ونقشت الرقعة التى تكون وجها لاجمع » والرقعة الثانية يسيرا 
من التقش أيضاً » وتأخذ رقعة الأقلام وتقسمها ثم تخرزها وتاصتها أيضا بعد هذا 
الخرز بأحد (١‏ 8 ؛ وتضيف الكل وعسكه بطرف من اد فى موضمين أو فى 
ثلاثة بعد أن تر سم فى فق افيد الذى؛ بكرن :«وعينا :ذلاف الود وتخرازه. إن كنرك 
من مخرز أو تعطيه للخرزء ثم نسويه وهذا لابد له من امشاهدة » وهذا أسقطت 
وجها آخر فى عمله لم أذكره إذ لا معنى له إلا بالرؤية » ومن الناس من يعمله 
بقلمين ومنهم من يعمله بأربعة أقلام وأ كثر ما يحرى بثلاثة أقلام » افهم إن 


شاء الله . 
باب فى النححئ"'" 


هذه الككع0؟ كثيرة إلا أن العبارة عنبا تسر ولا ايان القاركنا “ونه 
العمل » فلهذا أغفلت منبا كثيراً » لكنى أذ كر منها بسيراً فن فن ذلك قلع الشعر من 
الملل وذلك أن تعمد إلى سير من الشمع فتفتله َم عله عيبل موضع الشعر 
وتحمل كفك عليه فإنه نزيله » ومن ذلك ححر البركان إذا كان لا يقملم شي 
فإنك تبيته فى خل قاطع فإنه يعود إلى مأ كان عليه من قطعه » ومن ذلك 


إصلاح النشا إذا 3 غراوه تعمد إلى إناء حديد لخار فتحمله | فيه | فيحتدب0© 


)١(‏ كذا واعلها التكت بامثتاة جم تكتة 
0) خكذا . 


قا عيد الله كئون [مع] 5 


الإناء الرطوبة ويصلح جداً » ومن ذلك قلع الزيت من الكاغد والعمل فى ذلك 
أن تحمل عليه الجص سلطْتاً فى غاية السخانة » ثم تغله وتتركه حتى يبرد فإنه 
يزبله » ومن الناس من يزيله بالدقيق ومنهم من بزيله"'؟ بالطفل السحوق » 
ولكن أبلغ ما رأيته بالتحر بة ما ذكرته أولا . 14 


باب فى العيوب 


ون حعيرية التسفير أن تحكون البطاين منفطة والأذن ناقصة عن وجه 
الكتب والقدم ضيقاً 
مكان واسعة فى أخرى9؟ » ومنبا أن تحكون الكسوة معتدلة مع الكتاب 
والتقش محروقا والطريقان أو الطريق الذى فى الأذن يأنى على غير استقامة مع 
الطر ى لق ف وعه الكنات + وها أروته يكون الأدلس. الدلولة لاقم 
الدلك » وأن يكون قط املد على الحبك غير مستقي والخترس ف النمان 2 


معقود » وأن تكون طرة أوسع من أخرى 0 ون رق الدائرة على غير طر يقبا 5 


والقفا مسطحاً والنسوية غير معتدلة وأن تكون ضيقة فى 


فصل فى المصاحف 


اي 


أن بكون2© الشدق كاملا أو ناقصاً بهذه العيوب إذا تحفظات من أن 


تقع فيها كنت محوداً فى الطريقة إن ثاء الله . 


)١(‏ بالطرة هنا : ومن الواجب أن لا يمير كتاب أحد إلى غيره على سبيل النقل وصاحبه يظان 
أنه يسفر وهو يندخ » هذه قلة ديانة من يقم فى هذا القدر . 

(0) خحذا . 

(م) حذا . 


11 ع كتاب التسير ع 


واعلم أمبا الطالب الحتبد - نفءعك الله أن هذا الكتاب مفيد لمن شدا 
فى المنعة » وأنه يغنيه عن الشيخ إلا فى الأشياء التى لابد فبها من المشاهدة » 
فإن اعترض معترض 9 ذكره با(" كان ذلك لبى ولا لحصر » غير أنى 
حذقها اعم بباء ولا”"" من تنا للعرفة ما أصلته له لم يجهل ما أغفلته مثل قتل 
الطيوط وتغفيرها ١‏ وأشباه هذا 3 7 دل آذّان الأكر به ة وكينيتها والآذان التى تكون 
مدخلة فى الجسد وأحكامها وكدو توابيت الربعات وعمل أقسام الخبرة السرجية 
وخرز الغرا والأزرة وصلاح الأغرية إذا فدت فى الطبخ وفتح لون البقم وغير 
هذا كله بين لا إشكال فيه مع أنه لا يعرف إلا بالرؤية له فلهذا أغناته » 
وعلى الطالب أن لا يسعه جهل هذه الأصول ضرورة » لأن هذه الصنعة تشارك 
الطالب وبها يكل طلبه » فبذه كرم الله ] 0 وأظهر شارك جلة الأصول التى 
ذكت وقد رفتها لحضرة مولاى كاخُدّرة » وبذلت الا من حظ الاحتهاد 


أوفره » ليتلقاها من شاء بأحسن القبول » والله تعالى محازى بالجيل » وإياه 
2 


03 


. كذا والصواب قا‎ )١( 

(؟) كذا ولعلها ولأن . 

(*) بعد ذلك بنفس الخط : « بلغت القابلة من الأصل المنتسخ منه فى ثالى يوم من ربيع الأول 
عام أربعة وأريعين وألف للك قرت المللين > 

وئيت فى وحه الورقة الأولى من الخطوط ما يلى : « كتاب التسير فى صناعة التسفير تأليف 
الشيخ بكر بن 0 الإشبيل رحه الله تعالى عد وكرنه» 5 ثم جاء بعد ذلك : «ذك أر لى بعض 
الفقهاء أنه كان ذات يوم مع الششيخ الفقيه الإمام الم لعالم سيدى أجد الوتشريسى وسيدى مالك إمامٍ 
المسفرين رحم الله تعالى الميع عنه فقال له سيدى أحد الونشريسى : ياسيدى مالك إلى وجدت لي 
أن المسفر ملعق بالصدقة نارية وهو داخل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 و صدقة جارية 
الحديث وهو تقل تيح ه »© . 


1 عبد الل كنون [: | 


ضيسة90© 


باب طرد الأرضة عن الحكحتب 


4 
3 2 ع ع 

يبخر أعضاء الحدمد وريشه فإنه يقتل الأرضة . ه. والارضة يفتح الراء . 

وحدث مكتونا ماالضه : 

وذكر لى سيدى محمد السميرى أنه وجد فى بعض الكتب الصحاح أنه أ 
من كتب ه فى أول ورقة من ٠‏ الكتاب وف آخر ورا ق3 هذه الأحرف فإن الأر ص 
لا تضره وض هذه 2 با يكنج »6 وحثى صفيحة حر ب 5 

وثبت عحول آخر ورقة منه : 

اسم الله ايحن الرحي صل الله على سيدنا محمد وله وصيه وس تسليا . 

ومن كتاب التدبير فى صناعة التسفير باب فى الحض على تعلى الصنعة ٠‏ 

و 2 الصنعة مرك شىء يتعامه الاسان بعد علمه عسائل دينه 
000 مر إعتته وجب أن نصدر هذا الكتاب بياب الحض على الصنعة كى 


ى الطالب على الطلب » ويكون له فيه عمل مميشته أجل السبب ء ألا 
ترى 1 قوله تعا لىإ وعم آدم الأسها ء كلها »4 قالوا هى الصناعات » وقال تعالى 
( وأوحينا إليه أن اصنع الفلاك بأعيننا ووحينا 0 فى قصة وح عليه السلام 2 
وكانت صناعة السفينة » ففى هذا دليل على الحض فى تاي الصناعة » وقد 
روى أن إدريس عليه السلام أول من ضرب المقص والإبرة » وأول من خاط 


) ورد هذا الباب بعد هام النس قا ثرنا أن نلحقه به حى ثم الفائدة منه . 
(0) حذا. 


1. كتاب التسير‎ ] ١ 


الثوب » فأول ما ينبغى للانسان أن يتعاءه بعد معرقته بدينه صنعة تكون عنده 
فإنه قد قيل لاحرز كالطلعة ولا كن كالصنعة » وإذا لم يكن للانسان فائدة 
من عل فجت فلا فرق بينه وبين العامة » وإذا كان من العامة ول تكن 
عنده فائدة من صنعة يلحأ إليه0© فى بعض الخاصة فلا فرق يينه وبين الميوان 
النى لا ينطق » لأرث الإنسان إنها ممى ناطقاً بين سائر الميوان لاحترافه 
وصنعته وتحرفه”" حول الله ومعرفته بالله تعالى » ولا يعرف الله تعالى من ليس 
له عم فى دين » فإذا لم تكن له فائدة من هذين فلا فرق بينه وبين الخيوان 
الذى لا بنطق » وقد قال خالد بن صفوان : إن الناس ثلاثة أصنئاف » صئف 
عفاء » وصنف أدباء » وصتف حتطاء”؟ » ووحوه يغاون الأسعار ويضيقون 
الطريق » ألا ترى أن الناس إنما يتحملون من الحيوان الذى لا ينطق ما له 
حرفة مثل البازى والكلب الضاريين للصيد وتحوها فن الواحب على الإنسان 


أن ستغى عاما وأدبا ثم لا غنى له . 


() حذا. 
(؟) حذا. 
(م) ينى أحعاب حنطة » والحنطة فى اللسان العاتى الغربى : الحرفة . 


1 


عبد الل كنون 


0 وأنا المصاحف ا ا ا ا ا 3 
باب التخزم وحكنه لوو و ا 
فصل وكذلك حم الصاحف ف 1 
اب التقفية عن مقلم ااا 1 
فصل ومن <> الكتاب اما اووعاز 

« وبعض الكراريس ال ا ا 

« فإذا حققت ما وصفت لك 00 

وي 1 اقش نو مواد ع ا 

ه وأما المصاحف اماوحة حو ا 

0 0 السفربة ل 1 
باب التسوية 200000 000 
فصل وأما تسوية الصاحف ما 
باب الميك وحكنه اا مسي ا ا 1 
فصل ومن الأسفار ا د 

د وأما الأحباك الرومية مم ا ا 

ده والعمل فى هذه الأحياك , ٠١.0...‏ 

« وقد قدمنا أن القطع ا 41 

د وأا حبك المصاحف الملوحة ا 
باب التبطين معيو سس صو او يا م 31015 
فصل ومن امسفر ين [ [آ [ 0 اا 
باب المصر م ل مر 3 
باب تركيب الخلد 0 


فصل فإن قيل لك يو ب ا 
« وما كسو المصاحف 0 
« العمل فى الاشداق و 1 
باب العمل فى الأسقار اليوالى . ...00 1؟ 

فصل ومن الأسفار ب ب ا 
باب طبخ اليقم 1 0 0 000000 

فصل ومتاج ايض أن تذوقه .5 

باب النقش ع ب باك ا 7 

فصل ثم بعد ذلك تطفيها 1 
« العمل فى الأسفار الختصرة م 
« ومترز 20 م8 

باب نقش الضرس ان 

فصل فأ الييت الأول امام جر 01 
« واعل أن الصنعة ال ارس ل 0 

باب الأمثلة اس ا ا ا 
د العمل فى الأزرة والثرا له 8 
داه « أقريةالماحف. ه 

فصل ثم تعمل الأقسام م 8 

باب العمل فى الأقربة المبنية ا 
فصل فإن كان القراب اننا 

باب العمل فى الجوامع مجك ا 3 
« فى التكعث او 
د « العيوب ولح # متتو اوس 

فصل فى المصاحف م ل اس 14 

ضويمة : باب طرد الأرضة عن الكتب 00 


أنهى 
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فت مُضطظرتَة والشغغرئاطة 


كمايصفهاشاهدعجان 


مرت ملكة غرناطة الإسلامية فى الفترة التى بين .اسك م 
ومع ونسام) مات سياسية واقتصادية شديدة حعلنها عرضة لانقلابات 
متعددة . 

وخبينا أن نثير إلى هذه الفترة القصيرة التى لم تتحاوز الثلاث سنوات » 
قد عانت فيبا هذه الملكة الصغيرة ثلانة انقلابات سياسية متتابعة ذهب يها 
عدد من الاوك والقادة والأسراء . 

حدث الاقلاب الأول فى 58 رمضان ١٠ث/اه 5١(‏ أغسطس اميل 6 
واتهى ملع سلطان غرناطة أبى عبد الله حمد بن أبى اجاج بوسف بن نصر 
( تمد الام الثنى بلله ) ونفيه إلى المغرب وتولية أخيه أبى الوليد اسماعيل 
الثاى . 

أما الانقلاب الثانى ققد حدث فى م شعبان ١كلاه‏ ( 54 بونيو 50لام) 
وانتبى بقتل السلطان أنى الوايد اسماعيل بن أبى المجاج بوسف بن نصر واعتلاء 
قاتله عرش عناطة . والقاتل هو أحد أبناء عمومته وزوج شقيقته وبدعى 
الزن آنا عبد انه هذا المادس (أكالت ات ) وتشييه للسادر الاسائية للفايرة 
بألى سعيد البرميخو وزعصءظا . وهذه الكلمة الأخيرة معناها باللغة الإسبانية 
اللون اليرتقالى الضارب إلى الجرة وذلك نسبة إلى لون ليته وشعره؟© . 


)١(‏ انظر(221 .م ,1 مشتعمظظ عل لممعس )) متروع ةلط تمسمصملة .<) انظر كذلك زابن الخطيب: 
أعمال الأعلام ص 804 ) . 


1 مختار العيادى |" 


أما الاتقلاب الثالث فيثتبى بعودة الساطان اللوع تمد الخامس الغنى بالله 
إلى عرشه بعد قتل السلطان البرميخو التتصب وذلك فى ٠١‏ جمادى الأولى 
سنة #كلاه (15 مارس 855ل م) ٠.‏ 

وأسباب هذه الاقلايات عديدة ومتشعبة » بعضها تمتد جذوره إلى وباء 
الطاعون أو الوت الأسود الذى عم الشرق والغرب فى منتصف القرن الثامن 
المحرى أو الرابع عشر اليلادى وقد ذهب ميته فى ملكة غرناطة خلق كيير 


من العلماء والزراع والصناع فهلك الزرع والضرع واننشرت الجاعات والأويئة0©, 


وانبرت أقلام الكتاب المعاصر بن الغرناطيين تمت الذاء والواة افون لوي 7 
ولاشك أن هذه الاضطرابات الاقتصادية والاجياعية المطيرة كان لها دخل كبير 
فى الفوضى السياسية التى حلت بالبلاد بعد ذلك . 

أما السبب المباشر لهذه الانقلابات فيرجع إلى المدازات الشخصية بين أعضاء 
الأسرة الالكة نفسها . فالمعروف أمث السلطان الراحل أبا الحجاج يوسف بن 
نصر قد تزوج من امرأتين من حواريه وها بثينة وسيم ا مق الأول 
دا وعيشه ومن الثانية اسماعيل وقيساً وعدة بنات زوج إحداهن أمير من 
اران الأضرة وعر ارين أل عبد الله حمد المعروف بأبى سعيد البرميخو . وكان 
اسماعيل أصفر من أخيه حمد بنحو تسعة أشبر غير أن أمه مسيم حاوات أن 
أشن حم السلطان لما فى أن تقم ولدها اسماعيل وليا للعهد بدلا من أخيه 
الأكبر عمد » ولكن هذه الحاولة باءت بالفشل وآل العرش بعد موت أبى 


)١١‏ انظر -ضء/ و وسمطسلسه0) عسهدمد د 48وو د عل مقعم انمع مط بمعفصتات 1 وماسمط6 


سويعر8 رعاممعداط 4 غء عنوماه اط عل عياءظ عست ]1 و أعلءهة غه معو م دوعق ممم وعدهه مد مله مأك 


(.103 .م اا ,8وو: :هاا 
(؟) راجم على سبيل امثال الرسائل المعاصرة التالية : ابن خاهة : محصيل غرض القاصد فى 
تفصيل المرض الوافد م نشسر طه دنانه فى .وود 38 .م 1 ب ,نم11 ه22 بناعقةء © .1 أبن الخطيب 1 
متفعة الساثل عن المرض الوافد . نشير مولر فى : .عوعة اهونمه 1 رو عنمن طموسعةةكى نسم 81611 ) 
(.1863 1 باملنط" بمملتراط عمفتلا مط .14 .4 

كذلك كنب الشقورى رسالة فى هذا الو باء لا تزال مخطوطة بالأسكوريال رقم ١178‏ 


5-5 


[؟ا فترة مضطرءة فى ثاريم غرناطة 1 


المحاج بوسف إلى مس عدققه الشوقن وهو السلطان ل الخامس ( الغنى 
اه 9 1 

واقد حاول هذا الساطان الجديد أن برضى إخوته وزوجة أبيه مرم بشق 
الوسائل'" » غير أن طموح هذه الرأة والأموال التى تركها لها زوجها السلطان 
الراحل » دفعاها إلى التآمس سراً مع زوج ابنها البرميخو للتخلص من السلطان 
تمد ونواية ابنها اسماعيل مكانه » وكان اسماعيل بدوره يضمر لاأخيه تمد عداوة 
وحقداً سبب زواحه من أبنة عم لما كان اسماعيل تحبا وبريدها 0 

وأخيراً مح المتآمرون 3 ااوثوب ليلا على قصر الجراء وإقامة اسماعيل 
سلطانا على غرناطة » غير أنهم لم ينحدوا فى قتل السلطان محمد الخامس لأنه 
كان مقا وقتئل ف حنه العريف وى الحديقة امحاورة للقعر الى 5 ديا ع 
تضوضاء المتآصبن وحلبعهم 04 دك جواده ؤثر كن مدينة وادى اس ونحصن 
بها ثم رحل بعد 0 إلى مدينة فاس حيث أقام فى كنف سلطان الغرب أبى 
سالم ام ار 0 

وأو 0 0 قام به سلطان غرناطة الجديد اسماعيل الثانى هو القبض على 
أرقا يا ساطان اللوع ومقادرة امو الهم ومتلكاتهم » كا استحل لنفسه 
الزواج من اسرأة أخله الج كان بحسا 33 أن أوعل إلى يعض الفقهاء تلفيق 


الفتأوى الم تق فى بصحة طلاقها من زوحها ال ال 6 3 


للق انفار 3 مج ماممسهىز) عل معطهم ومنرماءعص عمال تمتصمقولم نر عتمعملم] خآ , والكتاب 
يعتمد على ماكنبه فى هذا الصدد المؤرخ المااق المعاصر أبو الحمسن التباهى الجذاى فى كتابه نزهة البصائر 
والأبصار . ( وهو غطوط بالأسكوريال رقم ١588‏ ) . راجم كذلك ان خلدون : كتاب المبر 
ج لاص 05م 

(؟) ابن الحطيب : اللمحة المدرية فى الدولة النصرية ص ٠١8‏ 

زفق راجم النص النشور ف آخر هذا كاد 

(4) راجم التفاصيل فى ابن الخطيب : الاحاطة ج ؟ ص ١١‏ . طبعة القاهرة . 

)2( راجع النعي 8 


5 مختار العيادى [ء] 


ا 8 هذا السلطان ما يقرب من عام واحد وكان عمره وقنثد قد 
ف على العشر ين عاما 00 1 يلبث ان ععمه ودس شقيقته أو سعيك الرميخو 
أن طمع ف ملك فقتل كا قتل شقيقه الأصغر 2 ومس بيه 0 و ستأثر بعرش 
غىناطة لئفسة . والئص المنشور فى لخو هذا الكلام يعطيئا لأول هل غاوؤمات 
حديدة مقصلة عن هذا الانتقلاب الثالى الذى 8 بفتل اماعيل ونولية 
البرميخو . والنص عبارة عن قطعة أو فصل من ٠‏ كتاب ( نفاضة الجراب فى علالة 
الاغتراب ( للوربر الغ رناطى لسان اليىن ان المطي[ب0© 8 هذا وقد كنت اي 


عنوان « فصل فى إدالة الدولة بالأنداس ثانية اولك سيق تن الكلام 5 
2 0 


هذا الكتاب ومؤلفه ى مناسبة أخرى” »2 وحسى أن أثير فى هذا الصدد 


إلى أن كاتب هذا النص كان معاصرا ومشار إركا لأحداث هذه الانقلابات » 
اضطهده السلطان اسماعيل وسحنه وصعاد نشوا اله لأنه كان من وزراء أخيه السلطان 
0 عمد اتخامس © ثم شفع فيه 0 اليا سام الريى »> فأطلق 
براحه وسمج له بالعبور إلى المغرب 
0 هذا ترى أن كلام ان الأطيب عن أحداث هذه الفترة وشخصيانها » 
له قيمته التارخية 5 كونه شاهد عيان ها » وإن كنا فى الوقت نفسه نلاحظط 


1 أسلو به تحاملا مقصودا على رحال ذلك العهد » وهذا فر طبيى من رحل 


مولور ممم . 


() هذا النس يشغل الأوحات رقم .م إلى 4 55 من كتاب نفاضة الحراب لابن الحطيب » 
وهو ##طوط بالأس سكوريال رقم وة/ا١‏ 

() راحم مختار العبادى : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد الغرب والأندلس ( من 
مطبوعات كلية 01 بجامعة الاسكندربة رقم 1). 

(م) ابن خلدون : العبر ج لاا ص 5 .م ؛ المقرى :2 فح المليبج لاس 98-810 ء أزهار 
الرياض : ج ١‏ ص 5١17‏ 


[ه فترة مضطرية فى تاريع غرناطة /1 


يبدأ النص بالكلام عن ضعف السلطان اماعيل وخنوثته وسوء سيرة أمه 
مرم ل ثم يشير إلى تتكر هذا السلطان لقريبه أبى سعيد البرميخو رغم أفضاله 
عليه فى استخلاص العرش له ؟ ثم يصف حوادث خلع اسماعيل وكيف قتله 
الإرميخو وأخذ البيعة انفسه . 

ويتحدث ابن الخطيب. بعد ذلك عن وزير السالطان المقتول ممد بن أبى 
الفتتح ( العقرب الردى ) وابن سمه رئيس الشرطة العليا ابراهي بن أبى الفتسم 
( الأصلم الغوى ) » فينعتبا بأشنع الصنات شعراً ونا ؛ ثم بشير إلى أن السلطان 
البرميخو قد أقرها فى عملها وجدد لما الوزارة والشرطة ثم عاد فاتقلب عليهما 
وأمر بإعدامهها فى البحر غرقا . 

وأخيراً يتكلم ابن الخطيب عن كبار الشخصيات الذين رفضوا التعاون مع 
السلطان المغتصب وفضلوا الفرار إلى المغرب أو إلى المالك المسيحية الجاورة » 
ومن هؤلاء اللاجئين السياسيين الأمير أو الوليد اسماعيل بن نصر ع السلطان 
حمد الخامس وصيهره 2 . وقد عاش هذا الأمير ف بلدىء الامر سحينا قْ عهد 
أخيه السلطان أبى الحجاج بوسف . فا ولى السلطان جمد الخامس أفرج عن 
عه وتزوج ابنته . وحيها اغتصب ابماعيل العرش من أخيه عمد إلى إصدار 
الفتاوى التى تبيح له الزواج من امرأة أخيه م حاول أن يسترضى والدها فتقله 
فى احتفال كبير إلى أحد القصور المصادرة من ممتلكات ابن الخطيب ؛ على أن 
السلطان اسماعيل لم َم سعادته النشودة إذ اق مصرعه قبل أن بزف إلى 
عروسهة ٍ و ند عه وسياة بعك ذلك سوق الفرار إلى المغرب خوفا على 
حياته . 

ومن الفارين من غرناطة فى ذلك العهد أيضاً الأمير الغربى بحبى بن عمر 
ابن رحو بن عبد الحق شيخ الغزاة الغارية بغرناطة . وهذه الوظيفة كانت دلما 
مكانة مرموقة فى ملكة غرناطة ء ولا يشغلها إلا أمراء الأسرة الالكة من بنى 


4 متار العيادى الها 


عبد المق ملوك فاس لأنهم « بوب زناته 2106. والشياخة أو القيادة العامة لهذه 
القوة امغر بية كان مقرها العامة غرناطة » و يتفرع منها قيادات فرعية فى مالقة 
ووادى آش ورئده9؟ . ومن يتصقح تاريخ ملكة غرناطة » برى أن هؤلاء 
القواد الر ينيين قد لعبوا ١‏ دوراً كييراً فى السياسة الغرناطية إلى درجة التدخل فى 
إقامة السلاطين ع7 . وقد استمر منصب شيخ الغداة هذا قاما فى غرناطة 
حتى عام هده ( 1504 م ) يا ألغاه السلطان محمد اتقامس فى سلطنته الثانية 
وك قاذ ليود التازدية وليه ومن امعروف أن فرق الغزاة هذه » كانت 
من القر: سان الغارية المتطو عين فى اليش الغرناطى . وقد اشتبرت بنظام وتكتيك 
حرلى خاصض عرف بام قبيلهم زناته . 

وقد انتشر هذا النظام الحربى الإنتى أو الغربى فى اسبانيا بين السامين 
والمسيحيين على السواء » ومثال ذلك قول ابن الخطيب فى مدح دن أعراء 
غرناطة بقوله « وكان زناف الكل واركض والألة 0 . 

كذلك يشير أبالا درق فى حولياته إلى أن ملوك قشتاله اتخذوا فرقا خاصة 
من الفرسان بحار بون على طريقة الإناتيين اللفيفة الحركة » د | يعرفون 5 
موعن ستل » ويلاحظ أن هذا الاسم مشتق من لظا معم7 أى زناته . ولا 
بزال لظ ععمن[ مستعملا إلى الهوم فى الاغة الاسبائية معنى فارس . 

وكارت الأمير يحي بن رحو بن عبد المق شيخا للغزاة فى غرناطة أيام 
الاطنة الأول محمد الخامس كان > يبدو من النص رحلا واسع الثراء وحجة 
فى الاغة الزناتية والأنساب البريرية ٠‏ 


بلق المقرى : افح الطيب ج لاص 48؟* 
(0) ابن الحطيب : الاحاطة فى نارح غرناطة ( نسخة الأسكوريال ) لوحات 998 --545؟ 
(م) إبن الحطيب : الاحاطة فى تاريخ غرناطة ( نسخة الأسكوريال ) 558-594 :555 2؛ 


فك ابن خلدون : المبرج ٠ص‏ هلام ؟ القرى : تفح الطيب اج ١‏ ص 51 
(ه) ابن الاطيب : الاحاطة لوحة ١76‏ 


أنه فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة 0 


فادا اعتل اسماعيل عرش غرناطة » عثرل الأمير محبى من منصبه لأنه كان 
: من أنصار أخيه الخلوع ؛ وول مكانه أميراً مرينياً آخر وهو إدريس بن عمان 
ابن أنى العلا بن عبد الحق » وكان أنوه يشفل هذا المتصب من قبل . وشعر 
محبى بالط ر يهلد حياته » فعمد إلى اهرب من غرناطة ومعه أتباعه اب عددمم 
أكز من مائتى فارس . وعلٍ سلطان غرناطة بهروبه فأرسل فى أثره فرقة من 
حيشه استطاعت أن تلحق 2 بنواحى إلبيرة . وهناك دارت بين الفريقين 
معركة عنيفة أصيب خلاها الأمبر نحبى تجراح بليغة » وقتل عدد من أتباعه » 
ولكنه تمحكن من الإفلات إلى 0 الحدود القشتالية عند قلعة حصب أو 
قلعة بنى سعيد ادع ها خاداك . وحيما عر ملك قشتالة بيدرو القابى هملعم 
ممه أ بقدومه ء رحب عقدمه وأنزله ضيئاً عليه بمدينة قرطبة » نظرا 
للصداقة التى تر بط هذا الاك بالسلطان كن حمد الخامس . وأقام يبي فى 
هذه الدينة الميلة الذكريات إلى أن التأمت جراحه » وفى عام عت (1851ام) 
رحل إلى البلاط الرينى بفاس 00 للسلطان أبى سالم . 


حذلك يشير ابن اعمط 5 إل فرار زعم غرناطى بدعى ل ل تراج 
إلى بلاط ملك قشتالة . ولا نرف عن هذا الزء عم شي ولكن يحتمل أن يكون 
دو 0 بق السراج ى زنع ع دمحا كر المعروفة ف الأنداس ٠‏ وبنو السراج 
يلتسبون فى الأصل إلى قبيلة قضاعة الينية » وقد عهد إلبهم الأمويون حراسة 


سواحل افاي نحانة دمناءء2 ؛ وهذا سمى هذا 3 وس اميه ن أى الأرض 


5 262 8 
الممنوحة إلى المنيين أو فى سراج 5 وقد ظهر ١‏ ّم هذه لاسر وصوح 2 


)١(‏ انظر 3357-8 بص ,1 بملافعهة) عا عموم ]1 ذا عل ممعغمة”ن) نداهجة عل عممة.[ .ط 
انق كذلك 39-40 بم بممستسكسوطا مس و منمطء!! عل عطععق و0 تملمة ممحتلت [١‏ 


:06 تار العيادى [4 


شٍِ 


القرن رن انخامس عشر اليلادى حينا لعيت المنافسة بينهم وبين أسرة الثغريين 
دوراً خطيراً فى سياسة غر ناطة فى تلك ش01 
5 تقنصر الهحرة على القادة والأسراء كدق زفت اذا عددا سن 
العلما 5 الغ رئاطيين وتخص بالذكر منهم الؤرخ الأديب أسان الدين بن 
المطي ب كاتب هذا النص » وشاعى الجراء عبد الله بن زنك والشريف الأديب 
راجيء”© والقاضى الفقيه 0 المسن التباهى المائق © » والطييب الببودى 
الغ رناط لى اببايم بن زرزر0؟ . وكل هؤلاء التحأوا 2 بلا أن سام الرينى 
ما عدا بن زرزر فقد خدم فى بلاط ملك قشتالة بإشبيلية . 
وفى الخرم سنة عجاه ( 1زم ) هاجرت أسرة السلطان اللوع خمد 
الخامس كك تلحق بعاهاها فى ناس ء وكانت مكونة من زوحته وابنه وبعض 
الجوارى » و سمح هم السلطان امغتصب أو سعيد البرميخو تحمل شىء من 
متاع الدنيا إلا الضروريات ٠‏ 
ول يفت ابن . المطيب أن يشير إلى الحاولات التى بذلا فى شاه ساطان 
ادر إدى السكولين فى غمناطة كك يفرجوا عن أمواله 5 وق 


ذاك 5006 
« وصدرت الخاطبة فى شأق من عض فصوله : 
فإن كع تبخلون عاله فعرفونا عقدار نه ليصلكم من 4 
ْم ا ارك االخطيب شخصية أ أوزير مل 5 0 بن مسعود الذنى 


استوزره السلظا ن البرميخو » قيصفه بالشدوذ والصرع والحنون وَأ شخصيته و 


)١(‏ داجع الجيرى : الروض للملا رء نعسر لين بروفنسال » رقم 9* حاش نشية 4 انثار حكذلك 


7112 .اه 0 -لق معزو مععسعطةق ووم ااعطع دما عل دمتإهافمه ون] ممرطه5 تمعصة 6 ولعو 
اعفد 


(0) ابن الخطيب : الإحاطة لوحة ؟مء القرى : تفح العليب ج 4 ص ١117-1884‏ 
() ان الخطيب 2 نفاضة المراب اوحة 5٠8‏ 
حدق ان خلدون 09 التعريف ص 88 


[ها فترة مضطرة فى تارع غرناطة ١ه‏ 


ل 


البحر كا فعل سابقيه . 


أن تقاس عقياس منطق معقول » ولهذا انقاب عليه سلطانه وأغرقه فى 


وأخيراً يتكلم ابن اتغطيب عن السلطان نفسه ألى سعيد البرميخو » الرأس 
الديرة لمذه الانقلابات . فينهمه بالضغط على رعاياه عن طريق زيادة الضرائب » 
وإنزال حنوده فى دورم ٠‏ كا ينهمه فى سلوكه الشخصى بالخروج عن <رمة 
الساطنة وهيتها كميره عارى الرأس مشيرا عر ساعديه » خاطيا العامة فى 
الطريق بصورة تثير الاثمئزاز . هذا إلى جانب تعاطيه لاحشيش الذى اتتشر 
فى ألامه حتى شمل الخاصة واعامة ؛ وهذه المقيقة التى أوردها ابن الخطيب 
عن اتتشار الحثيش فى غرناطة فى القرن الثأمن الطحر: ىْ ٠‏ قد أيدتها المساجلات 
الشعرية التى دارت بين شعراء غرناطة فى ذلك المهد حول تفضيل الحشيش 
على الجر . ومشال ذلك الشاعى الغرناطى ابن الوحيد (ات ١الاه‏ 0(" 


وخضراء بل لا تفعل الجر فعلها لما وثبات فى المشا وثبات 


وهناك أبيات قيات فى هذا الغمار أيضاً وتنسبها المراجع الغربية إلى الشاعى 
الغرناض حمد المحرى الرعيى المعروف بان حيس (ات 78 ه)”" وإن 
كانت بعض الصادر المشرقية تنسببا للشيخ حيدر مكنشف نبات المشيش 
بللشرق9؟ ؛ ومن هذه الأبيات نذكر على سبيل الثال : 


شو 


)١(‏ ان القاضى : درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ج ١‏ ص 06م .م 
(؟) ان القاضى : درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ج ١‏ ص ١54-158‏ 
() المقريزى : الخطط ج ؟ ص ١507‏ والشيخ <يدر الذكور متصوف مغرق يقال إنه هو 


مكتشف هذا النبات . 


.0 
دع لخر واشرب من مدامة حيدر 
فى البكر م تنكم عاء سحابة 
ولا عبث القسيس نوما بكأسها 
ولا قول ف تحر بها عند مالك 


متار 


العبادى الا 


معتقة خضرا اء لون الزرح د 
ولا عصرث بالرحل نوما ولا اليد 
ولا قروا من دبا نفس ملحد 


وذ حك عند الشافى وأ 


ولا أثبت النعان تنحيس عينبا الخذهما ند مشرفى مبند 
وفها معان ليس لاخمر مثلها فلا تستمع فيا كلام الفشسد 


(ستبدى لك الأنام ماكنث اهلا 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود) 


ولاشك أن الحشيش قد بدأ انتشاره فى الشرق ثم انتقل بمد ذلك إلى 


0 ف القرن الثامن ا مشحرى ؛ وسدو أن ا مغرب الإسلا الى كان ف ام 

ن تلك الآفة حتى القرن السابع المحرى » والدليل على ذلك تلك الملاحظة 

أبداها الرحالة الغر ناطى أبن سعيك ا مغر بى خينا زار معصىر قل ف ذلك الوقت 4 
إذ 0 على اريت كلهم للحششة مبينا أن أمثال هله العادات القبيحة 2 
لا توجد فى بلاده'" 

أما عن ان البونيكو' اطارسية قد غرنيا" ابي اللقليك عونا تارينيً 
ى المعاصرة . فيشر أولا إلى حالف البرميخو 
مع ملك أراجون بدرو الرابع ضد ضد ملك قثتالة بدرو الأول ( القاسى ) © كا 
يشير إلى محاولة البرميخو حمل سلطان الغرب ألى سام المرينى على حدر السلطان 
الود إلى الأنداس ؛ على أن يتبع هو 
المقيمين عنده ف غرناطة 


واضماً لا نحده 8 فى الصادر الأخر: 


مل الخامس عنذه ‏ فى فاس ومئعة بن 
الآخر سياسة عمال بالنسية إلى أمراء بنى مريين 
قد أثارت هذه السياسة غضب ملك قثتالة » 


أل على ساطان 


والطامعين فى عرش المغرب 200 
فد صلحاً مع أراجون كى يتفرغ لحاربة البرميخو » ثم 


() المقرى : تقح العليب ج "ا ص ١١١‏ 


وي 


لما فترة مضطربة فى نارح غرناطة 3 


لغرب فى تسليمه السلطان محمد الخامس ى يتولى شد أزره فى استعادة عرشه 
وأرسل أساطيله وكبار قواده إلى التغور الغربية لاقيام ببذه الهمة . واضطر 
الساطان أبو سالم الرينى » أمام تهديدات ملك قشتالة » أن يضرب بوعود 
البربيخو عرض المائط » وأن يعمل بدوره على مساعدة السلطان محمد الكامس 
فى الرجوع إلى عرشه . فأمده بالأموال والرجال والأساطيل وودعه من فاس 
فى حفل كيير . 


هه مختار العبادى ]|1١[‏ 
فصل فى ادالة الدولة بالأندلس ثانية 


[ 0 وم بكد الرسول يتوسط سفره » حتى أظل ماكان من استاحام 
سلطان الأندلس اسماعيل بن الأمير أبى الحجاج ن نصر ء الباغى على أخيه 
أحانه الله لسوء سيرته 1 واه ةمق و 0 وحييس سجن لم يكسبه 
اعتبارا ولا خشية » مضفور الوفرة مخيوط الإبريسم إلى عمقل 8 35 نضلت 
ن له ضفيرة حم ذات ششَدِ مرّهة » شديد اللكّة والدنل » يمكف وأمّه 
الناشئة فى المنبث السوء » والأرومة الخبيئة على أسلاب المتكو بين » وماعون 
الحرومين يتحاذبان آلة الغزل » ودقيق الارط + وعسحان بأ كامهها ما علاه من 
لّمَثْ » وحختبران بألستتهما قوى الرَبّات . وبرز إلى البو من قفص العقلة 
لقنا عاذ فى مساقط التحنة© والتخلف ء غير مستتر بالقاذورات » ولا مُوَرَ 
بأخابرك الشبوات . وغض يمكان ابن لين برلا اغة وعرفا الذى أوطأه 
الشّنام والذروة » واستخلص له الك من لماة الث »ع واستنؤله من د سكام 
الحو » فتحهّم له » وانفرد بالخالض دونه » وشرع فى القبض عليه أو وق 2 
ا الذكور مليا مرضيا إيأه بانقياضه » ومتمكنا من استساعه اذا صنقة 


() الاء الراكد الى املح . 
(؟) يقصد الرئيس أنا سعيد الرميخو . 
(م) كذافى الأصل . 


تتطود 


[؟] فترة مضطربة فى تاربع غرناطة .6 


خلع اسماعيل”” 


فى زوال بوم الأربعاء ثامن شعبان » كبس مثواه » الضاع القفل » الخامل 
الشلحة » فتخطاه بالرجال بعد أن ألزم حفظه » واتحدر من الدار العليا خَلل 
الدوج الأشب » والسالك الفروشة إلى الدار السفللى ذات الصرح المائل » 
فاقتحمها » ولأ الحائن7؟ إلى الذروة فى طائفة من الأحداث الزغب المواصل 

ن لا عل ذ كي ل ان ا حل ٠»‏ ولا يعمل بالسلاح ء إلا ما 
9 من علج أبيه ا مسد عيادا 2 المعين على حيانه لميذيبه وتأدية ئ الفرس 
وسياسة ونان ومكارم الدولتين » من خبيث جماعة » سامرى السحية » معدن 

: ل ل ادق 5 5 ا ام 

من معادن الجهل 3 مثل ف زمانة الروءة 4 على فروسة وثقافة وحفوف إل 
العبات . تحمل السيف بين يديه » مبان السبابة » ظاهس الطيرة » احتحت7© 
من الصامت”*؟ ما إلثف مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » لم يفرض الله فيه 
ركاة ولا عين فيه مواساة . ضع صاهم 3 » ورددوا هاء الاستغاثة » 
إنك لا تشكو إلى مصمت . ثم حلوه على الإلقاء باليد » لا عملت الصواقر”"© 
فى الأنواب جنوحا إلى الملم والعودة إلى / مر الييت . فنزل وتقبض عليه 
[كس] فأوسمه ما شاء من تقريع وخرزى ء وموم عتب © ثم أمر بثقافه 
بالطل 0 ع بوأ روعت إل تالية د عليه » فتعاورت التصال منه مطية امرى 


للق 3 عبت هذه العبار رة 3 بر على الامش 

(؟) حان فلان أى هلك أو وقع فى الحئة وحرم التوفيق 

(») الزمانة العاهة وتعطيل القوى . يقال فلان زمن المروءة أى ضعيفها . 
(غ) احتجن لمال أى ضمه إلى نفسه واحتواء . 

(5) الصامت : الذهب والفضة . 

(5) الصاقور فأس تكسر بها الحجاره . 

(0) الطيق أو المطبق : السجن تحت الأرض 


5ه تار العياد 1١‏ 
و العبادق 1 / 


ع 


المحق ا عيتاة وايئة 4 


6 هم 
5 


القيس »© وحز رأضة معزرا رأ س صنوه قيس 
وماردان من أخاءت ا راب 3 شم تبك علييم سراء ولا فق ولا حدق فيهم 


0 هذا . ووزيره الخر الأمين حمد بن أبى الفتيح » المواصل للحشأ من خوانه » 
الما من سريط حفانه » الغرى اليد بأ 1 ذخيرته » الحشو الكم 
- الرشا الجانية على ماله » وابن عمه المشرفوط”؟ » ثور التقل وباو 
ابيز » البأى حَرَّ خلّعه من روحه لمنظامة ,كيف من أقاس حُنْه » 
وثقة بابه الموروى”؟ » الموطوء العقب 0 » والأعصم المؤس على التيوس 
بصكه » والأمير العتقد كرسى الث ب العليا"” يتنو به . وسكلك القلعة تفص 


بأتباعهم » وتضيق عن ال” » وطائفة الونوب» بالحائن لا تعادل معشار 
7 
© غلقه » مرتقب للاجهاز على 


جللهم بين كاسع فى كد نره » ناظر من خرت 7 

سلطا نك »© جاعل در أذنه مسهع صراخهة 4 وانق لمكن عهد 0 باسحابء 
عره واتصال حاهه »؛ من غير إحنة نشأت بيهم وين ذيالك للحرمان 4 ولا 
تقصير عن رس, ؛ ولا 0 2 ائدة دومم 8 وحسبك من كرم طباعهم ووفاء 


عهودم ودساثس عىوق أحسابهم 04 وطيب ب عس أضعهم . ولا 3 الأمر 0-7 


(1) اعلها العضروط أى اللثيم أو الأجير على طعام بطنه ء أو لعها العذفوط ومى دويبة بيضاء 
تشبه مها أصابع الجوارى ٠‏ 

زفق نسبة إلى مور ور مم سداة وى كورة متصلة بأحواز مدينة قرمونه وتسمى الآن سعط مآ 
وى معهورة بالسقاثين الذين مملون مها الاء لبيعن !فى مدينة غرناطة . 

انظر 2.197 لمعم 6ه مستما1 اا لاك راجع كذلك اللقرى : تح الطيب 
ج لاس 00؟ » فرحة الأتقس ص ع 0 ١‏ 

(0) وردت 53 الأصادر الأندلسية اشارات عن الشرطة العليا والغرطة السفق ود المؤرخون 
أ ا العليا هى الى تثولى النظر فها يقع من جرائم من رجال الطبقة العليا فى الدولة . أما الغمرطة 
السفلى فهى تى مختصٍ رام عامة النأس ٠‏ 

1 زرعتهم أى بقم ولعلها وزعهم أى حرأسهم ٠‏ 

ره المرت الثقب وجعها خروت ٠.‏ 

() القدر. 


7 


[6] فترة مضطربة فى تاريغ غرناطة لاه 


من أحجارهم يرون البعد عن الدلة » والله يبلو سرائرم » إذ يبيتون ما لا 
يدضى من القول إلا ما كان من التيس الموروى فإنه جاهي بالكتر » وآرّر 

الدائل » وفتح له باب ادر 0 وأمكنه من نفسه» فانطلقوا مجعحمون 
فى أعقاب الفتكة ؛ وينتضحون”؟ بالدماء الجامدة » ويتحماون بالسلاح الخضوب. 

وأخذوا مراكم بين يديه 5 تعود اك الشط رتم إل بيوتها من صفرته » و 
او ااا لله لهم على يده من الأخذة الرابية”؟ » والتكية القاضية » فلا 
بالدنيا اسستعوا ولا امام تمسكوا ء ولا تحبل الله اعتلقوا » ألا فى الفتنة 
سقطوا » وإن جم ليطة بالكافرين . فشاهت”" منهم وجوه الكلاب ع 


ات التيوس ١‏ وهم البنايا . 


لا بأس بالقوم من طول ومن ن عم جم البغال وأحلام العصافير 
ألا طعان ولا فرسان 0 إلا بحسوم عند التانير 


فكان من اجتناث شجراتهم المبيئة من فوق الأرض » وَمُوييُم فى 
دركات سخط الجبار جل لاله ما يأى به الذكر إن شاء اله . 


وأطل صاحب الأمس على الناس من رواحة البو غابطا إيام بنفسه » مقررا 
رأيهم فى إراحتهم من تخلفه » وطرح رأسه فاحتمله بعضهم صوبا بكامل 


معلاقه » وأخذ البيعة لنفسه قر مختاف عليه أحد » وعلك الأمر مئه 7 69 


وأشاع الملع » وأقر أمر البطانة على غررة بوصل استكقاء باهي بن أبى الفح ء 


)00 الصون او فل 

2 العقو, ب لشديدة , 

(؟) شاهت - قبحت وعبست . 

(4) السبلة ما على الغارب من الشعر أو مقدم الاحية وجعها سبال . 
(5) غير واضحة ورسمها أشد لمس . 


4 تار العيادى الدةا 
الأصلم الغوى » وجدد وزارة ابن مه حمد بن ابراهم بن أبى الفتيع » العقرب 
الردى » فكأ ذيالك المشئوم القرح بالقرح » وسمل فى باب السفق عنده العيون 
وبشقر البطون 2 بم ] وسولت له نفسه غدره إذ كان غير ما حرى © إعده 
وعنية 31 وما يعدم الشيطان إلا عرورا 3 لكن مااقة من مال أنكيانة ووقوع 


لقد هزلت حتى بدا من مزال - نراقم ردك الشرها كن فلن 


وما مك230 برحل هول الجد » موصوم الأوة 2 ا لا بحسن 
الحاولة لشن امورو كدب لاقي عزوي عل شو الطري عد ضور 
خيز » وبركة مرقة وتعبان حلواء : وفاكية معى » فى شح التفس » منهالك 


فى مسترذل الطمع © يبز عليه العضرفوط ابن عمه بسذاحة زحموا مع كونه قبيح 
الشكل بشيع الطلحة"؟ » واتصل فى اقراره إياه على رسمه قلت : 


قث بأمر أنت أمل له فلأت ذاك الأمر من بابه 
ماه ع 03 
لا ددن من فلكك شخصايرى بأنه فى التاس أولى به 


بسي 


وعنده مال ومن خلفه 3 تعلقن 1 وبتكا 4 


لامعا مق ولت أذئه واحت- مق نحت أنوابه 
وحات منه الاك فها ممى وكات بنوى قطم أسيابه 
قد أفدت أقوال كيانه ‏ فكرته اليوم وحسابه 
ينظر فى الراة من وجهه بين مواليسه وأحزابه 


() تقل اللقرى الأسطر الأربعة التالية فى كتابه تفح الطيب ج ا ص 35 نحت عنوان «وصف 
الوزير الذى استوزر ه الملطان اسماعيل بن الأهر الثائر على أخيه » » والوزير هو ابراهيم بن أبى الفتح 
الأصام الغوى ٠‏ 

(؟ القلع الرجل البليد الذى لا يفهم والذى لا ,ثبت فى البطش ولا على السرج . 

(+) اتوحجد كلة « الغى » على الحامش ويجوز أن يكون وضعبا بعد كلة ابن شمه . 


دما 


!ىا 


فترة مضطربة فى تار غرناطة 


عروس مُلك طانا أحمات 
فيه ستبدال قراده 
إن نام كانت خم أفكاره 
بنقدك” العية ني عاذ 
وتجذب الناس إلى نفسه 
3 به إن لم تكن حازما 
والآن قد هابك ذاذر هما 
وقاطم الدولة مستقيل 
والله كنرك شرور العدى 
واللك لم يقصر على أمة 


هذا 0 


ن هود 3 إرث العلا 


لا يستلز العيش ليث الشرئ 
ا | 
وعقلكَ الوهوب 4:52 فى ١ل‏ 
وكل من أذللته قبلا 
3 ملك فى زمان خلا 
من قات باء ل و 
أو سيدى دام برى سيدى 


فى عَتَده ارين خطابه 
وفك ه استئخاب حينابه 
أو قام كانت نصب محرابه 
ما بين أهليه واتصابه 
ادع القول وخلابه 
والوفد يبغى إذن ححابه 
سد فتكا غير هيابه 
فلستعذل من شر أوصابه 
لا إستعين العيد إلا به 
وإنما الاك اقسلابه 
بان بشو لصر بأسلابه 
حتى يدود الأسد عن غابه 
من ظفر الحين ومن تابه 
مر حك املك وآدابه 
أحوال 0 فضل وما به 
00 للك وألابه 
قلمم لله رسم يأرابه 
ثق بتعاطيه وإتخسابه 
حقا له قت بإحابه 


5ه 


5 5 40 6م ما : 9 
وفى العشر”” الأول من رمضان تقبض على الوزير الوم » وابن مه 


الفوى الغشوم » فى ولد”" الغوى » مرسل الضفيرة » أبعد الناس فى مهوى 


)١(‏ نقل القرى الفقرة التالية فى قفحه ج لاص 55 .ل 
(؟) فى تفج الطيب : ووك. 


5 تار العبادى ]1 ١‏ 


الاغترار » تال دان اسم من سموم القوارير » وابتلاء 
[عم] من الله لذوى الغيرة » بروح نشوان العشيات ٠»‏ يرقص بين يديه ومن 
خلفه عدد من الأخلاف يعاقرون النبيذ فى السكك الفاصة » وولدى العقرب 
اردى بضده قاءة وقصفا وتقطبا » تنبو عمهيا العيو مدو الي اق كامها 


صيتا عند الحاورة » وإظلاما9© عند لألاء النادرة » من أذلاء بنى النضير ومهتصمى 


خيبر » فثتفا مليا » وبودر بها إلى ساحل المتكب”© . قال الخبر ». فا رأيت 
منكر بين أقبح شكلا ولا أفقد صيرا من ذينك التسين ال 2 صلع 
الرؤوس ضخام الكروش » مببورى الأنفاس » متلجلجى الألسنة قد ربت بمحل 


اليك من عنق كل حبار منهها شحمة أترجية"؟ كأنها سنام الموار 7" وافترت 
بماوهم عن م 3353 ينا » لا شيرون دمعا ولا سشزاون كن 
ولا مهدون عذرا » ولا يتزودون من كناب الله آل . قد طبع لله على قلوهم » 
وأخذم ببغيوم ٠‏ وتجل هم سوء سعيهم ٠‏ وللحين أر كبوا 3 وجراز»ه 2010 ف 
جفن غروى نحف بهم الساعير من الرجال . واقتق بهم إْر قرقورة تحمل حاجا 


. فى فح الطيب : السرف‎ )١( 

(2) فى قح الطيب : والهلية . 

() فى تفح الطيب : وأظلما عند اللألاء . 

(4) المتكب اسم عربى عمق المصن المرتقم ويسمى اليوم عدهتصلق أما الاسم القديم هذا فهو 
ده وهو عرفا ساحلى حرتقم فى جنوب شرق الأندلس عقاطعة غرناطة . راجم ( الإدريسى : ازهة 
المشتاق سن 194 ؛ الخيرى : الروض المعطار ص ٠ 2١85‏ 

(ه) الحبق : الرجل الحاهل النى لا خير فيه . 

(3 الأترج والأتراع نوع من أنواع الفاكهة من جنس الليمون ٠‏ 

المحوار ولد الناقة , 

(4) السرة التجويف العهود فى وسط البطن وجعه سرات وسرر ٠‏ 

)0 الفراً والفراء مار الوحش وجعه أفراء وفراء ٠‏ 

٠ العيارة السابقة ساخطة فى تقح الطيب‎ )٠١( 
. الجرو صغير كل شىء وغاب على ولد الكلب والأسد والقصود هنا أولادثم‎ )1١( 


[ذ1] فثرة مضطرية فى تاريع غر ناطة 3١‏ 


إلى الإسكندرية تورية بالقصد . ذاما حوا فى البحرا. قذف بهم فى له بعد 
استخلاص ما ضشا0© به . وتلكأ الأصلم الذوى فأثبت بجراحة أشمر ا 
هديه » واختلط العقرب الردى قتال مر جناب الله سخطا وضيقا تعالى الله 

ن تكيره ؛ فكان فرعون هذا الزمان جبرونا وعتوا وميتة » تحل الله هم 
العذاب وأغيقهم فى فى الي » فانظر كيف كان عاقبة الظالين » فسبحان م 1 
تضيع الحقوق مع عدله » ولا تنفسح الأماد مع منازعتة رداء كيريائه مرغم 
الأنوف ؛ وقاطم دابر الكافرين . وفى ذلك أقول مستريحا وإن لم يكن 
عر الله من شأنى » ولا تكرر فى دنواق : 


نَ 


وما كنت من بدخل العشق قايه و لكن من سبصر حفو نك لعشق 


ومن أمثالهم : من استغضب فم يغضب فهو جمار . وله يقول : و 
أصدق من الله يه ؛ وجزاء سيئة سيئة مثاها ؛ والعفو أقرب للتقوى ؛ 
والقرب والبعد بيده سيحاته . 

وصدرت هذه الكلمة لمين عرف إجلائهم فى المفن إلى الإسكندرية » 
وبعد ذلك صح هلا كيم : 


كن من صروف الردى على حذر لا يقبل الدهس عذر معتذر 
ولا تعول فيه على دعة فأنت فى قلمة وفى سفر 
فكل رى ينفى إلى ظما وكل أمن يدعو إلى تمر 
"“وكل حى ذلموت غايته وكل تفم يدلى إلى ضرر 


. ساقطة فى تقح الطيب‎ )١( 

١؟)‏ ماضيوا به أى ها تشيثوا ها 
(9) فى تقح الطيب قليلا . 

(4:) هذا البيت ساقط فى نفح الطيب 
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مختار العيادى 


1 شامخ الأنف يتننى فرحا 
قل لاوز ير البليد 
بإ ابن أنى الفتح نسبة عكست 


: قد ركضت 
وازاوة " بحدا مقارها 
ف طالم النحس حزت رتبما 
أى اختبار : يأل نصبته 


غين 


يا طللا ما عليه من عل 
با مفرط الجهل والغباوة لا 
5 دايم الحقد والفظاظة لا 
با كد اللور”ثف ينطق كدا 
!ا عدل سرج با دن مقتعد 
يا واصلا للحشاء 'اشية ال 
من غير لب ولا مراقبة 


با خاملا جاهه الفروج برى 
كانوا نبيطاً فى الأصل أو حبثاً 
نفس النزى. لوو بالك 


غير مجكدم 


بغل طاحونة دور عونا 


ولد السحق 


ع ا 


فى أشبر عشرة طحنهم 


. الوزر بفتح الواو والزاى ؛ الجأ‎ )١( 
٠ فى تفح الطيب : وأحرقت‎ )0( 
٠ محوير من : دورى‎ )©( 


نار عقاف #محمتانة بوقزى 
فى ربعك اليوم غارة الغير 
فلا شح أت ولا ظفر 
عن شؤمها فى الوجود من وزر 
وكل شىء فى 


فى جسد للنحوس أو نظر 


قبضة القذن 
وأحدقت”" فيه قرصة القمر 
با شحرا ما إديه من تمسر 
حب إلا من جهلة البقر 
رفك ماوق تلقام رويرقن 
حسد ستطير لا( 


من 00 


ملان من رمة ومن قذر 


صبر أولى الجاه لخر مفتخر 
ما عنده عبرة #عشدبر 
قل ويحرى الاسان بالهذر 
حديئه واين قاسد الدير 


ينيد 0 


اليبصر 


فيا رحى الشُوّم والبوار ذُرى 


1 
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2 


واندها "كيك متو رلا 
ومن أنو النتتم فى الكلاب ؟ وهل 
قد ستر الدمي منك عورته 


1 00 5 3 زه 
حانوة برعثى على فرس ونور غرس يختال فى حبر 
لا امنة تقنى© سارك ولا لسان يبين عن خير” 


ولا يد تنتمى إلى حكرم 
عهدى بذاك الجبين قد مائ” 
عهدى بذاك القفا الغليظ وقد 
أهدتك للبحر حفن منتقم 
ب 2 أولادك الصغار ويا 
! تكل تلك الصياء أمهم 
وله لا نال من تخلنه 
والل باسعقان9© لا اقلت 
ألمقك الله بالهوان ولا 
ما عوقب الليل بالصباح وما 


فثرة مضطرية فى تارخ غر ناطة 


انت سوى عىرة من العرر 
لجاهل فى الانام من خطر ؟ 


وكان لليوم غير مستتر 


ولا صفاء د من حدر 
غضونه الفبر بالد م اهدر 


مد لوقع الهند الذ كر 


ألقيك للحوت كنف مقتدر 


حيرتهم بعد ذاك فى الكير 
وظاعرر اموت غير منتظر 
من أمل بعدها ولا وطر 
رجلك منها إلا إلى سقر 
رعاك فيمن تركت مدن عرر 
تقدم البرق عارض لطر 
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واستوزر من الاحداث خد بن على بن مسعود عصليه من اليس المورورى 
لصيده فى مربي لبَيه 3 وضربه عل الرفق المشيعة ف مرضاته 2 فقام مئه على 


رأسه » ينون أحول العين وحشى النظرة » يظن به الغضب فى حال الرضاء 


. ©» فى نفح الطيب : « حانوت يز عفى على فرش‎ )١( 

(؟) الطبرة ملاءة سوداء تليسها النساء إذا خرجن من البيوت وجعها حيرات وحير . 
(0) فى تح الطيب : تق . 

(:) فى النفح : لا مسخقان . 


34 مضختار العبادى [؟ | 


3 به للرار© فيمكث9© زمانا خلف كلة”© مرقده ء يدخل إليه وعاء 
الماحتين 8 من إتخاره إلى فضاء منزله » ونوحشه من أهله وواده إلى 3 
تضعف 10 الك فيخف أعسه . قد بإين زوجه مع اسحاب رواق الشبيبة » 
ونوفر داعية الغبطة لحاف حرة الوسواس السوداوى » فنستدفع الله شو يلاله . 
فاستعان منه برأى الفضل بن مهل ونحى ن خالد وأمتاله؟ » تندارك الله 
رمق الإسلام بلطفه”©» وأقر كاتب المائن لامخطاطه فى هواه ومناسيته الحلس 
الدينى حلف الول وماعب الأوغاد » معزرة تخطابة النبر | 58 | مخرج إليها 
خلوة الاستعداد » وبراعه دام من النعم العصومة برواق الإسلام » شعث 0 
خلال الديار وتاب الأموال , قد أعمل فى سبيل الثيات التأنق السخيف 
والسجم الضعيف © وبردد الإذن فها بحر تمك الشر وتمبيد سبيل الفلم أمتم 

007 

وقدم للقضاء شيخنا القاضى أبا البركات الممتحن بالدنيا على الكيرة والغنا 


لطف الله به ونظر إليه بعين رحمته . 


وفر لوم الكائنة الأمير 9 دان - الاين بن أمير الدانين أ الوليذ 
ان نصر»ء المتصل الثقاف مدة أيام أيه فى شفارة الأجل » وفراشه قطم » 
أن 


60 
4 فصرف 


وظله حسام صلت يهم به فى اليوم مرات لراسته إلى 


. المرار مى الصفراء أو السوداء‎ )١( 

4 فى تفح الطيب : فيكئن . 

(») الكلة : الستر الرقيق يتوق به من البعوض ٠‏ 

(4) فى نفح الطيب : سورة ٠.‏ 

(0) يشبهه بوزراء المرق المشهورين على سبيل الفكاهة . 

)0ن إلى هنا تذهى الفقرة الى قلها اللقرى فى نفحه . 

4 يقصد السلطان أبا الحجاج يوسف بن اصر التوفى سنة وولاه (1854م) ١‏ 
)2 أى إلى أن ملك السلطان محمد الخامس الغى بالل ٠‏ 


[؟] فثرة مضطربة فى تاريخ غرناطة 1 


02 بإشارقى مباحا له التصرف خارجها » مبوأ منول السلطان مسوغا 
الم من مسشخلصها 3 فصلحت حاله 0 وعقد السلطان رحة معة الصهر على بنته 5 
ؤاما أَزْفت الأزفة وتصير ا الأمس استقدمه 2 م أعص جل بررت فيه 
6 . 0 0 ا 0 

آم" السلطان يعن لف لقها من حرعهم وأذياهم عالا فوقه من الزينة : مطايا 
فارهة ٠‏ وحكات”" مثقلة » وولاي””؟ مذهبة > وقبايا مديجة » وأنزل بدارى 
الرخامية الكاثنة بزقاق الرؤساء من المدينة . وقد روسل السلطان زوج البنت 
فى طريق انصرافه عن الأندلس مظنة إذعانه فى حل عقدة التكاح » فياسك 
ومطل الرسول إلى أن تجاوزنا حدود أيالتهم الفاسقة » وتوفرت داعية السرة من 
الدابل على بت عصمة أخيه والعقد عليهبا قصد التكاية والثيات » إذ كانت 
شهوة قبلة فائرة فعسر ذلك لمكان العقد وقرب العهد ودنو الدار وامكان الننتة . 
وانتدب قاضيهم الشيخ امتراخى الدين والفك » المنحل العصب والعقيدة الممرق 
فى العمومية » الشهور بالرشوة الغريب الاسم والولاية"؟ » وشيوشهم ؛ فلفقوا 
من خيوط العناكب شبهات تقلروا بها حل العقد الوق » ديدنهم فى معارضة 
صلب اللة بالأراء اللبيثة حك الوقاح منهم فى الحك الذى نزل به شديد 
القوى » على الذى لا ينطق عن الهوى » بحسب شهوة تمككه فى عزيل أمه إيثارا 
للعاجل واسترابة بالوعيد » ففسخوا التكاح 4 وأحانا محرم البضع للدايل وقد 

)١(‏ شلوبائية أ شاوبينية وهو ريف للاسم القدم مصتط ه51 ولسمى الآن مقوءطملدك وتقمع 
على ساحل البحر المتوسط على مسافة قدرها ١١‏ ك. م. شرق المتكب . ( الروض المنطار ص )١85‏ . 

(؟) المماعيل . 

(0) مم . 

(4) المكمة ما أحاط محتى الفرس من امه . 

)2( الولية اللرذعة وجعها وليات وولايا : 

(7) تقل القرى هذه الفقرة فى نفحه ج ا ص 7١‏ وزاد علبها الأسطر التالية : ومفتمهم معدن 
الرياء والهوادة والبعد عن التخصص والمشمة وامثل فى العماه والطرف ف التهالك على المطام , المسخر 
فى بناء المفيرة » المستخدم فى دار انه أجير | » مختضبا بالطين » مضايقا فى رمق العيشة . وحديك به 
دليلا على الحياء وفضل النبوة » فلفقوا . . . 


55 تار العيادى ل 


تأذن الله بسخه وأجرى 000 قبل اك 0 2 الحكام وقاهص 
الظلام 4 فس يلون أنه فلن نحد له تصيرا 4 وأدرك فارأ بأحواز مااقة 4 
قتقبض عليه وأزعج فى البحر إلى سبتة مظللا بصدقة كان يفشيها » من رجل 
زأ9؟ قل سها صزاجه لطاولة الاعتقال » دمث بعيد من الشر ؛ ملازم لكسر 
البيت » ظاهى امروة والحمشمة » أنيق الفرش والأنية » فايق الطعام » من أهل 
التبل على عدم المتكة . فاستقر بالباب السلطانى حِدْنَ”" عافية » ويجتنبا فضول 
القول والعمل [+م] كان الله له . 

رق عن خا افق العو كان امورل عي لاوا قف لازن 
قطب 60 2 وربان مركنا نحى بن مر بن رحو بن عيد الله بن عيد 
الحمق » الرهف الجوائب الذلق المد© » الستولى على مدى المتكة » العريض 
النعمة » المحة فى اللغة الإناتية والأنساب البربرية » السديد الرأى على الهدة . 
وقدم إلمها إدر يس بن عنان ا أبى العلى بن عيد الله بن عبد الحق » الكائنة 
فق امدين أن طق فى نا ما قط بن تونبيفه امن ابذهة الررانية » 
إذ ملق عشريهم: قارا ارما لهم مق »يلد #جلونة”؟ 
وبسط له القول وأقطمه البر » وأظهر ترفيه أن صرف قانعا بمخيلته مستبقيا 


3 واستحضر المزول 


لمشرة حياته » فأنف قومه من هضمه » وتوقعوا إبقاع المكروه به » خركوه 


إلى الفرار » وم عهاوه فأجاب نداءثم » وبرز ضصوة وقد منطق بالصامت خصور 


(1) إلى هنا تنتهى الفقرة التى تقلها المقرى . 

(؟) الرزأ الكرم الدخى . 

زع 0 الصاحب أو المرائق 5 

(4) الثغال يضم الثاء حجر الرحى الأسفل والثقال بكسر الثاء جلد ببسط نحت الرحى ٠‏ 

)2( المد منتهى الشىء : الحد من السيف مقطعه ؛ والحد من الإنسان لسانه وما يعثريه من 
النقنة.: 

(5) ممواففيةظ على الساحل العيال السرق لاسبائيا وكانت من عواصم مملكة أراجوت فى 
التميزى الوسعان: - 


[0] فترة مضطاربة فى ثاررغ غرناطة > 


خالصته » ورفم على ااظبر خطير حليته ونفيس عدته وأصاغي ولده » والتف 
فيمن كدح له وحجه حسن بلاله » وأسمر مساوقا جهة المبر . ولما طرق النباً 
باب السلطان ٠‏ استركب اليش ف تّرم ٠‏ ووقع 2 » وقذفت البارة 
بأفلاذها » وتلاحقت سرعان اليل بأذياله جمحمة عن شباة؟ء ثم كوثر فأععل 
الطءن وصدقهم سن بكن”؟ حسن 0 ؛ وصدق حفيظة » وانصدع عن القناء © 
خالصا خلوص الزبرقان7؟ عن السرار©© ؛ وقد تناصف القوم » وأرجل كثير 
ن أوثائة ...ول يكذ ستل حى قطنت .يه الفرسآن. من بل ير اوه 
7 مين بالجاء30» على كلالة » مستعدين بالرجل ورماة الشقراء » 


فبناك حصحخص الحق 2 وصرح عن الزيدة دن 3 ودس لحار 680 اكر 3 و 
بخذل الصبر » فأقصروا عنه » وأفرجوا عن طريقه » وقد أصيب بحراحة 


ال 54 
ا 0 ود ' قوم من كقلاء أمائته » ود فتى من ولده » وزاملة من 
4 


متاعه 3 ولأق بشلعة عضن”7 من لغور الروه”" فى زهاء مائتين من قرابته 


. الشياة : الفرس الى تقوم على رجلما‎ )١( 
. كنافى الأصل‎ )2( 
. القتام والقتمة : الغبار الأسود ء غبار الحمرب وكذلك الظلام‎ )5( 
. الزبرقان : البدر‎ )8( 
. اختفاء القمر فى آخر إيلة من القن‎ )9( 
. الحمرة : الحاميات الشبه مقيمة‎ )5( 
لحا احدى القرى الغر ناطية وكانت فى الأصل كورة كبيرة وغرناطة من مدنها . راجم‎ 3 
. ) بم ,11 امل ملظ‎ 180-187 > 3١4 فرحة الأنفس لابن غالب صن‎ ( 
. الراحة‎ )8( 
. النجار بكسر النون أو ضمها : الأصل‎ )5( 
. أى واسعة عميقة‎ 0 
أى صرعوا.‎ )01١( 
(؟1) حصب بيغم الصاد أو كسرها وتسمى أيذا قلعة بى سعيه وتعرف اليوم باسم‎ 
ادع مآ خلساق‎ 
. يقصد ملكة قشعالة واانيوه‎ )١8( 


54 تار العبادى |53 


وفرسانه » ظهدّر ملك الروم”© لمقدمه » متتبطا بجواره » صائلا بحده على 
عذدوه 4 0 حرحهة 04 فأقام بقرطبة عمس فها عليه 3 قد أوعل إن كن 


فى العناية به داوكان من الأسو ما يكزا اق لتك اد 


وقبض على الشيخ المنبت فى متيه الضلال©» مخيف السابلة وخائر العهد» 
المورورى » المنحط فى مهوى عقد الاباحية بسبب الفاجرة زوحه التى اذل 
لوقل عينة ومزرةة .فق الأند القرين: مق طون «الأنية - والتوبحين 
والفضاظة والغيرة إلى طور السمح مها لمدعى المحوى فيا طوعا من غير خلاف 
يزوى علمها بعده من غير سيب ولا تقرر » ويدور فَْ دود الرقص متلق من 
نظرته » عاضا بأسناته على شفتيه » متدارك الدرج » نعارا مشيرأ لكيه © لعيد 
ألفاظا من القول [ “" ] الذى حرك ساكنه مما بحرى فيه لفظ السر والذات 
والجال وأمثاله 8 م يتصيب عقا 3 ويبرك كاليعير وتبادر عضلاته 000 
وخصاه م حى فيق كالذى يتخبطه من المس 4 منبكرا وحوب 
ا 2 لا يقف عند حد من حدود الله . 3 را المومسة على 
وعد باريمة© كان برقبه . ولقد كان يقول لى وبين يديه ولدان من تللث 
الاباحية - هذا جيم ولعيئة مضه ولد النين 34 وهذا ولد الطير لبس هذا الطور 


وسرت مياه فى طباعه التعاصية » وخفيت من ألفاظه الجهورية » وطأطأت 


بلق ملك قثتالة بدرو الأول المنعوت بالقامى أو العادل و«عتعندن[ هه اعت كك [ معله" . 

(9) أى اككس جرحه بعد الدماله . 

(ع) الأطباء ومفردها الآنى . 

(4) إعله وزيره تمد بن على بن مسعود السالف الذكن . 

)2( كذاى الأصل ولعلها هدرتنه أى تردد صونه 5 حتجرنة . 

(5) غمرة الفىء شدته . 

(9) بعش المتصوفة الإباحيين يرون أن لهم الحمق فى ارتكاب المعاصى لأن الله رفع عنهم الكلفة 
أو التكايف . 

(48) بعض الشيعة يعتقدون بالرجعة بعد الياث . 


82 فترة مضطربة فى نار غرناطة و5 
من حرمة الأيد؟ البادن » ودخلته من ذلك قوة سحرية أثرت فيه تأثيرات 
التعلم فى الحيوان من امير التى تنام وترقص وتخرج امب والدنية التق يصعد 
على الطيف الخرط وتخرج لعب الإنس » وما زاده ذلك إلا عتوا وجرأة على 
سفك الدماء واتباك حارم الله » فوغل عليه ضده حذرا من جرأته منحيا عليه 
الذنب يدانه فى سواه . وعاحله بالقبض عليه موسعا إياه ما شاء من تقر بح » 
تملا إياه تحيته إلى ابنى أبى الفتح غرقائه فى اموس البحر على سبيل التندر 
والظفر . والتيس يتبرأ من الطررة ويذ 00 المهد الذى شانه ختره » ويشمته 
نقضه ؛ فصفد واحتمل على الظاهر إلى اللرية » واختلف فى صورة هلاكه بين 
نوشه بالأسنة أو إغراقه ببحر الشامة البيشاء من مرساها » وقد أثقلت رحلاه 
ببعض الأجرام استعجالا ارسويه » قفصار إلى خرى الله وسوء الصير . 

وفر إلى الروم » 3 بن السراج » فى خبر طويل » وكارتف له من 
المورورى حاف » فلءا أحان الله ذلك التيس بيد الظالم الذى أسغط الله فى 
رضاه » وخذل الإسلام بإعاتته ؛ استراب عكانه فكان ذلك 

وتقبض بعده على أحد مصرائعى باب اوفاء للسلطان ‏ جبره الله 
أو بكر بق اريك ازعم وادى آش بعد أن اصطنعه وأسماه رقيا إلى ألفته 
وخاطه بنفسه فى القلعة » وأتكحه احدى عتيقات القصر ذات أسباب جمة ومتاع 
حسن وبغية » ثم أهوى به فى الطبق الضنك مستقر أرباب الجراتم » وابنه 
الفض الشبيبة » الراجح الوزن7" على الفتا » الى من خلال السؤدد بغير جرم 
ولا جناية . زعوا أن بلدسها 1 وخطيبه العلحوم المنيز بالجوارى © عبد 
الحق بن عطيه ؛ أغراه بهيا » وما أقرب الدنيا من الآخرة » بِينا الرجل فى 
هذا الحاف » حمود التعمة مرموق السكانة ؛ مغبوط الحظ » إذ تطرقته 0 


1 الآد والأيد : القوة . 
ليق أى كامل 5 


7 مختار العيادى |4؟] 


55 ع 5 1 1 أ 
بئئة الهاجس طور أفكاره السبعية”؟ أو 


وأنا ا الأمن فى الدنيا والاخ رة » وعرفنا برد العافية » 0 عن اعناقنا 
ملكة سواه . وى أواسط شهر الحرم من عام اثنين وتين9؟ عفنا الله فيه 
عارفة الخير » كان استقدام ولد السلطان الأمير النصرف عن الأندلس 00 
البنى عليه والكيدة » الستكل ى خلال [ممع] الفضل » المستولى على أمد الطهارة 
والمقاف » أبى عبد الله بن الامير أبى المجاج ؛ بن نصر » أبرم أمى استتخلاصه 
سن غير عم عيده © فبايع امنقاب على الاقرار فى الوقت والهادنة حر جا مما جره 

الخاشنة من صدع يصيب عصا الإسلام رام . وقد اشتمل ثقافه من أبناء 
اللوك اليعاقبة على اللة موعدا بتنفيق سوق الفتنة ببعضهم عند إضافته » فروختى 

رسنه مطاولة » وطوى أحسه على عده » وسقط فى يد مظلومه ركود ريحه وتقاصر 
أمره . وجثأت النفوس ممن إديه ثم استكانت لصولة الأيام سرجئة للوقت » 
مرتشفة لابلالة9؟ » فسبحان للك الح يوت الاك من يشاء وينزع الاك ممن 

يغاء لا سأل عا ينعل . 


ألقية كاذية طرقت أذنه المستباحة 


وأزعج من الأندلس ككبته الشيخ أو الحسن على بن يدر الدين بن مومسى 


أبرخ رحوا بن عبد له بن عبد الحق تحر ارة ما تقدم من ملاهرة الساطان 


صبيحة ليلة تكبته وتمسكه ببيعته » وذبه فى سبيل الوقاء عنه » فوصل جمينهم 
فى حنن غزوى من مالقة إلى سبتة » ومع ااولد أمه فى طويقة من حواريها 
تحال حاحة للكثير من الضروريات »© وقد ضن ظاللهم على جميعهم يما م تكن 
لتضره السماحة به والنباون تحقيره فى حنب مأ رزأم من متاع الدنها الذى لا 


مهاية وراءه فى الظرف والمبحة » وف الله خاف من كل ذاهب . 


() أى أفكاره السوداء » يقال سبع الرجل أى اغتابه وشتمه . 
زفق يقصد عام 5 ه الموافق «كلاام. 
(م) البلالة : السير من العىء أو ما يبل به الحلق من ماء أو لبن . 


[3 | فترة مضعاربة فى تاررخ غرناطة اا 


وفى الموفى عشرين من هذا الشبر » خرج موسى بن ابراهم الارتياى » 
من مشيخة لخدام ومصطف الأرداء”؟ » إلى الأنداس بهدية من كراع وآلة 
على سبيل اللاطفة » وصدرت الخاطبة فى شأ عا من بعض فصوله : « فإن 
كع تبخلون عاله » فعرفونا عقدار ثمنه ليصلكم من قبلنا» . ون أمى هو بالغه 
سبحانه وقد جءعل لكل شىء قدرا » نسأله الرضا بقضائه والشكر على السالف 
والراهن من آلاله . 

|كة] وبلغت الأنداس لهذا المهد مر لول الأمر واختلال السيرة 
وتشذيب الامية التى لا فوتها » ضر مدعى ولمة الدائل بها لأول ولايته » 
01 » فالنهم الخلا والكلا » وأعدم بإعدام الغلة أسباب الرغا » وقتعم 
أنواب البلا » وموه لأول أمره ببث البى عن الذكور الذى هو جرثومته 


١ العظمى‎ 


أكدى ؛ ول تمر الأيام إلا وقد عاد فى قينه » وأضاق الرعايا بشؤْمه » وكلفهم 


ارتباط الأفراس بعد إغرامهم أرزاق جنده » وإلزال دورم بغرباء ديواته » 


؛ وتصاريفه غايته القصوى © وسمح ببعض اللكوس فأعطى قليلا ثم 


وانخط فى مهاوى :الثيات نزتية الأمر ». وأتقض من متصب الللك © فمد لاعرضن 
وقد حشر الناس ضى فى موقف أجاس معه سريره بعض السوق »© عارى 
لأس » مثلة من مثل الللق » غير مقصر فى مخاطبة من مر به عن غاءة 
الإغاش والتبحح ععرفة المنات » فلقد حدث صاحب شرطته » وهو لا بأس 
به » قال : أطريته باجتناب الناس الجر فى أيامه » وتحت استداده » وطهارة 
بلده من قاذوراتها » فقال لى فى اللا الشهود : والحئيش كيف حالما ؟ قلت 
ما عت على شىء منه . ققال: هيبات » انزل إلى بيت فلان وفلان وفلان » 


١ 5 . 5 50 58‏ 
وعد كثيرا من الساسة والأوغاد وال رسم مكامعهم 4 و ينسيهم لسية 


. كذا واعلها من الأرد أى الأنقع‎ )١( 
. الديا صغار الحراد‎ )5( 
الصفاعين جمم ماق وهو المهرج الذى يصفع ع‎ )0( 


0 مختار العيادى 1 . ع 


الأسمبى أخَاذ العرب وبطونها » ويصف الناصح والفاش مهم بصفة » ورعا 
دعا بعض مشيختبم بالعمومة . قال : وانصرفت إلى ما ذكر» فوالله ما أخطأت 
شيا عما رسمه » ولا فقدت شيئا مما ذ كره لغثيانه بيوتهم » وانراطه فى جملة 
منتايمهم » يقول : فهو والله أستاذى فى الشرطة . 

وساءت محاولته طاغية الروم ؛ فتمرس به وآثر المران فى معتاد أغراضه 
لفساد ما بينه وبين عدو نرشلونه0© » وأعطاه الضمة . فعند فراغه من صلاح 
ذات بيبا » فر عليه فاه ع وشعر لمطاليته ؛ وششن شف و ك7 
الرينى فئة الإسلام التى إلبها هجر » لاغتاره م من فى اعتقاله من قرابته المغرى 
بهم أسان الإرجاف ٠‏ فرجعت اأرسل من 1 حَيِّب الابانات من بابه » مودعة 
من نجوى المسامين واستعداد الصالمين مما يوجب الاهتزاز ويحرك الامتعاض » 
ناقلة من غريب شكلله فى فى كثرة التفاته » وحفاف ريقه » وعرى ١‏ 1 
ون ذراعه » وسخافة عقله » غرائب :ونس بها الأسمار » وتوشح القكاهات . 

وألم سلطان قثتالة فى تساء السلطان أبى عبد الله إليه ليتولى شد أزره ؛ 
وتحنبد فى حبر حاله » وألقيت إليه المعاذير » قنبا عا سمه ع ورفق |50 
سا عن غرضه - فى رفع السلم عند إخفاق مطلبه » ولم يقبل العوض من 
ضروب ملاطفته » فترجع الرأى على توجببه إلى الأندلس . وقد كار 
الأسطول”" تألف بفرضة لان َن سبتة موريا جهاد من ظهر به من عدو 
برشلونة . ووصلت أساطيل الروم” د فى غرض إحازته ؛ قد أركبها ملك 
التصارى وجوه خدامه » فتعد السلطان أمير المسادين بالغرب فى قبة العرض 
التخذة ينة للصارة » ووقع البر ببروز الناس إلى النضاء الأفيح » واستحضرت 


للق يقصد ملك أواحوق بدرو الرابع 7 وملء5 . 

يق الساطان أبو سام امام بن أ امسن ن على المر ى لوهلا ككلاه). 
فرق الأسطون الغربى بطبيعة ةالمال 

(4) الأسطول القشتالى . 
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زحم] فترة مضطر بة فى تارم نمرناطة عون 


البنود والطبول وأوعية الال ؛ صبيحة يوم السبت السابع عشر من شهر شوال 
من عام التارعد”؟؟ . 

واستحضر السلطان فصعد إلى القبة ثم نزل وقد ألبس خلمة الاك » وقيدت 
له فرس شقراء مطهمة » حليها ذهب بحث » ونشرت حوله الألوية » وقرعت 
الطيول 1 ور كرح السلطان مشيعا إياه غاوة » ثم انصرف عنه وقد التف عليه 
كل من جلى عن الأنداس من لدن الكائنة الواقعة بها فى جملة كثيفة » ويل 
من رقة الناس وإجهاشهم وعلو أصواتهم بالدعاء ما قدم به المهد » إذ كان 
مفانة ذلك سكونا وعفاا وقر با » قد ظله الله رواق الرحمة » وعطف عليه 
وشائم لحبة إلى كونه مظلوم المهد”" متزع المق ٠‏ فتبعته اطواطر » وحميت 


4# 0 
له الأنفاس » والله يعرفه عوارف عنايته » وياحظه مين رحمته . 


تار العيادى 


)١(‏ عام ككلاه, 
(؟) يلاحظ أن عبارة « المهد متتزع » كنبت على الحامش وأضفناها إلى الن . 


عل فى الوم هب أنرلسى ؟ 


إذا ود المختصون فى عم ما فائدة ومتعة حين يخلون بأنفسهم إلى تراجم 
من سبقهم فى هذا العم ٠»‏ فإن متعميم بتار مخ العم ب احفل واعفم ٠.‏ إننا 
ثنى عادة على من يؤلف لنا فى حياة عالم إذ يتيح لنا أن تعايشه فنعاين جده 
ودأبه » وتلز تضاله لكثف الفامض ودفع العم إلى الأمام ولو خطوة » وتنجد 
ع 1 
الأسوة ف أسمبانته بالعراقيل وا معوقات ووقوفه للزمان والمساد واالخصوم والجاهلين 
وإن فى حياة كل عالم من هذا لنصيبًاً » اذلك نشكر لهذا الؤاف ما يسر لنا 
من أذائذ. سامية . 

لكن السهم فى تاريخ العم لا يحصل على الشكر والثناء فى وقت قصير» 
وقد يقتضيه سطر واحد مخطه فى تاريخ العلم من الجهد وطول العمل ما لم يعانه 
المؤاف الأول فى يلد . ومر1 ظن أن حياة باحث تفى بتارخ عل فقد ظن 
اطلا » إعا ين ذلك بتضافر جهود الباحثين فى أجيال متلاحقة : يتس 0 
: 0 00 0 
راث من قبله ويعمل 2 داب وروية إيتقدم به قليلا أو كثيرا ٠.‏ وسؤالنا اليوم 
يت إلى نار النحو . 

وبعد ء فاذا براد من كلة « مذهب» أو « مدرسة » حين يقال فى النحو 
واللغة : مذهب البصريين أو مدرسة الكوفيين ؟ . 

إن أظرة فاحصة فى دراسات الحدثين تقودنا إلى الشك فى بعض ما عدوه 
من المدامات ٠»‏ انحاباً على أذيال القدماء من تك فى النحو والئحاة . لد 
أدار هؤلاء التصنيف على البلدان ققالوا : « نحاة الكوفة » و « نحاة البصرة » 


دنا سعياك الأفغاى )أ 


ودنحاة بنداد» حين ألفوا فى الطبقات » فساق هذا -- مم تساهل كيير - 
إلى أن قيل فما بعد : «مذهعب البصريين » و « مذهب الكوفيين » و« مذهب 
البغداديين » 1 

وقد حان الوقت لتصحيح عن اللي الأقدسون . ومن تأثر ينظرتهم 

0 حماوا البصريين أهل القياس لأن من ضبطه منهم كثير جداً 0 
فيه عناية بالغة » على حين عدوا الكوفيين أهل 8 لأميع را ل 
مهمو 0 القياس عليه : يكوه إحكام الأواين وأن أربوا علييم فى 
السماع متداراً لا ضبطا وجودة”؟ . وكنث ناقثت هذه الأحكام بتفصيل وتمر 
لاحل ماعنا >واتية إل أله 

0 ليس من الدقة - فى رألى ل إطلاق النزعة السماعية على الذهب 
الكوفى والنزعة القياسية على الذهب البصرى » والدقة التى يؤيدها التارخ 
والإمعان فيه وى ند ال الكوفيين والبصريين ألا يكون مذهب بصرى يقابله 
مذهب كوق » بل الزعة سماعية يقابلها نزعة قياسية مختاف اف حظ كل منبيا ة 
وحالا ومقداراً بين البلدين » بل بين نحاة كل بلر على حدة . على ذلك 
الأساس يصح أن نعيد النظر فى التحو وتاريخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد » 


بعد أن عامنا أن النزعتين تتمثلان على حتهيا بالبصرة لا بالكوفة 06" . 


ْ ومن أهل بغداد من أذ من هنا ومن هنا » فقيل : « إن المذهب البغدادى خايط‎ )١( 
المذهبين » وإن كان الطابع الغالب عليه بصريا . وأدق من تعبيرثم ما عبر به به ابن الندم عنهم حين قال‎ 
(الطيعة الرحانية‎ ٠ د جاعة من عاماء وي والاغويين حمن خاط الذهيين » - الفهرست ص‎ 
. ) عم . دون تاريخ‎ 

(؟) ا ص ٠0١*‏ من كتان «قى أل ااتحو» ل مطبعة الجامعة السورية بدمشق طبعة 
ثانية 8 ومن المفيد الرجوع إلى باب الخلاف فيه ص ؤداشا بعد » وبصورة ة خاصة فصل «الفروق بين 
المذهيين» 144 !ا 50؟. 


] هل فى التحو مذهب ألدلسى ؟ 70 


بعد هذا الاحتياط » وبما لدينا من معارف نقطع أنها غير كافية » يكون 

سؤالنا على الوحه الأنى : 
« هل تزعة الأندلت لسيين مماعية أو قياسية ؟ » 

كنت .رايت قبل عر سدنين. .أن النجو الأندلتى مس بشبه اللخطوات التى 
سارها فى الشرقٍ ؛ وأن طابعه الغالب الذى استقر طابع القياس الذى شرعه 
نحاة البصرة » وأن الأندلسيين ا | فى هذا أيضا الشاميين حين أضافوا إلى 
ذلك عناية بالغة بالسماع”"؟ . وأحب اليوم أن أتساءل : أليس هناك جديد 
أضيفه إلى ما تقدم عن نحو الأندلس ؟ 

إن وجل فت بها سنة 1565م احا فى قاس المخطوطات بالأسكوريال 
ومكتبات الغرب العامة وانخاصة جملتنى أنبيب الجواب . وأنا موقن أنه ( 
نصل إلى ما تطمئن إليه النفس حتى ينشر 3 كاف من هذه النقاء 00 ن 
نا » وحتى يسهم فى التعاون على ذلك أفاضل الغارية وهم 
ما تحققت بنضسى - غير قليل » فيبحث كل فيا تصل إليه يده م 0 
الفن يصنها ويصننها وينشر ذلك مم ما يذبى إليه من رأى فى هذه السألة » 
فإذا شاعت هذه الأراء رجوت أن تضىء الذاكرة حوطا نواحى مظامة فى 
تاريخ النحو . ولأحاول الآن قول شىء فى الموضوع مم خفوت الشعاع وضياع 
العلوم النزر فى الجهول النزير ولا جود إلا بالموجود ا يقولون . 


يعرف المطلعون عناية الاين 0 النحو 57 الزمن م 5 وحذظون 
كل ان سعيد : « النحو عندهم فى مهاية من علو الطبقة 4< “لسن فى هذا 


. )١5615 من الطبعة الأولى ( الشامعة السورية‎ ١85 المصدر نقسه ص‎ )١( 
. بتصحيح ند حي الدين عبد الخيد)‎ ١549 (مطبعة السعادة بالقاهرة‎ ٠ 5/١ (؟) نقح الطيب‎ 


37328 سعيد الأفغالى | 


مبالغة قرا . ولقد حلا لى استثارة الأرفام فعمدت إلى « بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والئحاة » لاسيوطى » فأحصيت ما فيه من تراجم فإذا هو نحو من 
(50:؟) لرحجة لعاماء من جميع الأقطار الاوسلامية بين الصين وبر الظليات » 
ووفدك الالالنيت نبا هرا مق 0 تتحة ع ارده له اليه غيراً 
أن يبلغ فى هذا الصدر عاساء هذا القطر القليل المساحة قريباً من ثلث عداء 
العالم الإسلاى كله . 

وما أكثر ما تتكرر هذه الدن والقرى الأندلسية فى تراجهم ونسبهم : 
باحه » شرش ٠»‏ بلنسية » حيان » مالقة » سرقسطة » دانية » بياسة » 
المرية » قلعة رباح » ليلة » أوشة ء مورور ©» إستحة » المزيرة » شلب » 
شذوية » وادى الححارة 2 أشونة 2 بطليوس سا5 4 أما الخواضر 
الكبرى كقرطبة وعىناطة وإشبيلية وطليطلة 5 عن كثرة ورودها ولا عه . 

فإذا ألم مخاطرك ما لكل من هؤلاء الماماء ال ( 735 ) من تاليف » 
دار رأسك من كثرتها وعرفت لم يبيب الباحث من إطلاف 2 فى تراث لم 
يطلع منه على عشرة كتب من عدة آلاف ٠‏ وعم هذا فإلقاء لحات حزثية 
هنا وهناك فى الموضوع لا يضر » بل هو بيد لاوصول إلى النظارة الغيطة 
الشاملة على قزر الامكان + وبيب ا مكن أن بم فيه الباحث من أخطاء 


ِ 
ا 


لا مخطىء دارس ممطولات النحو أن يقع على آراء لأندلسيين فى جرثيات 
نحوية » فأساء ابن خروف ( ل وعده ) وابن عصفور ( لاوه - عكدم ) 
والشلو بينى ( عده ‏ ههه ) وابن الضائع (- مم ) وغيرم 00 
أسماء النحاة المشارقة دين عرض الآراء فى اللاف » إلا أن متصفحها لا يد 
فيها ما عيزها من غيرها من التخريجات الختلفة العروضة فى التضية الواحدة أو 


بعبارة أخرى : ليس لآراء الأندلسيين هؤلاء سمات مدرسة خاصة . 


هآ هل فى التحو مذهب أندلسى ؟ 79 


وبريد عض الناس أن يذكر ابن مالك ( 0-0 ه) وأبا حيان (64ة 
حهؤلاه ) عامين بارزين ادرسة أندلسية كان لا أثر ثر واسع فى النحو وتعايمه فى 
الشرق » وهذا ظن يروج ابتدا لكنه لا يثبت عند النظرة الفاحصة الأولى : 

فاإن مالك خرج من الأنداس إلى الشرق صغيراً ٠‏ وم يذكروا له شين 
فى التحو غير الشلوينى »؛ قالوا : إبه قر عليه م من ثلاثة عشر م » قاما 
حل الثام سمع من بعض شيوخيا » ولم يحد له أو حيان بعد البحث « ثشيخاً 
مشهوراً يستمد عليه . . . لأنه إنها أخذ هذا الع مرى اخاصة نقسه 596, 
« وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتق بلغ فيه الغاية 9376 , 

وام أن حيان قريب من أمى ابن مالك : خرج من الأندلس هاربا 
فى شبينته وكان قر على عض شيوخها م 1 قراءنه وزاول الإقراء فى المغرب 
والشرق . فإن اعتبرنا الشكل الصورى كان أثر التعلم الأندلسى أ حجان 
قليلا وفى ابن مالك أقل بكثير ؛ وإن اعتيرنا الجوهى ‏ وحق 3 - 
وجدنا نحو هذين الرجاين فى توالينها مشرفياً مضا . أما كونهيا ذوى أثر واسع 
فى النحو وتعليمه فى الشرق فهذا سميح وسرده إلى شخصيتيهها لا إلى أند يليا » 
فأساوب ابن مالك فى نظم مسائل العم وشرحها وغيرته الخلصة الحارة فى نشره 
وإقرائه أغريا عصرييه وكان لما أ كبر الأثر فى حياته » فانتقمع الناس يانه » 
وما زال الله يتفم به إلى نوم الناس هذا . أما أبو حيان قآثار حواضر المشرق 
العامية فى كتيه أ 


والثىء الذى جوز أرل بناقش هنا ما ذكروا من أن ابن مالك وابن 


ظهر من أن 0 5 
خروف شرعا الأمتتنا د بالحديث الشريف والاحتجاج به ف قضايا اللغة والتحوء» 
قالفا يذلك زعموا ‏ سنة من قبلهم م ن النحاة » وإذ كانا أندلسيين 


حعل بعضهم هذا الاحتجاج مذهياً أندلسي « 


,)ه1١855 بغية الوعاة ص 8ه ( مطيعة السعادة عصر‎ )١( 


0 سعيد الأفغاتى د 


وكل ذلاك وثم لا يقره تاريخ الفن » واءل الذى حداتم عليه كلة ألى 
حيان 2 شرح التسبيل : 2 إن الواضعين الأولين أعم النحو السقرين ١!‏ الأحكام 
من لسان العرب كان مرو وعسى بن 28 ر واطايل وسيبويه من عد 
البصريين » والكسالى والفراء وعلى بن مبارك لأعر وهشام قرس ل اخ 
0 فين 1 ينملوا ذلك » اه . والتحقيق غير هذا : فالجوهرى » وابن سيده » 
4 ن فارس 3 واين حق 2 واين بدى »“ ومن م من أحاب المعحمات وكدت 
0 ؛ كلهم احتج بالحديث » بل قال السسهيل : « لا نمم أحداً من عاماء 
العر بية خالف ف هذه المسألة إلا ف أبداه الشيخ أو حيان 7( شرح التسبيل 

2.22 

وأبو الحسن الضائم فى شرح الجل وتابعها على ذلك الجلال السبيوطى » 

فنزعة الاحتحاج بالحديث إذا مشرقية قدعة وإتما سار ابن مالك وابن 
خروف سيرة من قبلها من الأتمة التبوعين فى الشرق . ومع جرئية هذه 

القضية ليس فيبا مذهب أندلسى . وبذلك ننبى من تقاش كل 7 قيل ة 
الوضوع لأقنف وقفة جديدة مع ابن حزم فى كتاب عرفه الباحثون العام 


الفانت . 


أرق صعداً فى تاريخ النحو مثتى سنة قبل وفاة ابن مالك لأمءن فى نص 
لابن حزم » وهو إمام أندلسى ما رأى للشرق قط ء بل ما جاوز « الزقاق » 
إلى عدوة الغرب ل 3 أذكر الأن وه منه على قاب قوس © فهو 
خالص الأندلسية . 


)١(‏ دراسات فى العر بية وتارعها للعلامة 1 رحوم الب يد عمد ال ضر حسين ص ١1748‏ زط 
دمشق 1950ام) وانظر فصل الاحتجاج بالحديث الصريف مستوقى فى كتابى «فى أصول 0 ص 
وع عه ؟طعة ثانية. 


1] هل فى التدو مذهب أندلسى ؟ ١م‏ 


ولا لعجب من وقوق على ابن 0 و 0 له كتاب ف النحو ولا 
عرف بإمامة فيه » لأنه لا يلزم من اهّامه بعلوم الشريعة وتركه فيها الؤلفات 
الجليلة الحسان التى سارت بذ كرها الركبان ألا يكون من أولى الثأن فى النحو 
بل من أهل الرأى فى أصوله » ومن غير البعيد لو تركت له الشريعة فراغاً 
أن يترك فى النحو 5آثاراً أصيلة مبتكرة أيضاً . 


وأى كان نقد عاج عرضاً فى كتابه « التقريب للد المنطق » على أخيل 
الآساس التى بنى عليها النحو فوضع تحته هذه المتفجرة الصغيرة7؟ . 


2 وما عم الحو 0 إيرجم| إلى مقدمات محفوظة عن لعرب الذين نرير2 2 


0 
3 


معرفة تغهمهم لامعالى بلغمهم 2 وأما العلان. فيه فناسدة. . حد 


وهذا إبطال للقياس جملة » لأن القياس « حمل غير التقول على التقول فى 
2 لعلة جامعة بينهيا 6 فإذا كانت العلل فاسدة فسد القياس حا إذ علمها 
ببنى . وقولة ابن حزم هذه نشر يم لنحو حديد لو وحد له منظمون . 

ومع أنى لا أعقل أبداً نمواً لا قياس فيه » وددت لو تضافر بعد ابن 
حزم نحاة حاواوا أن بتركوا لنا مخططاً كاملا انحو «ظاهرى» لا قياس فيه 9 
تعليل »كا فعل هو حين استطاع أن ينفى عن الشريعة القياس والتعليل فترك 


تراناً ضخا لمذهب ميّاسك متين وفق فيه إلى حد بعيد . 


)١(‏ تقلت هذا من عخطوطة فريدة رقها ( 1814 ) بالكتبة الأحدية مجامع الزيتونة بتواس ء 
حين زيارتى لها سنة 1585امء واصماحيت مم صورة كاملة عن الكتاب عمونة الأستاذ الجليل السيد 
حسن حسى عبد الوهاب . وكان العزم أن أقوم بنشره ء فسيقت 0 «حكتية الحياة فى يروت 
فنصرته العام الفائت ١555‏ بتحقيق الدكتور إحسان عباس . والئص المنقول هنا من الورقة )5٠0(‏ 
م 0 بترقيمى » وفى ص * 7١‏ من الطبعة الآفة 0 5 

(؟) الكلمة غير ظاهرة النقط فى الأصل اللصور ء وعمى فى الطبوعة ( تزيد ) ولا معى لما هنا . 

(؟©) «فى أصول الحو » 548 


1 سعيد الأففاتى [4 


وهذا من طبيعة الأشياء ٠‏ للفارق المقلم بين الشريعة واللغة : هلله قد 
أكل الدين » وم ينتقل الرسول - عليه الصلاة والسلام -- إلى الرفيق 
الأعلى حتى بين لاناس كل ما حب أن يعرفوه من حلال وحرام ؟ أما اللغة 
فلا سبيل إلى حصرها ف هل لا يتعداها الناس إل 30 القيامة » بل 2 
متحددة متوالدة كل لحظلة من اللتكام الأول إلى 5 روث له الأرض ومن 
علبا 5 

ولو حاول أحد من الأندلسيين البناء على الأساس الذى ألقاه ابن حزم 
اصح - مع ثىء غير قليل من التسامح والتحوز - أن يحكون من ذلك 
تذعق أدلمق إلى حد ما » أما رسلة ان مضاء فليست هناك" . 


قات *- رمع شىء غير قليل من التسامح والتحوز) 0 احد ما) لان 
القول بضءف بعض العلل النحوية قدم متعارف ى الشرق حتى جرى به دن 
فقيل « أضعف ا ححة نحوى » على ما فى هذا القول من مبالقة: رطأ 3 
العم 5 وعاماء هذا الشأن أحاطوا يذلاك وأشاروا إليه وعاموه 2 وصرح الخايل 


ان أحد (- هلاام ) قبل ابن حزم بنحو ثلاثة قرون أنك لا تصل إلى 


)١(‏ وفاة ابن حزم سنة ( كه ه) ووفاة اين مضاء تأخر )١١5(‏ سنة ورسالته فى الرد 
على التحاة نشرها الدكتور شوق ضيف سنة /1غ1 15م . عمد فيهأ إلى ما وضعه الأقدمون من صيغ 
لاتقريب على المتعلمين لعل يدقق فيها تدقيقاً حرفياً حين برد علمهم قولهم مثلا : إن العامل ة فى رفع (زيد) 
قوانا (ضرب زيد ) هو فعل (ضرت) بأن هذا غير تييح والذى رفع (زيد) هو المتكام وأن 
القول إن الألفاظط يحدث بعضها 8 باطل عقلا وشرعا لا بيقول به أحد 3 العقلاء !! (ص 81)» 
وأفاض فى فلسفة هذه البديهية عا لا طائل محته » وإلا فهل يغيب عل مدان التتكام هو الذى رفم 

وينصب على المقيقة وأن إسناد ذلك إلى العامل اللفغلى مجاز وتقراب على المتعامين » 0 أسلوب شائم 
يع العلو م لافى النحو فقط . وهذه البديهية ذ ذكرها عرضاً ابن حنى وقلها عنه ابن مضاء فسه فى 
الصفحة اللذكورة ؛ بل تلك بديهة لكل «زاولى الحو تعلماً وتعلها ٠‏ 

وق الرسالة بعد » نظارات حزثية فى مسائل بعضها سائغ » لكنه انمي به الح إلى أن ناقس 
نفسه وإمامه ابن حزم ذقال بالعلل الأولى ون العلل الثواتى والثواك » وليس هذا مقام التفصيل فى 
نقد كتابه : 


من 


[ة درق لدي ملعن ادلي م 


ما تمتاج إليه من النحو حتى تنعل ما لا تمتاج إليه . فاستضعاف العلل النحوية 
قال به كثيرون قبل ابن حزم فليس فيه بسابق » وإنما بالغ ابن حزم حين 
حعلها « فاسدة دا «( عم واشتط . والطقيقة الحادئة 3 عند الذين صنقوا هذه 
العلل كعلوا منبا القيول 4 الضعيف سك الميالى”'2. وفرق كبير بين إطلاق 
أ 6 ومن قإده كابن قضاء 4 ومن جرد للبحث والاستقراء ألا وصير مع 
الأملة والشواهد بين بدبه معن فبا ويفلسفها حتى اتهبى إلى « أن العرت 

د أرادت من العلل والأغراض ما نسيناه إليها وما حملناه عليبا»”؟ , 

فالشك فى العال النحوية إذاّ ليس من صادرات الأندلس » يل تعاوره 

فى أسلوب على حيابذة مشارقة منذ عهد اطليل » فليس فيه ما يسمى مذهباً 


0 لا بعيك 0. 


أنداسيا فق “قر ويه أو 


تل كد فنا 


أما بعد » فأنا لا أقول بالإقليمية بالأدب فَكيف تخطر لى فى اللي وهو 
الذى لا وطن له ! ؟ وإنا تتعاون على إغائه جماهير من كل جنس وبلد » 
ولبق "الثالة من مجائله دلقاق تحني هود كدزة: طحية من ماومين 
ويحبولين » بل ما١ا‏ أكز امنود ا جهولين ف العم © وإنه ليقع فى حدسى أنهم 
أكثر من العروفين عا لا مخطر على بال . وهذه الأراء المزئية التى عرضت 
لها فامت على ما وصل إلى على من آثار وليست كلة أخيرة » ومتى كان فى 
اللم كلة ره ؟ وهل مكلوق الصادر عن كتاب مطول لابن حزم فى النحو 
قاطم على أله نه لم بوجد ؟ وهل جهلى أنا با فى خبايا المكتبات فى الأندلس والخرب 
وحتى المشرق من آثار راحو به يتنعنى بأنه 5 هناك مذهب أندلسى فى النحو؟ . 

)00 0 ر فى العلل ص ٠١١‏ من كتاب «فى أصول التحو» . 


(؟) كلة ابن حِنى - الخصائص 55035 وما بعدها ( مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١965‏ 
بتحقيق الأستاذ محمد على النجار ) . 


0 سعيد الأفغاتق ١‏ 


إذة لوصول النقئه حديد نركن إليه موقوف على ظهور آثار جديدة » 
وما قدمت من أحكام شخصية صمييح اعئاداً على ما وصل إلى اطلاعى وما 
أقله » وكل مخطو ط حديد ينشر حاف على إعادة النظر واستثناف «الطاكة » . 


فهل لإخواننا فضلاء الغاربة عامة ومغربهم يكذ 05 الفميت ف اتن 
القصيرة - متحف مجهول » أن نواصلوا السبى فرادى وجاءات فى الكشف 
يف مبا ؟ وهل لدارمى النحو ممهم خاصة أن يعكفوا على 


7 


عن مما مهم والتعر 
نشر النافم من آثاره فيملؤوا ثغراً فى ميادين البحث ما زالت خالية ؟ . 
ومن يدرى ؟! فاعلنا فى الستقبل لا تكتنى بالقول « إن النحو الأتداسى 
قيأسى مم نزعة ساعية » ا هو فى الشرق » بل نؤكد واثقين بما سيظهر من 
خصائص وسمات تنتزع من مخطوطات يكثف عنبا أن هناك فى النحو «مذهباً 


أندلياً حماً » بكل ما فى كلة « مذهب » من مقومات . 


معدل الأفغااى 
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وتيا اللتا ري 
فى هذا الكتاب قدمت النص العربى والترجهة الإسبانية لمانة وحمسة وسبعين 
عقداً وكتابة شرعية تتضمنها خس وتسعون وثيقة غرناطية ل تنشر من قبل » 


الجزء الأ كير 
تموعات خاصة » وطائفة منه فى دير لا مادر د دبوس الذى تم فيه راهبات 


من أصوطا موحود فى مكتبة جامعة غمئناطة والباق بعضه فى 
جاعة شنت ياقوب . وقد حررت هذه الوثائق خلال القرن المامس عشر وأوائل 
السادس عشر وتعتبر آخر مظهر للعاملات الشرعية الإسلامية فى الأندلس . 


وحن نعرف التصوص التى يعرض فبها الفقهاء الأندلسيون القواعد النظرية 
للشريعة الإسلامية ويشرحونها ويبينون رأى اللمشرع فبها أو تفسير الشارح لما » 
كلا الرأى والتفسير قد يطابقارنف على العمل أو يظلان دون تطبيق . ومن 
نعرف بلاضافة إلى ذلك نوعاً ذائماً من التآليف الشرعية تطور تطوراً فائقاً فى 
الأندلس » وننى به مموعات الوثائق الشرعية التى نحد فمهبا تلك القواعد 
النظربة افاي نال الع كمي كرون ملق عل الات عي ران 


© نر معهد الدراسات الإسلامية كتاب « وثائق عربية غرناطية » الذى قام على محقيقه 
الأستاذ لويس سيكو دى لوثينا » وقد طلبنا إليه أن يكتب لحذه الصحيفة مقالا يوجن فيه التتااج 
النارضية ال وصل إليها من دراسته لتلك الجموعة من الوثائق وفصلها فى المقدمة الإسبائية الطويلة 
الى قدم بها لهذه الوثائق » فتفضل مشكوراً بكتابة ذلك الملخس باللغة الإسبانية وقنا من بترحته 
لاعرية . وقد رأبنا أن ننصر هذا الوجز هنا زيادة فى الفائدة . 
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3 تقدم لنا تبماً لذلك معلومات طريفة عن القانون الجارى والتقاليد الشرعية 
تى كان لا بد من اتباعها فى التواحى والبلاد التى عاش فيها مخررو هذه 
0 عات الوثائقية ومارسوا أعمالم م فيها . 
من أمم الؤلفات + ا فى الاستمال لهذا النوع من التآليف الشرعية 
الياقية 0 أامنا جموعة ابن مغيث الفقيه الطليطلى المتوق سنة وه؛ ه (5؟5 
وقير ١١ - ٠١54‏ توشير ٠١‏ ) ؛' والجموعة التى صنفها خلال نفس القرن 
اللمامس المحرى ا الحادى عشر الميلادى عبد الله بن عبد الواحد الفهرى من 
أهل البونت من أعمال كورة بلنسية » وتلك التى ألفها بعد ذلك بقرن الفقيه 
الغربى الذى 3 الأندلس أو الحسن على بن نحبى بن ألما حْ الذي عارض 
عله ؛ فى الحزيرة االمضراء وتوق فبا سنة همه همه 0 1 فبراار هراز دم 
فبرابر اكددم) 5 حيرا تموعة ابن سانورف وهو أديب غم ناطى عاش فى 
الثلئين الأولين من القرن اارابع عشر اليلادى ٠‏ 

ولدينا من جموعة ابن مغيث نسختان #طوطتان » إحداما فى محكتية 
الأ كادعية الملكية للتاريح فى مدريد والثانية فى دير ساكرو مونق فى غرناطة . 
أما جموعتا الفهرى وان لكام فم تصل إلينا من كل منبهما إلا نسخة وحيدة 
منقولة باليد تملكهما هيئة تشجيع الدراسات وهنةتصوظ عل مفتعةتاوصة معدم نميل 
وما الأن فى مدرسة الدراسات العربية فى مدريد . وأما مؤلف ان سامون 
فد كتب له حظ أحسن إذ بقيت منه أسخ متعددة موزعة بين عدد من 
مكتبات الشرق والغرب . 

و ينشر من هذه كلها فى صورة كاملة إلا جموع ابن سامون . وقد قام 
انك لدو أورتيذ أسقف توده :و14 حالياً بترجة قطم من ذلك الجموع إلى 
الاسبانية . وعمل سلفادور بيلا الذى كان أستاذاً لانظم الاسلامية فى جامعة 
عم ناطة ترحمة إسيانية من النصل انااص بعقود الزواج من عو ان مغيث . 
أما الباق قم مر 0 يترجم إلى لغة حديثة إلى الآن حم أهميته البالغة . 
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ويثير كل أولئك الفقهاء فى جموعاتهم إلى موثقين شرعيين آخرين سبقومم 
فى القيام بأعمال التوثيق أو فى تأليف مموعات مشابهة الجموعاتهم » فيشيرون 
إلى عبد اللك بن حبيب من أعل حصن واط ومى قرية إلى جوار قرطبة 
وإلى ان مُرَنْ وان لبابة من فتهاء قرطبة وفضل بن سامة تزيل بجانه وغيرم 
من فتهاء الأندلس الذين عنوا بالوثائق . 

ويستخلص من ذلك أن هذا النوع من التآليف الشرعية كان واسع الذبوع 
عفلم الإزهار فى الأندلس الإسلااى . وقد بدأت العناية به فى القرن العاشر 
على الأقل إبان العصر الذهحمى للخلافة واستمرت العناية به - فى حدود ما 
نعرف - إلى القرن الرابع عشر أام بنى نصر . ولا نبعد عن المحقيقة إن 
نفترض أنه بعد جموعة ابن سهون ومى آخر ما نعرفه من حيث التاريخ ظهرت 
فى نفس الموضوع مؤافات أخرى » فسنرى بعد قليل كيف أن الوثائق الغرناطية 
التى أنشرها الآن - والتى تصل تواريضها إلى تارم سقوط غرناطة - تنتضمن 
صيئاً تخالفة لتك التى تمدها فى مموع ابن سادون الذى يدخل فى عداد فتهاء 
غرناطة ويتبع طريقتها فى ت#رير الشروط » وهو من متأخرى أتباعها إذ أنه 
صنف مؤلفه ا قلنا فى منتصف القرن الرا اببع عش 

وإذاكانت الجموعات الى أشرت إلمبا تتضمن تعييراً غريباً خارجاً عن 
القواعد التى كانت تطبق بها الأصول الفقهية الجارية فى الفقه الأندلسى » وإذا 
كانت توقننا إلى جانب ذلك على نظلم الأنداسيين وتقاليدم القضائية » وتقدم 
لنا زيادة على ذلك عدداً من الألفاظ والتعبيرات الخاصة باللهجة الأندلسية فإن 
الوثائق الغرناطية التى أوردها فى هذا الكتاب تعتبر على درجة كبيرة من الأهية 
وذلك لأنها ‏ أولا ‏ تخلم على الصيغ الثابتة التى نجدها فى اللجموعات 
طابعاً من الحيوبة والواقعية » وتقدم انا عند مقارئها بتلك مفارقات وعمصطاعهلا 
تدل على التطور الطبيعجى لاوثائق نتيحة للاستعالات والعادات الخاصة بالتطبيق 
القضائى ونتيحة أيضاً لاظاروف الخاصة التى تميط يمكان وزمان معينين . 
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ومن هنا يبدو بوضوح أن جموعة الوئائق التى يضمها هذا الكتاب ذات 
أهية خاصة لدراسة تاريخ النشريع الإسلانى وكذلك إدراسة التاريخ القاررت 
وذلك بسبب العلومات التى تتضمها . 

0 اللتخصصين فى الشريعة الإسلامية » ولهذا ققد كان على لكى 
أصل إلى قراءة هذه الوثائق وتفسيرها على النحو الذى أورده فى الكتاب 
فاحتبدت أولا فى التغلب على الصعوبات التى تضمها واحدة من هذه الونائق 
نض صيعًاً كثيرة الاستعهال وننيحة لهذا معروفة تمام العرفة للموثقين وأطراف 
امتود ( لتكون مفتاحا لغيرها) . ذلك لأن كتبة هذه المقود لا يعنون بتجويد 
اطاط ف معظم المالات 3 بل إمم ف يعض الاحيان ستغنون عن ل المروف » 
وهو الذى يز بين ما يكتب منها بصورة واحدة ويختلف نطقه فى الأيجدية العربية . 
وعلاوة على ذلك فإن الونائق الي كن بم واحد قليلة 0 0 وامجموعة 52 
لهذا أنواعاً مختلفة من اللخطوط مما يتطلب تكرر الحاولات لحل رموز الكتابات ٠‏ 

ثم كان عل بعد ذلك أن أواجه الصعوبات التي يتطلمها تفسير ألفاظ عربية 
الأندلس والمصطلحات الستعملة ومعانيها الفنية وكذلك الصيغ القانونية غير الواردة 
ف القواميس المستعملة 5 وعلى الرغم ا بذات من حهد لا اشعر أنى مقتئعم 
بتفسيرى لبعض العبارات » ولن تضايقى لهذا بل تسرق وأقابلها بالشكر ‏ 
الملاحلات والتصويبات الى يتفضل 8 المتخصصون ف الشربعة الإسلامية على 
رجحل مثلى يتعرض لاعمل فى ميدان من ميادين الدراسات العر بية سيد كل 
اليعد عن ميدان عمله الخال ٠.‏ 

وك قلت فى المقدمة تتضمن المجموعة حمسا وتسعين وثيقة أضم مائة ولمسة 
وسبعين 0 وتحررً وثاقية 5 وى تثناول عانية وثلاثين موضوعاً موزعة كا 05 9 

عقد بيم وشراء يضاف إليها إقرار بصحة عقد البيم ااوارد فى أحد 


هذه العقود . 
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. نصا بإجراءات تنفيذ مما برد فى الهوامش أو فى أسفل الصفحات‎ ٠ 

4 وثيقة قسمة تركة » يضاف إلبها عقد قسمة تركة مشاع وعقد آخر 
خاص بتنفيذ اتفاق على قسمة تركة . 

. إقرار سلطاياً اعقد بيع‎ ٠١ 

5 لفوريصا ء: 

٠‏ إقرار خبراء بتقدير ثمن يضاف إلببسا إقرار خبراء على ح-قوق مال 
وآخر يتضمن إقرار خبراء بتحديد ملكيتين . 

م عقود تلم مبالغ . 

هات . 

ع عقود معاوضات . 

وصايا تضاف إليها وثيقة خاصة بنسخ وصية ووثيقة بيان بأسماء ورثة . 

ة وثائق تمليك . 

ع عقود مخالصة . 

؟ عقدا تنازل عن أملاك . 

؟٠‏ عقدا زواج : 

؟ تتنازل عن حق فى المقاضاة . 

١‏ 2 بإقامة وصاية على أيتام ووثيقة تقديم وشهادنان بتقدير نفقات 
وصاية وشهادة عشرة عدول على حاحة يتابى صذار إلى وصى وشهادنان بثبوت 
أو إعلام . 

وبالاضافة إلى ذلك تضم الجموعة وثيقة عن كل من الموضوعات الآتية : 

تبى يتم عقد كراء » اعتراف بدين ء صحة خطوط » التزام » خلم » 
تعديل شهود » عقد افتكاك أسير » عدم ترك حريم لدار . 
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وأخيراً » تدخل فى الجموعة وثيةنان محررتان بثأن مطالبة بمال » واحدة 
منهها تقتصر على المطالبة والرد علببا » أما الأخرى فا 1 إذ تتضمن المطالبة والرد 
عا عب 2 وشهادة بد 0 فم الال : وإقرا ارئث يتسليمة 4 وعقد 0 رار قضاق 2( وعمد بيع 
وشراء خاص بالعقار 5 تدور المطالية بشانه و لصلح سن الطرفين واننبهاء المطالبة . 


وقد صدرت أسع عشرة وثيقة من هذه عن الدبوان الملى الغرناطى لأنا 
عقود بيع وشرا اء خاصة بأملاك ملوك بنى نصر . فلوثائق أرقام 14 و١١‏ 

و تخص السلطان أبا النصر سعد ورقم السلطان أبا الحسن على ورقا 
ا السلطان أنا عيد انه ممد 3 على آخر ملوك عمناطة . ولقم هذه 
ق ان حانب ذلك أسماء ماوك 1 اخريئث مما سمج يتعرف 0 فرأبامهم وتحديد 


0 اللخاصة ببعض سلاطين غرناطة 5 


ومعظم الصيغ القانونية الى ترد فَْ هذه / لوبائق لاز زالت حارية ف 
الاستمال إلى اليوم فى الغرب والكثير مها | تتاف عنبا مما يدل على أنه كانت 
لأدعل الأنداس الإسلاى امن إقليمية تتعلق يتطبيق أحكام الشرع 2 


خصائص ه فرضنها ظروف | اوفت والعادات المارية ف هله المدينة لاك ال ناحية 5 


اه الناحية التى تنبين فيا هزه الخصائص المميزة بصورة أوضح فى 

ق الهيات . فإننا نتيين فى هذه التى تتضمن هبات على وحه التصدق فى الغرب 
ُ د داعاً صيغة ( ع » أما فى موعات الونائق الأندلسية قنستعمل هذا 
النوع من الميات عبارة « تَصَدُّق » ؛ وقد أصدرت م الاستثناف فى المغرب 
فى وقتنا هذا أحكاناً تقرر أن ورود عبارة « لوحه َه » فى وثيقة هبة 1 
ستازم بصورة : قاطعة أن الهبة تمث على وحه التصدق . وقد اعتمد الفتهاء 
الذين أصدروا هذا الحم على حتيقة واقعة وهى أن بعض الصيغ اللغوية التى 
يستعملها المدول عادة فى تحرير الوثائق لا تعتبر ذات معنى ملزم ا نيا 
ل رغبة الأطراف التعاقدة . 
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ومع ذلك فإننا نحد أن هذا النوع من الونائق الغرناطية لا يقتصر فيه 
على عبارة « نوحه الله » وإما تضاف إلمها عبارات أخرى مثل : «» وكرم ثوابه » 
و «الدار الآخرة » وهى تؤكد طابع التصدق فى الهبة وتؤكد أنه لم يرد مها 
غير هذا الوجه . وعلى هذا فن المكن أت تقول إنه كانت هناك طريقة 
غرناطية معيئة فى صياغة عقد هبة التصدق وإن هذه الطريقة ظلت مرعية 
فى عراكش التى ظلت تتبع اتباعا حرفي تقاليد فقهاء الأندلس . 

وفى هذه الوثائق يستعمل لتعبير عن لتك الشرعى الذى يذكر عادة 
بلفظ «حَوْز )» و «يد» فعل « 0 ) وهو إعنى مفهوم التك المادى ولكنه 
لا يتضمن اليك الشرعى القانوق 2٠.‏ 

وهناك خصائص أخرى تتعاق بالصطلح القانوتى المستعمل فى وثائق الهبات 
الغرناطية » ومثال ذلك استعال لفظ « إقباض » وهو يعبر عن الماك القاتوى 
للهبة » فى حين أنه عند ما ستعيل فى معناه الفنى يمنى أ كثر من ذلك : 
انتقال حق امّلك على هذه الهبة إلى الموهوب . وكذلك استعال لفظ « احتازٌ» 
بدلا من لفظ « نحويز » وهو الذى يستعمل متناوباً مع لفظ « إقباض » فى 
الاقم الأندلسية » وهو يعنى اتتقال ملكية الثىء الموهوب . وكذلك يستعمل 
لفظ م أن » بدلا من ١‏ 0 » فى الفقرة الخاصة بإخلاء الثىء الموهوب 
إذاكان نينا أو بناء أو ما أشبه . 

والكثير من هذه العقود يبدو « و » . وفى بعض المالات يعبر عن 
الظاروف انخاصة بوقوع « الثبوت »© وفى حالات أخرى بورد الكامل للحم 
بالثبوت » ويكنبه القاضى عادة . وعند ما كوك الوثيقة نسخة من العقد 
الأصلى ينص على أنها قوبات على الأصل + وينص فى بعض الأحيان على 
5 
آخر الوثيقة . وفى العقود الخاصة بانتقال ملكية عقارات من أملاك البيت امالك 
فإن ذلك 5 بناء على أ سلطانى » وينص فى الامش على أن الانتقال سجل 


| صيحة . فإذاكان قد دخلها تصحيح أو تعديل أو زيادة فيوضح ذلك فى 
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« مياومة مغرم الأملاك بالحضرة » وهو السجل الخاص بأموال الدولة » وينص 
كذلك على أداء الضريبة الواجية . 

وتعتبر الوثيقة رقم ور ذات أهية خاصة » وذلك بسبب ندرتها ( فلست 
أعرف وثيقة مشاببة حررت فى ذلك الوقت أو أى وقت آخر قبله ) وذلك 
لأنها تتضمن قضية كاملة مع الطالبة ( أى الشكوى ) الخاصة بها ء والرد عليها 
مع شهادة الشهود . وه ت#تحكون من سبعة عقود وشبادات . وقد وصات 
الأطراف المتنازعة إلى اتفاق قبل رفم الأس إلى القضاء » فل بعد هناك ما 
يدع مجلا لم إغندره لثامي بقاناة . 

أما الوثيقة رقم مم فلا بد أن تكون مسودة للمطالبة أخرى مرن هذا 
النوع ولكن إجراءاما لم ثم لأننا لا نيحد فيبا إلا الطالية والرد عليها . 

وكذلك الوثيقة رقم ب" ذات أهية خاصة وه تتضمن عقد افتكاك أسير 
مسلم . وقد تم الافتكاك فى مقابل خمسة أرطال ونصف « من غرل الحرير 
الطائب اليوجرى © . ويتضح من الوثيقة أن فارسين مسامين نا لفارسين 
تصرانيين أداء الفدية فى مقابل سام الأسير وذلك محضر فارس تصرالى 
وخر - » وهذا الأخير يبدو فى تلك الوثيقة الحررة فى 7 شعبان عام لهم 
أغسطس حمة١‏ حاملا لقب « وزير فنيانة » مما يدل على أن لقب وزير م 
يكن يستازم فى ذلك الوقت أن يكون حامله وزيراً من وزراء مملكة غرناطة . 

والمقود التى تتضمنها الوثائق من رقم ١م‏ إلى هه ررة بعد سقوط 
غرناطة . وتوارضخها تقع بين ل مارس ١495‏ واه سبتمبر 1١595‏ ( وهو آخر 
توا رخ وائق هذه المجموعة ) ونتيحة لذلك نلاحظ وجود نصارى كأطراف من 
أطراف العقو دء ولو أن الغالب أن تكون الأطراف كلها مسامة . 

وتعتبر هذه الوثائق مصدراً عظم القيمة والفائدة حافلا باللعلومات عن الناحية 
النشرية لضي البر اد على فى ةر ائلة"ون الترنة اشر عقر 
اليلادى ؛ وتأبت (بصور : قاطعة أنه ينبغى اعتبار هذا الثعب شعباً أنداسياً 


ححلة 
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أصيلا . وتبدو الآن النظرية التى قال بها مستشرقونا ( الاسبان ) ثابتة صميحة 
بالبرهان الكافى . ذأسعاء كثير من .٠‏ الأشخاص الذين يبدون فى الونائق لانم 
ن أصا ل عربى قريب أو ميد , وكذلك ألقابيم لا تمع ن أصول شرقية . 
0 عع عادة عربية قدعة حافظ الناس عابها حخكانا تقليد نايك > 
وكان الفلنون أنها لا تقبل اللزعليع أو لا تكاد تقبله . فلقد كان الغرناطى 
الذى عاش فى القرن الخامس عشر ل فيا عدا استثناءات قليلة - لا يحافظ 
على لشف النديتك أنه لدجم إل قرش أو أى قبيلة عربية عريقة أخرى 2 
وإعا كان يقرر صراحة 1 وأسلافه أصلهم من واتحة أو نجانة بدلا من الفخر 
الطويل بشسب شرف ق مشحوك فى ته . إله يشعر أن حذوره عريقة فى 
ا الأندلسية . وكان يفخر قبل كل * يق يأنه أنداسى ؛ أندات ى مسلم . 
قاب عالات قليلة لأشخاص محمملون ألتاباً مثل المائمى واللخمى 
0 وه ألقاب تدل على أصولهم العر بية العريقة أو ألقاباً مثل العربى 
والدمشق لى نعرف أن أسلائهم + ن للشرق - وهى حالات قليلة تمد على 
أ صابع اليدين ‏ نحد عشر ات وعشرات من الألقاب الأنداسية مصاحبة لأسماء 
عادية واسعة الذبوع فى العام الإسلاى ٠‏ و أستطع التعرف على حقيقة كل 
الأثثقاب الأندلسية التى وردت فى الوثائق » وأرجو : يوفق بحاثون آخرون إى 
]كال تحقيق ما 3 | أستطع تحقيقه منها . ومن حسن الحظ أن ذلك لبس كثيراً . 
وذما على أورد يان بالأنساب الأندلسية الى 0 ستطعت تحقيقها : الأمرونى 
أسبة إلى الأتترون «كمدزهمة ؛ البلنسى نسبة إلى بلنسية ؛ التأورى نسبة إلى 
2 موا ؛ التريطى نسبة إلى دار تريطة » وهى قرية من أعمال سطة 
المذكورة فى هذه الوثائق » ولم بعد لهذه القرية وحود ؛ السطى نسبة إلى 
سطة ند ؛ البياى نسبة إلى ب أنه دمعو!! ؛ البَكَانى نسبة إلى كانه ممنطءه! ؛ 
الدلابى نسبة إلى دلاية مكلجا ؛ الدانوى نسبة إلى دانية دنمء2 ؛ الغرناطى 
نسبة إل غر ناطة ؛ الا 0 تسبة إلى المائّه ؛ الحيّاى نسبة إلى حَيّانه ومععره[ ؛ 
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الإإبيرى نسبة إلى إلبيرة نوات ؛ العاجى أسبة إلى علج #ناداة! ؛ الالقى نسبة 
إلى مالقه مهداة]3 ؛ اللأحى نسبة إلى اللأحَة 4لها3 مآ ؛ النظرى نسبة إلى 
مَنْظر » وهى مدينة عن ذكرها ابن اللطيب على حدود مملكة غرناطة » 
وقد اختفت الأن ؛ الرَسّاى نسبة إلى مَرُشانة #معطمماة أو ممعصماة ؛ 
ا 5 نسبة إلى مرش لتك 1 مال وَالْدْتَعَال نسية إلى منشال ١‏ 
مُتتشال انطعهده]3 ؛ الْنيَاشى نسبة إلى مناش #نسمعه»8 ؛ التُوالى نسبة 0 
اله عماعفو؟ ؛ اليل نسبة إلى قببيل اتطمحه ؛ القَوَبق نسبة إلى قرباقه 
صمت ؛ القسطل نسة إل قنطاك «الزاممت ؟ القر بيلف من قز بليان 
نسبة إلى عنمعالتهم2) ؛ الثيارة شى نسبة إل قار 8 000 ؛ ال رطى يه 
إلى قرطبة ؛ الّمئل أو الرُميل نسبة إلى رُمَيْلة أو رُميله » الها رميّه 
دالتسصمآ ق بقاع غرناطة همذلدمدت موء7 ها ؛ ل مَيْمَى قنة إل :رميية © 
الأصافى نسبة إلى الأصافة ؛ الصّخرى نسبة إلى صخرة الوَلد » قرية من حوز 
قلمة تحب لمعا داكاهاك وقد اختفت الآمف . الى نسبة إلى شامة 
تصدلد5 ع حاياً ددم لدتمهظ التابمة لقضاء بسطة معدا عل لدتلسز متعم اث ؟ 
الأتروق قنة إلى اقثروة كه وا ووذ تق مود لكان 4 «الدازباق 
نسبة إلى شلوبانه 50 : الشرق نسبة إلى شرق الأندلس عتمومه.] أء ؛؟ 
النُوخرى لسية ب ار عزن ؛ الطريق أعنية * إلى طِ إيشة ككتمةة ؛ 
الاتريرى نسبة إلى أطر» برة معنا ؛ الوادى آثى نسبة إلى وادى آش عتلدد3 ؛ 
الواتجى نسبة إلى وائجة «زعمكدة] ؛ الْيّانى نسبة إلى حَيّان 68د[ ؛ المزيرى نسبة 
إلى الجزيرة اللضراء ممتعمولق . 

وكا هو طبيعى بالنسبة لهذا النوع من الوثائق برد فيها ذكر أشخاص من 
مختاف طبقات الجتمع . ففى بعض 0 برد ذكر شخصيات معروفة من 
و افيد تيت نأ 1 به مر أعمال سياسية وعسكرية ظاهمة الامتياز 
خلعت علييم شهرة فى ملكة 0 وخارحها » ولهذا فقد وردت أسمازم 2 


و 
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كتابات مؤرخى العرب وأسماب نوات القشتالية » وذكرها الشعراء فانتقات 
إلى دبوات الشعر الشععى «مععمدصمه] ك . وهذا هو الذى حدث بالنسبة 
لوزراء الفرناطيين للعروفين رضوان أبى التعيم وأبى السرور مفرج وأبى القاسم 
ابن رضوان بنجاش كمع تمصدق] وأنى القادم بن السراج وابن عبد البر . فأما 
الثلائة الأولون فاصلهم نصارى أسادوا واندرجوا فى حرس السلاطين من العلوج 
وعن هذا الطريق بلغوا الحد ووصلوا إلى القوة والنفوذ . وأما الرابع وانخامس 
فهها أنداسيان مسامان ينحدران من بيتين من بوت غرناطة المشهورة التى 
تربطها أواصر القرابة بإلييت النصرى . وكانوا كلهم ممن تولوا حكومة غرناطة » 
فكان كل منيم التصرف فى أمورها فى وقت ما . ومن المشاهير كذلك الذين 
ورد ذ كرم فى الوثائق محمد البلنسى القائد البسطى الباسل وبوسف بن أبى 
القاسم بن اذك القائد الغرناطى الذى استلفت اهمام المؤرخين القشتاليين 
فتحدثوا عن أعاله . 

وفى أحيان أخرى تذكر هذه الوثائق أشخاصاً برعوا فى ميادين الآداب 
والعلوم واستحقوا أن تدرج أسماؤم فى معاجم الرجال وكتب الختارات الأدبية 
التى 
تمد السيد الشريف وتمد بن محمد بن مد بن منظور والازرق وثلاثهم ممن نولوا 
قضاء الجاعة أرفع منصب قضأ فى ملكة غرناطة . ومن أمثلته أيضاً ع 
القرباق وممد بن أبى العباس لبا وتمد بن ابراهي الصناع وعم من جلة 
الفقهاء ثم الشران الشاعى والوادى آشى الؤرخ . 

وتضم الوثائق كذلك أخباراً عن غرناطيين آخرين كان الهم نصيب فى 
ميدان السياسة النرناطية أو كانوا قادة لميوشها أو دخلوا فى زمرة أهل الفكر 
فيها فى القرن اللامس عشر ولم تصل إلينا أسماوؤثم إلا عن طريق هذه الوثائق . 
فمن تذكر الوثائق أنهم كانوا من وزراء غرناطة الذين تولوا الإدارة والم فمها 
علاوة على من ذححرنا - خلال النصف الثانى من القرن الرابم عشر 


صنفها عاماء العرب » ومن أمثلة هذا الطراز محمد بن سراج وحمد بن 
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للبلادى وطوال اللامس عشر عبد الله بن سامون وأحمد بن أبى القامم بن 
هاتى وأحهد بن تمد الفخار وعلى بن تمد المداد وحسان الحانى وحمد بن أحمد 
ابن حسان وتمد التقورئ وتمد التنبيل وسعيد بن سعيد السّليمى 
ومن بل ك1 الونائق بلقب القائد » وهى ميتبة عسكرية لا 0 0 

بصورة دقيقة » أبو العا بن حمد بن سوده وأو رضا بن دعمون وخالد بن 
الحسن جاء الخير وحسن بن ابراهم الغواف وتمد بن أبى يك 3 و بن 
مد التطورى وتمد بن ألى التي 0 ابن الوزير الذى سبق ذكره وجمد 
ابن الخطيب بن الؤرخ الأديب الأشبر لسان الدين وتمد بن محمد الينتثى 

وضت الوثائق كذلك نفراً من قضاة ذلك العصر وفتهائه وشيوخه لم برد 
ذكرم فى معاجم الرجال فن القضاة عبد الله بن ابراهم بن محمد بن محمد بن 
حامد الذى تولى قضاء بدطة وحمد بن أسمد بن محمد المعزالى الذى تولى قضاء 
نفس البلرة . ومن الفتهاء أحد بن محمد بن أبى بكر اليا وابراهي الصناع 
وه يخ أبى العيش وحمد بن أهد بن تمد الغنى وحمد ين ن أجد خرشوش 
وحمد بن أجد القربليالى وخمد بن أمد القيسى وحمد بن حسين وحمد بن 
خمد بن خمد . ومن الشيوخم أحمد بن محمد بن عطية وأجد بن سعيد الأشكن 
وحسن بن سعيد بن زريق وأبداهم الرماد ومسعود بن داوود وحمد بن أحمد 
الححل . 

ولهذه اائق أهمية حبرى نيا يتصل بالأعلام الجنرافية » إذ مى تنم 
عدداً 0 أ من أسماء المواضع الكبيرة والصخيرة معظمها فى داخل غرناطة وسهايا 
وحبالها . وتكاد تكون 2 المظمى مما برد من أسماء المواضع الكييرة صوراً 
عل بية 4 مواضع قدعة ( أى قبل العصور العربية ) 0 0 
أو لتخصصين غيرى تقييده » ققد سبق ورودها فى صوص أخرى ؛ ومسركل 
أمثلة ذلك : عمامطلة ( البأوط ) وففعفتة [اليدات ) وعزوالة 
) الستباءع ( و ممما تطءعمة ( 0 جِذو نه ( وتعدظ )0 سمطه ( و ممععنتاء8 
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0 بلسانه ( و لأطصت ( قنبيل ) و مممقظ ( فنيانه ) و هنك منطهه 
(غوير الصغرى ) و مسعند عدوك© ( وار ) واووء؟ بمعنة] ( وار ) 
وصدل )0 ون ) و ه316 هآ )0 اللاحة ) و وأطتاط ) نبله ) و عم معن 
( كنب قش ) و هقد ( طفير) . 


ومن أسماء الواضم التى ترد لدرة الأول فى هذه اوثائق : مومعنبومق 
0 استروحه ) و دمع ددمت ( قربشانه ) و عدزسهآ ( يوجر ) و انطعهدماا 
( وترد فى صورتين مننشير ومنشال ومن الواضح أن الثانية اختصار الأولى ) 
و دهلائمةط ( ابنيالش ) و تممذنلدظ ( بليانه ) . وورود اس بلدة كعاتصه) 
هندظ 6ل فى صورة قنواش بدلا من قنالش ( التى ترد فى وثائق أخرى ) يبدو 
من الغرابة بمكان . 
وتكثر الأسماء العربية الصرفة للمواضع بين الأعلام الجغرافية الصغيرة أو 
الأقل أهمية » ولو أن المالات التى ارد فمها أسماء عربية المواضع كانت قائمة 
( ومعروفة بأسماء أخرى ) قبل أن تسود الاغة العربية » ونستطيع القول بأن 
أسماءها العربية التى إدينا إنما هى مستعربية بشكل واضيح . وقد أدرجت كاها 
فى فهرس الأماكن » ومن ثم فلا حاجة بنا إلى تكرار ذحكرها هنا . وقد 
بينت فى هذا الفهرس مكان الوضع واسمه الخالى ما تيسر لى ذلك . وى 
معظلم الأحيان ند أن الاسم الحالى ليس إلا صورة قشتالية محرفة قليلا أو 
كثيراً للاسم الذى عرف به فى أنام العرب سواء أكان ذلك الاسم عمريياً 
صرق أو صورة عربية لاسمه القديم 0 لاسمه فى اللهحة الستعربية . ولكننا نيحد 
فق أحيان أعرئ أن الاسم الحالى للنوضع إنما هو تر جمة للاسم الذى عرف به 
أنام العرب لا مجرد تقل بحروفه » ومثال ذلك الوضع العروف باسم ددمت 
و8 فير ترجة دار الأحمر وكذلك اسم مدو فيو ترجة للدار 


الجديدة . 
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وينبنى الإشارة إلى أسماء امواضع الع أخذت. صوزة. عب بية” بعل بشادة 
اللغة العربية فى شبه الجزيرة وكذلك إلى أسماء الواضع التى ترجع إلى أصول 
مستعر بية 34 لأن هذه الأسماء ظهرت لأول له ف هذه الونائق ©؛ ومن 2 
فإنها 1 كان موضعاً لدراسة أو ت#قيق إلى الآن » ومثال ذلك موضم يسمى 
إشيالش وهو الاسم الذى أطلقه السدون على موضع جنوبى غرناطة على ضفة 
بر شنيل يسميه العامة وهالئماط فى حين أن اسمه الرسمى انمع ومماط . 

وقد وحدت ف بطاقة بحث 1" تنشر لعل من بطاقات فراتيسكو خابيير 
سيمونتت احتفظ بها بين أوراق ما يؤكد أنه وجد فى وثيقة غمناطية أخرى 
اسم هذا الوضع فى صورة بنيالش ومن الواضح أنها صورة أخرى لذلك 
الآمي » وأعتقد أن كلتا الصورتين تصغير مستعربى للفظ 5ناصام افا إليه 
أداة التصغير ساك فنتحت عن هذا صيغة وسلاءنهام إذا حسبنا حساب تعاقب 
حرق العلة ن واء (هةاعتعدمءمنك) , وهذا التفسير يعطى لفظ وس[اءتمتم 
تقس الى الذى يحمله الاسم الذى يطلق على الموضع حاليا . ومن المكن 
أن يكون حرف الألف الذى يبدو فى أول صيغة الاميز كا وردت فى الونائق 
قد أضيف ليقوى النطق بالحرف الذى يبدأ به الاسم » وهو حرف م وذلك 
بتحويل ذلك المرف الشفوى الصائت إلى حرف صامت . وعلى أى الأحوال 
فإنه لا يثير الدهشة بقاء اسم هذا اللوضع على الصورة التى كان ينطق بها أيام 
العرب رغم زوال سيادة الاغة العربية وحلول أخرى » فإن الناس يسمونه اليوم 
وهاائهذط متحاهلين التسمية الرسمية ومحافظين على الصورة التى كان يسمى بها 
فى القرن الثامن على الأقل . 

ومن بين أسماء الأعلام الجنرافية الصغيرة جد إسم بتر مطلقاً على واد يمر 
بقرية اللعطاخ عزعناق وهو شرح لنا معنى أداة 21 الى تحدها ف ذيل 
كثير من الألفاظ » فن الواضم أن صبغة بينتر ( بإلباء الخقفة ) هى الصورة 
العربية للفظ عمدداط الذى 1 توارده فى أسماء الأعلام المغرافية الإسبانية 
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( مثال ذلك مبر عمتهمنط في مرسية و مهما اعل لوط هدك وغيرها ) وهو 
و من الاسم اللاتينى القديم منسام مضافاً إليه ممه » وهذه الأداة الأخيرة 
نتحت بدورها عن ازدواج أداتين و عله ل نمع > (ه) له مك لمى) عه ب 
مه ل عه والأول مها تعطى معتى الجع أو التجمع ««كدعادك والثانية أداة 
لكان «»ننهها ومن الهم هنا الإشارة إلى الأصل المستعربى الواضيح لأداة 


نمه ببذه الصورة بالذات التى تؤيدها الوثيقة العربية التى أتحدث عنبا هنا . 


وفى أسماء مواضع صنيرة أخرى يتحلى لنا الأصل اللاتينى أو الستعربى 
واضفاً » وسرت أمثلة ذلك بطره وهى الصورة العربية للفظ +ءم ومُلينه 
«سمنادص وقُرتينه دونعممت وطرامرته ( وتكتب فى بعض الأحيان طزامرته ) 
> متمصدة: وهناك أمثلة أخرى لذلك تحدها فى فهرس الأعلام . وأظن 
أن اسم قنبحاغى لظ مين يتألف من لفظ قنب وو الصورة الي العربية 
لافظ اللاتينى دامميد) مضافا إليه لفظ جاعي الذى َ أصل إلى أصله وفصله . 

وتقبين فى اسم 'بقئقار نوعا حميباً من صينة تصنير اصيغة آصغير » ومى 
خاصية من خصائص اللهجة العربية الأنداسية » وى تصاغ بتضعيف المرف 
الثانى من المروف الأصلية للفظ ( القاف فى هذه الخالة ) وإجراء الصيغة الحاصلة 
يحرى صيغة التصغير الصرفية فى العربية الفصحى . وفى رأبى أن بقيقار مصغر 
[لمصغر الفصيح بقير وهو يقابل 16112ننه1 وعى صيغة تصغير أندلسية لصيغة 
التصغير القثتالية هاندوها . وصيغة تصغير التصغير هذه أندلسية صرفة كثيرة 
التوارد » ويمكن اعتبارها اقتباساً من عربية اسبانيا » ولا يقتصر ظهورها فى هذه 
الوثائق على الأعلام الجنرافية بل نجدها كذلك فى أعلام الأشخاص » ويدخل فى 
هذا الطراز الصرفى من التصغير بواسطة تضعيف السأكن الثانى افظ عليلش 
(كذا فى الأصل وهو تحريف يغلب أنه متصود وأعتقد أن سعته علياج ) ومعناه 


واأتعطعاء وهو تصغير للمصغر عليج ا 
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ومن خلال هذه الوثائق تهدو لنا نقطتان لغويتان أخريان جديرتان بالملاحظة . 
أولاما زيادة 80 فى اسم مستع ربى صر بح الأصل » ومثال ذلك بطرون ( ٠-50‏ عباظا 
وربما كانت تقلا عريًاً بالحروف اللاتينى 0 -|- عنص»ءط ) وهنا تتساءل : 
ماذا يكون عمل 80 فى هذه الحلة ؟ هل براد به التصغير ا هو الخال عند ما 
كان يضاف إلى الأسماء فى عرربية الشرق » وفى عرربية الأندلس أيضاً ؟ هل 
هى إضافة تعين أصل الشخص م هو الجال فى به التشتالية ؛ أو هى تقابل 
ده الاسبانية التى تمنى زيادة العنى ؟ 

وأما النققطة الثانية فههبى ظهور هذه الزيادة (5ة) فى صبنة المؤنث » فهى 
تود فى أسماء أعلام النساء مثل عيسونه » وأعتقد أن هذا الاسم مكون من عسى 
مضا إليه .ونه مع افتراض حذف حرف الءلة الطويل عند التقائه بواو دونه . 

ولا تقل عن ذلك أعمية هذه الوثائق فى تعريفنا بالنقود التى كانت متداولة 
فى عصرها . فهى تزودنا بعلومات قيمة عن العملات التى كانت جارية فى 
ملكة غرناطة إذ ذاك وعن القيم التى وصلت إليها هذه العملات محسب سكتها 
وعن نسب قم المكوكات المتداولة من العادك الختافة بعضها إلى بعض . 
فبفضل هذه الوثائق أصبح من المستطاع التعرف على حقيقة بعض أنواع التقود 
التق كنا نجهلها » وأعنى بذلك العملات الفضية والنحاسية الموجودة فى شموعات 
الفيات الأندلسية وهى عملات كانت تشضرب فى نفس القالب الذى تضرب فيه 
الدُبدَ داطمك وهى عملة ذهبية كا هو معروف . 

وجميع هذه القطع الفضية أو النحاسية التى سَكت لتنداول على أنها ذبلات 
ذهبية تدخل فى مموعة العملة النصرية » ومى من سك سلاطين حكوا غرناطة 
خلال القرن اللامس عشر . ويتضح من الوثائق أن هذه العملة الفضية التى 
رحكيا سلاطين بنو نصر وأعطوها قيمة عملة ذهبية معينة احتفظت بالتقليد 
الموحدى فيا يتصل بهيكها » أى أنها سريمة لا مدورة م كانت الدبلة . وهذه 
لميئة الربمة هى التى حيرت عداء الفيات » إذ أنهم ل يكونوا يتصورون أن هذه 
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الدبلات الفضية أو الفضية المموهة بالذهب أو النحاسية كانت تتداول بين الناس 
بقيمة العملة الذهبية » وظنوا أنها عملات مزيفة سكت لتحل محل العملة الذهبية 
عن طريق الغش . 

وأما الدبلة أو القطعة الذهبية فإن قيمتها تساوى قيمة عدد معين من الدنائير» 
وفى وثائق هذه الجموعة نجد ثلاثة ألو اع من الدنانير شرعية متداولة بين الناس 
فى معاملاتهم التحارية » وكلها كانت معتبرة نقوداً صميحة بقيمة الدينار الذحبى . 
وهذه الثلاثة مى الدينار الذهبى نفسه والدينار الفضى ثم الدينار العيتى » وى لفظة 
كانت تستعمل لادلالة على نوع من العملات ععنى يقابل ما تعنيه لفظة العملة 
النحاسية «ذااء: عك فى مصطلح الغيات عندنا . 

ويبدو بوضوح أن الأنواع الثلاثة من العملة التى ورد ذكرها فى وثائقنا 
وى الدبلات الذهبية والفضية والعينية العاصرة لهذه الوثائق تنطبق على الأنواع 
الموجودة فى جموعات مملاتنا » ولهذا لم أتردد فى القول بأن هذه هى تك 
واستشحت من ذلك أن قطم العملة الفضية أو العينية التى ضربت بسكة الديلة 
الذهبية ليست زوفا كما حسب علاء الفيات » وإنا هى عملات صميحة كانت 
تتداول بقم شرعية وإن كانت تعتبر دون الذهبية فى القدر كا هو الال مع 
عملتنا الورقية الخالية . 

وتعيننا بعض الوثائق على ترف قم بعض أصناف النقود بالنسبة إلى بعضها 
اللعن 4 بواتضور ايه كاك الأئمان تقدر بالعملة الذعبية » أما الدفم فقد يكون 
بالدنائير الذهبية أو العينية . فالوثيقة رقم 4ه تتضمن عقد معاوضة لم سنة 
هدع ومري نصبها يتبين أن الدينار الذهى يعادل سبعة ونصفا من الدنانير 
الفضية . فإن قيمتى العقارين لمتعاوضين ( للمتبادلين ) فى هذه الوثيقة اشتلفتا 
فكان على أحد امتعاملين أن يؤدى إلى الآخر فرق القيمة نقدا وهو «م» من 
الذهب بالصرف العتاد » دقع له منها فى الحال « ١١١‏ دينارا من الفضة 


الجديدة » وبقيت عليه حمسون دينارا فضية من نفس النوع « تندفم بالحلول » 
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أى فيا بعد عندما يطليها الدائن . ومعنى ذلك أن 8 دينارا ذهبيا تعدل 
٠‏ دينارا فضيا » أى أن الديتار الذهى الواحد إساوى سبعة ونصفا من 
دنائير الفضة . 

والوثيقة ر هم" ب وموضوعها عقد بيع 2 سنة ١أة١‏ 5 رقنا , ن الدينار 
الذهى كان ياوى هلا درها )» وكان الدرهم هو وحدة 0 الفضية 20 
وقد عرفنا من الونيقة | سابقة آذ الديئار الذهي إساوى "” من دنانير القصة 05 
ومن 3 فإننا أسلنتج م ن الوثيقتين 5 أن ديئار الفضة 5 0 درام فضية . 
ولهذا البب فإننا نيحد الدنانير النضية إذا ذكرت فى الوثائق لت 0 
من الأحيان بلفظ عَشْرية أى ذات العشرة درام تحرط ذا رودت 
قم العملات السالفة الذ كر يل : 

دينار ذهى واحد سم ان ال من دنانير الفضة ج هلا درها فضيا 5 

ولا هذ كر التقود الى يم بها الدفم فى هذه الوثائق إلا محددة بدقة : 
دينار فضة عشرية » 0 0 حديد )1 و قدم ) » ويشار كذلك : دينار 
مق سعدى (أى من التى ضربها السلطان سعد ) 7 دينار عيق حديد من 
سكة السلطان أبى عبد الله (رعا كان القصود السلطان حمد التاسم ) » دتائير 
غالبية ( من سكة سلطان تلقب بالغالب الله ) ؛ دنانير من سكة السلطان أبى 
عبد الله الصغير ( جمد الثامن ) . . . الخ . وكانت العملة القشتالية جارية متداولة 

32 0 43 ل 0 
فى غمناطة فى القرن الخامس عشر »© ففى بعض الوثائق نص على امن التفق 
عليه دفم «باريلات القشتالية » . وقد ذ كر المثقال مرة واحدة . 

وتتضمن _الوثائق معلومات مفيدة لدراسة الخالة الاقتصادية فى غرناطة خلال 
القرن | الخامس عشر 2 وهذه المعلومات تتعلق بصفة خاصة 32 عقارات 5 وض 
عيارة عن جنات ( حدائق أو راد زراعية بداخلها دا 3 داخل ع ناطة 
وخار<ها أو دور بداخل العاكعة 4 وتتعلق كذلت بأثمان بعص الحصوا ات 
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والآلات الزراعية والأثاث وماعون البيوت وآنية الطبخ والملابس والأطعمة 
وأدواتك الصناع . 


0 


ولسشن لف انق أن أقوم بدراسة شاملة لهذه الناحية » فإن المتخصص الذى 
تهمه الناحية الاقتصادية يستطيع أن يقوم بهذه الدراسة على الوثائق نفسها » 
ولكنى أعرض هنا طرقاً من هذه العلومات على سبيل التقديم . ولا كان من 
العسير تحديد النسبة بين تقودنا الجارية اليوم والتقود التى كانت جارية فى 
ذلك العصر »ء فإنه من الممكن أن نتخذ أساساً لتقديراتنا وزن الوحدة الذهبية 
للعملة الغرناطية والعلاقة بين هذه ووحدة العملة الفضية . كان وزن الدينار 
الغرناطى الوافى العيار ( ؟5 قبراطاً ) جرامين على وجه التقريب . ومن المناسب 
لهذا القام أن نذكر أن الدينار الذهبى كان يساوى 74 من الدنانير الفضية » 
وأن الدينار الفضى باوى عشرة درام فضة ولم أصل إلى تعرف العلاقة بين 
قيمة الدينار العينى وق هذه العملات التى ذكرتها آنا . ولكن لما كانت 
الأثمان تقدر أساساً بدنانير الذهب فإذا كان القن أقل من دينار ذهى قدر 
بدنائير الفضة » وإذا كان الْمْن أقل من دينار فضة قدر بالدراهم القضية -- فإن 
تقدير النسب بين هذه العملات بعضها إلى بعض ليس بالغ التعقيد كأ يبدو . 

ففى سنة 1١‏ بيع مرجم من الأرض ( والرجم مقياس تزيد مساحته 
على يات مكر ملم بقليل ) داخل مديئة غسناطة ف الوضع المعروف اليوم 
بلسم حديقة لوس اتخيليس » وكان يعرف إذ ذاك يجنة عصام عبلغ تسعة دنائير 
ذهبية ( ٠‏ جراماً من الذهب عيار ؟؟ قيرطاً ) . وكانت تلك الدنائير التسعة 
تساوى بالصرف الارى إذ ذاك هيه درها من الفضة . وهذه الأرض بالغة 
الجودة وفيا منيل ماء ارعها . 


م 


يعبلغ ٠‏ دينار من الفضة العشرية » أى يمبلغ 5٠٠١‏ درم من الفضة » 


أى أن ثمن امرجم الواحد كان 4٠‏ ديناراً فضية ( تساوى 5,55 ديناراً ذهبيا 
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تموع وزنها حوالى ٠‏ جراماً عيار ؟؟ قبراطاً ) . وهذه الأربعون ديناراً فضية 


ا تساوى :٠٠‏ درم من الفضة . 
وفى نفس الموضم بيم 76 مرجعا من أرض تسق بالطر مخمسة واربعين 
ديناراً فضية » أى عبلغ «ه؛ درها . وعلى هذا يكون تمن الرجع 5 درام 
فضية تعادل 7ر٠‏ حراماً من الذهب عيار ؟؟ قبراطاً . 
وليس من اميسور ان أعرف ٠»‏ وأو على وحه التقر يب » قيمة العقارات من 
المبانى وما يتصل مها من الحدائق داخل المدن » إلا إذاكانت لدينا أوصافها 2 
ووثائقنا لا تصف هذه الءقارات وإنما تكتق بتعيين مواضعها وحدودها . أما 
أثمان الحاصيل الزراعية والأثاث وماعون البيبثت وأنيته فيمكن تقديرها بنفس 
العملات التى سبق ذ كرها . وقد قت بتحويل هذه الأمان إلى درام فضية 
وبستطيع القارىء أن يعرف القهم والأسعار إذا عرف أن درثم النضة كان 
يعادل على وحه التقر بمب 4ل كنل من الجرام من الذهب عيار 5 قيراطا 2 
هذا ودن غير المكن معرفة هذه الأنمان والقيم إلا على وحه التقريب 4 لأنها 
3 أى الأفان بسي ا تتفاوت دون فك كسب نوعها وححمها وما إل 
ذلك مما يتعاق بالأشياء والحاصيل » والأثمان ولي التى أوردها فيا بعد تصدق 
على الوسط من ذلك كله : 


طيفور ( منضدة صغيرة منخفطة أو طبق عبيق ) د 4 درام 
مرفعه ( دولاب صغير ) م درام 

تاوت (صندوق) من الس ذا درها 

مقلاة نحاس حدما ( 

برمة بحاس جوم ا( 

برمة كار حداءط (« 


مضربة ( قارورة ) زجاج حد ان" () 


1ك 


الؤثاتي الدريية الفرتاطية 


مضربة مالقية ( من مالقة ) 
مهراس صيى 
طبيرة ( إناء ) لخار 


خابية للماء 

خابية للدقيق 
لتم 
قطيفة 0 ساط ) صوف 
قطيفة ( غير معينة للادة ) 
لاخ 


ملحفة سر ار من اكز بر 


إزار ( مفرش سرير) من الكتان 


حدة َلْهَا ( من الملفاء ) 
لاف 

سحادة صلاة 

ماوطة ملف 


قيحة ( قيص ) 


قيحة شق ) وبين من الكتان ) 


زوج جوارب 


بذلة منشف ( منزر وخمار) مستعملة 


منشف غَزل ( كتان ) 


بذلة دُرنوق (أى مستتعملة عرفو ) 


سروال تساء 


منديل مرقوم (أى مطرز ) 


> درها 

٠‏ 2م 

«0 * 

من 5؟ إلى #٠.‏ درها 
رم درها 

3 دراهم 

٠‏ درها 

لم «» 

٠‏ 2غ 

1 دراثم 

2 درها 

6 2م 

مخ « 

من ١م‏ إلى ١1٠١‏ درما 
« ؟ إلى ه؟ درها 
٠6١ «‏ إلى ٠٠١‏ درها 
3 درام ' 

٠ه‏ درها 

لغ 

5 درام 

من ؟٠‏ إلى ٠‏ درها 
م درام 

« ٠ 


5 درها 


9 ووه نا 3 


سَيّاطان جل س١‏ درما 
ملحقة راس دومطة («» 
رو و من ؟ إلى ؟1 درم 
فضلة شئة بد بوره 
ونان ار سد ٠١‏ در اهم 
مرمة ( منسج من المشب) ٠١‏ درام 
بثاطير ( يد من الحشب وى من أدوات الصناع ) +-- ” درام 
وعاء للخيز م درام 
اسكرفاج ( مبرد ) ومغرفة للنار ( مأشة ) -- ه دراهم 
شقور ( متجل ) .ع درها 
ساوم ( حم ) صغير من الكشب ‏ ع ١»‏ ( 
منقش داه در امم 
مسحاة بلطية :؟» درها 
رَتعة للدواب 4 دراش 
جوهشس ١.‏ («» 
وفها بل بيان ببعض تقديرات أخرى : 
جار .6" درثم قصية 
شىء من الجوهصي ءا درام 
كية من عل الكتان غير معروف وزنها -- 5 دراهم 
أتعاب خيير حد .وا درها 
نفقات هيز ميت امن كم؟ إلى "٠5‏ درها 
افتكاك أسير د رع ."1 إلى ٠٠١‏ درم 
أتعاب قم تركة و .يخ إلى .5 درها 


نات قم الركة وتحرير الوثيقة اللازمة ب ..” در من الفضة 


اود 
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مبلغ الكراء الشهرى لمصرية ( غرفة فى 
طابق متفع يوصل إليها سم خارجى ) 
كائنة يدرب القرافين بغرناطة وهو موقم 
مركزى فى البإر 0000-7 دراثم 


وينبغى أن نثير إلى بعض ما تكشف لنا المجموعة عنه من مظاهى أخرى 
تتصل بالحياة الاجماعية والعادات والتقاليد التى جرى عليبا أهل غرناطة فى 
ذلك المصر . فن ذلك أله عندما محرر عقد بيع عقار فى المدينة ويشترط فيه 
أن يكون دقع الى منجا على الشهور تكون هذه الشهور هى القمرية ٠‏ كنا 
انقضى منها شبر حل موعد أداء جزء من القن » أما إذا كان البيع عقارا 
زراعيا فإن الحساب يكون على أساس نبابة السنة الزراعية » وكانت هذه السنة 
تتبى فى شهر اكتور فى الأنداس » ولهذا ونظرا لتغير مواقيت الشهور الطحرية 
فقد كانوا عند حساب الواعيد التى تحل فيا آجال أداء الدين يتخذون الشهور 
اليس مانن 


3 


ويتبين من هذه الوثائق أن أثاث البيت فى غرناطة فى القرن الخامس 
عشر كان فقيرا قليلا » فقد كان يتكون من طيافير ( جمع طيفور وهو الطبق 
العميق أو النضدة الصخيرة ) ومَرْفمات ( جمم مرفعة وهى دولاب صغير منخفض ) 
وتوت ( صندوق ) ومراتب ومخدات للنوم والجاوس وسحاجيد وأسطة للحاية 
نو للش لوو انور كل كارك الوق ودع اق 1 1 قدا قال 4 

وتقدم لنا الوثائق كذلك معلومات ذات فائدة للتاريخ البيان للا لين 
الإسلانى فى القرن الخامس عشر »2 وقد انتفعت ببذه المعلومات فى دراسات 
سابقة » وهذه العاومات تميننا على تحديد النوارخ الخاصة ببعض سلاطين غرناطة 


واقرباتهم وتحفيق شخصيامم 5 


0 لوبس سيكو دى لوئينا :"ا 

وقد نشرت فى هذا الكتاب النص العربى هذه الوثائق مصحويا بترجمة 
اسبانية لما . وذيلت كلا من النص العربى والترجمة الاسبانية بفهارس عامة 
للمواد وأعلام الأشخاص والأعلام المغرافية . وقد اجهدت فى تحقيق هذه 
الأخيرة والتعريف بأسمائها المالية » وهذه الأسماء فى الغالب ليست إلا رسما 
بالمروف لأسمائها العربية . 

وذيلت النص الاسبائى بجامع مفردات صغير يضم ألفالا عرية وخلثت 
اللغة الاسبانية » وكانت عارنة الانفان انا فى واحك ابا لا انتمل + أو 
تستعمل على ندرة ا و بل النص العربى تجامع مفردات آخر 
صغير يضم أيضا الألفاظ الخاصة بالاهحة العر بية الأندلسية والتى استعمات معان 
خاصة فى هذه الوثائق » ومن ثم فإنه يمسر العثور عليها فى المعاجم المتداولة . 

وأخم هذا التقديم الوجز بكلة تقدير وشكر لممهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد والقائمين بالعمل فيه على ما بذلوا من جهد فى معاونتى فى مراجعة 
تحارب الطبع وفى إخراج هذه الوثائق وترجمتها وفهارسها على الصورة التى يراها 
علا القارىء . 


اوس سيكو دى لوثينا 


قلها من الإسبائية إلى العربية حسين مؤنس 


وَبَان مايه 2 


1د لل م 
عن 


لست أضيف جديداً إذا قلت إن تاريخ دولة امرابطين 01 ب والأنداس 
ما زال من أغمض فترات ناريخ الغرب الإسلاتى على الرغم مما أحرزته النصوص 
والدراسات الأندلسية فى السنوات الأخيرة من اهما 0 وتقدم لا بأس به . 

واسيب فى ذلك حل بين » إذ لم يصلنا من الكتب التاريخية التى 
تناوات عهد المرابطين إلا شىء سير نحده فى ثنايا ما كتب عن تار المغرب 
مثل ما ورد فى « الخال الموشية » لمؤلف محهول و « لمعحب © لعيد الواحد 
ا مرا كثى و« روض القرطاس » لابن أبى زرع و ١‏ الاستقصا» لاسلاوى و «العبر» 
لان خلرون » 9 كتب تتحدث عن المرابطين فى إحاز شديد لا يكاد شق 
غة » كا أن كثيراً منبا متأخر لا يكاد عدنا بتفصيل واف عن أخبار هذه 
الدولة التى قدمت للاسلام فى الغرب والأندلس أجل الهدمات » وجاهدت فى 
سبيله أعظم المهاد . 

ولاشك فى أن نبأ العثور على الاء اللماص بالمرابطين من كتاب « البيان 
الغرب » لان عذارى 3 بسد جانبا كييراً من هذا الفراغ » وقد كان من 
دواعى الغبطة أن تخبة من عاماء الغرب يقومون الأن بإخراج هذا الكتاب إلى 
النور بالاشتراك مع المستشرق الإسبالى الأستاذ أميرؤسيو 0 ب الذى نخصص فى 
تار المزابطيق والوحديق فق الثرب. والأندلن؟ . 


)00 6 بهذه الناسبة أننى ممكنت من الاطلاع على هذا المزء |1 ارابطى من « الييان المغرب » 
يعد أت مضيت شوطاً فى هذا البحث 3 وكان الفضل ف ذلك لدجم إلى تلاف الأسعاد أو 0 الذى تكرم 
على الممهد بتقدم نلخته الى كببها مخطه من هذا الكتاب إلى الأستاذ الدكتور حسين مؤاس »دير 
العهد » فللأستاذين الكرعين خالص الشكر على ذلك , 


0١‏ تمود على مى [؟ا 

أما فى الأبحاث الحديثة فم تكن الدواة المرابطية أسعد حظا فى الم الذى 
استسقته من أحماب هذه الأبحاث » وقد سبق لأستلانا الدكتور حسين مؤس 
أن اثيث ما فى كتابات معظلم المؤرخين الأور بيين المحدثين من حلة ظللة على 
المرابطين كان الدافم إلها إما التعصب الديى أو الكراهية التى كادت تكون 
2 0 » يا ترى فيا كتبه عنهم الباحث المواتدى العطليم زاتعارتة 
دوزقف 

ولا كانت المادة التاريخية البعثرة فى المراجم الأندلسية والغر بية ضثيلة نزرة 
قد كان من التعين على دارس هذه الفترة أن مجع كل الوثائق التى وردت 
فى ثنيا كتب الأدب والتراجم اللطبوعة والتى لا زالت مخطوطة بعد © إذ 
لاك فى قيمة هذه الوثائق فى المساهة بإعادة بناء التاريخ المرابعلى بشكل كن 
ف كتابته على نحو أقرب إلى الدقة وأبمد عن الاشتطاط . 

وقد قام الأستاذ الذكتور حسين مؤنس بتوجيه نظر الباحثين إلى قيمة 
حموعتين من الوثائق المرابطية عثر عللبيها فى بعض مخطوطات مكتبة الاسكور يال » 
وقام هو نفسه بنشر سلسلة منها يثبين لقارئها مدى ما تشتمل عليه من أخبار 
تلق كثيرا من الضوء على هذه الفترة”" . 

وعكذا بدأت بعض تواحى التاريخ المرابطى تتضح و إن نطف القت دا 
ما زال يكتنفه الفموض » هذا على الرغم من الحاولات التى اضطلم بها بعض 


» الدكتور حسين مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس‎ )١( 
ص اهم‎ )١584 صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد ء الجلد الثالى (سنة‎ 

(0) اشر الدكتور حسين مؤنس المجمو عة الأولى من هذه الوثائق أنحت عنوان « الثغر الأعلى 
الأندلسى فى عصر الرابطين مع أربع وثائق جديدة » فى محلة كلية الآداب بجامعة القاهية , الجلد 
المادى عشر ء الهزء الثالى » دسمبر وؤورءس طروسع؛١‏ ؛ والجموعة الثانية فى صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد , الحلد الثانى 4 ه5١‏ تحت العنوان الذى أوردناه فى الماشية السابقة » 
هه- 6م ؟؛ واللجموعة الثالثة فى الجلد الثالك من هذه الصحيفة » سنة هه9١1‏ ,)ص لاوس 
٠غ‏ نحت عنوان « نصوص سياسية عن فترة الانتفال من المرابطين إلى الموحدين » . 


[؟ وثائق 'نارئخية جديدة مل 


الباحثين الحدثين من أجل كتابة « تاريخ » شامل لدولة المرابطين7؟ » وم 


محاولات ثراها - رغم قيمّها والمبد البذول فا سابقة لأوانها : إذ أنه 
ينبغى أولا العمل على جم كل النصوص المتعلقة بالمرابطين فى الكتب الطبوعة 
والخطوطة , مما لا غنى لمؤرخ الحديث عن الاطلاع عليه والاتتفاع منه إذا 
أر يد كتابة تاريخ على أقرب ما يكون إلى الكال هذه الدولة . 

وقد كان من بين النوادر اللخطوطة التى قدر مهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد أخيرا أن محصل عليها من تركة المستشرق الفرنسى الأستاذ ليق بروفنسال 
بعد وفاله فى سنة همود سل كتاب غخطوط فيه مموعة من الرسائل السياسية 
والأدبية القيمة مما كتب عن سلاطين الغرب والأندلس فى عصرى المرابطين 
واللوحدين خلا عدد قليل لا يتجاوز أربع رسال ها دورم ‏ كتابيا متاق 10 

وكان الأستاذ جورج كولان قد حصل على هذه النسخة الخطوطة فى فاس 
فى نحو سنة 1+5 اء وأعارها الأستاذ ليق بروفتسال » فاستخرج هذا منها 
الرسائل المتعلقة بتار 2 الموحدين ونشر نصها العربى فى الرباط فى سنة ١95١‏ 
بعد أن أضاف إلمها نص رسالة موحدية استخرجها من كتاب « صبعح الأعثى » 
لاقلقشندى”"؛ ثم أتبع الستشرق الفرذى هذه الطبعة بترجمة فرنسية لتلاك الرسائل 


السيع والثلاثين مع دراسة سياسية تاريخية نشرت فى علة « إسبرس 62 


)١(‏ تذكر من هذه الحاولات فى المكتية العربية الحديثة حكتاب الأستاذ الدكتور حدن أهد 
تمود عن « قيام دولة الرابطين » » القاهرة سنة 1561 ء وهو بحث لا يتناول التارخ المرا بعلى كله 
بل هو م يدل عليه عنوانه خاس بالفترة الأولى من تارعتهم » ومن الكتب الأورية البحث الذى وضعه 
المستشرق الإسباتى الشاب بوسك بيلا تحت عنوات « الرابطوث » » نغير معهد الحترال فراتكو 
للدراسات والأبماث الاندلسية . ط. تطوان سئة ١905‏ : عهفتسكممساق وه نداذلا طاعحدظ معسصتعول 

.6 ,مس1 بعطمسية-ممدمدئ1آ[ مفتعدو نوع جملا ء ومتلصوظ عل معصوعظ لودع معتطتعهد] .ل 

(؟) نصر هذا النص تحت عنوان « جموع رسائل موحدية من إنشاء كناب الدولة المؤمنية » » 
المزء العاشر من مطبوعات معهد العلوم العلا المغربية » الرباط سنة 1١9141١‏ 


(؟) عسوتتعسمامتك مهتا .عملعطفصله ععلاعنءة]ه عمسا عل اتعسعمم ولا لمجم عهء ا تشنا .5 
.1-80 .مح ,1941 ,7111كعا]! . ,متفودع!] عسوسمنماط نع 


١‏ ود على مى [غ] 

وك .كنت امن الخلرطة بعد ذلك الإنائل الشركة الأريم ال أخرنا 
إلمها » ومنها اثنتان للكاتب ألى اسحاق ابراهم الصابى وزير الدولة البومبية » 
والأخريان للكاتب عبد الرحي بن على البيسانى المعروف بالقاضى الفاضل فى 
فنيم بيت القدس ؛ ثم اثنتان وعشرون رسالة كلها من عصر الرابطين فيا عدا 
ومنالة واتمدة لأى حفص ان برد المعروف بابن ترد الأصغر » وهو م كداك 
عصر ملوك الطوائف 

وقد رأيت أن أستخرج الوثائق المرابطية التى تركها لينى بروفنسال من 
امجموع فأنشرها هنا » وه كا ذكرت إحدى وعشرون رسالة » وقد ألحقت 
بها كذلك رسالة ابن برد المنوه بها . 


المخطوط 


أ النشيكة الخطرطة ال الت عق نا قلق ارات سواء ميا الوحدية 
اق تشرهاايق مرونيال أو الرابلة الى عي موضوع هذا اليديك نامعو 
الأول والآخر مما يتعذر معه معرفة اننم الناست ونارخ النسخ » ومى تقع ف 
ورقة حنظت كاها فى حالة حيدة » وأما الخط شغربى متوسط الجودة » 
وتبلغ مساحة الورقة نحو 1875٠١‏ سلتيمترا » ومسطرها اوس بين 58 و١"‏ 
سطراً فى الصفحة » ومتوسط عدد الكرات نمو إحدى عشرة أو اثنتى عشرة 
كلة » وقد كتبت عناوين الرسائل فى كثير من المواضم بعداد أج0© 

0 تموعة الرسائل التى أنشرها هنا بين وجه الورقة رقم 7 وظهر الورقة 
بم من الأصل الخطوط . 

)١(‏ أوردت هذا الوصف المخطوط إذ أث الأستاذ ليق بروفنال لم يتحدث عن ذلك فى 
مقدمة نشيراته للنص العربى مجيوع الرسائل الموحدية ولا فى 'نرجته الفرلسية لها » # قد اعتذر عن 


ذلك فى تقدعه لتلك الترجة بأن المخطوط لم يكن بين بدبه فى وقت كتابته ها . ر 46 أعنعمم ولا 
6١‏ لق رق .2 , 0 عو مانا 


1م وثائق تارعخية جديدة يل 
كتاب الرسائل 


عدد الرسائل كا ذ كرنا اثتتان وعشرون ليست فما إلا واحدة لم ينص 
على كاتهها » أما الباقية فنها واحدة لأبى حفص ابن برد » وسائرها مما كتبه 
كتاب مرابطيون بين سن كحةع و #وهه . (5١1ت‏ ولام). 
أما ابن برد فهو الكاتب الوحيد الذى لا تستطيع أن نعده من كتاب 
المرابطين » إذ أنه خش يدرك أيامهم » وهو أو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن 
3 5 4 3 2 53 5 
تمد بن برد ء ويلقب بالأصغر عييزاً له عرى حده كاتب الدولة العاصرية 
ع 1 ع 5 
اهمد بن برد ل 4 وأسرة فى برد تنتمى بالولاء إلى بق شهيد وزراء 
الخلافة الأموءة والدولة العامرية بالأندلس » أما أو حفص هذا ققد تربى فى 
كنف جده ابن برد الذى كان رئيس دبوان الإنشاء فى دولة عبد الاك المظافر 
ابن النصور بن ألى عامر » والذى كتب بعد ذلك لبعض خلفاء عصر الفتنة 
8 جا امك 4 1 ٍ 
ونوق سرقسطة فى سنة مغ ٠١١7(‏ 0 ؛ كذلك درس على أبيه خمد بن 
أجهد ل برد الذى تقل ان الآبار أنه كان من ذوى الادب والنباهة وإن 0ش 
0 5 1 5 3 5 4 0 
بياغ فى ذلك شهرة أبيه ولا ابنه”" . وقد انتقل ان برد الأصغر بعد الفتنة 
)١(‏ فى الرجة ابن برد الأصغر انظر : الميدى : جذوة امقيس + ترجة ١٠9+‏ ابن يسام : 
النخيرة ق ١‏ - م/م١‏ مه ؛ الضى : بغية الملتمس » ترجة 6 80 ؛ الفتح بن خاقان : مطمميح 
الأفس ص /ا؟ -- م؟ ؟ ابن سعيد : المغرب 5715م ل ١و‏ ؟؛ ابن سعيد : رايات المبرزين ص 
٠‏ - ١غ‏ ؟ المقرى : تفح الطيب ه/لام -- 68م ؛ ياقوت : معجم الأدياء ١/٠‏ دا عع؛ 
وانظر كذلك ماكنيه نكل فى « الشعر الأندلسى » . ص ١؟١‏ ؛ واللبحث الذى أعده الأستاذ فر ناندو 
دى لا حراكًا حت عنوان « رسالتان لأبى حفص ابن برد الأصغر » » وهو دراسة ستظهر ى الحاد 
الخامس والعشرين من ملة «الأنداس» : سطا جإعلاآ غطقة عل معامغمامة :هط ندزهصع© دآ عل ملصحميظآ 
55 263 عم رآ[ .عمد ,(1960) 77 ,مسأملمة-لخ ,معوبة -له فلس 
(؟) انظر فى ترجة ابن برد الأكر : ابن بسام : الذخيرة ق 1 ١ؤ/هم ١١٠١-‏ ابن 
بشكوال : الصلة , ترجة 79 ؟ الضى : بغية الملتمس » انرجة 41م 
(م) اتكيلة , ترجة ممع 


11 تمود على مى‎ ١ 


القرطبية إلى إشبيلية » إذ أننا ثراه فى بلاط القاضى ممد بن إسماعيل بن عباد » 
وكان هو الذى كتب لابن عباد عقّد البيعة التى أعلنها لهشام بن الحم الذى 
زعم ظهوره فى إشبيلية ودما الناس إلى الدخول فى طاعته فى سنة 9غ 
(وم.؛ )20 . واعل ابن برد تقلبت به الحال بين بعض ملوك الطوائف 
الأعرين تق نراه أخيرا فى المرية إدى ملكها أبى الأحوص معن بن محمد بن 
صادح التجبى الذى ولى أمر هذه المملكة فى سنة م4 ( ٠١4١‏ ) © ولذا 
للك أاف ابن برد كتابه « سر الأدب وسبك الذهب » على ما يذكر ابن 
بسام . ويظهر أن ابن برد انتقل إلى الرية مع أبيه وسائر أفراد أسرته واستقر 
بها وم بدعها إلى غيرها”” » على أن عره لم يطل إذ أنه توفى بالمرية فى حياة 
أبيه سنة 6غ56 )1١6+(‏ على ما ذكر ابن ج01 : 

أما الرسائل العشرون الباقية فكلها مما تولى تحر بره كتاب أندلسيون نبثوا 
فى دول ملوك الطوائف ثم عماوا بسد ذلك فى خدمة الدولة الرابطية بمد أن 

بوسيفك بن تاشفين الشطر الأكبر من الأندلس إلى الامبراطورية الغربية . 

وأول هؤلاء الكناب ابن القصيرة الذى له فى هذا الجموع أ كبر عدد 
من الرسائل إذ أنه يبلغ تسعا . وهو أبو بحكر عمد بن سلمان الكلاعى 
الإشبيل للعروف بابن القصيرة©. نشأ فى دولة العتضد بن عباد ملك إشبيلية » 


1١59 ابن عذارى : البيان المغرب #/ر+‎ )١( 

(0) يذكر الخيدى فى الرجته ( رقم ؟9١)أنه ‏ أى الجيدى ل شاهده بعد سنة 44٠١‏ 
غير مرة زائراً لأبى جمد ابن حزم ء 

0 الكئلة » ترجة ه »4 ؟؛ وابن الاثر هو المؤرخ الوحيد الذى أورد هذا التارغ قلا عن 
ابن حيان فها يظهر . 

(4) فى اترجة ابن القصيرة انظر : ابن بشكوال , لرجة ١١9‏ ؟ الفتح بن خاقان : قلائد 
العقيان ص دول 4و١(‏ ؟ابين سعيد : الغرب وموم ل زوع ؛ ابن سام : الدخيرة 
( مخطوطة بغداد) ق «ء ص ؤهؤ 7 و١‏ ؛ عبد الواحد الرأكمى : العجب ص ١١4‏ ؟ ابن 
الخطيب : الإحاطة ( #خطوطة الأسكوريال رقم ١171‏ )ص 54 -- 50 ؛ وانظر كذلك : 

47د ,ك8 ١ج‏ ,[آ سعط نلعططا سمغ ه11 بعرده2آ .16 


|" وثائق تارعمية جديدة ل 


وكان على ما يذكر ابن بسام ممتتعاً من خدمة السلطان قاعداً بنفسه عن مرتبة 
نظرائه حتيى فطن له ذو الوزارتين ابن زيدون » فنبه عليه العتضد فى 0 
دولته » فتصرف فيبا قليلا حتى أفشى الأمر إلى العتمد بن عباد » فرفم من 
مكانته وولاه وزارته » وكثيراً ما عول عليه فى السفارات التى كان يبعث بها 
إلى حيرانه وحلفائه من ماوك الطوائيف 3 ونا استولى النصارى على طليطلة واشتد 
تكيرم على ملوك الأندلس كان بن القصيرة هو الذى قام بعبء السفارات التى 
رددها المعتمد بن عباد إلى «وسف بن تاشفين » وهكذا ارتفعت منزلة ابن 
القصيرة لدى العتمد حتى « استولى على الدولة استيلاء قصر عنه أشكله » على 
حد قول ابن بسام » كا كان لانن القصيرة دور له خطره فى الأحداث التى 
أحاطت بمركة الزلاقة وفى أثنائها فى سنة داع (كم.و)3" . 

ولا قام بوسف بن تاشفين يخلع المعتمد وغيره من ملوك الطوائف أصابت 
ان القصيرة تكبة أقصته عن رتبته وأخملته مدة ثلاث سنوات حتى لذ كره 
بوسف بن تاشفين سيب كتاب ورد إليه من مصر فأراد الجواب عليه فاستدعاه 
لساعته » وقربه من ذلك الوقت7؟ » ويقول ابن اللخطيب إبن تقديم ابن 
تاشفين لان القصيرة للكتابة عنه كان بعد وفاة كاتبه عيد الرمن ىَ أسباط 


كأ فى سبتة سنة لاغ (9)95.94© 


0 ومنذ هذا التارج بق ابن القصيرة 
يتولى منصب الكتابة أيوسف بر تاشفين حتى وفأة الأمير فى سنة 6.ث٠ه‏ 
(لاعكل)ء ْم لابنه على بن بوسف طوال السنوات الأول من كه “وكانت 
وفاة ابن القصيرة اك ف سنة لمعه 0 اا -ه| ١١‏ ( عن سن عالية 


وبعد أن أصابه خرف عطله قبيل وفاته . 


)١(‏ ابن عبد المنعم الميرى : الروض المعطار ص 9١‏ ؟ اللاوى : الاستقصا «/91, 49 ؟ 
الحلل الموشية ص /اغ م ؟ ابن الأثير : الكامل ١4/48‏ 
(؟) ابن سام : الذخيرة ق ؟ ص ١١"‏ 
١‏ (م) الإحاطة ص 85 فى ترجة عبد الرحمن بن أسباط » وابن الطيب يعتمد فى هذا الوضع 
على أبى بكر الصيرفى مؤرخ الدولة الرابطية . 


كلد تود على مى [4 

وكان لابن القصيرة مكان عظم فى الشعر والنثر بدولة امرابطين » أخذ 
عن الأعلم الشتمرى وابن شرع الإشبيل » وقل ابن سام وابن خاقان جملة 
كبيرة من آثاره الأدبية » ولمل من أم الرسائل التى احتفظت لنا بها المراح 
من نتساج قله ومنالفة عن السسد بين عاد حول مزع أذكولين: ( فرشيو 
السادس ) فى موقعة الزلاقة » وهذه الرسالة كانت من بين ما تقله له ابن يسام 
فى ذخر ته » كذلك أورد الفتتح بن خاقان له عدة رسائل إخوانية وسلطانية 
لما فائدتها التاريخية العظيمة إلى جانب قيمتها الأدبية . 

ولدينا فى هذه الجموعة التى ننشرها هنا حمس رسائل يقم كاتب مرابطى 
آخر هو أو القادم محد بن عبد الله بن المد الفهرى0© ء وكان من أسرة 
ببى الجد من أعيان لبلة وإشبيلية » وقد رز من هذه العائلة كتاب ووزراء 
مشهورون » وقد بدأ ابن الجد حياته مشتغلا بالحديث والفقه والأدب والأنساب 
حتى تبحر فيبا » ثم قلد م بز يد الراضى بن العتمد بن عباد وزارته » وظل 
مقربا فى دولة العباديين حتى خلعهم وسف بن تاشفين » فبق وذ مدلا 
لمناصب المكم » وقدمه أهل بلده لبلة فولوه خطة الشورى بعد امتناع منه 
وكراهية » ثم استدعاه على بن نوسف بن تاشفين لتولى الكتابة فى ديوان 
وسائلة » فأجاب إلى ذلك » ويبدو أنه بق فى هذا النصب حتى وفاته فى سنة 
هزه (330١١ا).‏ 

وقد تقل ابن خاقان من رساثل ابن الجد عن على بن بوسف جملة تلق 
كثيرا من الضوء على تاريخ الأنداس فى عهد امرابطين نذكر منها رسالته فى 
تولية أبى زكريا يحى بن أبى بكر المعروف بابن الصحراوية على سبتة وفاس ‏ 


() فى ترجة ابن الجد انظر : ابن بشكوال : الصلةء ترجة 1١١44‏ 4 ابن خاقان : القلائد 
ص ١١3‏ ه١١‏ ؟ اين سعيد : المغرب 841/١‏ -- 5وم ؟ عبد الواحد الرا كفى : المعجب 
ص ١97‏ ؟ ابن دحية : المارب ص .و١‏ - ؟9١؟ابن‏ سام : النخيرة ( مخطوطة بغداد) ق ؟ 
ص ١48‏ - 8١م‏ 


[ه وثائق 'ناريخية جديدة ١‏ 


ورسالته إلى القائد أبى عمد عبد الله بن فاطمة عامله على إشبيلية » وأخرى عنه 
إلى أهل غرناطة ينعى فيها علمهم اختلافهم وتنازعهم ومطالباتهم لعامله على المدينة 
ويأمرم بالانقياد له 0 » وهاتان الرسالتان الاخيرتان ها اللتان نحدها 
فى مجموعة الرسائل التى تنشرها هنا مع اختلافات سنشير إليها فى موضعها . 


م 


ومن كتاب هذه الرسائل أيضاً 0 ىأ بكر ب الل 7م وو 


عبد العزيز بن سعيد بن عبد مد بز البطليوسى » وكان من بيت نباهة وشهرة 
فى الأدب على الرغم م ار مرته - على ما يبدو من لفظ « القبطرنه » س 
قو أل "شيعن إسباى قدم”” . وقد كان له أخوان أنو حمد طلحة وأبو 
الحسن متمد كانا كذلك من حلة الوزراء والكتاب فى بلاط المتوكل بن الأقطس 
ببطايوس » إلا أن أبا بكر كان على ما يذ كر ابن بسام « عل بردم وواسطة 
عقدم » » ولما خلع الأرايطون بنى الأفطس كتب اين القبطرنه هم حتى توق 
بعد سنة .مه (55١ا١)‏ . 


وممهم أو 5 مر الفتتح , 00 » وهو الكاتب الشبور صاحب 


)١(‏ القلائد ص 1١‏ - علو 
(؟) انظر فى ترجته : ابن الأار : التكئلة , ترجة ١748‏ ؟ ابن خاقان : القلائد س 1١448‏ 
© ؟ ابن سعيد : المغرب ل سداموم, ع/رومء وغ مه ؟ ؟ ابن دحية : المارب 
ص ١85‏ - 9م ١‏ ؟ ابن بسام : الذخيرة ىق ؟ ص 458 -- ٠8خ‏ ؟ المقرى : نفح الطيب 5١/5‏ ؟ » 
5غ ؟ ابن الخحطيب : الإحاطة ( ط. الاستاذ تمد عبد الله عنان) 98/9ه سرعم 
(؟) قبطرنه كلة من أصل لاتينى دارج حسكبة من كلق :دو أى رأس ( وفى بعش اللهجات 
الاسبانية الفدعة مت ) » وطرنه مده أى دائرة أو مستديرة ؛ فعنى الكلمة إذن « ذو الرأس 
الدائرة 9 انظ قُّ اشتقاق هذه الكلمة : -هوه| © ععدومساك 202 .م ,11 م عازه أ مم5 عردو .1 
١7١‏ مم7 


(:) فى ترجته انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان #/4 ١5‏ ؟؛ ابن الابآر : ٠عجم‏ أبى على 
الصدفى »ع نرجة ٠١؟‏ ؛ ياقوت : معجم الادباء 9857/13 -- 359 ؟ ابن العاد الحنيلى : شذرات 
الذهب 7/4 نا وكذلك : :معمونتوظ عمو 2-3 .مم ,رآ سمه نفوططة منممد:!] :برعوطا 
59 .جا رآ مأصصيك بع طعتطعده© :سممساعاعوءا1 201-204 .حرم ...موسمظط 

وتارع الفكر الاندلسى لجو ثالث بالنثيا ( ترجة الدكتور حسين مؤنس) ص 45؟ ووم 


ا تمود على مكى ا 


كتابى « مطمح الأنفس » و «قلائد العقيان » » ويقول ابن الخطيب عنه إنه 
ل يدع ملكا من ملوك الطوائف إلا استرفده » فلما جاءت دولة الرابطين اتصل 
ببعض أعس امم 0 وكار”تف من بين هؤلاء ابو إسحاق ارام سن بوسف بن 
تاشفين أخم الأمير على بن يوسف وياممه طرز الفتتح كتاب 2 القلائد «( وكانت 
وفاته بفندق فى مدينة مراكش وجد فيه قتيلا سنة 9ه ٠ )1١١84(‏ 
وآخر هؤلاء الكتاب وقاة هو أبنو عبد اله ابن أبى الاصال واسمه تمد 
.2 57 1 07 ع 
0 مسعود الغافق الشقورى2©7 2 وكان هو وأخوه أو مروان عيد الاك من 
أعظم كتاب الدولة المرابطية » ويقول ابن خاقان إنه كان خامل النشأة إلا أنه 
2 بعد ذلك منذ اتصاله بأبى يمبى محمد بن الاج أحد رجالات الدولة » وما 
زال شأنه يرتفع حتى أصبح أنبه كتاب على بن نوسف وأعظمهم مكانة إديه » 
حتى وقع منه ومن أخيه أبى مروان ما أدى إلى غضب على بن بوسف عليهها 
وإقصائه ل ؛ إذ أت أمير لابين أمرها -- على ما يذكر عبد الواحد 
الما كذ أن يكتبا عنه إلى جند بلنسية حين تخاذلوا حتى أوقع بهم ابن 
رذمير هزعة قبيحة ؛ فَكتب أنو عبد الله أو أخوه أنو مروان فى ذلك رسالة 
ألفش فبا على الرابطين وأغلظ لهم فى القول مما تسبب فى موحدة أمير 
الللنين9؟ ؛ وحينا رأى أبو عبد الله ذلك استعنى على بن بوسف فأعفاه 
)١(‏ انظر فى ترجته : ابن بشكوال : الصلة » ترجة ١١198‏ ؟ ابن خاقان : القلائد س ١10‏ 
وم ١‏ ؟ عبد الواحد امرأ كثى : العجب ص 134 ١لالء ١5-1١8‏ ؟ ابن دحية : 
معارب ص 17م ١4 - ١‏ ؟ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ( ط. فاس الحجرية ) ص 48 ١48 --1١‏ ؛ 
ابن بسام : الذخيرة ق © ( مخطوطة النجمم التارعنى الملى عدريد) ورقة 5184 -8؟1 ؟ الضى : 
بغية » ترججمة ؟ ؟ابن خير : الفبرسة ص ١5؟‏ وما بعدها » وكذلك : يفف .مه بممحساءاعوم8 
205-06 .م كله .مه :معموته8 وده .629 .م ,آ .أمصى 454-455 .مآ 
(؟) نعم الدكتور حسين مؤنس نص هذه الرسالة فى الحلقة الثالثة من جموعة الرسائل المرابطية 
الق نصرها فى صحيفة امعبد ( الخلد الثالك سئة مهو ) ص ١١5‏ -م!١‏ ؛ على أن الدكتور مؤنس 
بين أن الرسالة التى تسبها عبد الواحد المراكفى إلى أبى مروان بن أبى الحصال وال كانت السيب فى 
اعتزاله منصب الكتابة إنها فى لأخيه أبى عبد الله نفسه . 


[ككا] وثائق تارعخية جديدة 1 


ورجع إلى داره بعد وفاة أخيه أبى مروان عرا كش سنة وه )١١55(‏ © وبق 
ملتزماً داره بقرطبة حتى مات فى السنة التالية سنة ٠ه )1١45(‏ . 

وكان ابن أنى الطصال من أبر ز أعلام الدثر الأندلسى » وقد نص من 
2 جموا له على مدى المكانة التى بلغها فى هذا اليدان » فعبد الواحد المراكثى 
يقول إنه كان « له ديوان رسائل يدور بأبدى أدباء الأنداس قد حعلوه مثالا 
حتذونه 0 » وقد بق من إنتاحه الأدى قدر لا بأس به لا يزال 0 
خطوطا0"؟ . ش 


الرسائل 


وأول ما نلاحظه على هذه امجموعة من الرسائل المرابطية هو أنها كلها 
تقريبا صلارة عن دوان الإنشاء الرسبى 2 عهد السالطان الأرابطى على بن لوسف 
ابن تاشفين الذى 5 ا مغرب والأنداس بين سلق 0ه ولاه (5.اكا- 
١١4*‏ ) »ع ولهذا فإن لا قيمة عظيمة من الناحيتين الأدبية والتارخية » هذا 
فضلا عما تطاعنا عليه من بيان الراسم التى كانت تجرى عليها كتابة الإنشاء 
السلطانى فى هذا العصر » مما يمكننا معه تتبع تطور هذه الكتابة فى الذرب 
والأندلس والقارنة بين تلك الراسم وما كان يحرى عليه العمل فى الشرق . 
وفها نشر من قبل من الرسائل الرابطية والموحدية وما احتفظ لنا به القاتشندى 


فى « صبح الأعثى » من وصف مكاتبات ملوك المغرب فى تلك الفترة9؟ ع 


١الو العجباص‎ )١( 
(؟) بروكلان : تاراغ الآداب العربية 5أو هع‎ 
صيح الأعدى لفق وما بعدها , 6م ون‎ )9( 


ال مود على مك 161 

وما لم يزل عد عطوطاً من 0 الرسائل - مادة طيبة مكون من القيام 
بدراسة شاملة لهذا اوضرع 

ولسنا نريد أن نلق فى هذا اللقام حي عاما على الكتابة فى عهد المرابطين 
على أساس هذه الرسائل التى نقدمها هنا » إذ أنها لا تمثل إلا جانبا من 
الكتابة السلطانية » املق كا ذكرنا صادر عن على بن «وسف بن تاشفين 
إلى بعض عله أو قضاته أو أمثاهم ان كبار رجال الدولة . 

وتبدأ هذه الرسائل دانما بقوله « ححيابنا . . . » م دعاء قصير بصيغة 
اللخاطب إلى الشخص الذى توجه إليه الرسالة » يى ذلك ذ كر البلد الذى 
أصلارت مئه وتاريخ نر , رها 3 هذا وقد احتفظ لنأ جامع الرسائثل قَْ بعضما 
بذ كر التاريخ واللكان 9 ذكها فى سفبا الآخر » ويل ذلك موضوع 
الرسالة مننبياً بتحية قصيرة . 

أما أسلوب الرسالة فيو فى الغالب موجن مركز ليس فيه الإسهاب الذى 
0 ثرأه ف رسائل الموحدين » وهو مسو قصير الفقر ات إلا أنه أخد من 
0 اللفظية بقدر فهو بعيد عن التعقيد والتكاف الشديد النى نلاحظه ى 
الإشانا تى كانت تكتت شب عن سلاطين دول المشرق ف ذلك الأوقت أو الى 
كتبت عن السلاطين الغارية 2 العصور التالية 04 ونستثى دن ذلاك عض 
ارسائل التى كتها الفنتح بن خاقان وابن القبطرنه فها أديبان يغاب عليها 
التكلف والتعقيد وتقليد النثر المدرق واليعد عن الأصالة 

ولعل خير هوا اتناك هو انق التضيرة الذى :1 تيفك المرا"كثنئ. عن 
الصواب إذ وصفه فال إنه «كان على طريقة قدماء الكتاب من إيثار جزل 


(1) انظ ر كذلك ماكتيه لينى بروفتسال عن ماسم الكتابة فى عصر الموحدين فى مقدمة ترجته 
للرسائل الموحدية السبع والثلاثين 3 10-19 بع مماتعمعمم ملا :امجده جوع طن[ لآ 


]| وثائق تاريضية حديدة ١١‏ 


الألفاظط وصميح العانى من غير التفات إلى الأسجاع التي أحديها متأخرو الكتاب 
الهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء »90© , 

وفى ذلك مظهر لبساطة الدولة المرابطية بالنسبة للموحدية وما تلاها من 
الدول المغربية والأندلسية التى ند فيبا كثيراً من ال 1 الأساوب وإسهابا 
فى ذكر ألقاب السلطان الموجه لارسالة أو التاتى لها . 

هذا ونلاحظ كذلك أن جيع هؤلاء الكتاب أندلسيون » وأن أ كثرم 
كانوا من بين الذين برزوا فى ظل ملوك الطوائف مم قدر للأدب فى عهدم 
نهضة كييرة » فابن القصيرة وابن اد كانا ممن خدموا بنى عباد فى إشبيلية » 
واين القبطرنه اشتهر فى بلاط بنى الأفطس ملوك بطليوس » والفتح بن خاقان 
كان يتردد بين جميع ملوك الطوائف » وليس بين هؤلاء كاتب مسابطى النشأة 
إلا ابن أبى الخصال وإن كان قد تتامذ على أعلام الجيل السابق الذى ١‏ كتمل 
فى ظل ملوك الطوائف . 

وقد كانت استعانة المرابطين مرؤلاء الكتاب من أجل مظاهي توئق الصلات 
بين الأندلس والغرب والتقريب بين ثقافقى البلدين » وحن نعل أن هذه الصلات م 
تنقطع قط منذ أصبحت إسبانيا جزءاً من العالم الإسلاتى » إلا أن جواز الرابطين 
إلى الأندلس وحكهم إبإها كان معناه الوحدة الكاملة بين. هذه البلاد والغرب 
الإسلانى لأول مرة » وى وحدة استفاد منها الجانبان » قد ضهنت للاسلام بعض 
الاستقرار والقوة فى الأندلس بعد أن كاد تخاذل ملوك الطوائف وتفرقهم يقضى 
على الدولة الإسلامية فى تناك البلاد » وأما الغرب فقد عرف كيف ينتفم من 
الحضارة الأندلسية ومقوماتها ويصطنعها فى سرعة تدل على تحامل من زعم أن 


١54 المعجب ص‎ )١( 


1 مود على مى [:حا 


مرا بطين كانوا شعبا خشنا بدويا ارا لم يأخذ بنصيب من رقة الحضارة 
ل 

وهذا التحامل على الر ابطين ليس أمراً جديداً بين المؤرخين الأوربيين 
الحدثين الذين روا لعهد امرابطين صورة قاتمة مصورين رجالهم حناة غلاظلاً 


لا يكادون يتذوقون الأدب العربى ولا يفبمونه » ولا يقدرون العاماء والأدباء 
حق قدرم ا جد فيا كتبه دوزى ومن تابعه عن الدولة امرابطية”" ء فهو 
أن جد بوادره لدى احؤلاء الأدباء الأندلسيين الذين كارف شعورم بتوميهم 
الأندلسية يدفعهم إلى النظر إلى هؤلاء اللمتونيين نظرء مهم لك عق فأنح ناسين 
العاطفة الدينية الت نى كانت وجب علييم أن يعترفوا لامرابطين بفضلهم الأ كبر : 
وهو إتقاذم للاسلام الأندلى بعد أرن ضاق اللناق عليه منذ أوائل القرن 


الخامس المجرى » على أنه لم يكن من الغريب أن يتحامل على الرابطين أمثال 
هؤلاء الأدباء من كانوا يحدون فى حياة الترف النحل التى كان ملوك الطوائف . 
ارقن نيا زتها خصباً ومعينا بروون منه أطاعهم وشبوائهم » وقد كان من 
مظلاهى ذلك ما كتبه الدتندى فى رسالته عن بوسف بن تاشفين الذى « ولا 
توسط ابن 0 لشعراء الأنداس فى مدحه ما أجروا له ذكراً » ولا رفعوا 
للكه قدرا »© » وهو كلام إن دلنا على شىء فَإنما يدل على غرور أمثال 


)١(‏ انقلر اللاحظات الى سجلها فى ذلك الأستاذ لينى بروفندال فى «قاله « آراء حول الدولة 


الرابطية فى أوائل القرن الثاتى عشر » : 
تمصع همسوم ) 7 ا 1 سه مدواعد / ]م1 ملموصة حوس جما 
50 4 مم :1933 ,ععواث ,(1931 1881 بععواف'ل معسم.]آ عمل تتاسعدظ دآ عل 


(؟) أورد الأستاة غرسية غومز موحزاً وافيا لآراء المؤرخين الأوربين المحدئين فى الثقافة 
الأندلسية فى ظل اللرابطين فى يحثه عن « اضمحلال الشىر فى اشبيلية فى عصر الرابطين » : 

.22-6 .مم رمات ماه وعدم هآ .عااته3 نه اننا ها عل معوناءة ولا تفعصة© متميه© لكآ 

(") المقرى : تفح الطيب ١181/4‏ » هذا ونلاحظ أن هذه الأحكام كانت ت كثيراً ما تكتب بدافم 
املق » فالشقندى كتب رسالته متزلفا إلى الموحدين » وكأن تزافه لم يكن ليثم إلا بالنهجم على المرا بطي 


والافتراء عليهم ٠‏ 


١ وثائق تارعية جديدة‎ ]٠6[ 


هؤلاء الأدباء كأن المي على أقدار امالك والدول منوط بهم وحدم يرفمون 
وخفضون »2 ويعزون 0 : 

والواقم أن عنابة الرابطين بالثقافة والأدب نثره وشعره لم تكن دون عناية 
ماوك الطوائف مبيا » وقد أقبل المرابطون أمر اوم وعماهم على الثقافة الأندلسية ينهاون 
من مواردها فى تواضم الستفيدين لا فى كبرياء الوك الماكين » وكان من 
أجل مظاهس ذلك ما أشرنا إليه من تنساحهم فى الاستعانة بمعظم أولئك الكتاب 
والشعراء الذين خدموا ماوك الطوائف حتى الذين استمروا على ولانهم وإخلاصهم 
لدوم الزائلة . وهذه الرسائل التى ننشرها هنا تدل على مدى استعانة الرابطين 
بأواكك الكتاب الأندلسيين على الرغم من أنهم لم يكونوا كلهم ألا لثقنهم . 

وهذه الزسائ 5 سبق أن نا قمة تارعنية تكيرة » :وسوف: .تيحدث 
لذلك عنبا واحدة واحدة فى الصفحات الثالية . 


الر سالة الأولى 


تن هذه الرسالة نو عيد الله بن أبى الخصال عن امير المسامين على بن 
يوسف بن تاثفين » ولم بين جامع الرسائل مكان إصدارها ولا تارعخه . 

غير أن م ورد ف هذه اارسالة عكن 3 يدلنا بوحه التقر يب على تاريخ 
كتابتها وعلى الظاروف التى كتبت فيها » فموضوع الرسالة هو وفود الفقيه المثاور 
ان +وكد. إل "ادرب .وقياؤة الأمين السلنين: وما بوضنه “مق ستو ندال 
الأندلس » ويبدو من الرسالة أن هذه الأحوال باغت حداً عظها من الاضطراب 


)١(‏ المؤرخ المغرلى السلاوى صفحة رائعة سحل فبها ما أخذه البعش على حك المرابطين ورد 
فمها على تلك الهم 5 دل وامانة حديرين بالإعاب 5 انظار الاستقصا / 0 


تيل تمود على مي الدلةا 
إذ أن أمير السامين بعد فيبا بأن يتخذ للأعس أهبته : أل ينا 
مبذولا » وحهدا حفيلا » وعنيما لا نابيا ولا كيلا » 3 ندرأ وندقم © ونذود 
عن حوزة اللة ونع » وندأب لذلك [ الدأب] المثيث » وتتبع القدم فيه 
بالحديث © . 

فا هى هذه الأمور التى أزيجت أمير اللامين كل ذلك الإزعاج ؟ من 
الواضمح أن الأمر يتعلق مخطر كان يتهدد الإسلام فى بلاد الأندلس » خطر 
حل الفقيه بن رشد القرطى إلى نمث شم مثاق الرحلة إلى مراكش حتى يبسط 
الأمور بين يدى على بن بوسف . 

وبق رشد هو أنو الوليد عمد بن أمد جد الفيلسوف الأندلسى امشهور 
الى حل هذا م أيضًا » ولد بقرطبة فى سنة ٠ه )٠١58(‏ ودرس ى 
الأندلس على جلة عمائها » ثم تولى 1 الجاعة فى قرطبة سنة ١١ه‏ 0 
وظل فى هذا النصب حتى سنة زه ([ ١١١19‏ ) أو هذه (١؟١1)‏ حين 
استعى من القضاء حتى يفرغ لكتابة مموعته الفقهية الكبيرة « البيان والتحصيل » » 
وكانت وفاة ابن رشد فى قرطبة فى الحادى عشر من ذى القمذة سنة ١ه‏ 
(أول نولية سنة 0)1154© 

أما سفارته إلى مراكش ققد أمدنا مؤرخو المغرب عنها بيات مفصل » 
وأوفى ما جاء فى ذلك هو ما ذكره صاحب « الحلل الموشية » الذى قال إن 
النقيه ابن رشد جاز إلى مغرب فى سنة هاه ( من 7 فبراير ١١١٠‏ إلى 55 
ينابر 11 ) فوصل إلى مرا كش عاصمة امرابطين حيث استقبله أمير السامين 
بكثير من الحفاوة » وكان الهدف من سفارته هو إطلاع على بن يوسف على 


» ؟ الضى : الغية‎ ١١54 فى ترجة ابن رشد انظر : ابن بشكوال : الصلة» ترجة‎ )١( 
/١ ع؟ ؛ ابن فرحون : الديباج الذهب ص ل و ب؟ ؛ بروكلان : تاريخ الأدب العربى‎ 
3535/١ ىم ؟؛ والذيل‎ 


[10] وثائق تارخية جديدة ١‏ 


أحوال الأندلس وما جناه عليها النصارى المعاهدون من استدعائهم املك النصرائى 
0 ابن رذمير» » وهو ألفونسو الأول الاقب بالجارب 00 اء [ دقده 411 
ملك أرغن «مهدعف »2 وكان اللك السيحى قد توجه فى أواخر شعيان سنة 
5ه (أوائل سبتمبر ١١١6‏ ) على رأس حلة كبيرة إلى بلاد الأندلس فاخترقها 
من الشيال إلى المنوب » رج من سرقسطة » ْم توحه إلى بلنسية كرب 
سائطها » ثم هاجم جزيرة شقر «تنعاخ ودانية دنه ومنها إلى مرسية ثم إلى 
بسطة ند ووادى آش *تفدب© » ومن هناك توجه إلى غرناطة مخربا كل 
القرى التى مر عليبا فى طريقه وضرب الحصار على غرناطة وإن لم يستطم 
و 3 م واصل سيره محترقا إقلم قرطبة وملحقا بحيش المسامين هرّعة فادحة 
فى الر: نيسول أنصدلك يقرب اليسانة ممعدس] » ثم تابع مسيره إلى الساحل مقتسما 
إقلم رية ( مالقة وأرشذونة ) والبشرا ات متعدزماك حتى وصل إلى قرية باش 
ه0141 على ساحل البحر الأبيض ٠‏ وأنشأ بها جننا صغيرا يصيد له 
حونا » فأكل منه كأن ذلك كان رمز لاقتحامه بحر المسامين . ومن هناك 
توجه اللك المسيحى عائدا إلى بلاده بعد أن بق نحو سنة حوب بلاد المسامين 
دون أن بحد من أهلها مقاومة و20 , ش 
وقد كان مما أعان ألفونسو الأول على القيام ببذه الجلة أن التصارى 
العاهدين كانوا ثم الذين كاتبوه وتوالت عليه رسليم مطمعة إياه فى دخول 
عمناطة ) 3 إمهم كانوا عززونه ويقوون صفوفه 1 يما توجه ويدلونه على عورات 


)00 0 هذه الملة انظ : الملل 0 ها 8١‏ (وترجة أويى الاسبانية ص ١١9‏ 
١١.‏ ) ؛ ابن الخطيب : الاحاطة (ط. محب الدين الخطيب ) ٠٠١/١‏ --6؟ ؟ الاحاطة (ط. 
الأستاة تمد عيد الله عنان ) الول 00 348-363 .وم .1 .معطمم ووم ربيوج 
233-36 00 رقمل عه مسرلل دمط نداتلا طعومظ 13-16 5١‏ ...1266846086 جوجع )000‏ و وساف 
أشباخ : تاريخ الأندلس فى عبد امرابطين والموحدين ( ترجة الأستاذ عمد عبد الله عنان) ص ١45‏ 


00006 


١‏ مود على >كى [دحا 


البلاد حيا سار » وقد أوغر ذلك صدور المسامين عليهيم بطبيعة الخال » وف 
ذلك يقول ابن اللطيب نقلا عن ابن الصيرفى : « ونا ّ للسامين من مكيدة. 
حيرامهم المعاهدين ما أبدل عنةه هذه القضية أخذم الإرجاف . .. ووحه القاضى 
أو اوليد ابن رشد الأجر » ونجشم الحاز» ولق بالأمير على بن بوسف بن 
تاشفين ا كان » فبين له فر الأنداس وما منيت به من معاهذها وما حتوه 
علمها من استدعاء الروم وما ف ذلك من نض العهد والأروج ع: ن الدمة 04 
وأفتى دع رطمم وإجلاتهم عن أرطي » وهو أخوين ما يؤخد به من 
عقاسم 06© 
جم »© اله 

فالرسالة التى بين أبدينا تشير إذن إلى سفارة ابن رشد هذه التى قام بها 
لإطلاع أمير السانين على حال الأندلى بعد تلك الغزوة الجريئة التى قادها 
الملك المسيحى فى قلب بلاد السامين والتى أفتى ابن رشد نفسه بعدها بإجلاء 
التصارى المعاهدين ن ( تعطدسقدما1 وم ) عن عن أرض الأنداس . ولعل هذه السفارة 
2 آخر ما اضطلع به الفقيه اله رطى » إذ أنه توق في بإره قرطية بعد عودته 
بقايل ق أواخر سنة ات ) بولية 1١5‏ ( 35 أما 7 وعد د المسامين ف 
مباية الرسالة بانخاذه من إحرا ءات المواحهة الموقف فلا شك فى أنه كان من 
أوها قراره بتغر بمب النصارى المعاهدين عملا عشورة ابن رشد 0 وقد 3 ذلك 
فى رمضان من هذه السنة نفسها (من 5١‏ سبتمبر إلى ١5‏ أكتور 5؟١1)‏ 
أى بعد وفاة ابن رشد بنحو شبرين . تأجلى عدد كيير من هؤلاء النصارى 
إلى منطقتى مكناس وسلا وغيرها من أراضى الغرب”" . 


(9) الاحاطة (ط. عنان) 119/1--١٠؟١‏ 
(؟) الخحلل الموشية ص ولاح م ( وترجة أويى الاسبانية ص 06١١9‏ 


كح وثائق تارعنية جديدة كن 
الرسالة الثانة 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى المصال » وهى صادرة عن على بن نوسف 
من حضرة عمسا كش ف وم لايق من منتصف شوال سنة /ا.م ليف مارس 
سنة 1115) 4 وى موجية فى صورة بيان من الأمير إلى أهل الأنداس كافة . 
أما موضوعيا فهو إعلام الشعب الأندلسى با استقر عليه عزم أمير السابين من 
التجهز للغزو والجهاد فى سبيل الدفاع عن. الإسلام » وتأخذ من الرسالة أن الأمير 
قد انخذ أهبته واحنهد فى الاستعداد وبالغ فيه : «... ونحن وإن كنا بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنيضنا مرى الأجناد والأمداد » ما يربى على 
ال عضا والتعداد ا اخ 2.0 

وإذا قابلنا ذلت باليسير النزر مما احتفظت به المراجم التارخية من أخبار 
هذه السنة من 2 المرابطين فى الأنداس فإننا جد فى الواقم تأكيداً لما تشير 
إليه الرسالة من احتفال المر ابطين واهمامهم يدفم النصارى عن بلاد الانداس # 
فقدكانت سنة لا.ه )1١١١4-1118(‏ فى اللقيقة سنة جهاد متصل ونشاط 
عسكرى لم يتكال دائاً بالنصر » إلا أن المرابطين أبلوا فيه على أية حال أجل 
اليلاء 5 و يقصروا خلاله ف الدفاع عن الاسلام قط 2 وحن ترى مدن ذلك 
ا على بن يوسف بن تاشفين ومن ورائه عماله وقواده فى الأندلس لم يكلوا 
عن الكفاح أبدأ على الرغم من جيع قوى النصرائية علييم من جهة » وكراهية 
بعض طبقات الشعب الأنداسى لكهم من جية أخرى » وقى كراهية لبس 
لها ما يبررها ولا تفسر إلا بعاطفة قومية متعصبة ضيقة التقكير قصيرة النظر . 

ونحن تعرف من عروات المرا بيطين الوفقة الى وحهيهث ف سلة //اثه 
لذ كورة غنروة مزدلى بن سلتكاكت الذى أرسله على بن بوسف خاصة من 
مراكش إلى الأندلس عاملا على قرطبة وغرناطة » لم يضم مزدلى وقته إذ 


4 حمود على مى [0م] 


أنه ل يصل اتج عار ليه لبد 1ق إل زنقيلية: افيد عملي لاسي 
قف أن بكر اللمتونى » وسارت جيوش المرابطين إلى طليطلة عاسمة مملكة 
قثتالة 2 ففتح مزدلى حكثيراً من حصون طليطلة ودوخ بسائطها وأبلغ فى 
نكايئها » ويذكر ابن أبى زرع أن خبر اقتحام مزدلى لأرض طليطلة اتصل 
بالقائد المسيحى البرهانس معقدا عدداة » تأقبل للقاء مزدلى ولكنه لم يسعه إلا 
القرار أمامه » ورجم القائد امراب إلى قرطبة ظافراً غانما » وما زالت حملات 
مزدلى تتردد على طليطلة حتى استشهد غازيا فى شوال سنة 6م0ه ( مارس 
620 , وخلفه على قرطبة ابنه حمد الذى استشهد أيضاً بعد ثلاثة 
شهبور . 

كذلك من مظاهى المهود العسكرية التزايدة التى بذها الرابطون فى هذه 
الفترة تلك الجلة التى قادها فى سنة 8ه القائدات الرابطيان خمد بن الحاج 
وحمد بن عائشة إلى أرض برشلونة ( إمارة قطلونية مقساهادت) ) » وى منطقة لم 
بعد أحد من أهل الأندلى السالين بحرو على اقتحامها منذ أ كثر من مائة 
عام حيها كانت تتوالى عليها هجات المتصور بن عامر وابنه عبد اللاك الظفر . 
ولا غرو فإن هذين القائدين كانا من خيرة من أنحبه الحكم المرابطى من عباقرة 
السياسة وفرسان المرب . وقد بدأت غروتها المريئة بداية طيبة إذ أصاب 
كثيراً من الغنائم » غير أن ابن الهاج عند عودته اتخذ طريقا عر غير الذى 
سلكه فى ذهابه » وكان طريمًا حبليا ضيقا » وما كاد يتوسطه حتى أطبق عليه 
كين من النصارى فقاتلهم قتال من أبن بللوت . واستشهد فى هذه المعركة 


)١(‏ عن هذه الغزوة انظر : ابن عذارى : البيان الغرب (الحرء المخطوط الخاص بدولة 
المرابطين ) ورقة 4 ؟ ابن أى زرع : روض القرطاس +/5م - لام ؟ السلاوى : الاستقصا ؟/ 
وه ( وهو اختصار لما كتبه ابن أبى زرع ) ؟ ابن الكردنوس : الااكتها ( حسب الترجة الاتجليزية 
الى قام بها باسكوال دى جايتجوس وحجعلها خيلا لترحمته لكتاب تفح الطيب للمقرى) : عل امتعفدط 
ال .م رن عتلمعمممق 1[ .أه؟ همق ننذ عم عوط عله مهاه[ زه وممام ذا :نمعس هرد 


1 وثائق تارمخية حديدة 1١6‏ 


القن وفنا مورخو السيعين اسم كونحست دى مارتوريل عل :ومومه©) 
العم مدا ؛ أنا ابن عائشة فر تفلت إلا القع ب د30 

وهكذا نرى أن النشاط العسكرى لفرابطين فى هذه السنة وما تلاها قد بلغ 
أوجه » وأقبلت جيوشهم تسد الثغرات التى كانت تضعف من قوة الأطوط الدفاعية 
الاسلامية فى الأنداس فى جميع الجهات » وفى كل ذلك تأييد لا تذكره الرسالة 
القى بين أيدينا من اجنهاد الكومة المرابطية فى الاستعداد للحباد واتخاذ الأهبة له . 

هذا وفى الرسالة اللذكورة ناحية أخرى جديدة بلملاحظة » ونعنى با 
اههام الحكومة امرابطية إلى جانب الاستعداد المادى بالاستعداد ااروحى » فأمير 
المسامين يدعو أهل الأنداس إلى إخلاص الدعاء والنية والتضرع لله وسؤاله النصر 
وللعونة إذ « أن الدعاء إذا وافق إجابة ممضى حيث ينبو الحديد الذرب » 
ويكبو العديد ابيب » » وهو أمر لا نستغر به من سلطان عميق التدن مثل 
على بن بوسف »ء وهذا الجانب الدينى من حك المرابطين هو الذى كثيراً ما 
حمل بعض الؤرخين الحدثين من أجله على حكومتهم » إلا أن الذى بتأمل 
أحوال الأنداس فى عهد ملوك الطوائف فإنه برى ما بلغته من تحال دينى وخلق 
كان هو الملة الأولى للتقكك السيامى الذى بق ينهد الاسلام الانهيار فى هذه 
البلاد منذ أوائل القرن الخامس المحرى نولا أن هيع الرابطون إلى نجدته 
واستنقاذه » ولهذا كان من الطبيعى أن يلمح الأمير المرابطى على هذه الناحية 
ويطلب إلى أهل الأندلس مزيداً من العناية بذلك « الجهاد الأ كبر » - حهاد 
أنفسهم وإخلاص نيهم لله دون أن يعنى ذلك تقصيرا فيا كانت الدولة امرابطية 
مشتغلة به من أن المهاد العسكر: ى. 


: عن هذه الواقعة الظر : ابن أبى زرع : روض القرطاس ؟8/9م -86 ؛ السلاوى‎ )١( 
: الاستقصا 8/9 ه » وانظر ما كتبه عنها‎ 

الدكتور حسين مؤنس : الثغر الأعلى الانداسى . ..؛ ص 1١5‏ مول 

.189-190 .وح معقتمف ممصلا تهلذلا اعومظ 272-278 ,20-22 .وم .متعم عفعمعء2 تمعله© لآ[ 


ل تمود على مى ا 
الرسالة الثالثة 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى الخصال » وهى صادرة عن على بن يوسف 
إلى ابنه أبى بكر من حضرة مراكش يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر 
سنة ٠ه‏ ([4؟ تارم1 

ولهذه الرسالة قيمة عظيمة فى بيان عدة نواحى متعلقة بتاريخ الرابطين أوها 
ما تومه من أسرة على بن بوسف نفسه وأبنائه » وهذه مسألة من أ كثر تواحى 
التاريخ لمرابطى غموضا وأجدرها بالإيضاح » إذ أن حديث المؤرخين القدماء 
عنهم مضطارب أشد الاضطراب » ولروايات التاريخية عن ذلك حافلة بالتناقض 
والتضارب ؛ ثم إن فى هذه الرسالة ما يطلعنا على بعض التفاصيل الخاصة بالنظام 
الإدارى والسياسى والعسكرى لمرابطين وطريقهم فى الحم . 

والذى يفهم من هذه الرسالة أنها رد على كتاب من أبى بكر بن على بن 
يوسف إلى أبيه وصف فيه « الخال الجارية 5 الأفدار النافذة الماضية » » 
وهى إشارة يفهم مها وقوع حادث خطير مؤسف » فإننا نيحد فى جواب على 
ابن نوسف بعد هذه العبارة « وألا صارف لما أمضاه » ولا معقب لما شاءه 
وقدره لا إله سواه » © ثم إن الرء سالة تتحدث بعد ذلك عا قد يكون هذا 
الحادث من تأثير على المسامين فى الأندلس من تأبيط لعزاعهم وإضعاف اروحهم 
العنوية » قتدعو أنا بحكر بن على إلى أن يعمل على ضبط الأمور ومواصلة 
الجهاد » ثم تنبع ذلك مما قرره أمير السامين من تقدم ابنه أبى بكر على جميع 
ايوش فى الأندلى عبوما يشمل من كان هناك منها ومن وصل من الغرب 
إلها » وأنه قد كتب إلى جميع عمال الدولة ( بالأنداس ) بالسمع منه والطاعة 
لهاع ثم تضيف الرسالة إلى ذلك إشارة لها مغزاها : « وليست الخال الآن 
كالحال قبل » فإنها الآن يتنوط بك الدق مها والجل » والكثر والقل » » 


[؟؟] وثائق تارضية حديدة اسل 


ومعنى هذا أن أبا بكر كان فى هذا الوقت يتولى بعض أعمال الأندلى » إلا 
أن رسالة على بن :وسف هذه قد قدمته إلى مكان أرفع وأسمى : إلى مكان 
القيادة العامة جميع جيوش الرابطين فى الأندلس » وتذبى الرسالة نوصية أبيه 
إليه بمواصلة الجهاد وبالتثاور مع سائر القواد محيث لا يستأئر ولا يستبد ولا 
يتخذ قرار ا إلا بعد عرضه على أهل الرأ أى 8 

وأول ما يستحق التعليق هنا هو ما يتصل بأبى بكر بن على بن بوسف 
الذى وجوت إليه الرسالة : من هو ؟ وما مكانه من سائر أبناء أمير المسامين 
على بن نوسف . 

الواقم أن الأخبار الخاصة بأيتاء السلطان المرابطى محوطة بالغموض مما 
يحملنا هنا على الحديث عنبم بشىء من التفصيل7©. وقد ذكر ابن أبى زرع 
من هؤلاء الأبناء ثلانة : تاشفين الولى بعده » وأبا بكر ؛ وسير ( فى الأصل 
سيرى )9 ؛ أما صاحب « الخال الموشية » فهو يذكر منهم ‏ فى آخرين - 
تاشفين امول بعده » وسير » وأبا بكر الذى يقول إنه كان يلقب يكور » 
وإنه كان شاعا مقداما وإن أباه سحنه فى المزيرة الخضراء حتى توفى فى 
سحنه » ويضيف إلى ذلك أن مولده كان لستة عشر عاما من مولد أبيه (أى 


)١(‏ كان كوديرا قد اختص أبناء على بن يوسف بالبحث فى دراسته الى كتبها عن أسرة ببى 
تاشفين بعامشقعوعهعطعم عمسا عل دمعتت ومتلسدظ مه كش تمع مه[ عل لمعم مخإفسمع هل ) 


.(75-165 .مم بآ .آمو 

غير أن الاطوط ات الحديدة التى 1 كتشفت فى السنوات الأخيرة قد قللت من قيمة هذه الدراسة 

وكثفت ااثقاب عن كثير مما أغمض على هذا الباحث » ولعل خير ما كتب أخيراً عن هذا الموضوع هو 

البحث الذى وضعة الأستاذ أويق بعتوان « على ب الوساف وأعماله ف الأنداس » : :ملمصعتاة نعنسط .ةم 

--77 .مم 1959 بصفمع ]1 بملنسسة 1 حت عسلعفمة- أه من ممعم ميسضه كسد و جمدو .ط 415" 

إذ أله أفرد بعض صنحات هذا البحث للكلام عن أبناء على بن بوسف ( اللحق رقم ١‏ ص 4 ٠١‏ 
.)١ 5‏ 

(؟) روض القرطاس ؟*/78 ء هذا وإن كان المعروف أن أبناء على بن بوسف أ كثر من هذا 

العدد بكثير » وقد تحدث ابن أبى زرع فى مواضع مختلفة من كتابه عن بعض من لم يذكر أسماءم هنا ٠‏ 


من يود على مكى :كا 


أنه ود فى سنة #وو حو وسءءلا إذا عرفنا أن على بن بوسف ولد فى 
سنة بة/عمء وسهم. ٠‏ )90 » وقد أدى هذا الاضطراب إلى اختلاف 
امؤرخين الحدئين خولأق بكر هذا » فاعتيره معظمهم هو نفسه الذ كور باسم 
«سير» وأن «أبا بكر » ليست إلا ا 

على أننا لستطيع أن كل أن 2 أنا بكر »4 و « سير » أخؤان محتلفان 
كن العم 5 

أما سير فإنه هو الذى أعلنه أبوه على بن يوسف ولا لعهده فانعقدت اله 
البيعة فى يوم الجمة 4 حادى الأولى سنة ؟+ه (18 يونيه 8؟١١)‏ 5 ينص 
على ذلك ابن عذار ى0© والوراق فى كتابه « المقباس 6*؟ » ويضيف ابن 
اليب إلى ذلك أن على بن يوسف ولى ابنه الثالث ناشفين فى نفس الوقت 
على الأندلس كلها فكبر ذلك على سير وفاوض أناه فى عزله معبراً عن حسده 
لحم نا اين شاه الذان بود كع بدي إن "معنن على عل ايه 
وأمال إليه جيع أهل الملكة » فم يسع أناه إلا أن عزل تاثفين عن الأندلس 
وأمره بالوصول إلى حضرته » قرحل عرى الأندلس فى أواسط سنة ١م‏ 


() هذا هو جمل نس « الحلل الموشية » حسب طبعة الأستاذ .١‏ علوش الذى لم يعتمد فى نشيره 

لهذا النس على مخطوطاته الأخرى التى كانت محفوظة ببعض اللحكتبات الأوربية » وثى تختلف عن نص 

علوش اختلافاً بيناً ؛ فقد تقل دوزى هذا النس عن خطوطق ليدن و#وعة جاينجوس ,هذه الصورة : 
«أبو بكر سير درج فى حياته ويدعى يشكور » وكان ذا حدة وشجاعة .. غ2 > سد انظ : 

.18-9 .صم رآ بعك تفعططة عل نمطا :جعوطا 


زفق ونسمنداط ع4 ووء اس ومفلسعظ1 مه تسعد لم18 وما عل اعم عتاتسمع عط تمعلهت .8آ 
م أ رعأمتهمة -مطهمة 


4 كنت قد رححت ذلك مما جعته من تاف المراجم اللعروفة الى استطعت الانتفاع منها » حتى 
وقعت إلى خطوطة البيان الغرب (المرابطى) التى قام ينسخها الأستاذ أويى تعميداً لنسرهاء والق تفضل 
باطلامى عليها ال.تقمرق الإسبائى الحليل » وحيظذ أصبحت متأ كداً من صواب هذا الرأى ٠‏ 

(4) البيان المغرب » ورقة 4ع 

(ه) حسيا تقل عنه ابن الحطيب فى الإحاطة (طء عنان ) 45/١‏ 


امآ وثائق تارعخية جديدة يفل 


( أوائل سنة )1١59‏ » فوصل إلى اكش وصار فى جلة من يتصرف بأمى 


4 


خيه سير ويدف بيابه كأحد ححايه9؟ , 

وقد بق 0000-6 للعهد منذ سنة 9ه حتى وفأته سنة سم سل 
فعول 0 5 او ابن الاطيب أنه توفى « على الصورة القبيحة » التى وعد 
بتفصيلها عند ترحهته له » وقد حاول دوزى أن يفسر هذه الصورة القبيحة على 
انبا كايخ وفاة سير فى سجن المزيرة الحضراء » إذ افترض دوزى أن نص 
« الملل الوشية لق ذلك”" » على أن كوديرا استبمد ذلك إذ لو كان 
سحيحا لكان المعقول هو أن يعزله أبوه عن ولاية المهد أولا » والتقود التى 
عثر عليها منصوصا فيها على ولابة سير اعهده أبيه مستمرة إلى سنة ممه التى 
توق فيها . على أن نص « البيان الغرب » المرابطى قد قطم الجدل فى ذلك » 
إذ أنه در لنا فى حوادث سنة #مه بأن سيرا « كان يركن إلى الراحة 


ويصطحب أهل الفكاهة , فاقتحم ليلا على أخه تاشفين فى داره » فضربه 
وقضى عليه فات”؟؟ » » ويبدو أن سيراً حاول اغتيال أخيه تاشفين ع قتنبه 
هذا إليه ودارت الدائرة على التعدى . 

وأما أبو بكر فإنه أقل هؤلاء الثلاثة من أبناء على بن يوسف نصيبا 
من عنابة الؤرخين حتى إن بعض الؤرخين الحدثين خلطوا بينه وبين أخيه 


(1) ف 0 السابق » والبيان المغرب » ورقة مم 

(؟) يتفق هذا |! تاربع هاماً مع ما دك كوديرا من أن من بين التقود الر ابطية الى عثر عليها 
جموعة ضربت فى مسا كش والرية وإشبيلية منصوصاً فبها على « سير ولى العهد » , أما تارغ ضرب 
هذه اكد انقود فإنه شضحصر بين سنق 9ه وا ممه ؟ ؟ انظر .119-00 0 أده" متافسمع ها تعلو 

4 19 -18 .هم ,آ مطل عل نعما :جووو©ا 3 وهذاما عكن أن بفهم من نص <ا الملل 2 
حسب #طوطتيه الأوريبتين اللتين رجم إلمها دوزى ؛ أما النص 3 نعمره علوش فإنه لا يستنتج منه 
شىء من ذلك . 

(5) البيان الغرب » ورقة 45 ؛ أما ١‏ ابن القطان فإنه سوق خير مصرع سير بصورة أخرى » 
إذ يقول : « وفى هذه السنة [ موع+ه اه | هلك سير بن على بن لوصف فى آخر صفر » وكان على بن 
الوسف قد ذتن له وقدمه ولى عهده » ولم 0 أهلا لغى عء فعكف على البطالة » ودّل وو 1 
أيه عمر بريد زوحته » رع جر اعف ل نويه 2 تلم المان »ورقة 5م ب). 


ل تمود على مى [5؟] 
3 0 5 0 . زه 

سير 3 وشكوا ق وحود ابن لعلى بن بوسف حمل هذا الاسم 

وحمل ها استطعنا جمعه من أخبار أبى بكر بن على فى الراجع التاريخية 
هو أنه كان أ كبر أيناء على بن يوسف إذا أنه ولد فى سنة #وةغ ([ؤى١‏ لات 
)٠٠‏ حينا كان أبوه يتاه السادسة عشرة من عمره » وكان يلب ببكور 
0 » وببدو أنه نثأ فى الأندلى كا جرت عادة على بن بوسف فى 
تربية أبنائه » فدرج فى إشبيلية وقام على رعايته وتأديبه الطييب الأندلسى 
المشهور أبو مروان ابن زهى » على أنه - فيا يظهر - م يكن مكبا على 
الدرس منصرقا إلى التحصيل ما دعا والده ف إحدى المناسبات إلى تقر عه 
ومهره » وكل ذلك نأخذه من وثيقة مهمة كانت من بين الرسائل امرابطية 
التى اضطلع بنشرها الدكتور حسين مؤنس » وص رسالة قصيرة صادرة من على 
بن يوسف إلى ابنه أبى بكر الذكور يقول فيها : « كتابنا ألحمك الله رشد 
تيك لفق حاضرة عساكش . . . بعد وصول الوزير الجليل الى مروان 
ابن الوزير ... أنى العلاء ابن زهى محل أبينا . . . يشكو ما يكابده من 

)١(‏ نلاحظ هذه المئاسية أن من أسباب اضطراب أخبار اأؤرخين عن أمراء امرابطين ورجال 
دولتهم بوجه عام هو أن كثيراً منهم كانوا يذكرون بكناثم أو بأسماء أمهاتهم أو أجدادثم دون أسائهم » 
ولنسر من أمثلة ذلك إلى : أنى بكر بن عمر (ابن عم بوسف بن تاشفين وأمير المرابعاين قبله) ؛ وأبى 
بكر بن بوسف بن تاشفين ( الذى 'توفى بسبتة بيهاكان أبوه فى معترك وقعة الزلاقة ) ؟ والقائد أبى عمد 
أبن فاطمة ؟ وابن عائشة ؟ وابن الصحراوية . . ٠‏ ال ؛ ويبدو أن هذه التسميات كانت جرياً على عادة 
قدعة ذائعة فى أوساط القبائل البربرية » وتلاحظ بوجه خاص أن اسم « أى بكر » كان من أكر 
الأس4اء ذوعا لدى صنباجة ولتو لة ومسوفة وغيرها من قبائل المرابطين » فقد تسمى به كثير من 
أحسرامهم ورجلاتهم لا على أنه كنية وإنها اسم عل لا يعرف الشخص إلا ب ٠‏ 

(؟) فى نص الحلل الموشية (ط. علوش ) ص 58 : «...ويدعى يكور » » وقد قرأ 
دوزى هذه الكامة عند نقله لهذا النس معتمداً على الاطوطتين الأوريتين « يتكور » وفسرها بأت 
معتاها « الأسد » تشييهاً له به فى الاقدام والشجاعة ( 18 .م ,1 عفلت عطقك عل نهم؟ ) ؟ أما أويثى فقد 
قرأها « بكور » وفسرها أن أبا بكر كان أول أبناء على بن بوسف أو « باكورتيم » (ص 95 
٠‏ من الترجة الاسبانية لاحلل ) » ومن الى أن تفسير دوزى فيه كثير من الابعاد والتعسف ؛ وأما 
تأويل أويش فهو أقرب إلى المعقول ٠‏ 


[؟ا وثائق تاريخية جديدة عي 


تشغيبك 1 و بفاسيه من نضر يبك 03 فأمسك عليك رمقك 3 وخد من الأمور 
7 إسيراء2 وإلا أننذناك إلى ميورقة 3 كدق 5 


ولعل أول منصب رهى أسند إلى ألى بكر بن عل بن يوسف كان توليه 
5 إشييلية 0 لعمة 2 بن بوسف بن تاشفين الذى عزل عن ّ هذه 
الدينة فى ذى الحجة سنة ١ه‏ ( يتاي فيراير 1154 ) » على أنه لم ين 
إشبيلية إلا فى شير اغرم سنة هذه ( فيراير مارس +9)914© . 

وقد أمدنا ( البيان الغرب » بتفاصيل قيمة عن بعض ما قام به أبو بكر 
فى أثناء حكومته لاشبيلية » من ذلك دوره فى تلك الجلة الشهورة التى قادها 
ابن رذمير ( ألفونسو الحارب ) إلى بلاد الأندلس فى سنة هزه ( 156و 
3١‏ ) ء إذ أن أبا بكر تحرك على رأس جيوش إشبيلية فى أثر ألفونسو 
حيما وصل هذا إلى قبرة «مطه© » ويبدو أنه اشترك فى الموقعة التى دارت 
بين السامين وبين ألفونسو عند حصن أرنيسول » وص التى اننبت مبزعة 
السامين » ولا حل ابن رذمير بوادى آش سار إليه أبو بكر وأرغه على فك 


الحصار عن هذه المدينة6©0 * 


ونستنتج من الرسالة التى بين أيدينا أن أبا بكر بن على قد كتب إلى 
أبيه فى هذه الناسبة شارحا الظروف التى وقعت فبها +لة ألفونسو الحارب على 
الأندلس ومبينا ما أصاب السابين من جراء هذه الجلة » وقد رأينا كيف حمل 
مور + ال شبه الجزيرة قاضى الجاعة بقرطبة أبا الوليد بن رشد على الجواز 


)١(‏ الادحتور حسين مؤنس : سبع وثاثئق حديدة . . . » صحيفة معبد الدراسات الاسلامية 
عدريد ء الحاد الثانى ء س م5 .نل 

(؟) ابن عذارى : البيان الغرب » ورقة ٠‏ ؛ وانظر كذلك كعاب مفاخر البرير ص 8١‏ 
حيث بورد قائمة بأسماء ولاة اشبيلية وفيها عل أبا بكر عاملا هذه المديئة خلفاً لمن يسميه « القائد أبا 
يعقوب بن على » ؛ وانظر كذلك أويى : على بن بوسف وأعماله فى الأندلس ص 5ى, ٠١64‏ 

(9) البيان المغرب , ورقة ١؟‏ مكرر ؛ أوثى : على بن لوسف ...ا ص مو اوه 


آ تمود على كى [4؟ا 


إلى مراكش والتحدث إلى أمير المسامين بنفسه حول ذلك » والرسالة التى وجهها 
على بن بو سف إلى أهل الأندلس بهذه الناسبة » ويككن أن نلحق بذلك هذه 
الرسالة الثانية التى وحهها الأمير إلى ابنه ألى بكر بحثه على بذل أقمى المهد 
والال فى سبيل حمابة المسامين وتجنب عودة مثل هذه الجلات النصرانية إلى 
التكرر . 

وأم ما فى هذه الرسالة التى احتفظ انا بتاريخها (/؟ صثر سئة 0ه أى 
:؟ مارس )1١1١١5‏ أن على بن يوسف قد أسند عقتضاها إلى ابنه أبى بكر 
قيادة الميوش بحزرة الأندلس :م ... وقد رأينا أ تقدمك على جميع 
الجيوش يتنك الجزيرة . .. عموما يشمل مز ن كان هناك مها ومن وصل من 
هذه - . . . إلبها ء وخاطبنا عماللك بااسمع منك والطاعة للك » © ولم 

مرجع تاريخى مما 0 إلينا على هذه التولية إلا أنها ثابتة لنا بحكم 

هذه 0 0 » ومعنى ذلك أن القيادة العليا للحيوش الأندلسية قد أسندت إلى 
أى بكر فى نفس الوقت 0 يتولى فيه 8 إشبيلية إذ أننا 5 أنه 
/ يعزل عن هذه المدينة إلا فى رحب سنة 079 ( يولية 0 

ورا كان مما يوّكل صحة ما جاء فى هذه الرسالة من تعيين أى بكر قائداً 
عاما الأندلس ذلك الخبر الذى تقله ابن عذارى9؟ وذكر فيه أن أبا بكر 
توجه فى جيوشه من إشبيلية إلى غئناطة التى كان محكها أخوه أبو حفص ع 
ابن على فدخلا الدينة فى أجل هيئة واستعرضا معا جيوش هذه المنطقة وبق 
أبو بكر بظاهس غرناطة أياما َِ قصد إلى شرق الأنداس واقتحم فى طريقه 
حصنا كان الروم قد تملكوه غدراً قتصب عليه المرب ودشله عنوة وامتلات 
أيدى السافين بكثير من الأسلحة والآلات والتاع » ثم عاد إلى غرناطة ومنما 


زلل4 البيان المغرب » ورقة ١ه‏ ؟ أويش : على بن ,بوسفا ...ا ص ١١48‏ 
فق البيان المغرب » ورقة 8" ؟ أويقى : على بن لوسف ...اص ١١5‏ 


[5؟] وثائق تا ريخية جديدة قل 


توجه راجعا إلى إشبيلية . وفى هذا الخبر ما يدل على أن سلطة أبى بكر بن 
على بن يوسف كانت أ كير من سلطة مجرد عامل لأمير المسادين على إحدى 
اللدن الأنداسية وهو ما يكن أن نفسره بما تنص عليه الرسالة من إسناد القيادة 
العليا إليه . 


ويذكر صاحب « مفاخر البرير 276 أن أبا بكر أسند إليه عمل غرناطة 
ولكننا لا نيحد فى غير هذا الحكتاب تأ كيداً لهذا الخير إلا ما يذكره ابن 
الخطيب نقلا عن الملاحى فى معرض الحديث عن الأمير المرابطى أبى بكر ابن 
ايانم بن أبى حى المسوفق الصحراوى إذ يقول إنه ولى غمناطة لشخدث خلاف 
بينه وبين قومه فتبضوا عليه ووجهوه إلى على بن يوسف ء فآثر الإبقاء عليه ؛ 
فابن اللخطيب يعلق على ذلك 3 بقوله : « وعندى أن الأمس ليس كذلك » 


ونا الذى حرق له ذلك أو بك ر بن على بن وسف بن تاشفين 3 ة: 


على أن الذى نعرفه بوجه النأ كيد أن أبا بكر بن على قد عزل بعد ذلك 
عن إشبيلية وعن مسكز قيادة الميوش بالأندلس فى رجب سنة 858 ( يوليه 
+؟١١)‏ ء ويقول ابن القطان فى سبب ذلك « وفها | فى سنة 588 ]| استرى 
على بن يوسف البيعة لابنه سير فمقدت له البيعة بقرطبة » وفيها عزل على ولده 
أنا بكر عن إشبيلية وغربه مكبولا إلى الصحراء لأمر نسب إليه لأنه لم ,رض 
بيعة أخيه 06" » ويبدو أن أبا بكر الذى رأيناه منذ صباه وشبابه حاد الطبع 
شديد الاعتداد بنفسه 0 برض عن تولية أخيه سير العهد » ولدله كان برى 
نفسه أحق يذلك إذ أنه كان أ كبر إخوته مما جعله يكثر اللموض فى ذلك حتى 
عزله أبوه ونفاه إلى الصحراء كا ترى من هذا النص . 


)١(‏ ص 5م 
(؟) الاحاطة (ط. عنان) 415/5 
(©) نظم المان ورقة «م ب . 


ا ود على ى ا 


وقد ب بق كك فى الغرب مذة » ويظير أن أباه رضى عنه بعد ذلاك » 
إذأنا تراه يستد إليه بعض مناصب القيادة على حيوش الرابطين اج لق كاك 


تحاول اماد الثورة الموحدية فى الغرب »© وينص الؤرخ الموحدى البيذق على 
أن ونان تودرت دوك مرا كرا عل أى بكر ف منطتة النري 9ع 

عاد الموحدون وألمقوا ا به هزْعة عظيمة فى أغمات بعد مقتلة شديدة استمرت 
تمانية أيام2© » وأخيراً اشترك أنو بكر فى قيادة الجيوش الرابطية التى انتصفت 
بعد ذلك من الموحدين وأوقعت محمد بن 'نومرت فى سنة 4مه 0 1 ) 
تلك المزعة المشهورة فى الوقعة الى عرفت بام ( البحيرة 2906 

وى سنة #"ه توق ولى العبد سير بن على عل على بن يوسف ولابة 
المهد بعده إلى ابنه تاشفين ©» فعاد أبو بك بكر إلى إبداء سخطه وذمره © إِذ 
رأى سه ل وهو أكير بغوته ‏ منضَّى عن ولاية المهد مرة أخرى 
ولا عاق أنه أبوه أمن بنفيه ثانية » ويقول فى ذلك ابن عذارى : « أمر | على 
ابن يوسف] عند ذلك بإخراج ابنه أبى بكر من مرا كثش وحله إلى الجزبرة 
الاضراء ليسحن 


فكان الرجال محملونه على أعناقهم » ووصل الذكور إلى المزيرة فسجن 0 


8 أنه خاف دن خوضه 2 أموق 4 6 صاب أنا 0 


() البيذق : أخبار الهدى س ٠‏ من النص العربى واص ؟؟؟ من الترجهة الفرنسية ؛ 
وانظركذلك كتاب أو عن.ا8 تاريج الدولة الموحدية »> وعمس أعك 00 تأعنت]] .م 
00 اه 1 هذا ونص البيدق سميه « بكر بن على إن اوفك «6 ويحتمل هذا إما أن 
يكون حرية الاسم «أبى بكر » ( وسنزى فى معرض بعض الوقائم الأخرى أن ابن أى زرع والسلاوى 
يسميانه أنا بكر بالفمل ) » وإما أن يكون ذلك هو الاقب الذى عرف به والذى حرف ف النسخة 
المطبوعة من « الحلل الموشية » إلى « « يكور 6 أشرنا إلى ذلك من قبل . 

)2 ابن أبى زرع : روض القرطل.اس دوا ؛ السلاوى : الاستقصا 84/5 ؟ 
ابن القطان : نظم لمان » ورقة وم ب ؛ وقد مماه المرجعان الأولان « أبا بكر » والثالث « بكو 3 
هذا وقد تحدث عن هذه الوقعة صاحب الحلل الموشية (ص ؟5) وابن خلدون دون الاشارة إلى أحد 
هذين الاسمين ؛ وانظر ماكتبه عنها أويق فى « تاريخ الدولة الوحدية » 86١/١‏ 

() الملاوى : الاستقصا +/ 3١-8١‏ ؟ وقد نقل السلاوى هذا النص عن تاررغ أبن خلدون 
( العبر 1/5 ؟؟ ) إلا أن ابن خلدون يسمه هنا « بكر بن على » لا أنا بكر كا ذكر السلاوى ٠‏ 


حيطا وثائق تنارعخية حديدة لل 


ولم تطل مدة سه هذا إلى أن هلك 2206 وهكذ مات هذا الأمير بعد حياة 
مضطربة صاخبة . 

ونضيف إلى ذلك أنه كان لأأى بكر بن على هذا ابن يدعى بحى اشترك 
بعد ذلك فى القتال الذى دار بين الموحدين وللرابطين فى أواخر أيام هؤلاء » 
ققد أشار ابن الأبار إلى نحي هذا الذى كان يلقب بابن الصحراوية » وقال 
إنه كان عاملا لعمه تاشفين بن على على تاسان فى الوقت الذى أحدقت فيه 
جيوش الموحدين سائر مدن الغرب فى سنة وه ( 0004 ) » وكان 
خير عر عمه تاشفين قد بلغه 0 ضاربون حصارم على الدينة 0 3 
إلا أن يسامها لعبد المؤمن ومخرج عن" . وتذك ام التارئخية بعد ذلك فى 
أخبار سنتى »4ه و "5ه أن شخصاً يسمى بحبى بن أبى بكر الصحراوى قام 
بإعلان الثورة على الموحدين فى مدينة سبتة بعد أن كانت قد خضعت هم 3 
وقد درس المستشرق الإسبانى الأستاذ كوديرا هذه الثورة واتنبى منها إلى أن 
يحى الذكور هو الذى أشار إليه ابر الأبار فى النص السابق » واستدل على 
ذلك بقطعة من النقود عر علمها أخي » وم دينار من الذهب عرو ف 
سبتة سنة 4ه مكتوب فيه /1. . . الهدى الذى يشرك النى » أمير المسامين 
حى بن أ بكر بن على بن لوسف 60 ٠‏ على أن كودرا كان قد اعتبر 
اسم «أبى بكر » برد كنية للأمير سير بن على بن يوسف جاعلا من هذين 
الأخوين شخصا واحداً وهذا فإنه لم بد مفرًا من القول بأمنف يحبى هذا 
كان ابنا لسير وإن كان قد استغرب أن يسمى مرة بأسمه ومرة 57 
وقد أوضنا سمة الأمر فى ذلك فيا سبق ما فيه الكفاية . 


2220 البيان المغرب » ورقة 5 

(؟) اللة السيراء ((ط. دوزى ) ص ١98‏ 

(؟) انظر تعليق كوديرا على ذلك وتفصيل أخبار ثورة سيتة فى يحثه عن « بى تاشفين » 
ص 4ه١اسدههة١‏ 

لق نفس امرجم ص ١51١--15٠0‏ 


1١4‏ تمود على م5 زعم] 


الرسالة الرابعة 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أنى الاصال » وهى صادرة عن على بن .وسف 
من حضرة مراكش نجس بقين من ذى الححة سنة #مه ([ 58 دسمبر 
59ا). 

أما الوحيدى الذى وجيت إليه الرسالة فإنه بثير شك أبو حمد عبد الله 
ان أحمد بن عمر القيسى الالق0؟ » وكان من عائلة وجبهة عرفت بلعم 
والنباهة » ولد فى سنة 4ه » وكان فى شبابه مقبلا على لذانه وإن ل يترك 
طلب العم » ققد د درس الفقه والحديث على القاضيين أبى الطرف الشعى وأبى 
الوليد الباجى ء ثم اتقطع لاعبادة والعم ؛ وولى القضاء بريه » ثم ببلره مالقة » 
واستمرت ولايته 0 عشر عاما » فاما آنس فى نفسه ضعفا وكيرة استعنى من 
القضاء وقبض بده عن أخذ الجراية كالمعتاد لأمثاله من القضاة » وما زال يلح 
على الأمير فى ذلك حت أعفاه » وتوفى فى 56 من الغخرم سنة 4#ه » ودفن 
مسجد حكه الذى ظل بحمل اسمه فى داخل أسوار مالقة حتى القرن الشامن 
المحرى عل ما يذكر التبافي . 

وأما هذه الرسالة التى وجهها إليه على بن بوسف فإنبا تطلمنا على بعض 
جوانب صورة النظام الحا 0 والإدارة فى عهد الرابطين » والعلاقة بين السلطتين 
القضائية والتنفيذية ريق اختصاضن النفاة فى ناطق : الى ليق عملهم فيا » 
ومبلغ رعاية سلاطين المرابطين لشئون رعيتهم وإقرار العدل بينها . 


)١(‏ انظر ترجته فى ابن بشكوال : الصلة ء ترجة 5497 ؟ الضى : بغية الملتمس ء ترجة 
4١+‏ ؟ ابن دحية : الطرب ص 5١8‏ ؟ التباى : الرقبة العليا ص 15٠١4‏ ه١١‏ ء ابن الخطيب : 
أعمال الأعلام ص هه؟ » المقرى : تفج الطيب #5374 معدم 


مآ : وثائق انارممية جديدة ١4١‏ 


وش أن نب اذل أن هذه الرسلة الوجهة إلى قاضى مالقة لم تكن 
جرد خطاب مرسل إليه من قبل السلطة العليا » بل إنها كانت فى الوقت 
نفسه أشبه ببيان رسمى عام تعلنه التكومة على الشعب الأندلبى أجمه » ويدل 
على ذلك هذه الإشارة انخاصة التى جاءت بعد لباية نص الخحطاب : «. 
ليقرأ الكتاب على الكافة بالمسجد » » وفى هذا ما يضاعف من قيمة الرسالة 
إذ أنها ليست خاصة محالة معينة محدودة » بل هى أشبه بدستور تسنه الدولة » 
ونحدد فيه اختصاص السلطة القضانية والعلاقة بيبا وين سان الساطات 3 

ومناسبة هذه الرسالة هى أن وفوداً من أهل مالقة وأعمالهها على ما يظير 
ا قد حلت بعاصمة المملكة « مرا ل » متوحهة بظلامامها أو « أرفاعيا » 
- كا تقول الرسالة - إلى حضرة الأمير على بن يوسف »ء وأن الأمير فى 
تيقظه واستقامته ونحريه وحه الحمق وهو ونا ١‏ ينحكره أحد من المؤرخين 
على على بن يوسف”؟ ل رأى أنه قد مختلط فى هؤلاء الشاكين والمتظلبين 
الحق بالمبطل » والصادق بالكاذب » وهكذا قرر ألا ينظر فى ظلامات بيع 
شارعا لذلك قاعدة محددة : هى أنه لن تقبل شكابة من أحد إلا إذا كان معها 
بيان من قاضى بلده يدل على ححة ظلامته . 

وهو بتبع ذلت بالحديث عن واجبات القضاة » ولا شلك فى أن هذا البيان 
الذى تتضمنه رسالة على بن يوسف يزيد فى اختصاصات القضاة ودائرة أعماهم : 
فهو يكل النظر فى كل تلك الظلامات إلى قضاة البلان حتى لا حلم 
المظلومون مشقة السفر إلى العاصعة لعرض شكاوامم على السلطان . 


)١(‏ انظر ما كتبه حول ذلك ابن أبى زرع : روض القرطاس 4/9 5 » الملل الوشية ص هدع 
السلاوى : الاستقصا ص 8ه هه . وانظر الفصل الذى كتبه عن المرابطين عامة المستشرق الاسباتى 
فرانسكو كوديرا فى كتابه « اتحلال دولة المرابطين . ».٠‏ ص 55١-١89‏ , ويكاد كوديرا 
يكون أحد الؤرخين الأوربيين القلة الذين أنصفوا حك المرابماين -- ولا سها حم على بن يوسف ل 
من العبارات الظللة التى صورثم بها دوزى . 


١‏ تمود على مكى [4؟8] 

ولهذا فهو مخاطب الوحيدى قاثلا : « وقد قلرناك تقليداً تام أن تنظر 
يتك من شكاوى العامة فى اللطيف والليل » » ويأمره بتقضى أحوال الرعية 
ومراقبة عالها وولاتها . فن رأى منه ظنها أو تقصيراً فلينه أمره إلى « صاحب 
البار » أى حا 31 الإقلي ؛ فإن أنفذ عزله وإلا فليكتب بأمره إلى أمير 
المسامين ؟ وق عذا نما ردلنا غل أن متلطة ‏ القافى أضيطط قرف مسلظة الخا + 
الإدارى فبو ارقيب على هذا الحم وعلى الولاة والمال التابعين له » وهو 
السكول عن ذلك كله وعليه تقع تبعة ما يحدث من ظم المال واولاة » 
والساطان موافق له فى كل ما يقرر كا يظهر من قوله له « وأى عذر للك وقد 
شددنا من أزرك ؟ . . ال » . 

ثم إن فى الرسالة إشارة إلى ناحية مهمة من تواحى النظام التضاف فى 
الغرب والأندلس على عهد المرابطين تلك همى الوظائف التى كان يتولاها من 
سمونه ب « المكام » » ووظيفة م الجاكم » هذه ليست علا إدارياً كا قد 
يبدو من هذا اللفظ لأول وهلة » وإنما هى وظيفة قضائية خالصة كان يطلق 
على متولمها كذلك لقب « صاحب الأحكام » » ويرحم وحود هذه الوظيفة 
إلى أواخر عهد اللافة الأموية فى الأندلس كا ذكر الأستاذ ليق بروفتسال7"© » 
على أنها تبدو بشكل واضح مفصل فى عهد الدولة الرابطية » وفى الرسالة 
الموجهة إلى القاضى الوحيدى والتى هى موضوع هذه الدراسة بيان واف بأحكام 
هذا للتصب . نشير هنا إلى أمم هله « ومدار هذا الأمر اختيار « الحكام » 
الذين استنبتهم فى أقطارك القاصية ونصبئهم فى الجهات النائية . . . ال »4 ثم 
يمضى ددا الشروط الى ينبغى أن تتوفر فى هؤلاء الحكام من ثقة وديانة 
)١(‏ انظ تارم إسبانيا الإسلامية 53/8 -0؟١‏ » وقد اعتمد الاستاذ بروفنسال فى 
التدليل على ذلك بما ورد فى حكتاب « الأحكام الكبرى » لابن سهل وفى عدة تراجم ابعض هؤلاء 
« الحكام » جاءت فى «صلة» ابن بشكوال و « تكيلة » ابن الأبار ورسالة ابن عبدوت فى 
الحسية . 


[805] وثائق تارعخية جديدة ١‏ 


وأمانة وعفاف وزهد وتحفظ » ولقاضى كا يبدو من عبارات الرسالة م 
سلطة مطلقة فى تعيين هؤلاء وعزهم وعتامهم دون رجوع إلى أمر السلطان 
نفسه ولا أو عامله عل الوقلم 5 


الرسائل الخامسة والسادسة والسابعة 


كاتب هذه الرسائل الثلاث هو أب بكر ابن القصيرة الذى كان كاتباً من 
قبل لاعتمد بن عباد ثم ايوسف بن تاشفين وبعد ذلك لابنه على » على أن 
هذه الرسائل التى هى موضوع بحثنا إنما ترجع إلى عهد هذا الأمير الأخير كا 
ينص على ذلك جامعها » والخامسة والسادسة مهيا وجهتا من عاصمة الدولة 
المرابطية مراكش » أما السابعة فإن على بن :وسف وحجهها من « محلته بظاهص 
قرطبة » أى أنها كتبت ف الأندلس خلال إحدى الزيارات العديدة التى قام 
فسا السلطان المرابطى بالجواز إلى هذا الجزء من مملكته 15 يحتفظ لنا الخامع 
بتواريخ هذه الرسائل غير أنه يكن أن تقول إن جميعها كانت فى الفترة الواقعة 
بين سنة 0.0 وهى التى ولى فيها على بن بوسف أمر الغرب والأندلن بعد 
وفاة أبيه وسنة لم.ه التى كانت فيا وفة ابن القصيرة ,' 

ومجمع بين هذه الرسائل أنها كلها تقريباً وصايا من السلطان الرابطى إلى 
رعيته الأندلسيين . وجماع هذه الوصابا يكاد ينحصر فى تقوى الله » والاتماد 
واحتناب التفرق والمزازات » ْم طاعة ولاة السلطان وعماله والبعد عن التشغيب 
علميم والعصيان لأوامرهم ؛ والروح الدينية م الثالبة على كل هذه الرسائل 
وهو أمر تميزت به الدولة الرابطية وجميع أمرائها » كذلك يبدو لنا من الإلجاح 
على دعوة الأندلسيين إلى الطاعة والانقياد ما يدلنا على أن الأمور كانت قد 
بدأت تضطرب على الح لمرابطى منذ السئوات الأولى لإمارة على بن يوسف » 


14 تمود على ك5 [دم] 


حتى إننا تراه مضطراً إلى توجيه هذا الانذار الشديد إلى رعاياه من الأندلسيين 
كا نرى فى الرسالة السابعة التى كتبا من ظاهي محاته بقرطبة حيث يقول : 
« ولام اطوش دق "لمن سينليات إلية ١‏ السواية اط مدن اعمال 
واحذروا من تعقب ما صغر أو كبر عليه » وأضرنوا عنه » ودعوا ما لا يعني 
فنه 6 وَلرْشن اخيارم شرارم 1 كارع صفارك » وحسبنا هذا إنذاراً 
لم ؛ وإعذارا إليكم » ولا عذر بعد ء ولا د من تمدى إلا نفسه » . 

وشىء آخر نستتتجه من هذه الرسائل هو اناه الحكم الرابطى إلى ضرب 
من « اللامركزيءة » فى إدارتهم . فنحن نرى على بن بوسف فى الرسالة 
السادسة يقول عن واليه إنه « بلسائنا متكلم » وعما فى ميرنا مترجم » وفى 
قالب رأينا مفرغ . . . ما أمضاه أمضيناه » وما وقفه وقفناه » ؛ وفى الرسالة 
السابعة يعود إلى مثل ذلك وفى نفس هذا العبارات تقريبا إذ يقول « قد 
فوضنا إليه فى ذلك كله ء وأفردناه النظر فى دقه وجله . . . وما فعل من 
ذلك كله فنحن فعلناه » وما قاله فيه فكأتما نحن قلناه. . .الخ » . 


الرسالتان الثامنة والتاسعة 


كاتب هاتين الرسالتين هو ابن القصيرة » وأولاما وجوت عن على بن 
بوسف من مراحكش دون تحديد لتاريخها » أما الثانية فقد وجهت من ملة 
الأمير بظاهر مدينة سبتة فى يوم الاثنين منسلخ ذى الحجة سنة 005 ( ١7‏ 
بونيه ؟١111‏ ) ولجمم بين الرسالتين أن كلتمبها تصور مركز الفقهاء فى الدولة 
للرابطية » وهو أمر كثرت كتابة امؤرخين القدماء والمحدثين عنه » فهو فى 
الرسالة الأولى التى يبدو أنه وجيها إلى أحد عماله يأمره أن يستشير أحد النتهاء 
فى مُتلف أمور الحكم : « فينبغى أن تشاوره فى كل ما تأنى وتذر » وتورد 


كا وثائق تارعية جديدة ع١‏ 


وتصدر ء وتقدم وتؤخر » »© وإذا كنا قد لاحظنا مما رأيناه فى الرسائل السابقة 
أن نظام المكر المرابطى كان متجهاً إلى « اللامركزية » بحيث كان اعامل 
الأمير سلطة ولعة فى التصرف فى أمور الحمكومة دون رجوع إلى السلطان 
فإننا ند هنا خاصية أخرى من خصائص حكم المرابطين » ومى « الدعقراطية » » 
والو اقم أن ن حك م امرابطين منذ إمارة بوسف إن تاشفين كان ذا طابع ديمقراضى 
إل عد فيد :2 0 سلاطينهم لا يكادون يبتون فى ع إلا ورجعوا فيه 
إلى كبار أهل الرأى ٠»‏ وإذا قدرنا غلبة الروح الدينية على ح حك المرابطين فإنه 
عكن أن نخلص من ذلك إلى أن « أهل الرأى » هؤلاء إنما كنوا كيار 
الفقهاء وأصماب النتوى » وقد كان بوسف بن تاشفين على ما ذو الترجمون 
له « يفضل الفقهاء ويمظم العلداء ويصرف الأمور إلييم ويأخذ فيا برأيهم 
ويقضى على نفسه بفتيام 2176 وسار على بن بوسف على لمج أبيه فى ذلك » 
فرد أحكام البلاد إلى القضاة وعول على النقهاء”؟ بل إننا يحد مظهراً واضما 
« لدعقراطية » على بن بوسف عند أخذه البيعة لمن مخلفه بعد وفانه 2290 فإنه 
ل يكنف باستثارة من جرت العادة بطلب رأيه من الفقهاء والماماء » بل إننا 
تراه .يتوجه إلى 0 الجسامم فيجمع الناس فيه خاصة وعامة ويعرض عليهم 
الأمر فينادون كلهم فى صوت واحد بإسناد العيد إلى ناشفين فل إسعه حينئذ 
إلا أن ينزل على حكهم ويعقد لتاشفين البيعة » وأما تاشفين فإن الأخبار ١١‏ 
حفظت عنه تدل على أنه اقتدى بابيه وحده فى ذلك . 

واارسالة التاسعة تؤكد لنا هذه الناحية فعلى بن «وسف فبها يعبر عن غضبه 
واستيائه للا كانت تقابل به أحكام « الفقيه قاضى القضاة بالشرق » من اعتراض 


(1) ابن عذارى : البيان الغرب ( القسم الرابطى ) ورقة ١+‏ 

(9) الما ل الوشية س .+ أ رع : : روض القرطاس ٠5/5‏ 

(8) ابن الخطيب : الاحاطة (ط. عنان ) ١/ههغ‏ »ء ابن عذارى : البيان المغرب ( المرابطى ) 
ورقة 9غ 


١‏ تمود على مكى ليذ 


طائفة من الناس فى هذه المنطقة » وهو لهذا محث عامله عليبا على حماية جائب 
هذا القاضى وإنذار العترضين عليه بتوقيع أشد العتاب علمهم إن لم يدعوا مخالفة 
أحكانة وأواضرة. : 

هذا وبستوقك النظار هنا قب «<قاضى قضاة: الشرق © ..والعروف. أن 
اللقب الذى كان يتخذه قضاة الأندلس فى قرطبة على عهد الملافة الأموية هو 
« قاضى الجاعة » الذى كان يشبه لقب « قاضى القضاة » بالمشرق » على أنه 
حيْنا اتفرط عقّد الخلافة الأموية عاد قضاة قرطبة إلى اتخفاذ لقب « قاضى 
القضاة » تقليداً لارسوم الشرقية 2" » ويبدو أن المرابطين أدخاوا على النظام 
القضائى تعديلا له أعميته حينا آلت الأندلس إلى حكهم إذ أنهم قسموها إلى 
ثلاث مناطق إدارية كبيرة : الشرق والغرب والموسطة ُُ عق "أن أغان إل 
ذلك الدكتور حي نون فى قينة عل إحدف: الوثائق الرابطية الى لشرع”". 

هذا ول لمبتد إلى معرفة شخصية « قاضى القضاة بالمشرق » المذكور وإن 
كنا نمتقد أنه يمكن أن يكون أبا أمية ابرعم بن عصام العروف بابن منتيل 


الذى توق سنة ذه (؟؟1١‏ م0١‏ ) وهو يتولى هذا المنصب9©. 


الرسالة العاشرة 


هى من تأليف ابن القصيرة أيضاً » حكتبت عن على بن إوسف من 
حضرة مراكش وهى مجهولة التاريخ وإن كان يغلب على الظن أنها صدرت 


١؟١--114/8 انظر لينى بروفتسال : تار‎ )١( 

زفق سبع وثائق جديدة : صحيفة العهد مجلد سنة 964( د ص *«7ا 

(0) انظن ترجته فى قلائد العقيان ص 508 ؟ ابن سعيد : المغرب 5548/5 ؛ ابن الأبار 
التكملة ( المزء الأول » ط. بن شنب بالحزائر ) ص ١17‏ ل ا 


:١‏ صكه 


زوع] وثائق تارعخية جديدة ١‏ 


عن الأمير فى أوائل أيام حككه أى فى نحو سنة )11١5( 5.٠١‏ » إذ أنها 
رد على كتاب بيعة ورد إليه من بعض أعمال ملكته بالأندالس ؛ ويعد الأمير 
فيه بأن يولى أهل البلى ما يستحقونه من الرعابة والاهمام » ويقول إنه لق 
إلمهم مع كتابه هذا صكا « بحملون فيه على ما تضمن كتاب بيعلهم 4 . 


الرسالة الحادية عشرة 


دق بإلقاءابن التعيرة أضاء من حفر مزاككن :رارقا الغردزئ 
الححة سنة 9ه ( ١‏ سبتمير 1١1١١‏ ) » ومعنى ذلك أن هذا الكتاب إنما وجه 
عن على بن .وسف قبل وفاة أبيه بوسف بن تاشفين بيوم واحد » إذ أننا 
5 أن بوسف توفى فى مسهل شبر الحرم سنة 60٠‏ (؟ سبتمير 20)910©, 
بعد مرض استطال منذ سنة لمةغ » ونفهم من الرسالة التى بين أيدينا أن 
بوسف بن تاشفين حيما اشتد به المرض أسند إلى ابنه وولى عهده عل التصرف 
فى أمور الدولة باسمه”" 

وقد جاء فى الرسلة أن الأمير تلتى الكتاب الذى وجهه إليه عدد من 
الفقهاء 0 يثبت جامع الرسائل أسماءم » وكان قد تكفل بحمل هذا الكتاب 
سفارة تلن مق:.مطن: ..رجالات م 2 تأطلع هؤلاء أمير السامين على 


)١(‏ انظر روض القرطاس 9/9 والبيان المغرب ب (القسم ار ابطى) ورقة ١1‏ وهذان المرجعان 
زان أن وفاته كانت فى ,لوم الاثنين مستهول شين ارم > أنااين لكان (وفنات كر ؟١‏ ) فإنه 
1 أن الوساف توفى اثلاث خلون من شهر الخرم . 

(؟) ويدل على ذلك ما ذكره ابن عذارى فى البيان المغرب ( ورقة ١4‏ ) من أله فى سنة 
4569 قرىء كتاب نقد من « وللى العيد » ( أى على , بن نْ وسفا) 1 'شبيلية بعزل قاضيها ء مما يدل 
على أنه كان يرف فق أعرد الحم يابة عن أيه » كذلك ذكر ابن عذارى أنه لما استأثرت العلة 
بأُمير المسلمين أوصى بالأس وا ولى عهده ( أى على ) فاضطلم أبرع اضطلاع وقام أحمد مقام... الح 


لل #ود على مى [:4] 
أحوال هذا المزء الكبير من الممككة امرابطية »ا تذكر الرسالة أن الأمير أما 
الطاص 0 عق نميا بن وسف ا على ) 3 قل تقدم جلاء 8 هذه البلاد 4 


وكان عم بن لوسف 0 ذلك وال لأبيه على شرق الأندلس تى بلاغه مرض 
أبيه فاتقل إلى مراكش فى خلال سنة ههة؛ 5 ينص 1 ذلك صاحب 
لزان ري 


ونلاحظ أن الحديث عن أمثال هذه الفارات قد تكرر فى تلك الرسائل 
مما بدلنا عل أن اهمام أمراء المرابطين بالأندلس 1 ينقطم طيلة عهدم حقى قف 
الوقت الذى اضطر يت فيه علمهم بلاد ا مغرب من حراء بوادر الثورة الى 
أضرنها عليهم تمد بن ثومرت الهدى . 


الرسالة الثانية عشرة 


تشابه هذه الرسالة الى سبقتها فى كثير من النواحى فالموضوع تقريبا هو 
نفسه » وهذا فإننا ترجح 0 فى نفس السنة التى وجيت فبها الرسالة 
اللتقدمة أى سنة هوئ » واعلها كانت قبل هذه بقليل إذ ينص كاتبها عن أن / 
رد على رسالة بعنها أحد عمال المرابطين على الأنداس فى مسنبل ذى القعذة 
(أغسطس سنة )1١١4‏ ؛ على أن لما أهية خاصة فهى تشير إلى وفد قدم إلى 
ذأ 3 متاق مه ن أعلام مديئة بلنسية ؛ وكانت بلنسية قد دخلت فى طاعة 
الرابطين منذ أن استنقذها قائدم مزدل فى سنة هةغ (5* )٠‏ بعد أن ظلت 
طيلة ثمانى سئوات نحت 2 السيد التسيطور «مقدعوست 00 181 » ونا أن 
نتصور أن مهمة هذة: البفازة كانت 3 وسف بن تاشفين على عر تطورات 
الموقف فى الأندلس عامة وفى شرق الأنداس نوجه خاص 4 وندو أن هذه 


ا١ا/ ورقة‎ )١( 


زعا وثائق تاريية جديدة ال 


السفارة وصات إلى سسراكش فى الوقت الذى كانت العلة فيه قد اشتدت بأمير 
السامين بوسف بن تاشفين كا سبق أن بينا فى التعليق على الرسالة السابقة » 
وهذا هو ما يفسر أن الضطلع بتوجيه هذا الكتاب إنما كان هو ولى العهد 
على بن إوسف . 

كذك نرى فبا إشارة إلى اجماع على بن نوسف بأخيم أبى الطاهى تمي 
وما الى به هذا إليه من وصف أحوال « تلك الجهات »© (أى بلنسية وشرق 
الأنداس ) بصورة وافية مفصلة » وهذا يتفق مم ما ذكره ابن عذارى من أن 
تمهاكان فى هذه السنة ( جه ) يتولى شرق الأندلس » ثم إنه لا باخته علة 
أبيه توجه إلى اكش فى نفس هذه السنة » ولعله قدم على رأس تلك السفارة 
التى تتحدث الرسالة عنها2"© . 

وتشير الرسالة إلى شخصية أخرى قدمت مع هذا الوفد » إلا أن الاسم لم 
ذك ركاملا إذ هو فى النص « أبو عبد الله حمد بن أبى [ ويتاو ذلك بياض 
00 34 وترجح أن يكون تمام الابيع لابق أبى بكر المتوال »© » 
وكان هذا من أ كبر قواد المرابطين الذين اتصلوا اتصالا مباشراً بمحنة بلنسية 
حيها استولى علا السيد التنبيطور » وذلك بشهادة ابن عذارى الذى يذكر أن 
أهل شرق الأنداس كانوا قد خاطبوا يوسف بن تاشفين بفساد بلادم منذ أن 
أخذ مخنقها الفارس التشتالى الشبور فتحرك يوسف إلى سيتة وأقام هناك بجند 
الأجناد وجعل قيادة تلك الميوش وأمرها إلى نظر ابن أخيه الأمير أبى عبد 
الله » وتزيدنا ابن ا ل دا ا ان 
تاشفين لأمه9؟ ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب الحلل الموشية كذلك وإن كان 


١ا/ البيان الغرب ورقة‎ )١( 
(؟) انظر القماعة التى نهسرها ليق بروفنسال من البيان الغرب فى مقاله الذى كتبه عن « استيلاء‎ 
السيد على بلنسية » : فمادلسش لخ ع ,4 اظظ ممم متعمعلهطا! عل عسروة عط نأمودة حتفنا .ظآ‎ 
.م ,1948 ,11لا .امم‎ 5. 


١‏ تمود على مكى [0ا 


خبره شديد الاجاز0, وقد أفاض ابن عذارى فى الحديث عن الوقائم الدائرة 
ببلنسية » وبين إنا كيف أععل السيد الخيلة على القائد الرابطى الذى كان 
مريضا فى هذا الوقت حتى عزم قواته واقنحم محلته مما تسبب فى غضب عه 
يوسف بن تاشفين عليه مدة » ثم عاد إلى الرضا عنه وأمره بلزوم شاطبة وقطم 
الطرق إلى بلنسية » وما زال عده بالأموال والرجال حتى عظم جيثه » إلا 
أنه كتتب إليه بعد ذلك يأمره بالقدوم عليه وأرسل مكانه لتولى قيادة الميوش 
أن الحسن على بن الاج 5 وأو عيدك اله عل بن أ بك بن تاشفين هو 
الذى تراه بعد ذلك والياً على قرطبة من قبل على بن يوسف فى سنة 6+١‏ 
)9 . 

وتذكر الرسالة أيضا أن على بن يوسف أصنى إلى الأعيان الواردين من 
قبل « نحى بن تاشفين » و١‏ تمد بن تومرت » . أما نحى بن تاشفين شول 
اسعه وشخصيته خلاف كير بين المؤرخين » ولعتقد أنه هو الذى ذ كره أبن 
شقيق أيه لأنه©© : وإذا ذكرنا أن ابن عذارى قال أيضا فى الحديث عن 
نسب أبى عيد الله عل بن أبى بكر اللمتوق أنه كان ابرق أ يوسف بن 
تاشفين لأمه فإنه مكن أن لسلنتعج أن عر ونحخى هذا كانا أخوين 4 ويكون 
اسم بي الكامل إذن هو أبا بكر نحي بن أبى بكر بن تاشفين » وهو الذى 
نعم ما أورده عنه ابن عذارى أنه ولى على قرطبة فى سنة 9١ه‏ ( 1118 


)١(‏ الحلل الموشية س لاه من النص العربى و 49 من ترجة الأستاذ أويثى الاسبائية وقد 
ذكره صاحب الملل بام « عمد بن تاشفين » فقط . 
(؟) انظر القطعة المشار إلبها من البيان المغرب ص ١١9-1918‏ وانظر ما كتبه حول ذلك 
بوسك فيلا فى كتابه عن المرابطين ص +وهاسدوه١ا‏ 
(9) البيان المغرب ورقة وانظر مقأل أو 200010 ون مموممسه عمد و نعطلا .ط قلق 
.110 .م ,19359 ,وانتصسهل مع 
(4) البيان اللغرب ورقة ٠١‏ 


لهم 


[*4] وثائق تأر عية حديدة اأه١1‏ 


6 ) بعد مصرع والمها خمد بن مك620 ولعله هو نفسه الذى ذ كر أين 
أبى زرع والسلاوى” قائلين إنه توحه إلى لاردة فى سنة ١١3ه 1١١7‏ ) 
مع عبد الله بن مزدلى مدن هم بن «رسف فى حهوده ارد النصارى عن 
حصار هذه المدينة » ويبدو أنه ظل حاما على قرطبة حتى سنة 814 ( 110 
)(١١‏ حينا خلنه عليها بحى بن رواد”؟ . 

وأما « حمد بن تومت »© فإن الإشارة إلى شخص يبحمل هذا الاسي فى 
تلاك الرسالة المرابطية على الصورة الواردة هنا أمر محير حقاً . فن الواضح أنه لا 
يمكن أن يكون بطل الثورة على المرابطين ومهدى الموحدين » ويبدو كذلك 
فق الغربت أن يكون أحد رجالات الرابطين وأن بوافق اسمه اسم مؤسس 
الدولة الموحدية على هذا النحو دون أن يستحق ذلك التوافق الغريب إشارة 
من مؤرشى الدولة الرابطية أو الموحدية . هذا وإن كنا نعرف أن ء 
2 تومرت « م يكن غريباً على مغرب والادلس قبل د بن ومرت المهدى 
فقد تسمى به من قبل كاتب أندلسى عاش فى القرن الرابع اللمجرى وتوقى سنة 
ووم ه. قبل مواد تومرت أب المهدى بسنوات كثيرة كا نبه على ذلاك الباحث 
الت 5 24 
الاجر 0 حو لد لسيزيو 5 

أثراه خط من الناسخ إذ أقحم اسم عد يبن تمرك تعبا يوا ل 
نستطيع أن تقطع اك ونكت بأن نعرض هنا هذا الاسم كا جاء فى الرسالة 
الع بين أيدينا لعل أحدا مبتدى إلى علة وحوده فى هذا السياق . 


(1) تقس الموضم السابق . 

(؟) روض القرطاس 88/8 ( وقد حرف الاسم إلى « ابن يحي بن تاشفين» ) والاستقصا 
«/ د ( إلا أنه سماه « أنا يمي بن تاشفين » ) . 

(؟) انظر مقال أو المغار إليه ص ٠١‏ 

2 انظ ركتاب أمق عو ايه الدولة الموحدية ١5/1؟‏ 


ا عرد بخ [4] 


أما باقى ققرات الرسالة فيدور حول اهام أمير المسامين بهذه المنطقة الشرقية 
من الأندلس 2 وسدو من عبارامبا مدى 4 أضات هذه الناحية من حراء 
احتلال السيد لبلنسية وإضرار المسيحيين بها واهمام الحكومة المرابطية بتحصينها 
وإلقاء الطمأنينة فى قلوب أهلها . 


الرسالة الثالثة عشرة 
من القاة ابى «التصيرة! ابض حو موسية” من "الأنين عل إن لوسك 


دن 
الشير والسئة ( حرم سلة 6٠6‏ حت سبتمير سنة ١١١5‏ ) أى بعد أنإم من 


حضرة مراكش فى بوم الأربعاء دون تحديد لليوم وإن كان قد ذكر 


تنصيب على بن بوسف على عرش مغرب والأندلس بعك وفاة أنه » وسدو 
من الرسالة أنها موجهة إلى أهل أحد الأعمال الأندلسية بالانصياع والطاعة 
لواليه على هذا البلر وهو شخص يسمى « أبا ممد عبد الله بن حمد » » وإذا 
تأملنا الأخبار التى احتفظت لنا بها الراجم عن حكام الأندلس فى هذه الفترة 
فإنه يسبل علينا أن نستنتح أن هذا الما 3 القصود ينبغى أن يكون أبا حمد 
' عبد الله بن محمد بن فاطمة » أما الجهة التى تنص الرسالة على اتوليته عليها 
فينبثى أن تكون بلنسية . 

أما ابن فاطمة الذكور فد كان أحد مشاهير القواد امرابطين فى عهد 
بوسف بن اناشفين وابنه على » وقد اضطربت المراجع التاريخية فى اسمه كمادتها 
عند الحديث عن رحالات هذه الفترة 3 إذ ود ابن أبى ردع والسلاوى 

5 اع 03 0 0 0 
سميانه فى بعض المواضع أيا عبد الل حمد بن فاطمة وتابعهها على ذلك 


(؟) روض القرطاس #/5( » الاستقصا ؟/روه 


اط > موك لمعت جك ور كور 4 11116 

نل اتقدتات ل لاحي الي ا ال ل ل 1< لل اليك 
كص خم وو ؟ د 0 ”له 
دكطه > كا كص ملسم تت جو 6 جاو موك كس 16 متيو 17 حبك لصيوسر كك 


حس ا اي ان ا ا ل يس ا لل ل و قن لون ل 
كد ك” 

ل سر ل 010 كع 2 01 دي سر م 20 

١ 1 1‏ كل عن قا 4 

الام ار دروم د الل مجم 5 مصر ص ين بدك ”جز 


انم شبن ات هيد كن ل وان قن لا لس 0 للقي 
قاس 3 انس بكي حا ب ل للقي ا الى ان 
ا و ا ال ا لس ص ل ل اتن يون 
ل ا 0 قن صا عاد ين عن عيبن يت سس 6 
م 6ك يكب مب ع ريق مض لوجر © 77 سير وي ص صم مر 
د متك جوت كك دعصي “و 0 د أره يجمر 3 بيه اه 
ودج صمرس سكي جك يسلم © سمي كلو م از لصم 
نت تن قا ني سد ا ا صو انا 
وس قر قلت لني ل إكاين كن العو بين روي اقدتاد قل 
سك عت مسا بقرصس يد 26 د ب ( لاع ) تكط ‏ © "مركي 
حلي 3 وياد كن ست لقاش . انين تقزييي ود كلصي رضن 00 
حا )ا بال ساق سن ونتسن لت تاحاس رن 
ونا انون 153 تو 1 م يه ا د “ضير عن كد 
حنس . ستاك تررك 31 نكل افتزعس بيت ل ساح ينم 
تع د رك ١‏ فق ) وعسر عوك د يسو ا مي ك1 عر مت عع 
ع سر تير © شركسرك د روك رب جر كرك ب طبسر طتسض ص 


اعم ا اق [01] 


لل مود على مى [3] 


حكه . وأن على بن بوسف حيما خلف أباه على العرش أقره على متصبه » 
وفى رمضان سنة 5١‏ ( مانو ١٠١8‏ ) تراه بصفته عاملا على بلنسية مشتركا مع 
القائد ابن عائشة عامل مرسية فى الغزوة للوفقة التى قادها تم إن يوسف بن 
تاشفين ضد حيوش قشتالة وه المعروفة بغزوة أقليش و4اءل] التى هرم فيها 
المسيحيون هرمة ساحقة وقتل شانحه بن ملك قشتالة ألفونسو الا دن 

وفى سنة #.ه ( ١١١١1١١9‏ ) تحرك ابن فاطمة إلى سرقسطة طامعا 
فى ملكها بعد وفاة الستعين أحمد بن هود وولاية ابنه عماد الدولة عبد الاك 
فاما اتبى إلى مقرية منها توجه إليه نفر من أهلها وطلبوا إليه أن ينصرف 
8 0 يبدأ الفتنة خشية استصراخ ابن هود بالتصارى » تأقلع عن 


وف ل هذه السنة صدر أم ر على بن يوسف بعزل ابن فاطمة عن بلنسية 
وتعيينه عاملا على غىناطة خلا لأخة تم بن نوسف فوصل إلى مقر 7 الجديد 
قبل آخر ذى القعدة سنة .٠ه‏ مانو ب سنة 0ن وظل حاكا لهذه القاعدة 
نحو سنة إذ أننا نحده يترك هذه الدينة فى سنة 8٠ه )١١١1-111١(‏ ويخلقه 
عليها مزدلى بن سلتكان » ويظهر أن على بن «وسف عينه فى هذه السنة عاملا 
ا 2غ 


)١(‏ ابن القطان : نظم الجان » ورقة /ا » روض القرطاس 89/9 » الاستقصا «أرلاه ؟ 
وانظر الحديث بالتفصيل عن دور ابن فاطمة فى هذه الممركة فى الريتاة الى وجهها ى م بن يوسف إل 
أحيه على عن هذه الوقعة » وقد نشير هذه الرسالة الدكتور حسين مؤنس فى مع « الثغر الأعلى 
الأندلمى ...© ص ٠١9/‏ م١٠٠1‏ ء وقد أعاد الأستاذ أوش نصرها فى كتابه « العارك الكبرى 
لحرب الاستراد المسيحية ص ١٠1--5؟١ء‏ وانظر مقال دق عن « وقعة اقليش ومصم مرع الأمير 
شاه » - مجلة تطوان ص ١969‏ - العدد الثاتى ص 95984--ه؟١‏ 

١؟)‏ الببان الغرب ورقة ؟؟ 

(؟) البيان ورقة ؟؟ » وانظر مقال أو عن «على بن بوسف وأعماله بالأندا س» اص ١١8‏ 

(؛) مقال أويثى المذكور ص ١١‏ 


١هه وثائق نارحية حديدة‎ 4 ١1 


بقعم ( ونية ١١1‏ ( لعود ابن فاطمة 5 الأنداس عاملا على إشبيلية 55 
عزل والمها بحى بن سير بن أبى بكر ) ويظل على 28 هذه المديئة حتىق 


وفاله فى رمضان سنة ١١ه‏ ( ينار سنة 4اذا١ا‏ 61 


أما الرسالة التى بين أيدينا فإن على بن يوسف - فنما تررى ل وحهها 
إلى أهل بلنسية معلا إياهم بإقرار ابن فاطمة على 2 هذه الهة إذ أله قد 
كان يتولى حكها خلال السنوات الأخيرة من حم يوسف بن تاشفين . 


الرسالة الرابعة عشرة 

هذه الرسالة من إنشاء أبى القاسم ابن الجد » وى موجبة مرك أمير 
المسامين على بن يوسف بحضرة مرا كش إلى الكاتب ابن أزرق » بتارخ 
الثالث عشر من محرم سنة 514 ( ١4‏ أبريل سنة 1١1١‏ ) » وفيها يستدعيه 
إلى حضرة اق لاستخدامه فى ديوان إنشاله . 

و نستطم التحقق بشكل قاطع من شخصية ابن أزرق للذكور » على 
أننا نرى أنه يمكن أن يكون هو الأديب الأندلسى الذى يترجم له ابن الأبار 
والضبى”" تحت امم أبى بكر يحبى بن هام بن يحبى المعروف « بابن أزراق 
|[ كذا ] السرقسطى » » ويقول ابن الأبار إنه كان كاتبا للمستعين أبى جعفر 
ابن هود » ثم كتب ليوسف بن تاشفين ولابنه على وكان أول استدعائه إلى 
مراكش فى سنة 496 . وتوق بقرطبة سنة نمم . 


3 


)١(‏ البيان ورقة ١ه‏ » مفاخر البربر س 8١‏ »ء لظم المان ورقة غ ب » وقد ذكر ابن ألى 
زرع ( روض 27/5 ) والسلاوى (استقصا 55/9 ) أله ولى على إشبياية فى سنة 017 وأنه توفى 
فى سنة ١٠ه‏ » على أن ما جاء فى البيان أجدر بالتصديق والثقة . 

(؟) التكملة ء ترجة رقم 5١89‏ ؟ بغية الأنفس » رقم ١455‏ 


حا مود على مى [44] 
الرسالة الخامسة عشرة 


من إنثاء ابن الجد أيضاً » وهى موجهة من على بن بوسف من حضرة 
مراكش إلى أحد عاله فى تاريخ لم محتفظ به جامع الرسائل . 

على أننا استطعنا أن نتعرف على هذا العامل وعلى التارخ الذى وجيت 
فيه الرسالة » فد احتفظ لنا بنص هذه الرسالة مرجعان : أولما كتاب « قلائد 
المقيان » للفتتح بن خاقان7"؟ والثانى المزء المرابعلى الخطوط من كتاب « البيان 
الغرب 76 وكلاما ينص على أن هذه الرسالة وجيت إلى أبى حمد عبد الله 
ان فاطمة العامل على إشبيلية » أما تاريخها ققد نقله ابن عذارى إذ ذكر أنه 
سنة ١٠وه‏ (115 ١١10-1‏ ). 

وأما موضوعها فوصية من الأمير يبدو أنه كان معتاداً على تجديدها وتكرارها 
إلى عماله وولاته بالتزام الرفق بالرعية وإقامة العدل بينها ورفع الحجاب عن 
الظلومين والشاكين . 


اأرهالة الناونة عمرة 


من إنشاء ابن الجد» ومى موجهة من على بن بوسف بحضرة مراكش » 
إلى أهل بعض أعاله فى تاريخ لم يذمكر » هذا وقد احتفظ ابن خاقان فى 
« قلائده » أيضاً مبذه الرسالة ناصاً على أنه كانت إلى أهل غرناطة وعلى أن 
تاريخها هو يوم الجعة ١9‏ رمضان سنة ٠ه‏ ( 7 فبراير سنة 11١4‏ ) 20 6 


)١(‏ ص ؟١ذؤ‏ ل بكار 
(؟) ورقة م؟ 
(9) ص١١‏ 


ل ] وثائق تار غية جديدة و١‏ 


وقد كان عَم غرناطة فى هذا الوقت القائد المرابطى المشهور مردلى بن سلتكان 
فاتح بلنسية على ما يستنتج الأستاذ أويثى من نص « البيان » اتخاص بتارخ 
الرابطين”"؟ ؛ ققد خاف مزدلى هذا عبد الله بن فاطمة على حك غرناطة فى 
سنة 4ه ( 1111-1118 ) ء وأضيف إليه مع غرئاطة حك قرطبة والرية » 
وقد ظل مزدلى يقاوم هجات التشتاليين على الأندلس فى بسالة وشحاعة حتى 
قتل فى ميدان العركة فى شوال سنة 508 ( مارس سنة ١١١5‏ ) © وخلفه 
على 2 غرناطة ابنه عبد الله بن مزدلى . 


وموضوع الرسالة هو تقريم أهل غرناطة على تشغيبهم وحككترة تحاملهم 
وتعصيهم على والبهم » ودعوتهم إلى التزام الطاعة والهدوء » وى هذا ما يطلعنا 
على هذه النزعة القردة التى كانت تسود أوساط الأندلسيين ضد حكامهم من 
امرابطين » على الرغم من الجهود التى لم يقصر هؤلاء فى بذها لماية الأندلس 
من هحات المسيحيين الممزايدة 4 وقد اك حياة القائد العظ مزدل صورة 
رائعة للفحارب الذى قضى عمره فى معركة دائمة ودفع حياته ثمنا لجرأته 
واستساله » وإن الذى يتأمل حياة هذا الرجل ليزداد إيحابه به فى كل الميادين 
التى خاضها من سياسية وعسكرية » ومع ذلك فإن الأندلسيين لم يكفوا عن 
إبداء ذمرمم وسخطهم على هؤلاء اولاة . 


الرسالة السابعة عشرة 


من إنشاء ابن الجد 2( و موحهة من على بن بوسف نحضرة ملكه 
مرااكش إلى شخص ش حفظ إنا جامع الرسائل سد مع الأدئه د ناميه 8 


١9 انظر مقاله عن « على بن بوسف وأعلاله بالأندلى » ص .وس ووء‎ )١( 


م٠١‏ يود على مى ]6] 


بتاريخ عشر ل 7 واحد وعشرن دن ليع الأول سنة لدت إلى أواسم 
إليه الرسالة على حزيرة ميورقة . 

ولهذه الرسالة قيمة عظيمة إذ أنها تطاعنا على تفاصيل تارخية لفترة لا 
يعرف عنها الحكثير من تاريخ الجزائر الشرقية فى السئوات الأولى لاستيلاء 
امرابطين علا . 


ونحن نعل أن .وسف بن تاشفين حيما جاز إلى الأندلس واستولت جيوشه 
على مالك الطوائف عازلا عنهبا هؤلاء الأمراء الذن أثبتوا ضعفهم وتحزه 
وتخاذهم لم يتعرض بسوء للأمير الذى كان نحم الجزائر الشرقية ميورقة ومنورقة 
وياسة منذ سنة كم ( ٠١90‏ ) ء وكان فى هذا الوقت مبشر بن سامان 
ملقب بناصر الدولة » ولعل .وسف بن تأشفين اتبع فى علاقاته عملكة الجزائر 
الشرقية نفس السياسة التى اختطها مع بنى هود ماوك سرقسطة والثغر الأعلى » 
إذ رأى أن كلتا الملكتين تقوم حائلا بين إمارات النصارى وما يلمها من بلاد 
لابين ثم إن أمراءها لم يحالفوا النصارى المتاخمين لهم ضد جيوش المرابطين 
ول يقفوا من الدولة الإسلامية موقف الليانة والتقاعس الذى وقفه غيرهم من 
ملوك الطوائف 27 » بل إن الذى تدلنا عليه الراجع هو أن مبشر بن سلمان 
أمير المزائر الشرقية كان أ كثر غيرة من بنى هود على مصالح السامين وأقدر 
على حابة عمله من غارات النصارى فضلا عن أنه أقر العدل وأحسن المكومة 


وأرضى الرعية » وهكذا لم يتعرض له يوسف بن تاشفين بسوء » وبق مبشر 


: انظر ماكتيه عن العلاقات بين المرابطين وبنى هود فى هذه الناحية الدكتور حسين مؤنس‎ )١( 
١٠١ه‎ --1٠ 4 الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين ص‎ 


[١3ه]‏ وثائق تارمخية جديدة و١‏ 


5 م الجزائر الشرقية فى عهده وفى السنوات الأولى م ن حم ابنه على بن :وسف 
حت سنة هءه ( 1114 )3© , 


وفى هذه السنة كانت الجلة التى اتثتلفت بعض المالك اللسيحية فى غرب 
البحر الأبيض على توجبها إلى الجراكر الشرقية » وقد اشترك فى هذه الجلة أهل 
بيزة وجنوة وإمارة برشلونة إذ سيروا أسطولا مكوثاً من نحو ثلائمائة قطعة بحرية 
إلى حزيرة بابسة أولا لغاصروها حصاراً شديداً » واستبسل فى مقاومتهم عامل 
الجزيرة الذى تسميه الراجع السيحية #تسعصطة (أبا نصر ؟) إلا أن القوات 
المتحالفة استطاعت الاستيلاء على الجزيرة » وأقبلت بعد ذلك على البب 
وَالتسرانتَ بأفلم صورة ممكنة . ثم توجهوا إلى جزيرة ميورقة فضربوا عليبا 
م شديداً » وأبل مبشر بن سلمان ناصر الدولة فى مقاومة الهاجمين أعظلم 
البلاء » إلا أنه كان قد شمر بأنه 1 يكن له قبل بالاستمرار فى القتال فأرسل 
إلى ١‏ مير السدين على بن بوسف ستصرخه » وحمل رسالته إلى أمير المسامين 
قائد مرابط يسمى أبا عبد الله ابن ميمون كان يقود فى هذا الوقت سفينة 
ل افيه فى ميناء ميورقة حيما وقم علمها هحوم المسيحيين » خُرج ابن ميمون 
سرأ من اليناء دون أن تفطن إليه أساطيل الحاصرين للجزيرة » غير أنهم 


قروا بره احيرا أء فتوجهت عض سفنهم للمطاردته ولكنه تمكن من الفرار . 


1 المسيحيون المصار على ميورقة طوال عشرة أشبر حتى استولوا عليها 
؛ وكان مبشر نأصر الدولة قد ميض وتونى فى أثناء الحصار خلفه أحد 
قرابته واسمه أو الربيع سلمان ( وتسميه امراجم المسيحية فطدس8 ) وواصل هذا 


)١(‏ عن مبصر بن سليان ناصر الدولة » انظر ابن سعيد : المغرب 4353/9--50؛ 4 ابك 
خلدون : العبر ١5/4‏ ؛ ابن الكردبوس : الا كتفا ( حسب الترجة الاتجليزية الى ذيل بها باسكوال 
دى جاينجوس ترجته لكتاب نفس الطيب ) .11-111-!71ئلا .م © #لفمعومق - ,11 .17601 وانظر 


كذلك مع تفاط وزعنوده8 :مع اهد] و معمفمستحت) ‏ 41 .جم بمع]ئها عل عمو دمل :معزلا بر متملوط 
قكواد 7 91 بح ردءممعاع8 مهادز مها وه منتسعادة مفاعمستسرمق ها ع4 


ال تنود على مكى 051 


القاومة بمثل بسالة سافه ولكن التصارى أفلحوا فى الاستيلاء على معاقل الجزيرة 
وقد 3 ذلك فى سايم ذى التمدة ممه زم أريل 11٠١‏ ) وألقوا مها من 
امراب ما يحل عن الوصف7"© 

أما على بن توسف فإنه ل يصله صر مبشر حتى أمر بأتخاذ العدة 
لاستنقاذ ميورقة من أندى القراصنة المسيحيين الذن أطبقوا علمها فأسرع على 
الفور بتحهيز أسطول 0 يتألف من ثلامالة قطعة وأسند قبادته إلى القائد 
المرابطى ابن تافر طست . وما إن شعر القراصنة باقتراب الأسطول امرابعطى منيم 
حتى عزرموا على الجلاء عن الزر رة بسد أن قتلوا كثيراً من أهلها وأسروا 
كثيرن آخرن وأضرموا النيران فى الدينة » وهكذا دخل ابن تافرطست 
الجزيرة دون مقاومة بعد أن أخلاها غزاتها من التصارى » وكان ذلك فى 
سنة همه ( هأللت كزرة )57 . 

أما ولاة المرابطين على ميورقة فإرن أسماءم ومدد ولايتهم من المسائل 
المضطربة فى كتنب امؤرخين أشد الاضطراب خلال السنوات العشر امنقضية 
بين سلة 5٠094‏ و مه حيها عَقد على بن .وسف ولاية الجزر الشرقية إقائده 
المشمبور مد بن على بن يحي المسوف المعروف بابن غانية فى سنة +05 (5؟١1) ٠‏ 

ولعل ابن خلدون 0 الؤرخ الوديد الذى أول هذه الفترة بضعة سطور 
فى موضعين من تارعخه” ©" وحمل قوله قبا أن على بن يوسف ولى على ميورقة 


)22 انظ آر كاميانير إى فورتس : : .119 بص رق .م0 

(؟) فى هذه الحوادث انظر ماكتيه كاميانير إى فورتس فى يمه الذى أشرنا إليه عن « تار 
المي الإسلانى فى حزر البليار » ص 5ه - 80 اء وهر بحث عظم الفائدة أطخ فيه كاب عل 
المراجم الإسلامية والسيحية على السواء ؛ وانقار كذلك كوديرا : الال المرابطين ص 51لا 
لحيل , عوس ل بوم ؛ وأخيراً بوسك فيلا : المرابطون ص ١91١1--؟15‏ ء وهو عرد ملخس 
لما كته المؤرخان المذ كوران . 

(©) ابن خلدون : العبر 150/4 ء 5/؟؟ ؟ والترجة الفرنسية لابأرون دى 0 حت 
عنوان 1927 ونمو عله 206-207 .م ,آآ) روعقطو مملة عستممفلط وكاميا نير إى فورنس : المرجم 
المذكور 5مك لاء١‏ 


0 اك وير‎ ١ 


[؟ه] وثائق تارعفية جديدة لعل 


من قبله وانور بن ألى بكر الاتوتى فسف بأهل الجزيرة وأرادمم على بناء 
مديئة أ ى بعيدة عن البحر فامتنعوا عليه ©» وأوقم مهم نتيحة لذلك فقتل 
زعم هذه المركة » وحيقئذ أعلنوا الثورة على وانور وصفدوه وبعثوا إلى على 
ابن يوسف فأعفاهم منه وولى علمهم تمد بن على بن غانية الذى كان يتولى 
قرطبة فى هذا الوقت نحت إمرة أخيه يحبى بن على بن غانية العامل على 
غرب الأندس » ولا وصل ابن غانية صفد وانور وبعث به إلى مرا كدي 2 
وكان ذلك فى سنة ٠مه‏ ه. 

وقد علق كوديرا على هذا النص فبين أن فيه عدة أخطاء تارخية » ثم 
عض تارعاً تقريبها لهذه الفترة وفق فيه بين ما قله ابن خلدون وما ذ كره 
غيره من المؤرخين مثل عبد الواحد المرا كثى وابن الكردبوس » وهذا هو ما 
براه كوديرا فى تاريخ عال المرابطين على ميورقة منذ استيلائهم علمها حتى تولية 
حمد بن غانية علمها : 

م فح ميورقة بعد جلاء المنويين والبيزيين والقطلانيين عنبا فى سنة 
وءه على يد ابن تافرطست قائد الأسطول المرابطى الذى توجه لاستنقاذ الجزر 
الشرقية » وكان أول ما فعله هذا القائد هو تأمين الجزر وإصلاح مدنها وبناؤها 
من حديد 2 وقد رغب ابن تافرطست حنوده ونحارته ف الإقامة بالخرائرة 
والاستقرار بها فعاد إلها أهلها الذين كانوا لاذوا بالجبال عند وقوع الغزو 
المسيحى »؛ وسدوق أن إقامة ابن تافر طست على 2 الجزيرة كاك مؤقتة ا 
بن تعيين عامل علها » وقد وصل هذا العامل بالفمل خلال نفس هذه السنة 
وكآن قائدا مرابطيا هو وانودين بن سير الذى ظل حاكا للها فترة قصيرة لا 
تزيد على ثلاثة أشبر » ثم خلفه أبو بكر تأكراتت » وأعقب هذا وانور بن 
تمد الذى ثار عليه أهل المرابرة لأنه أمرهم ببناء مدينة أخرى سعيدة عن 
البحر » فتمكن الثوار من القبض عليه وصفدوه وبعثوا إلى أمير المسامين مبينين 
له ما وقم 4 فقبل على بن توسيف عذرمم 4 وول علمهم ف هذه الاثناء أبو 


اليل مود على مى دا 


بكر على بن ورقاء الذى توفى على الأرجح فى سنة 0+٠‏ ء وحينئذ عمد أمير 
المسامين ع الجزيرة إلى محمد بن غانية7© . 

والرسالة الى بين أبدينا هنا تضيف حديداً إلى ذلك » هذا وإلن كان 
جامع الرسائل ١‏ يحتفظ لنا مع الأسف بأنسم العامل الذى وجيت إليه هذه 
الرسالة . على أننا تخلص منها بأن جزرة ميورقة تعاقب علبها ثلاثة عمال فى 
الفترة القصيرة الواقمة بين استنقاذها من أيدى النصارى فى سنة 9١ه‏ وأوائل 
سئة ١ه‏ (1115-1118) . وأول هؤلاء العال هو للذ كور فى تلك الرسالة 
بكنيته «أى السداد » الذى ورد على مرا كيل اخير اليقين عوته ا تنص 
الرسالة على ذلك » ويصرح الأمير بأنه لم يقر أبا السداد على ميورقة إلا بشكل 
موقت « إقرار منعة وفى سبيل قامة » على ما تقول الرسالة وهو ما يكن أن 
نهم منه أن تعيين أنى السداد كان لغرض عسكرى بحت » وتضيف الرسالة 
إلى ذلك « وغرضناكان أن أولى علمها من يصاعم من أعيان الرجال فإنها بلدة 
كبيرة تحتاج إلى من يسوس أمرها ومحوط أهلها » , ويبدو أن موت أبى 
السداد المفاجىء حمل أهل الإزيرة عل أزا ورا يعدن انيه دوق اإرخوم إلى أمر 
على بن بوسف » وأن ابن أبى السداد قد أساء المكومة وأوحش أهل الجزيرة 
وروعهم حتى إن 0 المسامين 0ش 8 بأسا ف أن يلقبه فى هذه الرسالة ؛ « السفيه 
العتوه 4 وأن يطالب عامله الجديد بأن بزيل الأثر السىء الذى خلفه فى نفوس 
الرعية 8 ان أنى السداد . 

وإذا قابلنا بين ما جاء فى هذه الرسالة والقليل الذى نعرفه عن ولاة 
ميورقة قبل سنة ٠ه‏ فإنه بوسعنا أن نلاحظ تشاها له دلالته بين ما تذكره 
مزحم تم 2 وانور بن أبى بكر المتونى وعدنه بأهل الجزيرة وما تشير 
إليه الرسالة من 2 ابن أبى السداد مما يحملنا لا نستبعد أن يكون هذان 


١ال١‎ - ١17١ انظر كوديرا : اتحلال المرابطين ص‎ )١( 


1[ وثائق تارعخية جديدة ل 


شخصا واحدا » وإذا صح ذلك فإن الرسالة التى بين أيدينا قد تكون وجيت 
إلى ألى بكر على بن ورقاء الذى كان آخر عامل على ميورقة قبل أن يولى 
وله كه بج شام بز روف كان رمق الأخلةا عل" ذلك ما سد اند ةن 
خارون من أن وانور بن أبى بكر هذا أراد أهل الجزيرة على بناء مدينة 
كر وميد عن للحي اضرا من ذلك فقتل زعم هذه المركة وترتب على 
ذلك ثورة أهل الزيرة عليه وحيسهم إياه ومكاتبنهم الأمير فى عزله عنهه”؟؟ ء 
فى الرسلة ما يوصى بالإشارة إلى ذلك الحادث : « واسع بحسن سياستك فى 
استرجاع من خرج من جيرانهم واجّهد فى صرفهم إلى أوطانهم حتى يكثر 
بفضل الله عددتم وينجبر بلدمم 4 

وفى نبهاءة الرسالة إشارة إلى الأسطول وضرورة اهام عامل الجزيرة به » 
ويبدو أن مقر قيادة الأساطيل الأندلسية فى ذلك الوقت كان مدينة دانية » 
وقد كان من الطبيعى بعد مهاجمة القراصنة الجنويين والبيزيين والقطلان للحزر 
الشرقية أن مم المكومة المرابطية بزيادة قوتها البحرية وتشديد المراسة على 
سواحل الأندلس وجزرهاما تدل على ذلك الفقرة الأخيرة من الرسالة . 


الرسالة الثامنة عشرة 


تدلنا هذه الرسالة على ناحية من نواحى حم لمرابطين للأندلس » إذ هى 
خاصة بنولية قاض لبعض أعمال البلاد » ونستدل من هذه .الرسالة على أن حكم 
المرابطين كارف - كا أشرنا إلى ذلك من قبل فى هذه التعليقات - حم 
دعقراطيا شوريا إلى حد بعيد » فقد كان اختيار التضاة موكولا إلى أهل البلاد 
نفسها لا فرضا من 3 المسامين علمهم » حتي حين قدم أهل البار اسمى رحلين 


(1) ابن خلدون : عبر 4/ 45/505158" 


154 مود على م5 زده] 
لى مختار الأمبر أحدها آثر هذا ألا يقطع فى الأمر وترك ذلك لأهل البإد 
حتى يقوموا ثم باتتخاب واحد منبها » على أن ذلك لم يكن منه تفريطا أو 
إهالا 4 إذ نص ف آخر الرسالة على أنه إن اسثمر 7 الللاف د ستقروا 
على أحدها فإنه سيرىى نفسه ططراً إلى أ يضطلم بد 1 ياك رجا الأمر عمهم 5 

كذلك تدلنا الرسالة على أن السلطة القضائية كانت تتمتع باستقلال 2 

ن السلطة التتفيذية » ولو كان الأمر غير ذلك اترك الأمير مسألة اختيار أحد 
0 لتصب القضاء إلى عامله على البار ٠.‏ 


الرسالثان التاسعة عشرة والعشرول 


لين فى هاتين الرسالتين أ كثر من إعطائنا تموذجا لكتابة اثنين من أعلام 
الأدب الأندلسى فى هذه الفترة وها أبو بكر بن القبطرنه والفتح ب ال 2 
أما الأولى ذإمهاكا ذكر جامع الرسائل «فى المض على قتل الجراد 76 » ومع 
ذلك فإن الكاتب مخصص جل الرسالة لإطلاعنا على مدى براعته اللفظية 
واقتداره على الأسجاع وتوليد الصور كأن الغاية منبا هى إظهار افتنانه وسعة 
اطلاعه » أما الرسالة الثانية فهى من هذا الطراز وتزدد على هذه عا 0 به 
ابن خاقان عبارائها من اللق والنفاق والتقرب إلى القاضى الذى وجبت إليه 


() أمدنا ابن القطان فى كتابه « نظلم ١‏ الجان » بأخبار وافية مفصلة عن إغرار الجراد بزرع 
الأندا لس فيا بين سنق 1ه و81 ده. (؟8١1151-1م‏ .) ء ققد تتبع أخبار ذلك فى دقة 
بالغة (انظر الأوراق *لاا با ء 4لا با 2 4لا ب ,09 أ) » وقد اخنس بالذكر سنة همه 
١١(‏ ) إذ يقول فى أخبارها : . ومحت الحراد ما على الأرض من زرع وكلة وام انان 
بال أروج الف 0 وثلاأمائة عدلا » وما غاب عر ن العيون أكثر تركت فى 
الموضع الذى قتلت فيه ولم تحمل » ( ورقة بابا)؛ ولسنا نستبعد أن تحكون رسالة ابن القبطورنه 


المشا ر إلبها أهناعن هذه الئاس مه بصفة خاصة . 


[9ه| وثائق تارخية حديدة ل 


الرسالة » وليس هذا غريبا من ابن خاقان الذى كان منبها فى دينه وخلقه » 
فبذا الأديب الذى نعرف عنه أنه لم يكن يستفيق من السكر تراه هنا يغدق 
الثناء على القامى وبسأله أن يكنى المسلمين شر اتمر بعد أن «استحل حرامها 
واستسبل مرامها » ! على أن الكليات ممونه وتكشف عن حقيقة شعوره فإذا بنا 
تراه ينطلق واصنا الجر مشمها كئوسها بالدر تحمل باقوتا . . . إلى آآخر ما ذكر. 
ولا عرو فبذان الكاتبان إنما ها من نتاج فترة ملوك الطوائف » وإذا 
كان ما كتياه يدل 9 تنطعها وغلبة المزل علمهها فإن «أدسا » فى الواقم 
لا مثل لنا إلا نوعا من الانمطاط القكرى والتكلف فى الأساوب » ولهذا فإن 
نصيبها - إلى جانب قلة قيمّبيا من" الناحية التارضخية ‏ ليسا جدير, ا 
لوضعا فى النصوص الأدبية الأندا سية القيمة . 


الرسالة الحادية والعشرون 


هذه الرسالة هى الوحيدة التى لم ينص على كاتها » وهى موجهة على ما 
يبدو من أمير لابين على بن يوسف من حضرة غمئاطة إلى عاحعة ملكه 
مراكش . وأغلب الظن أن على بن بوسف وحهها فى إحدى الناسبات التى 
جاز فها إلى الأنداس دسم المهاد » إذ أنه يشر المسامين ا عا قدره ا له 
من انتصار على التصارى فى بعض غزواته » وهذا فهو يأمر بأرن تقرأ على 
الجاهير فى المسجد الجامع . وهو بذكر فنها أنه قد أرسل معها نسخة من رسالة 
1 ى كقيا 2 و عيد الله عمد بن سير » فى تفصيل هذا الفتتح والحديث 
نْ وقائعه » ويظهر من ذلك ١‏ أن كتاب ان إسير هذا قد وزعت سخة على 
يع أعمال البلاد الغربية والأندلسية حتى يقوم حكامها بقراءته على المساءين 
لكر الماممة » وهذا يدلنا على أن ذلك الانتصار الذى قتعم لله به على 
9 السامين فى تلك الغزوة كان من الخطر يمكان كبير . 


0 مود على تى [04] 
الرسالة الثانية والمشرون 


هذه الرسالة الأخيرة لا ترجع إلى فترة 2 لمرابطين ا سبق أن بين . 
إذ أرن كاتببا هو 0 حفص ابن رد ا معروف بالأصغر والذى توق فى سنة 
مع («ه١٠‏ ) كا أن معظم هذه الرساة وردت فيا اختار أبن يسام من 


١ 2 3 5‏ 
نثر ابن برد فى كتاب « الذخيرة 5 


ود على ىّ 


() قو ببرو تييع 


لابه وكص الو عند اشاين أن اللسال 


» أيقاك اللهء وأ كرمج بتقواه » وعصم جاني؟ وجاه‎  انباتك‎ ١” 
وكم علي عوارف ناه س من قلانة حرسما اله » وقبل ما وفد إلينا وورد‎ 
علينا الفقيه الأجل المشاور أو الوليد ان رشد سس أعزيه الله بطاعته س ع فسط‎ 
لدينا شأن تلك الجزيرة كلها الله وجلاه » ووصف من حالما ما أصخنا‎ 
له حتى استوفاه » وجال مميدان البيان أفصيم حال » وعرض الأمور فى معرضها‎ 
أبلغ مقال » فأشفقنا  1 لله - كل الإشفاق » وتضاعف ما كان عندنا‎ 
وكيداً لصلة النظر والاشتياق » ولن تألو”" جيداً مبذولا » وج 8 حنيلا » وعزماً‎ 
لا نابيا ولا كيلا » فا 1 وندفم » ونذود عن حوزة اللة وكنع 4 نذأت‎ 
لذلك [ الأب 97 | لحثيث » ونتبع القديم فيه بالحديث » ونقصب له النصب الذى‎ 
ليس حبله السحيل ولا 5 » ولا يشغلنا عنه شاغل وإن أه” » بل نصرف‎ 
نحو جنابك الحم الأتمة الأهء » وجهد الكفاية مادم حادث وأل" » فاستشعروا‎ 
أن أموركم إزاء ناظر اهتبالتا » ومن 1 كد موكدات اشتغالنا » وقد عاين الفقيه‎ 
500 0 الأجل التقدم الذكر حتيقة الأس » 3< ذلك عنه » قلا‎ 
منه » والله تعالى يعيننا على ما تن بصدده »© وعنحنا من تأده مآ يعن‎ 
. الإسلام ويقي من أَوَده © محوله 0 » وعدله وفضله‎ 


ف الأصل : تألوا . 
(؟) إضافة يقنضها السياق . 


ليلدل جمود على م5 [0ة] 
ادو كتب عن أمير المسلمين : 


[كلاب] كتابنا 5-9 لله بتقراه » وكفكر بقل ذراه » ووفر حظوظكم 
من جناة »من حفزة مراك ب 0 الله بوم الاثنين منتصف 
شوال من سنة سبع وخسمائة بين يدى حركتنا 533 3 فاتمتبا وعقباها » 
وقد قرعنا الظناييب » وأ عنا الأناييب 3 9 ا لماي » واستنفرنا البعيد 
والقريب »© مستشعرين إخلاص نية » وصدق حمية » فى نصر دين الإسلام » 
ومتع حانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام » ون إن كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من الأجناد والأمداد » ما يربى على 
المي" والتعداد » فإنا تعتقد اعتقاديقين » بقول رب العامين » فى كتابه 
المبين ارسوله الأمين « قل ما يعبؤ بحكم رب اولا 2 + نان تمان 
الدعاء » واستفتاح واب النياء الس العام حدق أهم الأخيناء + وأجم 
الدواء فيا أعضل من الأدواء » وإن الدعاء إذا وافق إجانة عضى حيث ينبو 
الحديد الذكب »© ويكيو العديد النبيب » واذلكم ما رأينا خاطبتكم مستنفر يبن 
عا وأدعية 7" هن وراك و عاق انتنوة مان الأبوين «الأن هنا الله 
بالنصر والمكين واللائكة الؤمنين » ويقطم بكل من يريد القطع بنا عن حماية 
الدن » ورف رأيه فى خلافنا من 0 المعتدين » فإذا وصل نيكم خطابنا 
هذا أعنك اله فامتثلوا مذهينا فيه » وأشيعوه عند اتخاص والعام » ليرفعوا أيديهم 
بالتضرع فى أوقات المناجاة والقيام » ومجمعوا بين تعفير 0 » وتحر يك 


. قرع القاناييب كنابة عن الإسراع فى الأمى » والأنابيب الرماح » ويقصد باليعاسيب الخيل‎ )١( 
. الحصى أى العدد الكثير‎ )9( 

(؟) سورة الفرقان » آبة رقم بالا 

(4) ف الأصل : وأوعية . 


إكة] وثائق 'نارية جديدة لحلل 


اليا ؛ نحت جح الظلام » ويستوعبوا لله من إعنراز جانينا » وإذلال 
محانينا » مالم فيه أوفر المفلوظ والأقسام » ]١0“[‏ وهو الكفيل بإتجاز ما وعد 
به من الإجابة » لا إله إلا هو ذو الجلال والاكرام » والطول والإتعام » 
والسلام . 


نيه وكصن اعته الى أن . كن أنه 


ححتابنا كن الله أنحاءك ومذاهبك » وأمّن أرجاءك وحوانبك » وأسمى 
بتقواه أحوالك ومراتبك ٠‏ من حضرة مراكش ل حرسها الله بوم 
الأربعاء السابم والعشرين من صفر سنة عشرين ولحسمائة » وقد وردنا فى 
اليوم الذكور كتابك الأثير مضْئّناً صفة الال الجارية » حم الأقدار النافذة 
الماضية » وألا صارف لا أمضاه » ولا معقب لما شاءه وقدره لا إله سوام » 
وله جل ذكره الملىء باللمير وأجمل الصنع » وإصارة السامين فى كنف الجاية 
وللنع » والذى أتيته وتوخيته من الثبوت”'؟ والوقوف » والعمل البادى الصواب 
والشفوف ؛ مشُكور لك ممود » فَايَطرْ عليك منك جَدٌ موجود ؛ واعيّال لا 
يكون عليه لمستزيد مزيد » فهذا وقت بذل النفوس » فضلا عن الأموال » الى 
تدخر لحاحات الرجال » وهو متعين على المشوة والكافة » فكيف علينا أو 
على من كان منا أو منتسبا إلينا! رد عن ساعد اعتزامك » واستنفد ما يبق 
لك ذكراً » ويذخر أجرا » متعاقب أيامك » فيحوز لك خير الدارين » ويجوز 
شرف التزلتين » وقد رأينا - والله. الموفق لاصواب - أن نقدمك”© على 
جيم الميوش بتلك الزيرة ل عصمها الله عموما يشمل من كان هناك 


(:) فى الأصل : البيوت », ولعلها 6 أثبتنا . 
(9) ف الأصل : يقدمك . 


1 عمود على مك5 [؟ة] 


منها » ومن وصل من هذه الءدوة ست حرسها الله إليها » وخاطيبنا عمالك 
بالسمع منك والطاعة لك » وأن يطابق كل واحد منهم رأيك » ووافق عملك » 
وليست الال الآن لال قبل » ذإنها الآن يتنوط بك [لالاب] ادق منها 
والجل » والكثر والقّل » قف إزاء العدو » وصل فى المدافعة والمواثية الر 3 
الع ومل حيث مال » وصل الاحِتباد والاعمال » وتشأور مع القواد » وأهل 
ازأى من الأجناد » وابعد عن الاستثثار والاستبداد » وأيد فى جميع الأنماء > 
وانفذ تفوذ السهم السدد فى غرضه بعد ترد الارتياء » وقدم الاستخارة لله تعالى 
على كل عمل مالك الأشياء » والمتدارك فى اللأواء » ورتب الناس فى مساتبهم » 
وأنزهم أمكن منازهم » واعم قدر هذا الذى نطناه وعصبناه بنظرك » فإنه عظم 
حدا » ويتعين عليك أن تقدره حق قدره » ولستفرخ فيه حهدا وحدا ؛ ووسم 
طدركه وا على الصبر والأناة أمرك » 0 ما ككرهه » اتنال من مغبة 
ذلك ما محمده » ولا غابة بعد ما لدينا من لع وكيد إليك » وإن أمكنك 
أن تمرفنا مع الأيام بالأنباء » فصل بذلك معبود الاحتفاء » اطّلم الله على 
السراء » وتكفل بقمع الأعداء » عنه . 


ع - وكتب عنه الى الوحيدى «وصيه : 


كتابنا كتب الله أعمالك ميرورة » ومساعيك مشّكورة » وعرّفك الآلاء 
موفورة » من حضرة ما كش حرسها الله خجس بين مرل ذى المحة سنة 
ثلاث وعشرين وصيانة » وإن من رتب من ٠‏ الإأعس حيث رتيثت » وحسب 
من القيام بالمييات حيث حسبت »© 0 إلسعة أن ينام عن قضية تجرى ببإده » 


ولا أن تدركه غفلة عن تفقد ما تحت بده » وقد معت الأن .بذه الحضرة 


5 


[؟ة] وثائق 'ناريضخية جديدة ل 


عصضاتت :الفا كنب وكرت ار 0 امتظامين » وكان من أمورمم بين ومشكل » 

١28‏ وفيهم محق ومبطل > فر ل ماكانوا يحيثون به من قول مزور ؛ وباطل 
فى صورة المق مصور ؛ وعندما النبس الكذب من ذلك بالصدق » والتف المبطل 
باحق » صددنا أرفاعهم عن الوصول » وصرفنا دونها وجه القبول » وأوعننا 
إلى جاتيم لا خفناه من تلبيسهم فى الأمور ٠‏ وشوبيم اللباح بالمحذور ٠‏ بن 
لا ننظر لأحد منبمع فى حق يدعيه » ولا أن لوجبه ا ينفيه » إلا بعد أن 
يأى ببيان من 0 بلده » وكتاب ينطق عن سمة ما بيده » فانصرفوا وفى 
نفوسنا -- عل الله - من قَبَلهمّ ما يشق حمله » ولا يخف مثله » فإنه لا 
كن إلا أن يكون فهم الصادق البر» والرجل المضطر » لكن الي أردنا » 
والبر قصدنا » ولا كان هذا وجب أن نلتمس لأمورم وجها يتوصل به إلى 
الذي » والعوج من القويم » فوكلنا ذلك إلى قضاة 


معرفة الصحيح من 
البلدان » والزمناهم القيام به والفحص عنه مع الأحيان » لأن موضوع القضاء 
إا هو ارقم الشكلات ؛ وتمييز المقائق من المنشاببات » والفصل بعد التبره0© 
ف الدعاوى 0 4 وصع هذا فقول إن هؤلاء | رافعين و وحدوا ف 
بلادم | ك2" 2 وألفوا عند متقارى الأمور أرد ظلإماهم وفاء 4 ا تجشموا إلينا 
لعل الشقة » ولا نحملوا حو نأ عظم لدقة » واولا 3 لا تخلبهم من التمعسف » 
2 
ا التكلف » لشددنا فى جية القضاء عارضة الكلام » ولثقلنا ان 


وطأة لللام » وقد قلرناك تقليداً تاما أن تنظر ميتك من شكاوى العامة فى 


00 جم م رقم 0 وكان يطلق فى الغرب والألقان على الرسالة الى الرفم إلى العامل 1 و الأمير 
متضمنة طليا أ ك2 ٠‏ انظر ماكتبه عن ن هذا اللفظ دوزى فى « ملعحق القواميس العربية » ١/؟14ه‏ 

(؟) كذافى الأصل , ا محريفا للفظ « التغهم » . 

(؟) أى رفماً الشكوى وإزالة لأسياءها . 

(4) ف الأصل : وسواءء ولعلا 5 أثيتنا . 

(05) كذافى الأصل » ورعا كان الأصوب أن يقول « عليه » إلا إذا كان يعنى بهذا الضمير 


« القضاة » . 


ال مود على مي [:ة] 


الاطيتف والجليل 04 وسمناك القيام باتكفيف فنا والتقيل 5 متفقك ف قبلك حق 
تقد هاه سونو اح تمهده » فإنك إذا أمعنت التطلع 4 وأدمينك 
إلى حانب الرعية التلفئت والتسمع » 1 يشذ عن عامك ما بجرى بيرك لاجماعه 
والحصاره 34 وتقارب ما بين مسافاته وأقطاره 4 وإن حقا على الجار أن يغرج 
ضغطة حاره » فاستكشف احضيع وفقك أ عا الأحوال ولعرف صورها 2 واستعم 

مع الرعية أن الرعية وخبرها » فكل ما رفعته إليك من أحوالها » ونظاءمت 
فيه من تالا » أجريته مع المق كيف حرى ؛ وحممت بالنظر وم نخص قضية 
دون أخرى 2 فكزة بك معصوب »© وأنت عنه ماسب وبه مطلوب » ومدار 
هذا الأص اختيار 0 الذين استنيتهحم فى أقطارك القاصية » ونصبتهم فى 
الجهات النائية0؟ فشرطهم الثقة والديانة » والصون والأمانة 3 فإمهم إذا كانوا 
هذه الصفة حرث 0 على سبيلها القاصد ©» وسيرها الراشد 04 5-0 ف 
جهات الرعية والأحكام » وأمنًا بك فيها من اللبس والداخلة مم الأيام » فلا 
تقار عمللك إلا معروفا ١‏ بلطف النفس والعفاف » ونقيا ع بالكفاف 3 و شزه 

ن اللإسفاف » وتحفظ من كل معهوم لا يشبع 2 ومسف لا بتورع » فالحريص 

أعمى للا إدى ولا 3 ؛ ويعد تولييك إباهم فأشرف علميم إشرافا تعب 
7 2 ثفن زأك 08 كم 2 أ نقص عليك م ن أطراف الحق طرفا » 


م 


صرقته مذموما » وأخرته ملوما » فتفقد هذا من ن أمورهم » فإنك مضطر إليه فى 


الديانة » وفما يباشرونه من أمور ادعب الت لا ترضى مبضمها » ولا تنك أحداً 


على ظامها » وما تعيده ]١5[‏ وتقده ؟ إليك فيه أس 0 الجارية هناك أن 
تتصفحها وتامحها 4 م ش يكن مما ف عهودنأ موحودا 34 ولا من قبلنأ محدوداً 2 


دلق فى الأصل : وتعاهده . 

() فى الأصل : التايية . 

© فى الأصل منهم واعل الصحيح ما أثيتنا . 
(:) هذه الكلمة مكررة فى الأصل . 


[0ة] وثائق تارخية جديدة م 


ولا فى م المسامين 050000 © فهو رد على كل وال 0 »؛ ومصروف على 
0 ن ألزمه 5 يؤدى منه نقير » ولا تحمل منه ل 2 وأى عامل من عمال 
الرعية قامت الشهادة عندك بتعديه » وعامت صحعة استهدافه وتصديه ٠‏ أنه 4 أحسره 
إلى صاحب البلل مستعمله رك 2 ودر عا ثبت عندك فيه » فإن غل بد 
أذيته » وأفذ عزله عن رعيته » وإلا د ذلك إلينا فى سائر ما يتوقف 
لديك من الأمور التى تقصر عنها يدك » وتنقطم دون النفوذ فيها غايتك وأمدك » 
لينفذ من عندنا ما يقفه منازءك عنده » ويسهل للك كل صعب بعده © وما 
تتفقده من أحوال الرعية ما يِوْخذ به الحاضر عن الغائب » وطالب به الباق 
5 اذاهب ؛ فهذا الصنف أيضًا من الظلامات تبطله وترد حكه » وق أثره 
ورسمه » وأمر الزكوا ات على تباينها فى الصفة » وأنواعها الختلفة » يمرى على 
موجب فريضنها » وتوقف على حد شريعنها » لا تحرف ولا تبدل » ولا 
تصرف عن جيّها ولا تعدل ؛ هذه أعزك الله -- أمثال مضروية » وهدايات 
منصوبة ٠»‏ وقوانين موضوعة » وأعلام على طرق المق مرفوعة » قد تيرأنا 
إليك من وزرها » وتخنفنا بإسنادها إلى نظرك من إصرها » وفى أ كثرها كانت 
الأرفاع رد وعصائب التظدين تحنشد » وأنت إذا كشفت غيبها”© ونفضت 
راوع نما من بحثك | لاب | وتأملك حقها » ارتفعت الشيبة » وانزاحثت 
العلة » وتوفرت على المسامين الرحلة » وهدأت الرعية وتفرغت لأشغالها » ولزمت 
صلل أعمالها » فانظر فى هذه الأمئلة والجل إلى أقصى ما ينقسم إليه أقسامها » 
وقنها على حد ما تقف عليه الشريعة وأحكامها » واكفنا ما استكفيناك » وانيض 
ل الستقل عا اناك ٠»‏ وأى عذر لك وقد شددنا من أزرك » وعضدنا 
4 بو 8 57 ١‏ لركيد لا تجدده عندك مرى النفوذ . هذه الوصايا 


(0) أى فمجل بإبلاغه . 
(5) فى الأصل : عيبا . 


١‏ تمود على م5 إحد] 


الجامعة » والجة البالغة » وستبلئنا الأنباء » ويتصل بنا الثناء » وبعد ذلك 
الثواب والجزاء . لا إله غيره والسلام . أعنرك الله ليقرأ الكتاب على الكافة 
بالمسحد » فإن فيه را لامعتدين » وأغذاً فوق أيدى الفسدين » وبلاغا محمله 
ويصيره الراكب » ويتاقاه عن الشاهد الغائب إن شاء الله تعالى . 


ه ‏ وكتب أو بكر ابن القصيرة عنه موصيا : 


'كتابنا أبقام الله 4 وأسبغ علي مياه 4 31 إلى كننه النيع وحقاه 343 
م احطرة نز كان ورتم 'اللسفخ ور 0 أولنا عم لله حرصا على ما 
يشم ؛ وجري إلى ما تطمتّن به نه سكم ؛ ويتمك نْ بيذع وتودعكم ؛ حسها 
يقتضيه حق اه تعالل علينا ف رعاية 2 ن استرعيناهم 2 وحياطة من فر 5 بين 
بدى نظرنا تأحرهم ونهاهم » إلى ممزية بينة لكم مما تقرر عندنا من حة لايق 
وصدق صاغيتكم » واستواء سر ركم فى طاعتنا | وعلايككم » الله ينبت أقدايم 
فى مواطن الرضا » ويهديكم السبل الفضية ةيم إلى 3 عنه - وما وصيكر 
به ونحتكم عليه حل وهو داولا [عهاا توفيق إلا بآ 32 مع صلاح 0 
ودنياك » وداعية انتظام أمورم فى أسلاك منالة - تقوى الله » للق 
على الرضا والكون فى ذات المق إخوان وداد » لا ينطوى د ار 
على حزازات ولا حرارات أحقاد » وأن تكونوا لوالي أبى فلان - أبقاه الله 
وأعزة بتقواه - على طويات سليمة » وطريقة و0 ف الانصياء 29 له والاقتداء 
له قوعة » فيا ذهب إليه مما فيه حماية حوزتكر » وصيانة حر يكم ؛ وشد 
أطرافكم » وسد تغورم ٠‏ فوالوه على توليه » ولتكن أيديكم مع يده على سان 
)١(‏ هذه الكلمة نيدو زائدة لا عل لها هنا - 
() ف الأصل : الاتطباع . 


[39] وال ايه 1 


واحد فيه » ولا تتكلوا”'؟ فى حد من حدود ذلاك عنه » ولا تتسللوا9؟ اواذاً 
منه » ولن اتنزالوا س اما ملك هذه السبيل » وتلوتم هذا الدليل - على 
حال ترضى أولياءم ونشجى أعداءم » إن شاء الله » وهو هاديكم إلى سبيل 
الخير 3 ومرشدم إلى قصل الصلاح لا رب سوآه 03 والسلام 5 


لوكت اناق لصاف 


كتابنا أبقام الله » وأكرمك بتقواه » ويشرك ا يرضاه » ووفر حظوظكم 
من حستاأه » يوم كذا م 0 3 ويتأدى إليكم م ن قبل واليكم »؛ وخليفتنا 
فيكم » وهو النائب عنا فى ديبرك » وإقامة مورك ؛ وسياسة صخيرك وكبير» ؛ 
ليس لأحد معه فى شىء من ذلك يد » ولا مع مشهده إلا بإذنه وإباحته 
مشهد » قد فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردنا النظر فى دقه وجله » وكثره 
وقله » وان يألو نظراً إصلح أحوالكم وي جح أعالكم » ويحسن به الله 
0 ومآلكم ٠‏ وهو بلساننا متكم ؛ وتنا فى ضميرنا مترجم » وفى قالب0© 
رأينا مرغ ؛ وعلى منواله مُسَدّ 00 “زا أمضاء امعريناء » وما وقفه وقفناه » 
فاسمعوا منه فى ذات الله ١|‏ ب] وأطيعوه » ولا تخالفوه فيا براه من مصالكنا 
ومصالحكم ولا امصوة بوبنا 3 إليه فابتدروه » وما حك كم اجتنابه يم ظ 
1 ا وما يسخطه”*© من التشغيب عليه فها ينتحيه » والفقية الأجل القاضى 


. فى الأصل : تكلوا‎ )١( 
. فى الأصل : يتسللوا‎ )( 
. فى الأصل : هذه‎ )©( 


(05) فى الأصل : ستخطه . 


شيل مود على م [حد] 


فلان يصل فى ذات الله على سنن المق يده » ويقصد مقصده » وكذلك أولو 
الرأى من يك م يكون معه جماعة ©» وعلى حبل ذراعه طاعة © ويهدون إليه 
ها لعي ع عن امور عا ؛ ويطلعونه على ما يخنى عليه من أحوال 
اس امف » حَسْنَا هذا نوصية ©» ك3 جامعة ميسو ؛» ولا ححة 
ع أن حار ن السئن 34 وخالف | إواحدب عليه المتعين 2 ولا َي من ا 
عهدنا 4 وتعدى قصدنا 4 إلا رأبه وئفسه الأكارة بالسوء 3 وبل التوفيق 2 
والسلام . 


- وكتب أيضا فى المعنى 


حكتابنا أ قا لله وسانكم » نولم وك وك الأسوا 
وعصمكم ؛ من محلتنا كنبا الله بظاهى قرطبة سل حرسها الله فى بوم 
كذا من شهر كذا ع كذا » ويتأدى إليكم من قبل واليكم وخليفتنا فيكم 
أبى فلان أبقاه الله » وأعله بتقواه » وهو النائب عنا فى تدييرع 18 
أمورك ) وسياسة صغيرك وكبيرك لنتن لأحد معه فى ذلك يد » ولا مصدر 
ولا مورد » ولا مقام ولا مقعد » قد فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردناه النظا 
فى دقه وجله » وكثره وقله » وحكناه فى جيعكر : ينيب من استحق لواب + 2 
وبعاقب من استحق العقاب » ويكرم أهل الاحسان » ومبين من أساء أشد 
ال وان » وعتسك منكم يمن أراد » ويسرح من رأى تسر بحه ويبعد من 00 
سبيله الإبعاد ؛ وما فعل من ذلك كله [ 41 |] فنحن فعلناه » وما قال فيه فك 
نحن قلناه » ولا نوقف فا أمعاة » ولا تمضى ما وقفه وأناة » ولا نرى فى أحد 
منكم إلا ما براه ؛ ولا نتولاه - كاثنا ما كان - إلا أن يتولاه » ولا 
ترضى من أحواله ما لا برضاه » بلساننا بتكم 3 وعم فى حناتنا يترجم » وعلى 


[5ة] وثائق تاريخية جديدة لاا 


ما يوافقنا لسدى ويلحم 4 وإلى 7 برضينا عضى ويتقدم 4 واسمعوا وأطيعوه 
ولا تخالفوه 4 قان يعدو وحه القصد ولا تعصوه 0 ولا تألوه انقيادا وطاعة 4 
ولا تدخروا عنه فها يستعملكم فيه جهدا ولا استطاعة » وإيا 3 واغكوشض قى 
أس حملناه إليه » واحذروا من تعقب ما صفر أو كير عليه » وأضر نوا عنه » 
ودعوا اما للا يعنيكم ملك © وليرشد اخبارم 07 43 ولييصر كار صنارم » 
وحسبنا هذا إنذاراً الك »© وإعذارا أ إليكم + نولا عدو سس » ولا 0 من 
تعدّى إلا نقسهء 0 التوفيق » والسلام عليكم : 


- وكتب عنه أيضا : 


حتابنا أطال الله فى طاعته مدتك » وأدام بتقواه حرمتك » وأفاض 
نعمتك » وثولى توفيقك وعصمتك » من حضرة مراكش حرسما الله » وقد 
عات عل ذى الوزارتين الأجل الفقيه الأفضل ولينا أيده الله بتقواه من صدق 
ولايتنا » ومكانه من حسن رعايثنا » وأنه ا منشق رأيه » ومهتدى 
مهديه © واستثمر النحح من سعيه ©؛ ويتعرف السداد فى رأبه » فينبغى للك أن 
تشاوره فى كل ما تأق وطر » وتنورد وتصدر » وتقدم وتؤخر » فلن تعدم منه 
مشا الضيها .وير قيس 6 وطينا لل مرا دورأن خالضاا مره » 
فامتثل فى ذلك عيدنا » ولا تمد فيه حدنا » وتوخ معه من مصالم البلد ما 
موقعه عندنا » ويقتفى شكرنا وحدنا إن شاء ان » والسلام 8 


[كهب] بحسن 


وكتب عنه : 


كتابنا أبقاك الله » وأعنيك بتقواه » و برك ا برضاه » وجَنَّيك ما بسخطه 
وينعاه » من لتنا نا الله بظاهي سبتة حرسما الله » يوم الاثنين متسلخ 


ليل تمود على مي 1 
ذى الحجة سنة ست وخسمائة عند ما اتصل بنا وصح عندنا أن الثقيه الجايل 
الحافظ قاضى القضاة بالشرق أبا0© فلان أبقاه الله وأعلره بتقواه ‏ قد ضاق 
صدره © وقل صيبره © بتعصب أقوام هناك على اعتراض أحكانة : وال رق 
كانه » وبزعون أن شان المق غير شانه » وشتان ما بينهم وبينه فى الفضل 
والدين والكئن الستقيم » فأنكرنا ذلك أشد النححير » واعتقدنا فيهم إن لم 
يكفوا عنه أبلغ التغيير » وما أظن رأس هذا المال » وأصل هذا الخبال » 
ينبشى حتى يقم فى خطتى خسف لا حظا فيبما تار : إما الإخمال والإقعاد» 
وإما الإخراج إلى حيث رأينا من البلاد » ققد ترح بنا هذا الأس »© وأضر 
فيه ال 0 » فإذا وصلك كتابنا هذا فابذل حهدك فى حدم هذا الداء قبل 
أن يقابله؟ عر الدواء » وابلغ من حاية جانب الثقيه الأجل القاضى المذ كور 

أعزيه الله 1 الغاية التى لا ميد عليبا ولا أمد وراءها » واعر أن ستراعى 
هذا الأ أتم مراعاة ء وتحاني دونه أسدّ حاماة » إن شاء الله » والسلام . 


7ت وكتت أنضا + 


كتاينا أبقام الله 04 وأكرمكم بثقواه 2 يسرع 1 برضاه 2 ووفر دما وظكم 
دن لعيأت وحسناه 34 02 ن حضرة 0 حرسها أ ف تاريم كذا عند ما ورد 
كتابكم الأثير ووقفنا على معانيه 2 [*4!! وأحطناً عاما عحمل قو م وميضله 
فيه ع وحن عادسيق اف ار لينا وتأميلك لنا عارفون » وبحقه لسعراناة 
لكم وتحفيا بكم - مُوفون 2 5 تغفل مراك 2 ولا توا كل فيا يشوى 
أعضادم » ووهن قوى من كاد 4 إن شاء الله ع وجل »© وهو وى أحوالكم 
يصلحها 04 وأعمالكم بتححها لا رب سوآه 04 وقد أنفذنا إإيكم صك يصلكم 


(0 ف الأصل : أى. ا 
(؟) لعل الاصح : تقابله » أو : يقابل يصيغة المبى للمجهول . 


[1] وثائق تارمخية جديدة فبوو 


صمبة جوابنا هذا تحملون فيه على ما تضمن كتاب بيعتكم »2 لا يخالف يكم 
عنه » ولا تخرجون فى دقيق من الأمور ولا حليل عن سبيله » وله ولى 
حائيكم محميه » وما فيه مَرَاحٌ عللك يسنيه » عنه وعنه ؛ والسلام . 
جانبال عمية 6 روما نمزل كياد اليستيخد) معن نباو ااام 


: وكتب أيضا عنه‎ ١ 


5 | أبقام الله ا بنقواه » واستعملكم فيا يرضاه » وحلكم على 
0 سييله 2 ا 4 من حضرة عا كش حرسمها الله 4 عقب ذى المحة 
سدة لسع ونين وأ رعاثة عه ن أحوال سامية » وأعمال على سوق النحاح قائمة 
ونامية » والجد لله رب العللين » و وردنا حتابكم الأثير من قبل الفقيه 
الأجل أبى فلان 0 والفقيه القاضى ١‏ 2 فى فلان 2 00 أبى فلاإن وساه كم 4 
فوقننا على ما وعاه » وأحصينا ما أودعتموه إياه » ول عر على م#منا فصل من 
فصوله إلا تأملناه » وخرج لنا مناولوه ا أيقاهم الله - عا كان لديم دوا 
وأعادوا فيه وحن مصغون الهم » مقباون عليهم 0 وقد كان الأمير أبو الطاهضص. 
أخونا الأعل علينا ‏ أدام الله عنيه ‏ تقدم لنا بين يدى ذلك بحلاء تلك 
الأحوال فى مناضّها » وعرض ما تستدعيه من الأعمال عامها وخاصها » وما 
كنا يذلك جاهلين » ولا عنه غافلين » وإأنا بما قبدم لليتباون » وإلى ما م 
الشعث وبرم المنتكث لديكم ناظرون » وفيا ترجو به الصلاح الشامل لكم 
عاملون 2 وعم الله الذى 1 نبى عليه خافية 2( ولا تنطوى دونه مر 1 
علانية » [ 86 ب] ولا تفوت إحاطته قاصية ولا دانية ‏ أنا لا تألو من قلرنا الله 
أمورمم من السفين نصرة ء ولا ندخرم س حيث كانوا ‏ نظراً : حوطهم 
وعملا 3 يصاحهم قدرة 4 وحسينا اله معيئا بأعباء م جلناهة » ومتليضا إل م 
يقتهى وفور الحظط من قبوله ورضاه 3 ولا معين غيره ولا منميض سوآه 04 وها 
د أبقاك لله فى تلافى ما أشرثم إليه آخذون » وعلى ما يسد الخال 


ل مود على كى [؟؟] 


عه العمل عند عاطفون ويه 0-0 مهم بح وريدوق وله عمل 


لنا بعد من سميناه من أعلامكم 1 ام الله غير ذلك : إليه نغدو 


زف 
وتروح 4 ونه نقوم وتقعد 2 3 قليل إينصات ل , الأمل 4 ويففى بكم يما 
استدعيتموه العمل » إن شاء اله » وعند 0 التقدى الذكر أبقام اله » 
ولولام وإياك بحستاه » ف سط ما قيضناه » وتفصيل ما أحلتاه » عا بوردونه 
عليكم 3 ويلقونه حسمأ توه إلبكم 3 واسععوه 0 © وعوه عنهم 3 واسكنوا 
ل اطمثنوا به » والله الأبيد ؛ الت بالصتم اليد ء لا إله إلا ى 

2 و و 5و و 8 
عزّ وتعالى » والسلام . 


5 - وكتب أيضا عنه : 


كتابنا أطال الله فى طاعته عرك » وأعل قدرك » وأجرى على ما تتخير 
وحسيا تؤثر أمرك » من فلانة سنة كذا » عن أحوال صالحة » وأعمال مع 
النجاح غادية ورائحة » 1 شد رب العالمين » وقد وردنا كتايك الأثير المؤرخ 
عستبل ذى القعدة الوفى بين يدى الشهر الذكور » فاجتليناه وتصفحتاه » وأتينا 
على حمل ومفصل ما وعاه » و نتحاوز حرفا إلى ما بعده <تى تأملناه » وأحطنا 
علا بفحواه ونجواه » وألق إلينا الأمير أو الطاعس أخونا الأعز علينا الأجل 
لدينا » أدام الله عزه » على ما يتأدى إليه بطول الشاهدة من أمور تلك الجهات 
فتوسمناه » وصرنا ل علا به وتمثلا له كأنا قد باشرناه وعاينّاه » وتلاه 
عثل ذلك أبو عبد اله جمد [ 0م ]١‏ بن أبى [ بكر" ؟] أبقاه الله » ثم أصغينا إلى 


)١(‏ ف هذا الموشع بياض بالأصل » وقد سيق أن أشرنا عند التعليق على هذه الرسالة (ص 
8 اأنا ترجح أن يكون تهام الاسم « أبو عبد الله عمد ب' 0 بن تاشفين اللمتوني » الذى 
كان همن نولوا منصب القيادة فى منطقة شرق الأندلس فى 0 الوقت » وقد سقنا <ججنا على ذلك 


فى موضعه , 


[؟م] وثائق تارخخية جديدة ١4١‏ 


الأعيان الجلة أعلام حضرة بلنسية أدام الله حراسم! وأبقاهم » والواردين معهم من 
تلقاء حبى بن تاشفين وتمد بن توسرت سامها الله وأ كرمها" بتقواه » لخرجوا إلينا 
عما كان عندحم » وحدوا فى بيانه لنا وجلائه علينا حدم » وكل ذلك وعينا 
فق ودلا ركنا وعره وسعهله > ريع ال عن ود أن ادال تلكم الجهات 
موتباون: ٠:‏ :ولحارئ: الأمور .با حتاون: + ولازتباكها عا أخاط نميا من عاوائت 
الأعداء متأملون » وإلى كل ما عدى أن تنحى به عليبا الخالب ناظرون » 
لا ينننى علينا شىء من ذلك » ولا بزال فكرنا يطلع من تلك الثنايا ويتعسف 
تلك المسالك » ومالنا ب وله الشاهد سل إلا النظر فى كل ما تتمهد به هناك 
الأوساط وتحتمى الأطراف » وتتحصن الفرّات ويرتفع الخاف » إن شاء الله 
تعال 2 ذاعم ذلك العم اليقين © واسثو ضح حقيقته كا تستوضح الصبح المبين » 
وها نحن فيه آخذون » وبه عاملون » وإلى الله عز وجل أسند فيا تحاول ويه 
نستعين » وأنت - أبقاك الله فى تلك السبيل عثابة ير ٠‏ وعلى مظنة 
أحر » فاستقيل فى أعمالك وحه الله ؛ واعتمد مصالح لين فى كل ما 
تتولاه ؛ والله يصل يدك ؛ وسهل مقصدك ؛ وسعد يومك ويجعل أشعل بمئة 
غدك ء عنّه ومنه . وقد ذكر لنا أبو فلان حسن محراك وجميل مكارمتك له 
وأتبع ذلك شكراً حزيلا » وأضاف إليه جدا عريضا طويلا » وما فملت معه 
ل أبتاك الله فمنا فعلته » وما أجملته لديه فلدينا أجملته » وإنا لشاكروك 
على ذلك كشكره » وناشرو محاسنك نحو نشره © وقادرو معتقدك المبرور فيه 
وفق قدره » ولله يبارك لنا فيك » ويحمل عليك واقية تقيك » ولا مخليك 


من التوفيق ى جميع مناحيك » إله على ما يشاء قديرء والسلام . 


(5) كذاء ولمل الصوات « سامهها الله وأ كرمهيا » . 


م١‏ تمود على م5 [:؟] 
٠‏ وكتب عنه أيضا : 


[ + ب ]| كتابنا أ أبقاك الله وساللم » ووقام الأسواء” وعصمكم 50 


بإحسانه وأ كرمكم » من حضرة مراكش حرسها الله بوم الأربعاء من محرم سنة 
خصانلة ء» 0 وصيكم بتقوى الله تال واءهاد ما فيه ابض » واحتناب ما 
نخل عن أنه فى الدنيا والأخرى » وأن تكونوا ١‏ واليكم | أبى عمد عبد الله بن 
ممر9؟ - أبقاه الله وأعيه ‏ على طاعة صميحة » 00 محضة صريحة » ما 
مس به أتيتموه » وما نهاك عنه تركتموه » لا تختلفون فى حال يأتيبا من 
مصالح المسامين ومضار المشركين عليه » ولا تتلكئون دونه فى سهل ولا وعى كا 
يشر بكم إليه » وحسبنا هذا بيانا لم » وتقدما بالوصاة لي م ؛ فكونوا من القبول 
والاحمال على المنس اليل فى الحد الذى يكون عليه من يشفق على حاله » 
وتحرى إلى ما فيه حسن عاقبته ومآله » وما بلغنا علكم إلا خير » لكن أردنا 
الأ كيد ء وله ولى التسديد » والل بالصنع 3 ؛ لا إله إلا هوء 
والسلام . 


غ١‏ - وكتب أو القادم ابن الحد .عن أمير 
المسلمين ستدعى الكانب ابن أزرق الحكتابة : 


كتابنا أبقاك الله » وأعنرك بتقواه » ويسّرك لما يرضاه » وأسبخ عليك 
عوارف نهاه » من حضرة اكش حرسما الله فى الثالث عشر من محرم سنة 
للق فى الأصل : الأساء , 
(؟) ذكرنا فى التعليق على هذه الرسالة ( ص ١١*‏ ) أن الأرجح هو أن يكون القصود « أب 
تمد بن فاطمة » القائد المرابطى المشهور . 


]5م] وثاثق تارعنية حديدة م١1‏ 


أر ريع عشرة وحمسمائة » وقد ذكر لنا وقدر قَبَلنا من ركاء خلالك » واعتدال 
أحوالك ؛ ما بعث على استحلايك اسيك » ودعا إلى استقدامك 
واستخدامك » فإذا وصل إليك كتابنا هذا فانظر فى المركة تحونا والنقلة » 
واستشعر الخير والخيرة فى الرحلة » واحفز نفسك فى الوصول إلينا » والقدوم 


عاينا » إن شاء الله . 


ها وكتب فى الرفق بالرع عي : 


|غها] كتاينا أطال الله فى طاعته عمرك » وأعن بتقواه قدرك » وشد فيا 
تتولاه أزرك » وعضد بالتوفيق والتسديد أمرك » من حضرة مرا ركش عرسا لله 
وقد رأينا واللّه ولى التوفيق : والهادى إلى سواء الطريق ؛ أن تحدد عهدنا إلى 
عالنا سس عصيهم الله س بالتزام 0 لق رو قناز «اسبايم الوق 14د 
ترجوه فى ذلك من الصلاح الشامل ٠‏ وانفير العاجل والأجل » والله تعالى 
ا لا برضيه من قول ا عنه وا اعت أعرك لله ل ممن ستغنى 
بإشارة التذ كرة » ويكتق بلمحة التبصرة » للا تأوى إليه من السياسة والتحرية » 
فاتضذ المق إمامك » جر عليه فى القوى والضعيف أحكامك » وارفع لدعوة 
المغللوم ححا بك ٠»‏ ولا تسد فى وحه المضطهد الهضوم بايك » ووّطى للرعية 
حاطيا الله أ كنافك » وابخل لما إنصافك » واستعفل عليها من يرفق 
بباء ويعدل فيا او اصرح كل من تحيف عليها ويؤذيها » ومن سيب عليها 


(1) لم ينص جامم الرسائل على اسم من وجهت إليه هذه الرسالة ولا تارعخها » على أن هذه 
الرسالة وردت فى حرحمين آلذربن عا « قلائد العقيان » لا, ن خاقان ص عكدء و« اليان الغرب » 
(الحمزء المرابطى ) ورقة 8؟ » ومن هذين المرحعين نعرف 5 لها وحهت إلى أبى تمد عبد الل بن مد 
ابن فاطمة » ويضيف ابن عذارى إلى ذلك أنها كتبت فى سنة ١٠جه‏ 

(؟) فى القلاى والبيان : يسسرنا . 


1١85‏ تود على م5 الك 


من عمالك زيادة » أو خرق فى أمرها عادة » أو غير رسما » أو بِذّل حك » أو 
أغز لنثسه درها ظما ؛ فاعزله عن عمله » وعاقبه فى بدنه » وألزمه رد ما أخذ 
[ متعديا إلى أهله » واجعله تكلا اغيره » حتى لا 0-0 متهم أحد | على 
مثل فل إن شاء الله تعالى » وهو ولخ تسديدك » وال بعضدك وتأبيدك » 
لا لله غيره » ولا خير إلا خيره 


: "7 5-6 0 ١ 


كتاينا عصمكم الله يثقواه 03 انر لا ترضاه 4 وجنبكم ما سخطه 
وينعاه » من حضرة مراكش حرسها الله » وقد اتصل بنا أنكر من مطالبة 
فلان على أولك » وى عنفوان علكر :2 وأنه لا إلعدم انما |ب:وتالينا له 
قبلك 3 فإلى م تلحون ف الطاب 2 ا ف الغلاب © وتم 0 1 0 
النبع بالغرب ؟ لقد أن لمركككر فيه أن تدأ » ولانائرة يشكم "ضاف 
يكم أن تنصلح” 0 وأوحوه ار ا يكم أن تتضح 4 ذإذا وصل يكم خطاينا 
هذا فاتركوا سابقة* الموى » واسلكو 1 معه الطريقة المثلى » ودعوا لتتامى على 
حطام الدنيا 4 وليقبل كل واحد تك م على 8 عليه + ولا شتغل عا نخصيه 
نيه » ولا بد لكل ع من ا ولاية من غاية » ولن يسبق 


5 أناه » وإذا أراد الله أمراً سنّاه » « وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير 


4 


. سقطت هذه الكليات من الأصل ؛ واستكاناها عن القلائد والبيان‎ )١١ 

(0) أورد ابن خاقان هذه الرسالة فى « القلاب » 00 ) ونص على أنها وجهت 
عن على بن اتونسف إل أهل تميناطة فى الوم امعة التاسم عضر من شهر الصوم المعظم سئة 0ه 

زفيق فى القلائد : مر ل 

(4) فى الأصل : ع » وقد أثيتنا ما جاء فى القلائد 

(ه) ف القلائد : 


| وثائق تارلخية جديدة ل 


5 نم لا تعلمون 106© » وشكر الله لما فيه صون أديار أعاضكر » 
. و 0 و وار 


00 0 وأغراضكم عله » والسلام . 
١,/‏ وو كتب ولاية ميورقة 0 


كنابنا أبتاك الله » وأعزك بتقواه » وأناف بك على ما تتمناه » من 
عق ام اكد د حزما أنه انسع بقين من ربيع الأول سنة عشر 
وحسمائة عندما ورد علينا اخير البقين © يموت أبى السداد رمه الله ٠‏ ورأينا 
وللَّه الوفق للصواب -- أن نوليك م ما كان يتولاه » على أنا ما كنا 
أقررناء عيورقة سس حرسها الله - إلا إقرار منعة » وفى سبيل قلعة » وغرضنا 
كان أن نولى علمها من يسح من أعيان ار 1 ٠‏ فإنها بلدة كبيرة تمتاج إلى 
من سوق أمرها » وبحوط أهلها 3 فتول ما وليناك فسن ومن جميع ما كان 
نحت يد الذ كور مضافا إلمبا بصدر منشرح »2 و أكل ا » واستثءر تقوى 
الله سرك وجهرك ؛ واجعلها عماد أمرك » فتليها مدار الأعمال » وبا صلاح 
الأحوال » 0 فى أهل تلك الجزائر -- جيرم الله سيرتك » وأخلص 
النصيح 0 والفق بهم سريرتك 0 وأ كد فى إيثار | هما )| المدل فيهم 
وساوك طريق المق بهم بصيرتك » وسَكن بلين الكلمة وحسن النصفة أحو الم ؛ 
ع2 حزمك وعرمك فى ضبط البلر أبعم واس بحسن سياستتك فى استرجاع 
من خرج من جيرائهم » واجتهد فى صرفهم إلى أوطائهم » حتى يكثر بفضل 
الله عددم © ويتحير بإدمم ؛ وانظروا فى أمر الأسطول وللستخلص بدانية حرسها 
الله » واستنب فى ذلك من ترضاه » وإذا وصل إليك خطابنا هذا فلا تتوقف 


15 سورة المقرة » آل‎ )١( 
. (؟) فى القلاثئد : وتسديد‎ 


14 تود على مى [ذ4“] 


عن النفوذ تحومم واللحاق مهم 4 فإمهم مستتو خشون بانقرادم 34 ثم لاسيا عا أده 
السنيه المعتوه ان أبى السداد من انهم وترويعهم © وتوصواك إلمم سدم 
أمرثم 3 ويذهب ذعرثم 04 إن 00 أئله على 4 والسلام 5 


حتابنا أبقاك الله وعصمكم بتظواه » ووقكم فى أقوالم وأعالكم لم 
برضاه » من فلانة عندما وصلت إلينا مراجمتكم عما كنا خاطبنام فيه من 
اختيار رجل منكم يصلح أولاية القضاء عند» » ووقننا منها على اختلاقكم فى 
الرجلين الذكورين فى العقدين الواصلين من قبلكم ٠‏ فرأينا التوقف فى الأمر 
حت بقع اتفاقكم » وينءقد فى الاختيار إجاعكم 1 إصفاقكم » فإذا وصل إإيكم 
خطابنا هذا فاتفقوا على واحد ترضونه غير متنازعين فيه » وخاطبونا باتقاقكم 
لناق الأمر بعد استخارة الله تعالى » وإن استمر بكم الخلاف أخرجنا الأمر 
عنكم ؛ واجتبدنا فى الاختيار لكم إن شاء الله تعالى ٠‏ والسلام . 


9 - وكتب أبو بكر ابن 
القبطرنه يحض على قتل الحراد : 


كتابنا إليكم وفتّكم الله من حكذاء وقد عاسم أن الجراد داء عضال » 
ون 90 عضا قالوا ل من البحر 0 فإها هو جمرة » حرق البلاد» 


() ف الأصل : كانوا . 
(؟) إشارة إلى حديث ينسب إلى رسول الله (صاعم ) : « إن الحراد نثرة الموت فى البحر » 
( انظر سان ابن ماجه 58/9؟) . 


[ى | وثائق تار محية جديدة /ا4١‏ 


وتجمم”21 البلاد » وشأنبا الفساد » دعت ال ضارة”؟؟ أن يطعيها طلا لادم [ 6م ب 


فيه 0 الجراد » فقالت : اللهم أعشه غير رضاع » 1 تابع بينه بخير 000 


14 
ى كذلك تثبت بالروضة فوق اليفاع © ذبامها حرج 56 00 ا :1 
نادمت 0 2 وديا كت الثريا الصّتاع © فهى ترقرق علمها لاحوذان 00 
فيتركها مُسوَدّة البقاع ؛ كأنما جرت علبا التى حعلها الله تذكرة وللمقوين 
5 
متاع0 "© ويل بالوادى قد امتلاً عُسْبا » وطلعت أزهاره شيا » قد وشاه 0 بسع 
ودج » وخالط اللزاني فيه (١‏ أعرفج © وحاده ررم والسّاك حَوْدا © فيتركه 0 

» واعل صعتها « وتجيع‎ ٠ كذافى الأصل‎ )١( 

(؟) هذه القصة الى برويها الكاتب هنا عن صارة - وإعله ي#نى بها سارة زوجة رسول الله 
اقم عليه اللام س تروى فى أ كثر الراجم عن ميم بنت حمران عليه السلام » إذ يقال إنها مى 
الى نطقت 0 العبارة » وقد ساقها الدميرى ثلا عن البهق عن 3 أمامة الياهمل مسئداً إلى النى 
( صامم ) ذلك الحديث ( انظر حياة الحيوان الكرى ١‏ را *) . 

ع4 0 : وتاب دينه » وقد صمحناها عن كتب الحديث واللفة . أما |/ لشياع فقد فسره 
الدميرى فى اوضع الذى سلف ذكره بأله الصوت » وقال 5 لسان العرب إن الشياع هو الدعاء 
بالإبل لكى تنساق وتجتمم 6 يشايع الراى بإبله لتجتسع ولا تتفرق عليه » تكأنه شبه بهذا الصوت . 

(4) حل الكاتب فى هذه الخلة قسيم البيت المعروف امنترة بن شداد العيسى ( ديوان عتترة 
ص :)١48‏ 

هرجا يسن ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم 

(0) الذراع نجم من جوم الجوزاء على شكل الذراع » وقبل يسمى ذراع الأسد وما كوكيان 
يران هن منازل النمن + 

(7) الحوذان نبات له زهرة جراء فى أصلبا صفرة » واللماع كل نبت لين فيه ماء كثير لزج , 
وئرى الكاتب هنا الشير إلى بيت إن مقيل 

كاد اللعاع من الحوذان يسحطها . 1 ( انفار سان العرب نحت مادة لعاع ) . 

(0) بريد يذلاك كأنها أنت عليها الثار, وهو يشير إلى الآيات القرآنية الكرعة ([أفرأيتم النار التى 
تورون * أأتم أنشأتم شجرتها أم نحن النشئون * من جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 2 
سوزة الاق ٠»‏ آيات )ا وممق الآيات أن الله سبحاله وتعالى لق النار تذاكرة للنار 
الكبرى نار جيم ليتعظ بها المؤمئون » ومتاءا أى. متفعة للمقوين أى السافرين » إذ أن المقوى هنا هو 
نازل القواء أى البلد القفر ؟ هذا ونلاحا أن ١‏ لترام السجم قد اضطر الكاتب إلى تغيير ضبط كلة 
« متاع © الأخيرة إذ كان يتنبغى أن تكون دمتاعاً » . 


04 ود على مى [60] 


سَدْدًا » لا نيحد فيها الضبٌ ء عَرَادا , 0 ولا امد 00 أرا كا ولا قتادا » ولا 0 
فيه التاق 9ه وذ الفا 0 و ولا نخاس فا سَعْدَائة 2 
ولأ د بير يا" نراق عقورة » تحتمش_النجم اام و" موقل 
تزل منه كن بموضع كذا » فإن ا ركتموه أبدام ؛ فتعشوه قبل أن يتغداك 2 
وانفروا إليه وبلله العون » واعاموا أنه أعظم ما أنزل من العذاب على آل 
فرعون » حتى خرقت ثيابهم ٠‏ وأكلت مساميرم وأوابيم » فأخرجوا إليه 
ايتاك الغفير » ولا يتخلف الكبير 1 ولا المعو ع ولذ بر138 أن - 
فْرَاشْه ؛ حتى تحرقوا كَرَاشْه 3 ايدو 2 ونا كاي 2 5 
اذى أجاره ٠‏ فإن فلم 0 وك وك كحير أم و 0 
إطفاء هذا الجر » ولا تتباونوا ببذه الصفر » التى تكنى أم عبروء والسلام . 


(1) العراد شجرة من شجر البادية صلية العود منتسرة الأغصان » وهى شجرة يألفها الذب » 


وقصد : أصبحدت الأرض مقفرة ةلا كاد الضب جد فها نيت يصلح له . 
زفق ف الأصل : اليب 8 والنيب قم ا وعى التاقة السئة » والأر اك والقتاد مما ترعاه الابل 1 


() الراء شجيرة جباية » والمبارى ضرب من الطير » وإعا أشار إليها الكاتب لأنها أبعد 
الطير تبعة . 
(:) ف الأصل : . . . وراء » واعل الصواب ما أثبتنا ٠‏ واأظليم ذكر التعام ع وري 


شجر من راقع التعام » وفى هذه العبارة إشارة إلى ببت زهير بن أبى سلمى فى وصف الظلم 
أصك مصلم الأذنين أحنى له الي تنوم وآء 
(انظر دوان زهير بصرح تعلب الشيياتى ف 316 )كه 
(0) ستحاس لعله يعنى مها يتحلس » ويقال ملس العىء أى أصاب منه » واللعدان نبت ذو 
شوك يعتبر من أطيب مساعي الابل 
3( العليان نيت الرعاه الابى » والعرب تسمية خيرة ة الابل 
4 النورة الشعر » وجتمش مشتقة من جش ١‏ 55 ر أى حلقه أو إحر اقه . 
(4) الرجل من الحراد الجاعة الكثيرة . 
0 فى الأصل : الجا. 
)٠‏ فى الأصل : ويأوى . 
0 0( 3 الأصل : وشيدوا » ولعل الصواب ما أثيتنا . 
ميلف أو حل كنية الضب . 
5١‏ ) الغا هو الاراب . 
)١(‏ أم عام كناية عن الضبع » وإجارة أم عاص كنابة عن مسدى المعروف إلى غير أهله . 


ها وثائق 'ناريخية جديدة لحل 


أطال الله بقاء الفقيه الأجل القاضى الأعدل قاضى القضاة لغلة يبدى 
أعلامها » ويبرى” آلامها » قد أظهر الإسلام ‏ أدام الله توفيقك ‏ بك 
استبثارا » واستشعر بعثا واننشارا » ورجا العدل نظم متناثره » وإقالة عاثره » 
وأطفأ ارتقابك جمر الباطا ل وأحده» وألسه كابته وكدىء ولا شك إكما | أنك 
تصرح اشوا + وترقم هذه الثوائئب 2 واسرع اللحاق » وتنطلع الى كاملا 
لعل الحاق )2 ذأنت 3 الله عضدك - الذى أحينك الدين بعد ممأنه © وشفيته 
من مقانه ) وطاعت هاتكا لغاماته © حتى غدا متهال الحبين 2 ويدا كالصيح 
البين » أيام توليتك تلاك الأقطار » وأعديت إليها نفس عهدك العطار » وهذا 
ميدان احنبادك 4 ومكان حدنلك وحهادك 04 والشر قد الشعيت طرقه 3 والدين 
2 م 3 8 

قد عظم غصّصه بالباطل وشرقه » والراح قد اسشتحلّ حرامها » وَاسْتسْهلَ 
مرامها » وغدت فى كل مزل قوتا » وبدت كثوسها ذُرًا حمل باقوتا » مع 


انتحاء أهل 


الذمة وانتزائهم » وذلك أعظلم مضانت السلين وأرزائهم ٠»‏ وإذا 
ا قبيح هذا واد » ققد بلغ هديك عله » ورميث الخرة » وأتمست المج 
والعمرة 2 وشفيت الملة من إشفاتها 2 وأوضت ١‏ ثارها بعد عفائها 2 وقد ميض 
فلان الطالع عليك من ربى الصدق وثتيّانه » الصلدع لك بالق وآلاته » الذى 
لا تاهيه الأعراس واولاتم » ولا بزدهيه الميث ش اللاتم 1 ولا اده اله 
لومة لالم » وهو بورد عليك ما ينبذ به الكل 2 1 به 0 
والأسل »؛ وق ا حضرة أعناث يصاون دك بأبديهم 2 وستأصلون لك شأفة 
العدم مميم عونا يرضيك » وعضدا يشيمك فى ذات اله 


معتلديوم 2" ه وان 


وشتضيك 2 إن قا د 2 والسلام 5 


1 تمود على م5 [؟4] 


: وكتب غيره‎ - ١ 
0 كتابنا أبقا م أله وا دمكر 2 ووفا» الحاذير م » ووصل‎ 


مل يله الام وقسكم » من حضرة ايه حرسها اله ! إكمب أعن أنفس 2 
نحا 2 وأنباء 55 نلات“ الأرفن أرسام و تدع فى قناة الدين أمتا 5 
عَوَجا » لله على ذلك من الحامد أعمها » وهو ولنّ منحه الحافلة يكلها ويتمها» 
وشرح ذلك مض نسخة اندرجت طيه منقولة من كتاب ألى عبد الله عمد بن 
سير" أعزه الله وأ كرمه بتقواه وازنته 7 » وقابلته حرفا حرفا » أبدى فيه 
عن 
أعدائه » 00 رسله الملحدين فى أسمائه » وقد طتّرنا مبا مسرعين » وتقدمنا 
ا إن أسماعكم ممتعين » لتتحققوها حلاء » وتتدافعوا المسرة مها ولاء » وتحمدوا 


لل على هذه ل الواقمة » والبشرى الناحهة الطالعة » الج تى ملأت العيون 


صفة الصتع اليل الجسم » والفتح الوسع » الذى منحه الله فى الكافرين 


قرة ؛ وطلعت فى جبين الدهرغرة » وبعئت للدين وأهلد مذلا » وأوتصت من 
السرات فصولا وجلا » ولتأخذوا من ذلك بأوفر نصيب » وترتعوا منه فى 
جناب مريع وضع خصيب ) نم الأولياء والأشياع 2 ولكم الاتمذاب افق 
والنزاع » فإذا طلع حول الله عليك؟ » ومدت هذه السرة 58 / إل » أعلن 
بقراءته فى ب احايع ؛ حيث يكون مطمح الأبصار ومصغى السامع » حت 
ستوى فى احتلاثه الأبعد والأدى » وتتلاحق الأفراح فيه من هنا ومن هنا » 
كان 60 ارون حمق اسك ما تطالم به التفوس وتهنا + 0 أمثالها مع 
الأنى » وعلى التتايع واولا + وارفعوا أبد أيديكم إلى بارتكم جل ثناؤه » 300 
أسماؤه » فى أن بحملها نسقًا » وذر 0 وأهله لبق 0 من ارائهم 
الوخيمة صعيدا زلا » 472 ا] فهو ول ذلك يصحبه القبول © والصنع الجيل 


والفتتح الموصول 3 لعراثة لا رب غيره ولا معيود حاشاه 3 والسلام 


. لم أهتد إلى التحقق من شخصية ابن سير هذا‎ )١( 


[عدا وثائق أنارعخية جديدة لعل 


ع 
41 2 ودكتب أ حقص ابن 
برد فى الاصطلاح بين قميلتين'" : 


أما بعد » فإن أفضل ما تتاجى به السامون ووجهوا أبصار ثم إليه » وصحوا 
نياهم فيه © و يأوثم لاو عنه © ولا لفهم لافت دونه » وما قرب من رضا 
5 تعال وكَّد من سخطه » وعمل فيه اموه 2 وأعصلة الل خلافة رسوله 
عليه السلام فى أمته من الإصلاح بين التحاريين منهم والتحارسين”" فييم 
وتتذيرم ما فى سفك الدماء وتأريث0© الشحناء وث وكيد مِرَرٍ الحقود”؟ وإيقاظط 
عيون الحروب من فساد الدين » ووهن”؟ اليقين » وذهاب الرجال » ونفاد 
الأموال ؛ واجتياح النعم ء واستنزال النقم ٠‏ قال الله عن وجل : ١‏ لا خير فى 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس”"؟ 4 وقال 
تقدس اسمه : ظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبها » فإن بغت 
إحداها على الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تىء إلى أمر 2 4 » وقد عل" 


ع 


أن الحرب مشكلة”*' التفوس » متلفة الأموال » مندمة فى المواقب وللكل3© ع 


)١(‏ جاء بعض هذه الرسالة فى الذخيرة لابن سام » ق 1 وموم سد.م 

(؟) فى الذخيرة : واحتسب فيه . 

(0) كذافى الأصل » ولعلها « والتحارشين » مشتقة من الحرش وه تعنى إغراء الناس بعضهم 
بعض والافساد بينهم » ولم ترد هذه الكامة ولا الى تلمها فى الذخيرة . 

(4) فى الأصل : وتأثير » وقد اخترنا ماجاء فى الذخيرة . 

(5) فى الأصل : العقود » وقد آثرنا ما جاء فى الذخيرة . 

(1) فى الأصل : وهوى » والتصحيح عن الذخيرة . 

() سورة الناءء آنه 4١د‏ 

(4) سورة الحجرات » آنة 4 

(ة) فى الأصل : مشكلة » والتصويب عن الدخيرة . 

. ف الذخيرة : يلية للندامة فى العواقب‎ )٠١( 


لحل مود على مي [غد| 


١ 
تلن مبادسها الأشرار » وتلق كلاكل عاقيا(" على الأخيار » وقاما تقدح شعليا‎ 
ويغل مرحلها إلا فراش الشر ودوبان الطمع” 0 3 من لا محفل عار 1 ولا إستحديى‎ 
ا ' جماهير الناس‎ "١ 6 من فرار » فإن هلاك 1 ينقد » وإن نا 4 حمد‎ 
وأولو الذكر | والأعاظم أخطاراً » والأحاسك آثاراً |40 , فى لجج تبعد عنما‎ 
السواحل 2 ويبوءون و ع عمبا ال واهل 4 وأصح الناس لبا وأنقذم‎ 
نظرأ وخيرثم احتسايا وأعامهم بها عادر رضأ أ وأحاط نفسه والمساءين فيه من‎ 
حطرت© على الصليم اروف و يأك [ب] إرشاداً‎ 
3 ومن سوء العواقب تحخويماً وتحذيرا » وبادر نار الفتنة بالإطفاء‎ » 0 
وعصب المتحاربين بالإارضاء9؟© » وشوكة المرب بالمضد » شقن الدم » وى‎ 
0002 1 5 ع ع6(م)»‎ 

ارم كاك النعم » وأمّن الستور من الاتخصار » وتعائرها من الإجهار » 

ولا توفيق إلا بالل لعن المظلم » والسلام 


() فى الأخيرة : عاقبتها . 

(0) ف الأصل : وتبق مرحلها فراش العبر ودبوان الطمع ٠‏ وقد آثرنا ما جاء فى الدخيرة . 

() فى الأصل : ترتكش ء وى الذخيرة : ترتكص ء وما أنبتناه أقرب إلى الصحة والارتكاس 
فى الفتنة هو التقاب والتخيط فيها . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة جاءت فى الدخيرة ٠‏ 

(5) فى الأصل : حط 

(5) ف الدخيرة : إبراء . 

() ف الأصل : . . . بالإضاء » وفى الدخيرة : وعصب التتدازين بالارخاء . 

(4) فى الأخيرة : وأوطن . 


[5ى] وثائق تارمخية جديدة ل 


مراجع البحث 
لمر اجع العربية : 


ابن الأبار ( أو عبد اله حمد بن عبد الله التضاعى ) : 


التكملة لكتاب ااصلة ( اللدان الخامس والسادس من اللكتبة الأندلسية ) » نقر فرانسكو 
كوديراء مدريد 81م ك- ووم١‏ 
المعجم فى أصعاب القاضى الإمام أأنى على الضدف ( اللد الرابم من الكتبة الأندلسية) , نشر 
فرانسكو كوديرا »مدريد ١488698‏ 
ل الملة السيراء » نر رينهارت دوزى نحت عنوان : 
1847-17 بصع لجع[ .لء بمعطهنه كل ععسههة دعسواممو عند معمننه27 


ابن أبى زرع ( أنو عبد الله تمد بن عبد الحلي ) : 

الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ماوك اللغرب ونار* مديئة فاس ء ط. الرباط 
سنة 1985 فى ثلاثة أجزاء . 
ابن الأثير ( على ن أحد بن أبى الكرم ) : 


ل الكامل فى التارع ء ط. القاهية سنة لمع« - سممم١‏ (لوعور- عمو( ). 


ابن سام ( على بن سام الشنتريى ) : 


ل الفلخيرة فى محاسن أهل المزيرة : 
القسم الأول فى مجلدين , ط. كي الآداب بجامعة القاهية , سنة وم ةرم ووو 
القسم الثاتى ( نخة مصورة من #طوطة بغداد) . ١‏ 
القسم الثالث ( مخطوطة المحمع التاريخى الملى عدريد ‏ جموعة المستصرق باسكوال دى 
جاياتجوس رقم .)1١5‏ 


ان بشكوال ( أو القادم خاف بن أحد بن عبد الاك ) : 


ل الصلة فى تاريخ أتمة الأندلس وعامائهم ونقهائهم وعدثيهم : عير فرانسكو كوديرا , ط. 
مدريد سنة ١8815‏ 


4 مود على ى [] 


البيئق ( أو بكر الصنهاجى ) : 

كناب أخبار الهدى واتداء دولة الموحدين » نر لينى بروفنال + ط. باريس سنة 
١54‏ 6 مم ترجة فر أسية ومقدمة هت عنوان 5 مولي أمسلت ممتمنمنط'ل عنفاكه ا متمع عه 12> 
75 1 5 0 ع 
تعاب الشيباان ابو العياس أحهد بن حى نت زبد ) : 

عدا شرح ديوان زهير بن أبى سامى » ط. دار الكتب المصرية » القاهرة 4 ١914‏ 
الحلل الموشية فى الأخبار الراكشية : 

للف مجهول » نشر الأسعاذ أحد عاوش ء ط. الرباط سنة ١583‏ (وانظر كذلك أويش). 
الجيدى ( أو عبد الله محمد بن فتوح 3 

جذوة المقتبس » نشسر الأستاذ تمد بن تاويت الطنجى » ط. القاهية سنة ١585‏ 
الجيرى ( أو عبد الله ممد بن عبد الله بن عبد النعم ) : 


ا مله جويره الأمد ل ( منتخبة من هكتاب الروض العطار فى خبر الأقطار) نر الأستاذ 
لينى بروفتال ء ط. القاهرة سنة ١5819‏ مم مقدمة وترجة فراسية حت عئوان : 
.838 بمعلتعآ هله رع تالاه ممم امه طقن[ ءا مفممه ل موهحتعومه عه عنوتمط[ متلسمنةا ها 
الإحاطة فى أخبار غر ناطة : 
أشير حب الدين الحطيب فى جرأين , القاهية سنة ١819‏ ه. 
نر الأستاذ تمد عبد الله عنان » القاهرة سنة ١9656‏ 
طوطة الاسكوريال » رقم ١51718‏ 
أعمال الأعلام فيمن بوي قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » نسر الأستاذ لينى بروفتال » 
ط. ببروت سنة 5ه95١1‏ 


48 
ابن خادون (أم زيد عيد الرمن 3 متمد ) 3 
العبر وديوان المبتدأ والخبر » ط. القاهية فى سبعة أجزاء » سنة 84؟١‏ ه. (1851م.) 


وفيات الأعيان » نمر الأستاذ عمد مي الدين عبد الميد ( فى ستة أجزاء ) » ط. القاهسة 
د 


[ 3 وثائق تارممية جديدة ا 


ع 
ابن خير ( أبو بكر حمد بن خير الإشبيلى ) : 
سل فهرسة ما رواه عن شيوخه ( الإدان الناسع والعاشر من الملكتبة الأندلسة ) » نشر 
الأسثادين ثرانسكو كوخيرا وطولبان وير ؛ طا مدريد هج به وز 


ابن دحية (أم الخطاب مر بن الحسن الكلى ) 0 


ل الطرب هن أشعار أهل الغرب »؛ نر الأسائذة أبرهم الايارى والدكتور حامد عبد المحيد 
والدكتور أحد بدوى ء ط. القاهرة سنة ١964‏ 


المييى ( كل الدبن ) : 
ل حياة الحيوان الكبرى » جزعان » ط. القاهية سنة ١٠١8٠‏ ه. 
ابن سعيد الغربى ( على بن موسى بن عبد الك ) : 


المغرب فى حلى الغرب » ندر الدحكتور شوق ضيف » ط. القاهية فى حزأين ٠‏ سنة 
ةا -وه9و١‏ 

رايات المبرزين وغابة المميزين » نشر الأستاذ إميليو غرسيه غومز مع مقدمة وترجة 
إسبانية عط مدريد سنة ١91415‏ محت عنوان : «وع ورم وورعه 5و] عك عممعفموط مها عل ومطنا انآ » 


السلاوى ) أجد بن خالد الناصرى ( ل 


الاستقصا فى أخبار دول امغرب الأقصى . ط. الدار البيضاء سنة 9984 --5هووفى 


عشرة أجزاء : 
: : 

الضى ) أحد بن حبى بن أحمد بن عميرة ) 3 

بغية اللتمس فى ريع رجال أهل الأندلس » الحلد الثالك من المكعة الأندلسية » نشر 
الأستاذ فرانسكو كوديرا » مدريد سنة 84 48س وؤم١‏ 
عبد الواحد المراكثى : 

المعجب فى تلخيص أخبار الغرب » نصسر الأستاذين عمد سعيد العريان وعمد العلمى » ط. 
القاهية سنة 5 4و١‏ 

٠.‏ ب 

ان عذارى الراكثى : 


البيان المغرب فى أخبار المغرب » الجزء الثالك ( الخاس علوك الطوائف فى الأندلى ) » 
نشسر الأستاذ لي بروفسال ء باريس سنة 15٠١‏ 
البيان المغرب ( الجزء الرابع الخاس بدولة الرابطين ٠.‏ مخطوطة الأستاذ أمبروسيو أويق ) . 


١‏ يود على مى [1ه] 


ابن العهاد الحنبيل ) ابو القلاح عبد المى ) : 
ل شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ء ط. القاهية ( مكتبة القدسى ) » سنة 188٠0‏ هه 
عنترة بن شداد العسى : 


شرح ديوان عنترة » بتحقيق الأستاذ عبد النعم عبد الرعوف شلى » ط. المكتبة التجارية 
بالقاهسة » يدون تاريع 3 


ل قلائد العقيان » ط. القاهرة سنة 8؟١ .)١855(‏ 

مطمح الأنقس ء ط. القاهرة سنة .)١5-1( ١886‏ 
ابن فرحون ( برهان الدين ابرعم بن على بن خحمد ) : 

الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب » ط. القاهرة سنة ٠019 5( ١81‏ 
ان القاضى ) أعمد ف عل بق أبى العافية ) : 

جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فأسء طبعة حجرية عدينة فاس سنة 9+ ١ه‏ 
ان القطان : 

سد تيل الجان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » للك الثالك عر منه » نسخة خطية كانت 
إدى الأستاذ لينى يروفنسال . 
القلقشندى (أمو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله ) : 

لس صيح الأعهى فى كتابءة الإنشا » ط. دار الكتب المصرية ء القاعية سنة ١955‏ 
ان الكردوس : 

كتاب الاكتفا فى أخبار الخافا ( مقتطفات منه مترجة إلى الاجليزية بقلم الأستاة باسكوال 


5 جايا دوس 0 عل امنعقة2 حت عنوان : ملعتم باصمب أمعتسممنعغا عطغ سوم مامه متوئل» 
مهاه )!-ا-ةشططلة 6 ]1[ -اسطم 1 


وقد حمل جايائهوس هذه الترجة من ملحقات ترجته الاتميزية لكتاب نفح الطيب للمقرى : 
.© عستلمعمممق ,1843 بسممقههآ ,آآ .لوم بمتهم؟ هذ معنامع و0[ صملاء سعط ألا عراة إه و«منهةل] 166 


ان ماجة ( أبو عبد الل حمد بن بزيد بن ماجة القزوييى ) : 


سان المصطق » فى حزأين » ط. القاهية سنة ١49‏ ه. 


[4هى] وثائق تارية جديدة ١‏ 


القرى ( أحجد بن تمد التاسالى ) : 


ل نفيح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » فى عشسرة أجزاء » نهر الشيخ عمد بحي الدين عبد 
اليد » ط. القاهرة سنة 19149 


النباهى ( أبو المسن على بن عبد الله بن المسن الجذاى الالق ) : 


تاريط قضاة الأندلس المسمى ب «كتاب المرقبة العليا فيمن إستحق القضاء والفتيا » » نشر 
الأستاذ ليق بروفنال ء القاهرة سنة ١545‏ 


نبذ تاريخية جامعة فى أخبار البرير فى القرون الوسطى : 


ل منتخبة من الجموع المسمى ببكتاب مفاخر البربر » اؤرخ يحبول » نشسر الأستاذ ليق 
بروفنسال » ط. الرباط سنة ١9*84‏ 


بإقوت الجوى ( شباب الدين باقوت بن عبد الله ) : 


ل معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) تمسر الداكتور أسمد فريد رفاجى » ط. 


القاهرة فى عضصرين جزعاً » سنة 99و سدورعوا 


سفاعمع ناوه عمل ء ومنتلسصدظ عل معمدل تمدع معصعهم ]1 له رمعمته ممم سباق دما بمعهاعد[ بمازلا طعومظ 


.6 مقس 1 رعطسية-همدم115] 
.1943 بمعلع .] .سه تا بوطعم ةتطدمة مما مبطعغطعيء 6 ناعون ,مصمصاء اعومق 


هماهلا مهاو[ مها عه مغتسعأدة اقلعم يسرمل ها عل معتمفاماط وزمسودو8 تمعوحلم رمعمعدظ] نز معمدمصك 
.8 .دعرو [لماط عل مصلوط مم 
عل مفتعمعع[هن) ماعل 111 .اوم عماتعة”مسله هوا عل كنع م دمعععل و متعسعاهءه(! بمعوتع هس بعلو 
.9 ,تعمعصد/ ,دامقدصيط عطعصق دتممعنآ] عل ومع م0 ومنلسووي] 
ومتلسفظ عل مفتعمعاهن) ماعل غ25[ .أو؟ افص تلد تمع مما عل أعمم متاتمع18 
007 ننعل هلط ,75-163 ,ممصنعةم بمامقمموظ عطصسرة منعمووز!ط! عل ومعتقاء © 
15463 بسعلي [آ مله ططة عل غعم.] سسطمومه بممعصامع5ى علنعهطمتعظ ,روط 
عوة تعومات عأ مضعم ممعمصو ' عل ممه معنا ها نه وسامئونطا ! سبد وعطاء وما 18 
1 ,بمعلنوه.! ,3 .أن 
7 بسعلجة. [ - حتسوا بمعطه يه ومستمسسم ءفك سه عمعسيةاممى 


ملآ ,علتعفمساه ععوصة هل هلاتوة5 مع هعاعدمم ها عل عدمناءة هلا :هالتصسظ ,تعصدة © متععدق 


15245. 


534 مود على مك [] 


.1956 بسقسة1 له ,1 نأو رملهطمصله متعمس أعل معشقكلامم ه11 :متومنتطص4 بملصسنتلة أعنس1آ 
وعدره دعصم مهأ موسا مامشودمعة | ها عل عمالفتعط جمسمجع كصلا 
.956 بلتعلهماا ,ممسمع مزه 
متجعمسله مكتممصتل ددا عل عطدعة معتمؤى ,عمروونتسعس له أعأس 1[ > 
,مقس 1 وأ مقدموة مؤتععسلمم) بمأععستمعط بو علمطمماه بعل 
.53 ,روتعدط ,ء111 .أو” بمسمساسعسام!ا عسصهعم» ظ "1 عل مستمعى 27 ب بامجمععمءظ لوآ 
1946 رعسمستلدظ ,وعم تطعا -مسعم 11 :1 لق ,ارط 
-موطكمه دم]ه ومع و وومملعنممنعاط دمأ عسادد معت موه اطخط-مغط 2200 بمعقتع موس ,معسوتو8 مصمط 
1898 بلسلماا وعاماممةه 
26 بلعلدطا مع]نه عل ععوعءم عمط :متممعمق ,مومجلا و متعلموظط 
ركه أه "ه110 ونا عملمة كهلهد ممسقلها و عمط ومعده عل مهمه معتجو[ مممتعمدآ, أعممسلة 
688 السلما18 
.وله 3 ,1925-1934 ,متعدط بو«مصدعد0 أنه عل ردوةطمع8 مك لم771 0.4 .1ل رعصداك عط 


لماه وَالجع افون فى الس 
من البداية الى الحجارى 


١‏ - الجغرافية عند المسامين وتراث الحنود والفرس واليونان 


ظهر عل الجنرافية فى الأندلس مع عل التاررخ فى آن واحد كا هو الال 
فى الشرق » فك كان هثام بن محمد السائب الكلى ( توفى ٠04‏ أو 5.؟ ) 
وأو حنيفة الدينورى ( توفى 5805| محم ) وابن قنيبة ( توفى مع أ رحمم ) 
وابن تا اليستوبى ( توفى 524 ١‏ احم ) وغيدم من رواد عل التاريج فى 
الشرق رواداً لعل الجترافية فى نفس الوقت » وأثرت عنهم وعن معاصرمهم 
المؤافات الصغيرة والكبيرة فى هذه الناحية أو تلك من تواحى جغرافية الزيرة 
العربية والعلم الإسلاى”" » فكذلك كان أول مؤرخ أندلسى كبير وهو أحمد 
ابن ممد الرازى مؤرخاً وجنرافياً . بل هو الذى وضع أساس هذين العادين فى 
الغرب الإسلاى . 

ذلك أن التاريخ والجغرافية كانا فى نظر العرب فرعين متلازمين من شحرة 
امحارف العامة التى كانت تسمى « الأدب » بصورة عامة » هجا كارف من 
الشرورى للعربى أن يعرف لغته » نثرها ونظمها وشعراءها وكتاببا » فكذلك 


» راجم فى هذه النقطة ما كتيه نفيس أحد فى كتابه القهم « جهود السامين فى الجغرافيا‎ )١( 
القاهرة » بدون اربخ » وخاصة الفصل الثانى‎ ) 50٠ ترجة فتحى عمّان ( تموعة الأاف كتاب ؛ رقم‎ 
* ص 49 وما يلمها‎ 


ان حسين مؤّنس كا 

كان لا بد له أن يعرف أنساب العرب وأخبارم وسيرة الرسول صلى الله عايه 
وسم كنا ر الفتوح الإسلامية وتوارتخ الخلفاء والدول » وكان 'زاماً عليه - كيلا 
لثقافته - أن يعرف يلاد الإسلام ومداثنها والطرق إليها مع ناتس مع أحوال 
أهلها وصفاتهم وعاداتهم . ومن هنا فإنه من المسير أف. تفصل بين الزيخ 
والجغرا افى والأديب فى تاريخ الفكر الإسلانى . واو أننا تناوتنا كناب أديا 
صرف كالبيان والتبيين لاحاحظ ودرستناه دراسة تدقيق لاستخرحنا منه من المعلومات 
التارمخية الصرفة والملاحظات الترافية اتخالصة ما يضع أبا عمان عبرو بن بحر 
فى صفوف المؤرخين والجغرافيين . وقد أفاض فى هذه الناحية شاب الدين أنو 
عبد الله يإقوث الجوى فى فاتحة « معحم البلران 3206© 


وإن من يقرأ هذه المقدمة وما عاثلها من مقدمات كتب البلران كفاتحة 
« أحسن القاضي فى معرفة الأقالء » لأبى عبد الله تمد بن 0 القدسى ليتبين 
وضوح أن الاتجاه إلى التأليف فى الغرافية لم يصدر عند المسابين عن مجرد 
الرغبة فى معرفة طرق المج » 5 يذهب عامة المؤلفين الغربيين المدثين ومن تابعهم 

مك "كنات العرب » فإن طرق المج كانت معروفة مقررة لا يحتاج طالب المج 
إلى الاطلاع على كتاب ليعرفها » ثم إن الحاج كان مخرج فى ركب كيير 
يقوده أدلاء عارفون بالطرق ومسالكيا وقاما كان أولئك الأدلاء من يقرأون 
الكتب . ومن الستبعد أن نتصور أدلاء قوافل المج يسيرون على هدى ما 
كتبه الاصطخرى وان رستة مثلا » بل الأصح أن مؤلقى هذه الكتب كانوا 
يسترشدون بالأدلاء فيا يكتيون . إما صدر التأليف فى الجغرافية عند السامين 
عن ذلك الزوع العام نمو العرفة الذى امتازت به أمم الإسلام فى عصر 


() ياقوت الجوى » حكتاب معسم البلدان » طبعة الاسى , القاهرة 21505 ج ١‏ ص " 
وما يلها . 
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المبوض » وهو مظور من مظاهى الشعور بالءزة الذى يصاحب الأمم الصاعدة » 
والعلم و ولزن اا 0 

يان العم الجترانى عند المسامين سار فى طريقه وتطور فى اتجاهه البسيط 
الأول ؛ وهو جمع المعلومات عن الإرض وأهلها لكان توفيق المسامين فى ميدان 
الجغرافية أعظم مما وصلوا إليه » ولا وقعوا فى أخطاء كبيرة فى تحديد المواقم 
والتعريف بمواضع القارات والحيطات ويجارى الأنهار وما إلى ذلك . ولكن 
اتصالهم بإيران والهند جلب إليبم نظاريات جديدة أصبحت بعد ذلك أساساً لامجاه 
جديد للتأليف الجثرانى عندهم » وهو الانجاه الكونى أو الفلى الذى سنشير إليه 
بعد قليل ؛ وعلى الرغم من أن بعضهم استبان أن هذا الأنجاه المندى الإبراتى 
يقوم على نظريات وحمية لا تستند إلى أساس من محث أو محقيق > فإنهم 
مضوا فيه وزادوا عليه 6 واحميد لعصمهم ف ضيطه وحفيقه مم يصاوا إلى قيحة 3 
لأن الأساس نفسه كان خاطة . 


)020 راجم مثلا قول القددي فى مقدمة يدن التقاسيم : « ووحدت العاماء قد سبقوا إلى 
العدوم قص نوأ على الابتداء ,» م تبعمهم الأخلاف قصرحوا كلامهم واختصروه » فرأيت أن أقصد عاماً 
قد أغفلوه » وأئقر د بفن 3 َك روه إلا على الإخلال » وهو ذكر الأقالم الإسلامية وما فيها من المفاوز 


والبحار والبعديرات والأنهار 5 وعامت أنه باب لا بك مله ل سافرين والتجار 5 ولاغنى عله للصالحين 
والأخيار إذ هو علم ترغب فيه الملوك وألكين اءء وتطليه القضاة والفقهاء وتحبه العامة 
والرؤساء . 


ل الثانية 19-05 ءص 1١‏ و؟ 

وقول ابن حوقل فى مقدمة عورة الأرو 2 و كان مسقي عل بألثه وم عل مايه 
وجذبى إلى رسمه أنى لم أزل فى حال الصبوة 0 بقراءة كتتب المسالك » «تطلعاً إلى كيفية البين بين 
المالك فى السير والقائق , وتبايهم فى المذاهب والطرائق . . . وترعيعت فقرأت الحكتب الليلة 
العروفة وااتواليف السريفة الموصوفة » فلم أقرأ فى السالك اك كناب مقنعاً » وما رأيت فبها رسماً متبعاً » 
فدعابى ذلك إلى َلك هذا الكتات عدي 0 

ضورة الأرض * تحقيق ج. ه. كرامرز ء لابدن 19588ء ج اص لم 

وانظر أيضاً فى هذا المعى مقدمة كتاب البلدان لأجد بن واضح الكاتب المعروف باليتقوى » 

ايدن 1١85-0‏ ص «# لدم 


ا جب و لمر [] 


وأم هذه النظريات تقسم الأرض إلى أقاليي س سينة والقول بان للا رمق خط 
طول 5 عر عا سموه « قبة العرين » وهو ريف م موضطع 0 أن 
الطنود أقاموا فيه 6 اتخذوه أساساً لطوط الطول الأخرى 3 مع أرد 
« العرين » هذاكان انما اصطلاحياً لايرة وهمية بين الند والحبشة ذ 9 
دبودور الصقلى باسم اررض كك عافن هذا الوم رتموا خعلوط طول وثمية 
حافلة باأخطا » وحعلوها تتقاطع مع خطوط عرض وهمية هى الأخرى اخذوها من 
حدود الأقالم السعة وأعزائيا » وإعتيرا فى أن يضعوا العالم الجترافية على 
هذه الشبكة التخيلية » فكان من ذلك أن اضطريك امزرةة الأرضن :اق 
أذهانهم 1 

وزادمم استمساكاً مبذه النظريات تقل كتابى المغرافية والمحسطى ابطليموس 
الاسكندرى إلى العربية » ققد فتنوا مهما وترجهوما 2 من مية خلال القرن 
اع ومنتصف العاثشر » وزادهم إقبالا على بطليموس ١‏ أنهم وحدوه يو كد نظربة 
لأفالم السبعة ويكل ما أخذوه من المنود يءلومات طريفة عن الجائب الغرلى 
للأرض » وبربط بين الأجرام السماوية والأماكن الأرضية » فثبتوا على القول 
ذلك ونقلوا عن بطليموس تقولا محرفة حملت معلومامهم خارج ملكة الوشلام 
جموعة أوهام وتمرورات ويحائب وخوارق » هذا إلى اخلط الشديد فى تحديد 
مواضع الأمحكنة والبقاع داخل العالم الإسلانى نقسه » ومن هنا فإن ساساة 
المغرافيين الفلكيين التى تبدأ بمحمد بن مومى الكوارزى صاحب كتاب « صورة 
الأرض » تعتبر من 1 ما ألف السادون فى الغرافية قيمة من الناحية العادية . 
ومع أن المدققين الحققين من علماء الإسلام استبانوا فما بعد خطا الجغرافية 
البطليموسية » فإنهم لم ستطيعوا التحلل من القول بالاقالم الشية دادما 
الطول الوهية وتشويش أذهائهم بها . ومثال ذلك أن أبا الريحان البيروتى 
امئان خملا المساب البطليموسى ٠»‏ وتبين أن هناك أماكن كثيرة « نجدها 


]ها الحغرافية والغرافيون فى الأنداس ا" 


الآن مبينة فى المثرافية البطليموسية إلى الشرق من أماكن أخرى فى حين 
أنها تقم إلى غربها والمكس بالمكس »© إلا أنه استمر يقول الأقالي السبعة مما 
عرفه لكين من الول 


بيد أ اليير وى استطاع بعبقريته الفذة أن لعود عم المغرافية عند العرب 
إلى قواعده الأولى : قواعد الشاهدة والرحلة والتحرية الشخصية » ققد رحل 


)١(‏ كان وصول آراء اهنود والإيرائيين فى الفلك والجغرافية إلى العرب سابقاً على معرقتهم 
أكراء الإغريق ؛ فقد ترجم المسامون كتانى السادهاتا ( السند هند ) وأركاند الذين ألفي) براعا جوبتا 
حوالى سنة 4 171,58 وقام على الترجة نفر من اهنود ورواد الفلك والخغرافية المسامين مثل ابراهيم 
ابن حبيب الفزارى ويعقوب بن ارق وغيرها . وعن الهنود أخذ العرب القول بالخط الذى يقسم 
القبة الأ ضية وعر عوقم أرين أو الءرين . 9 قسموا دائرة القبة بعد ذلك إلى 850 قسما سمى كل 
قسم 3 درجة وعر با رامنا خط من +طوط الطول . أما كلاودبوس بطليموس الاسكتدرى فقد عاش 
فى القرن الثاتى الميحى ء وقد عرف العرب دؤلفه الرياضى الكبير «جامع الرياضيات #اتتدسعطنماة 116 
06 » الذى اشتهى بعد ذلك باسم عادتيدا8 وعريه العرب أيا م الأمون إلى المحسطى وعنهم أخذ 
عاماء اررق فى العصور الوسطى ذلك الكتاب باسعه العرلى 6نومعدصالك وقد جم إطليمعوس فيه كل 
النتائع التى وصل إليها سابقوه من اافلكيين الإغريق وخاصة هيباركوس . أما كتاب بطليموس اثاتى 
الذى إسميه امسامون « حغرافيا » فهو كتاب « دليز ل الجغر افية » دتوعوعطمد1] عانطمسوهء© و فشر 
نصه الاغريق إلا نى سنة *8 ١١‏ فى مديئة ازل سوسرا بتحقيق ارازموس ما قبل ذلك فقد كان 
عماد التاس فى الرحو إليه على رجات لاتينية عملت مباشرة 1 عن العربية » وسيب أهميته أنه قال 
إنه لا عكن رسم حرولة اكرى اللاعن اراس انيديا إلى أقالبم مدصنا أى مناطق عرضية » وقد 
أخذ هذا القول عن هيباركوس . أما خطوط الطول فيحتمل أن يكوت قد أخذها عن هيباركوس 
أياً » وهذا أخذها عن مرينوس الصورى » وهو الذى نقل هذا اللفهوم الهندى إلى الاغريق ناقلا الخط 
الرئيسى من قبة العرين إلى جزائر ال_الدات أو فرطناطش . .وقد جعل بطليموس لخط الاستواء أعلا 
3 ما هو فى الحقيقة »ثم تصور حدود الأقالم اسبعة بعد ذلك موازة له ثمالا . وجغرافية بطليموس 
ليست إلا حدولا لتقسيم سطح المعمور مر 9 مع ذكر أسواء البلاد والتواحى فى متطقة البحر 
0 على الخصوص ء ولكنه لا يعطى أى تفاصيل عن ااناخ أو السكان أو الثبات والميوان » وقد 
أكل العرب ذلك عماوءاتهم الواسعة عن نواحى العمور . 

1945 امعوقا سعطءعء © مقا طعسسك معممساظ هاعم انس مغ عاعصتاة .81 .)0 
.923 منلهقا ,ومتهصسماهء ععك عتطوعموهء 6) ءالا يعنصدت .© 
-متمآ بعلصكظا 3 سعطععترن معلا عامسللسا معطعفاممعطعععسعنم عل معطم نعو .أ 
.03 بطعتع 
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4 حسين مؤس له 


بنفسه إلى البلاد التي كتب عنبا وسأل واستقصى » ودون ثمرة ذلك فى كتب 
فريدة فْ نوعها مثل 2 حفيق ما للهند دن مقولة 4 معقولة ف العقل 3 و صردولة «( 
وصنع بيده أدوات الرصد التى أقام علها كتابه « الثاثون السمودى » وسار 

على ميج الجاحظ فى التأمل والمشاهدة . ووصل إلى ما ١‏ يصل إليه العم الحديث 
إلا تعد قرون كالقول أن الكثير م ن الأرضين كانت أصلها 0 حار 3 7 
مثلا « فهذه بادية العرب » وقد كانت بحرا فاتكس 3 عق 1١‏ آثار ذلك 
ظاهرة عند حفر الأبار والمياض ٠.‏ مه 4 فإمها تبدى أطباقاً 0 كك 0 ( من 
تراب ورمل ورد راض 34 3 قنها هوه ن كرت والزجاج والعظ سام ما 0 أ 
يل على دفن قاصد اياها هناك » بل تخرج منها أحجار إذا كسرت كانت 
مستهلة على عدا وودع وما إسعى اذاف السميك 2 إما اقية على اا | وإما 
بالية قد تلاشت » وبق مكانها متشكلا بشكلها 2070 

والبيرونى نحرى هنا على الطريقة العقلية الواقعية التى سار عليها رواد الجغرافية 
العربية يمن نهضوا بذاك العم العربى الصرف الذى عرف بللسالك والالك » ا 
أشبه منبحه فى الثل الذى ضر بناه بمذهب ابن رستة 1 التدليل على كروية 
الأرض : 2 أجعث العماء على أن الأرض ا جميع أ اما من الير ا 
على مثال الكرة » والدليل على ذلك أن الشمس والقمر 5 لا بوجد 
طلوعها ولا غروبها على جميع دن فى نواحى الأرض فى وقت واحد» بل يُرى 
طلوعها على المواض مع امشرة قية قبل غيبو ينها عن الغربية . ويتبين ذلك من ب“الاعداة 
البى 7( لعرض ف 8 فإنه رَى وقت درك ل أواحد عناناً ف تواحى الأرض 6 
مثل كسوف القمر » فإنه إذا رُصد بين بلدين متباعدين بين المشرق والغرب » 
فوجد وقتُ كسوفه فى البلد الشرق مهيا على ثلاث ساعات من الليل مثلا » 


)١(‏ انظى الفصل القيم ن البيرونى ف ىكتاب « جهود المامين فى الغرافيا » تأليف فيس أحد 
وترجة فتحى عمّان ( جموعة 0 رقم ؟/» ) . القاهية » بدون تاريع . 
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أقول : وُجد ذلك الوقت فى البلد الغربى على أقل من ثلاث ساعات بقدر 
السافة بين البلدين » فندل زادة الساعات فى البلر الشرق على أن الشمس 
غابت عنه قبل غيبويّها عن البإ الثربى7" » فأين هذا من قول المسعودى 
فى « التنبيه والاشراف » اقلا عن اليونان ومتابعاً لهم فى مذاهيهم الفذكية 
الرياضي به وتملا عض 1 راتهم : : « قد تنازع الئاس ف القللك من ساف وح 34 
فقال 0 ونامستطمُوس والرواقيون وعدة 003 ن تقدم عصر أفلاطون وا 
عنه من الفلاسفة 9 إنه من الطبائع الأريم | ل م الخرارة والبرودة والطوية 
واليبوسة » إلا أن الغالب عليه النارية » وليست ناريته محرقة » إنما هى مثل 
النار الغريزية فى الأبدان . وقال آخرون : إنه من النار والمهواء والماء دون 


«2 


الأرض . وذهب ارسطاطاليس وأ كثر الفلاسفة يمن تقدم عصره وتأخر عنه 
وغيرم من حكاء المند والفرس والكلرانيين إلى أنه طبيعة خاصة خارجة عن 
الطبائع الأربع 4 لينشك فيه حرارة ولا :رودة ولا رطوية ولا ببوسة 2 وأنه 
جم مدور أو يدور على ورين وها القطيان 2 أرما 0 السرطان * 
ومتمبى 00 ينات لعش «( من تلقاء نقطة الجنوب 4 والأخر تن المدى 04 وفيه 
كواكب مثل « بنات نعش » من تلقاء نقطة الشمال . وخط الاستواء فى 

وسط الفلاكت ؛ وهو ع 8 بين ل كيان والمنوب 04 وأوسع موضع فيه من نقطة 
المشرق إل نقطة مغرب ب . وهو شيعم تأرعة أ رباع ٠‏ كل وغ 0 تسعون 
درحة على خطين يتقاطعان على مر حكزه » وهو 0 الأرض ) منه أجل 
الدبمين » وهو أحد القطبين » تقطة الثمال وبأزائه نقطة الجنوب . والريع 
الثالث تقطة المشرق ولأزائه نققلة الفرية ؛ وهو ,يدوق ونان طيميا “دايا + 
وبدورانه ودوران الكوا كب الى فيه تتفعل الكيفيات » وانسطت الأركان 


)١(‏ ابن رستة , أبو على أعد بن عمر »كتاب الأعلاق النفيسة . نقل هذه الفقرة ر. بلاشير 
واه. درمون فى « منتخبات من آثار المثرافيين فى القرون الوسطى » » الطبعة الثانية » باريس 
لامولءص 1:9 9ع 


ان حدين مؤنس 0 


الأريمة وف الماء والطواء والنار والأرض . . . 276 . فهذا كلام تقله المسعودى 
دون أن محتقه » إذ هو مستحيل التحقيق . 

وهذه الآراء وأمثاللها هى التى أضعفت التقكير المغرافى عند الساءين وأضاعت 
حهد الكثيرين من عامامهم » وحعلت العلم المديث ينظر إللها على هيا أوهام 
لا تدرس إلا نى ال البحث عن تارجم ص الجغرافية وآراء القدماء فيه » فى 
حين أن كلام ان رستة الذى ذكرناه حقيقة علمية كابثة اليوم يتماها التلاميذ 
فى المدارس . 

ومن هنا فإن الخط الحقيق للحخرافية الإسلامية هو خط «المسالك والمالك » 
و « البليان » أو « البرود » » فهو خط ألم على الرحلة والشاهدة وسؤال 
أهل البلاد وتحقيق ما يدلون به من 0 ومقارتها بغيرها ودراسة الكتب 
السابقة ومراحعنها . 

وان كاتا أن بكو ن اليلاد المقيق لهذا النوع هو نفس ميلاد التاريخ 
العاللى عند المسامين » فإ ن أل من وضع كتان فى « البلدان »© هو أسهد نْ 
أبى يعقوب ابن واضح الكاتب المعروف باليمةوبى ( توفى بعد 0/2" ا لهم ) 
وهو واضم أول تاريخ للعالم عند السامين . وهذا فى ذانه مثال واضح للارتباط 
الوثيق بين المغرافية تت عند المسامين . وإليك مميج 0 بينه ىف 
فامة كتاب البلران » أثبت فقرات كه لذن وان دوف فتن ب1اأوقيق مب 
الاتجاه الذى سارت عليه المغرافية عند الأنداسيين ابتداء من حمد 0 ازى وابئه 
55 بن عمد » قال : « إلى عنيثت فى عنفوان شبابى وعند احتيال سنى وحدة 
ذهنى « بعلم أخبار البلران » والسافة ما كن بلد وبلد لأى سافرت حديث 
السن » وانْصلَتْ أسفارى ودام تغربى » فكنت متى لقيت رجلا من تنك 


)١(‏ المسعودى » أبو الحسسن على بن الحسين بن على : التنبيه والاشراف ؛ « منتخبات من آثار 
الجغرافين فى القرون الوسطى » » ص "١4-5١‏ 


0 


عق اد 


[ة] الحذرافية والغرافيون فى الأنداس 0" 


البلدان سألته عن وطنه ومقره » وإذا ذكر لى نحل داره وموضع قراره سألته 
عن بلده ذلك فى .. . لدته'” ما مي وزرعه ما هو » وساكنية من ثم : 
عرب أم يحم ؟ ...شرب أهله حتى أسأل عن لباسهم . . . ودياتهم ومقالاتهم 
والغالبين عليه والمترأسين فيه ... | وما | مسافة ذلك البلر » وما يقرب منه 
من البإدارة 1 .ثم أببت كل ما مخيرنى به من أثق بصدقه » وأستظهر 

مسألة قوم بعد قوم » حتى سألت خلقاً كثيراً وعل من الناس فى الوسم وغير 


لير من أحل المشرق قرب 5 وكتبت أ أخبارهم ورويث أحاديتهم 7 وذكرت 


2 2 


من 0ه بإدا ب 3 وحَنْد ع ا من . الخلقاء والأمراء 7 ومبلغ 0 خراحه 0( 
وم ع من أمواله 2 فل أز ل كي . هذه الأخبار 4 وَأ 21 هذا الك تاب 
دهراً طويلا » رمي خبر إلى بإده » وكل ما أسمع به من ثقات أهل 


الأمصار إلى ما تقدمت عندى 0 4 


ومن هذا الانجاه السلم تفرع أدب الرحلات الذى تعتبره جاناً هاماً من 
حوانب الخترافية الإسلامية » فإن الرحالة حغرانى متنقل » ووصفة رحلته مصدر 
مأمون إلى حد كير للعلومات الجغرافية من كل نوع . وإذا كان العربى بطبعه 
رحالة دقيق اللاحفلة متفتعم الذهن ققد كان من الطبيعى أن يوفق الساءون فى 
هذه الناحية توفيتهم فى أدب السااك ومالك والبلدان » بل كان ت#وفيقهم فى 
هذا الليدان أعظم وأبعد مدى . حتى أصبحت بعض كتب رحلاتهم من معام 
الادب العالمى 

والرحالة “ااي الذين أثرت عنهم أوصاف لرحلاتهم من كل نوع وصنف 

ن الناس : فبهم الرسول الذى ترسله الدولة إلى ناحية من النواحى للكشف عن 
0 عادية مثل سلام الذى أرسله الطليفة الوائق ل 

(5) كذاف الأصل الذى نسرء دى خويه ص * ء والفالب أن هذه بقيةكلة « بلدته » . 


(؟) اليعقوبى أعد 3 أبى يعقوب بن واضح الكاتب » كتاب البلدان بتحقيق ميخاثيل ياوس 
دى خويه »ليدن 8356ل ص م سدم 


14 بحسن واس 660ا] 


50 ,1 
ع أمر سك ياجوج وماجوج 07 ونام صاحب اليريد 3 أى من المتولين 
أمور هذا امرفق الهام من مرافق الإدارة الإسلامية الذى يتولى نقل مراسلات 
الدواة ورْسْلها »كا نحد عند أبى الفرج قدامة ابن حعفر ( التو بعد سنة م 
عه ) » فقد تصدى لكتاية موسوعة شاملة أكل ما يحتاج إليه ليه كتَّاب الدولة 
من العارف وأسعاه « كتاب صناعة الكتاية » اختص منه 0 د والطرق حزء 
كير دون فيه معلومات وملاحظات لا تتأتى إلا عن الر<لة والمشاهدة الباشرة » 
وهذا از ء هو الذى نشر بعضه دى خويه 0 ليدن كما ) به « كتاب 
انكر أ : وثههم الحاسوس الذى ترسله جاعة سياسية دينية لاستطا لاع الأخبار 
ولعرف اا رى ف علة أ لى القاس عل بن حوقل النصيى لمق وق 
بعد اسنة بجع أ لاه ٠‏ وفييم الطّلمة النى برحل غرد الرحلة ويكتب ليشبع 
رغبة فى نفسه كأى حامد الغرناطى ( سبع ع مجه لجز جو ل /3)؛ 
وفييم 0 الذى يتحثم المشاق ويتعرض للأخطار مدفوعاً بشوق عظم نحو 
المعرفة 5 0 عيد الله جمد بن أجمد المعروف بالمقدم ى ( ثوى بعك م امه ( 
الذى 08 المغامرة فى فانحة كتابه نفسها » فيتقد سابقيه 53 2 أحاوت لاذع 
لا غفره له إلا َُ كتابه ١م‏ أحسن العام فى معرفة لاج «( أحسن ما 
أل المشارقة ف باب ١‏ المساللكت والالك والبلدان والرحللات 5 وفويم السغير الذى 
إبندية الخليفة للسفارة إلى بأد 5 رايب مثل ين بن فضلان (- كته فى أوائل 
القرن الرابع اممجرى / الماشر الميلادى ) الذى أرسله الخلينة رسولا إلى مث 

الباغار فى حوض الفلحا » فعاد تحكى غرائب أولع الناس بها وبأمثاها واعاً 
شديداً فا سدء مثل خبر السمكة التى ترج كل نوم لاناس مرن. البحر 
فيقطعوا م من الها 3 تعود إلى الاء لترجع إلبهم فى اليوم التالى ٠‏ وفييم 


)020 أوزة عن 8 مها ابن خرداذية فى المسالك والمالك » طبعة دى خوية ليدن ١4849‏ ص ؟١١‏ 
وما بعدها » وكذلك الإدرسى قَّ نزهة المشتاق . وكلامه حاقل بأحاديث العجائب الي اي استم وها 
المغرافيون المدامون وشكوا فى صدقها . 


حم 


حك الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ا 


املاح الذى يتحدث عن مجائب البحر مثل بُررْج بن شهريار الذى كتب فى 
نهاية القرن الرابع المجرى ا العاشر الميلادى . وفمم التاجر الذى يقطم آلاف 
الأميال فى برار وقفار وتخاطر ثم بسجل ذكرياته ومشاهداته » مثل سلهان التاجر 
(كتب فى نهاية القرن الثالث المجرى 1 التاسع الميلادى ) وقد وصف فى 
كتابه « سلساة التواريخ » الر-لة بالبر إلى الصين والهند عن طريق فارس . 

ومها يكن من رأى النقاد الحدثين فى هذه الؤلفات » فلا شك أنها 
ملكة 
الإسلام أو خارجها » وهى من هذه الناحية ذات قيمة عاية باقية » مخلاف ما 


5 2 ف تموعها صورة واقضة عَن عالم العصور الوسطى 5-5 أء داخل 


كتنب اعتاداً على كتب المنود والفرس واليونان وغيرم » فهو غير ذى قيمة 
خنقية 1 
أما ما تحده فى ثنايا هذه الحكتب من حديث العجائب » فقد كانوا 


3 


يكتبونه لاتسلية والتشويق دون أن يأخذوها م وقراؤم - نحسب - مأخذ 
الجد » وقد تحمعت هذه اللادة القصصية واندرجت فى ألطف مموع قصصى 
أخرحته العصور الوسطى وهو « ألف ليل وليلة » 99 . 

وفى هذين الضر بين : المسالك والمالك أو البلدان والرحلات كتب أهل 
الأندلس والغرب ووصلوا مهما إلى القمة كا سنرى عند آل الرازى وأبى عبيد 
البكرى والإدريسى وان جبير وان بطوطة » وسارى أيضاً كيف نبغوا فى أوع 
كر من الرحلات وهو رحلات العم أى لاقاء الشيوخ والأساذة والأخذ معهم 
والحديث عنبم .كا سنرى عند ابن رُشيد الفهرى والعبدرى . 


: انظر عن التجاهات الحغرافية عند المسامين وعلاقتها بعلوم اليونان‎ )١( 
-وسخ| عه ةل «مم مزهة”[ عل قامعا !| عدو مستفعسه 0 آه قتسصعلآ عطق ععاطس”طا .8 ديفت‎ 
لسلماط) مم4 مه‎ 1953(. 


فقد قدم الأستاذ دوبار لترجته لنص رحلة أبى حامد عقدمة وافية أجل فيها كل آراء الستشرقين 
عن المغرافية الاسلامية بأوفى مما فعله ج. ه. كرامرز فى مادة جغرافية دو هودن التى نشسرها فى 
مادق الطبقة الأولى لدائرة المعارف الاسلامية ص 59 وما يلبها . 


0 سن ين ]| 


#تج أضؤل التأليف الحغرافى عند الأندلسيين 
١‏ البلدان والمسالك والمالك والرحلات 


3 هذين الأأسا اسين السليمين ( البادان أو المسالك والمالك والرحلات ) 
قام التأليث فى الحغرافية عند الأندلسيين » فلا نحس فَْ مؤلقامم ذلك التأثر 
البعيد ازيرت الشرقية واليونانية الذى نحده غالبا عل كثير من الؤلفات 
الجغرافية فى المشرق . وقد عرف الأندلسيون كيف يفيدون من مؤلفات 
الإغريق واللاتين ومن د عنهم واعتمد علييم من الاسبان خلال العصر 
القوطى : أفادوا م فى الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية وما اتصل بها 
وقرب مها من بلاد رونا 3 وأفادوا منهم فى فى محديد لواقم وتقدير المسافات » 
وانتفعوا بهم فيا ذكروا من تاريخ شبه الجزيرة وناريخ بعض بلرانها فى القدديم . 
ب 
علاقات بروج الد 


عش 0 0 ف عدي المامد إل ألم ذات خصائص فلكية ] أو 


وإذا كان ابن حزم قد أشار إلى أثر الأقاليي | لتى يقع فيها الأنداس 
أخلاق أهله وملكامهم فى رسالته المعروفة فى « فضل الأندلس » فقد كان ذلك 
فى معرض الفاضلة بين الأندلسيين وأهل للشرق » فكأنه أراد أن جاريم فى 
مذاهيهم يلا على أساويهم ليبين فضل بلاده على 0 عند ما قال : 
« وأما فى : م الأقالم » فإن قرطبة » مسقط رعوسنا » مع شر من رأى ى 
إقلم و واحد » فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه اقليمنا » وإن كانت الأنوار لا 
تأتينا إلا مُغربة عن مطالعها على المعمور » وذلك عند الغسنين الأحكام التى 
تدل علبا الكواكب ناقص من وى دلائلها » فلها من ذلك على كل 3" 
.0 !/ ق حظاٌ أكثر البلاد » بارتفاع أحد الثيِرَ'ْن بها أسعين درجة » 
وذلك من أدلة المكن فى العلوم والنفاذ فها عند من ذكرنا » وقد صدّق 


حمطا 


[؟] الجغرافية والجترافيون فى الأندلس ألم 


ذلك الخبر وأباتته التحرية . . . 276 وأغلب الظن أن ابن حزم اعتمد فى ذلك 
على كتاب مشارقة » لأننا لا نمد أحد من حغرافي الأندس سلك ذلك 2 


الفلى فى المنرافية » فيا عدا على ابن سعيد » وهو متآخر على ابن حزم 


وغاية ما د من م الم رافيين الأدا بدلسيين بالتق م البطليموسى شو 00 


على أن الأنداس 2 فى الأقاليم الع واعخامس والسادس ٠‏ وشم يكتفون بذلك 


لتحديد موقم شبه الجزرة من « أطاس الإسلام )"" , أى محديد هذا الوقم 
بالنسبة لبقية البلاد الإسلامية . ولا ستطردون إلى ما وراء ذاك . 


)١5149 ابن حزم » رسالة فى فضل الأندلس ء تقفح الطيب ء طيعة حي الدين ( القاهية‎ )١( 
١ةومدسا١ةال جح ص‎ 

(9) قد يكون ابو عبيد البكرى كم عن لقنم إلى أقاليم وأثر ذلك فى أخلاق الئاس وملكاتهم 
فى الحزرء الأول سن ن مسالك الذى خصعه للمقدمات المغرافية » 3 سق لنا من هذا الحزء إلا قطم قليلة 
أوردها إن قفضلن أنه العم رى قّ الحزء الأول من مسالك الابصار . 

() كان أول من استعمل هذا المعطلح .١‏ ميلر فى تموع الخرائط القبم الذى نصسره نحت عنوان : 


سو طاسططه97 .9-13 معل وما 1 سم عأء ثلا مجاعمعنطهم ل عبار عممصعاة نع اانلة .م 
.1929-1-30 5 .ع أقطنءظ لصن ل -[ علمكخا .عاممك 


الوجد فى كنب المغرافية الاسلامية ورتبها مع شرح بسير » وكلا 
الثرتيب والصرح لا عاوان من 

وقد حعل ملر افظط أطاس عرادفاً للفظ « صورة » الذى يستعمله له لخر رافيون المسامون ف مقاد بل ما 
أسمية من اليوم خريطة (انظر الاصماخرى » ص *) واستعمل لفظ نلمدصءممداة مقابلا لأ سميه 
اللامون صور ة الأرض . وقد ذهب ملر إلى أن أول من رمم الأرائط ين المامين هو أو وزيد أحمد 
ابن سهل البلخى المتوقى سنة 584/6855 فقد وضم فى سن عتقدءة كتاباً سما (« صور لايم » 
ورحح ملر اعاداً على إشارة المقدسى فى فائحة « أح ن التقاسيم » أن هذا الكتاب كان أطلا »أى 
و عة من ن الارائط لاب أحبها إلا 3 قصير . وقد ضاع الخنص ولكن فقرات عه مع معظلم ال راط 
قلبا الاصعاخرى وابن حوقل » وإلى هذا د جع التغابه اللفغلى تقر يا بين كثير من فقرا ات فائحة هذين 
الكتاين » ويتضح من هذه الفقرات أن النخم وم أطلاً لبلاد الاسلام باافمل , ققد جاء فيا قله 
الاصطخرى عنه : « 3 أفردت لل إقايم من با د الاسلام صورة على حدة » بينت فبهاآا شع ذلك 
الاقام وما يقع فيه من المدن وسائر ما ممتاج 01 عامه مما آتى على ذكره فى موضعه إن شاء الله 
تعالى » (صض "). 

وانقار ما ذ 0 كرامرز عن « أطلس الاسلام » فى مادة جترافية . ملحق دائرة المعارف 
الاسلامية ( الطبعة الأول ) ص 7١‏ ء والراجم الوافية العطاة فى آخر هذه الادة (ص 58 ) ونشير 


بصفة خاصة إلى كنات 


00 0 ماععناصه ومعع مك سه ماعل مو متلتلد77 تعاع2 عمطت 
1934 لطعم 2 


يلف حسين مؤنس ]١[‏ 


ب ل أوصاف الفينيقيين واليونان والرومان لشبه المزيرة 200 


وقد كتنب اليونان والرومان عن شبه المزيرة كثيراً » ولا يعنينا هنا مما 
كتبوه إلا ما يتصل بالنقط التى أفاد المسادون منهم فيبا » أى ما يتصل بهيئة 
شبه ان » رة ومسافاتها . أما ما ورد عند أولئك الؤافين من إشارات إلى الدن 
والأعلام الجنرافية فستذكر ما تمس إليه الماجة منه فى تعايقاتنا على نص 
حترافية شبه از يرة الاويبير: بة لأحد بن محمد الرازى الى زعن أن يتسع الحال 
لنشرها بعد الفراغ 1 هذا البحث 
يصف معظم كتاب اليو أن والزومان انرنا بأنناا شي جن” 00000 
شبه حزيرة تتمكا سرنا نحو 00 ب عون أو يعم كا مد عند إراتوسثينيس » 
وأكتى ع بالفول «ماما دزا كين بارة من أوريا بربطه بها برزخ ضيق 
عدم هع وسمز5 » وأن هذا 0 أس يبرز بين خليحى بسكاية وحنوا . وقد 
أخذ .هذا ارأى الأخير باولوس أوروزنوس الذى كتب أنام القوط ولكنه بمى 
شبه الجزيرة رأس أقطانية دءتهمانسوة عسمند . 
ويسمى استرااون الجزء الضيق الذى يصل شبه المزيرة بالقارة الأوروبية 
وهو الذى تقطعه جبال البرت من طرف لطرف - بالبرزخ ثلاث » 
ولققة مارسيائوس بأنه عق «#نبت» . وهذا الوصف يقوم على ما كانوا يتصوروته 
من أن شبه الجزير: ة إنما هو عثابة الرأس لبدن التارة الأوروبية . 
وقد صور بعض هؤلاء القدماء شبه الجزيرة على أن مربع أى يستوى 
طوله مع عرضه » وقذروا أن طوله وعرضه 66٠‏ كيلومتراً . وتصوره سم 
الآخر على أنه معيّن تاوت متاضاية؟ الأصفر فى المنوب » وحعلوا الضلع الأعلى 
)١(‏ اعتمدت فى هذا الفصل على : 


-مم5) 1[ لصدظ .معسدمى معانسة وعل عنطمه موده © مفمسامع هسه واعواته 18 بمععاسطءد ]املق 
.ووه 12 .55 .(1955 ملطعكا / ونهط 


ف ل نا 


)6] المغرافية والنرافيون فى الأنداس عابو 


( الكبير) يمتد من رأس أوريحال”"© إلى رأس _بّار2" ء أما الضلم الأسقل 
8 الأصغر 32 فيمتد من راس س سان © إلى رأ 0 5 ومعهم من 
حعلها فى هيئة امس 

وذهب أفيينرس تناصعلح4 ثم بطليموس إلى أن الساحل الشرق لاسبانيا 
يتبى عند رأس خاطة هذا ء أى إلى الثمال قليلا من الرية » ومن هذا الموضم 
يتحه الساحل من الشرة دك الغرب حتى رأس حبل طارق الذى قالا إن 
عنده أعمدة هرقل . ولكن نفراً من القدماء قالوا إن الساحل الشرق يصل 
إلى أعمدة حرقل » وهى عندم موضع الثقاء البحر الأبيض بيط . وقالوا أن 
هذه الأعمدة تقع ف منتصف المسافة للراحل اأبجر من راس س بيار 0 رأئن 
أورتيعال 1 1 هذه المسافة +66 استاديو 600 

وجاء فى وصف الرحلة التى قام بها رجل يسمى مسسّاليوس واحتفظ أفيينوس 
دسهءتحة بقطع منه أن طول ساحل إببيريا على البحر الأبيض ( من رأس 
ار إلى أعمدة هرقل ) 7.٠.١‏ استاديوم 2 تقطع فى سبعة أيام بلياليها . وهذا 
التقدير أقل من التقدير السابق بألف استاديوم . وجعل ساحل امحيط ( من 


() رأس أورتال هو الطارف الأخير لاحل الدمالى المطل على خليج بسكابة وهو غير رأس 
فلستر عسمعئولما1 مطهت (ز نهانة الارض الذى قال العر ب أن عنده الصتم اللشية بيصم قادس » وهو عندثم 
الركن الثالث من أركان الجزيرة ) وسماه أبو عبيد اللكرى صم جليقية ( نفح ١/0؟1) ٠‏ 

(؟) يقابل على وحه التقريب وأعن بأخور عنازهئا وطدن والعرب 0 بدلا من ذلك اموضعاً 
يسمولة فيك الزهية وهو يقابل ملم 7ا+موط الذى كان يعرف فى القديم ب ياسم وتععمة ا كسمه , 

انظر الروض المعطار » ص * » وترجة لينى بروفنسال ص ه وهامش ص رقم ١‏ 

وتقوي البلدان - الفدا » طبعة م. ريئو ودى سلين , باريس ١84+‏ ص ١85‏ 

() عرف عند العرب برأس كنيسة الغراب . وعند الرازى : هو الموضم الذى فيه صم قادس 
المغمور ر بالأتدلى ٠‏ فح ١١4/1١‏ 

(4) لم يسر العرب إلى هذا الركن الرايع يه أخذوا بالرأى القائل بأن شيه الجزيرة مثلث 
000 

(ه) الاستاديوم مساوه5 مقياس روماتى للسافات . والكيلومتر يساوى ؟48 ره استاديوم . 


1" حسين مؤأس [15] 


ومن أورتحال إلى الأعمدة ) ثثءهة استادبوم ٠.‏ وجعل صاحب هذه الرحلة طول 
حيال البرت من شاطىء بسكاية إلى الببحر الأبيض مسيرة سيعة أيام 3 أى 
عم كاومت) 90 

وحوالى سنة ٠٠ه‏ قبل الميلاد قام ملاح إسعى بيئياس دمعطعر8 تردلة 
على طول سواحل اسبانيا وصل فيها إلى الشاطىء الجتوى ليج بسكاية ؛ 
واستبان أ إبيريا ف المقيقة شيه حزبرة لا تفصلها ء 3 بقية أورونا إلا حيال 
البرت » وأن هذه الجبال تسير من الشرق إلى الغرب فى امتداد 0 بسكاية 
وأن الإنسان يستطيع السير على الأرض من رأس أورجال إلى رأس بيار . 
0 إن طول الساحل الشرق من رأس بيار إلى أعمدة حول +0 اصاموم؛ 

بحنه قال إن لاحن الجنوى يصل رأس روكا مها وطت أى إلى 
موضع الاشبونة الخالية . وجعل السافة من أعمدة هرقل إلى رأس روكا ...م 
استاديوم » ومن رأس روك إلى رأس أورتجال "٠.٠0‏ أخرى . وتابعه فى ذلك 
كله إبرا'وثنيس » غير أنه قم المسافة من أمدة صصقل حَتّى لاست روكا إلى 
قسمين : مرى الأعمدة إلى قادش هعلءه© 5.١‏ استاديوم » ومن قادش إلى 
رأس روكا ٠.ه؟‏ 

وابتداء من «وليبيوس يختنى هذا التصور السام لشبه الجديرة ومسافاتها 
الذى أقامه اليونان على تحارب الرحالة والحساب الهندسى . وبدلا من ذلك نحد 
صورة عرببة لشيه الجزيرة أم مغاانا ما دلى 0 

أ أن الشاطىء الغربى لشبه الجزيرة سير فى خط مستقم من الشرف 
إلى الغرب » أى أنه يصبح الشاطىء الثمالى » وتختنى بهذا المقائق السليمة 
اللخاصة خليج بسكاية وسواحله حتى الشاطىء الجنوى لشبه <زيرة بريتالى 


(1) قدر ابن سعيد هذه المسافة بأرعين ميلا . تقح ١١17/1١‏ 


حدم 


أ اللترافة واللترانيون فق الأدلى ملم 


» ل أن جبال البّرت تسير من الشمال إلى المنوب . وعلى هذا فهى 
تتعامد مع الساحل الثمالى فى رأى بوايبيوس ومن تابعه ( الشالى والغربى فى 
الحقيقة ) . 

م ل وهو يسمى حبال البرت الناحية الشرقية لشبه الإزبرة ويجعل طوهًا 
و ووم استادبوم 5 

أما الساحل الشرق ( رأس بيار أععدة عرقل ) ققد اعتبره 
ساحلا جنوبياً . جعل طوله ٠60ة‏ استاديوم . 

ه - والساحل الثالى يلتق مع الساحل المنوبى عند أعمدة هرقل . 
لغرب . 

وعن ولييوس أخذ هذا التصور من جاء بعدذهة مثل ابياوس 0 
ورس ود عملتصنعة وفارو مسدلا وإن اختلفوا فى موضع رأسن ملت + 
فبعضهم قال إنه رأس سان فيثنتى ( ابيانوس وأرتيميدور ) » وبعضهم الآخر 
قال إنه رأس روكا ( فارو ) . وهذا الأخير يسمى رأس روكا ابروز الأعظم 
صتاصع 21 مسسغمعءصوءط ؛ وقال إن حزء الساحل الممتد من نمق روكا 2 
قادش هو حمبة أسيانيا عمتصومة:]آ مم1 . وجعل طول الساحل الشيال ١٠6؟١‏ 
ميلا 2 وطول الساحل المنوى م١‏ ميلا ٠.‏ ومعاوما نه عن سواحل أسيانيا 


03 


أى أن شبه الجزيرة أصبح فى هيئة امثلث الطويل الممتد برأسه ناحية 


اد را 

وعن «وليبيوس أيضاً أخذ اسطرابون هذه الصورة لشبه الجزيرة مع تعديل 
واضح نه أخذه عن بوزايدينيوس : حعل الساحلين الشرق والخدوبى 
لشبه الزيرة ساحلا واحداً يعتد من الشرق إلى الغرب » أى من رأس بيار 
إلى أعمدة عرقل » ومن هناك يطلع إلى الشمال ما يسميه بالساحل الغربى . 
أما الساحل الثمال فيحمله أقصر من المنوبى . أى أن شيه الجزيرة عنده 
مستطيل ممتد إلى الغرب فى البحر قاعدته إلى الجنوب » وضاعه الشرق ( جبال 
البرت ) أقصر من ضاعه الغربى الطل على الخيط . 


دف حدين مؤنس |4ا] 


والصورة التى برسمها ميلا واء/2 لشبه الجزيرة أصح من صورة اسطرابون 
0 خليج بسكاية وشبه جزيرة ريتاني" » وييدو أنه أَغَذ ذلك عن 
توزابدنيوس الذى اعتمد على فارو » ولكنه يتمسك أن حبال البرت تسير 

ن الثهال إلى المنوبٍ . والساحل الغرلى يسير موازيا له » ولكنه لا يبدأ 
عند أععمدة هرقل أو رأس سان فيثنتى وإما عند رأس الطرف الأ . وهو 
يسمى الزاوية الغمالية الثربية برأس الكلت صندغاءن) ممصم . 
ووز بطليموس شبه الجزيرة فى هيئة سيم بكاد يكون هم الشمالل 
والغربلى ص اتقانة بواعدة 6«رؤوسه الأربمة 0 بيار ورأس غاطة ورأس سان 
فيثاى ورا سن تار جه معط ( بدلا من 9 راق ( » وهيته العامة نتيحة 
لذلاك أقرب إلى الثلث ء وهو بجعل حبال اليرت سير من الثهال إلى احروت 2 
أى أن بطليموس عاد إلى التصور السام 3 رأيناه عند بيثياس واب 0 2( 
وإن كان الذين أنوا بعده فهموا كلامه على أنه تصوير لشبه الزيرة فى هيئة الثاث 


جح ل كتيب هروشيش 


3 نصل إلى أوروزبوس ووزوهره1 الذى عيف العرب كتاباته وأخذوا 
عنة وسعوه باسهه هُروشية :299 , وكان راهباً شاهد دخول قبائل الشُويف اسيانيا 
واستقرارم ف عمها ثم فر خوفا ممهم إلى افر يقية سئة 61١6‏ ميلادية 2 
0 لتق القدس أوغسطين ؛ فنصحه هذا بالذهاب إلى بيت القدس ©» حيث 

ىف المزاع الذهى الذى كان يفرق أهل الكنيسة المسيحية شيعاً » وقد أن 
جانب القديس جيروم الكاتب المسيحى الأشبر . وف بيت القدس أخذ يكتب 
بادا برسالته المسماة كتاب الدج مستوداء!! مضددت مسمتووماهم4 فى نقض مذهب 


)١(‏ سمى عادة بأولوس أوروزوس » 00 المقيقة أننا لا نعرف اسه . أما باولوس فقد 
العاماء تقسيرا حرف .2 الذى كان يسيق أمم أوروزيوس » والراد به فى المحقيقة «معنطوعمط 


وضعه بعض 
وهى مرتبة من مراتب القسس » وقد عربه اليدب لسيون إلى برشيتر ٠.‏ 


[15] الحغرافية والغرافيون فى الأنداس ام" 


بِلأجْيُوس ء لتق عليه القساوة واضطر إلى الاتزواء خوفا منهم . ثم عاد إلى 
اسبانيا . ويبدو أنه مس بافريقية ولتق أوغسطين مرة أخرى » وكان هذا قد 
فرغ من كتانه « مديئة الله »» وقرأه هس وشيش وأمحب عا قاله من أن :نما أصات 
الامير اطورية, الرومانية من التقكك والاضطراب إتما هو عقاب من الله سبق أن 
أنزل مثله بأم سابقة اترفت عن الطريق السوى » وقرر أرف يكتب كتابا 
3 فيه فى هذا الرأى ويفصله تفصيلا . فحكتب كتاله الذى يعرف عادة 


2 وار أوروز :وس وعنوانه الككامل : 
«صعمءذ عطنا مستصحءمىنا! وممدههظ كنوع علخ 

أى م 52 07 السبعة فى الرد على الوثنيين » وهو ذيل على « مدينة 
الله » » وخاصة الزء الثالث منه المتعلق بالتارخ 5 ل تاريخ للدنيا منذ آدم 
ال هنة بك 0 ف أله فى( مكة والصيتن معتمداً على « مدوية 5 «( 
وكتابات تيتوس ليفيوس وبدايوس قيصر وتاسييقوس ارس وغيرمم . 
واعتمد عد ذلك على نفسه فها يتصل بأخداف أاقة وما سبقها بقايل . 

وقد اقى 0 هروشيش إقبالا شددداً » وأثتى عليه معاصروه ثناء عظما » 
وأصبح معتمد الناس فيا بعد فيا 520000 تاريخ العصور التدعة » و 5 
ذوعه أن عدد مخطوطاته الباقية إلى اليوم يزيد على مائتين » منها ما كتب فى 
القرنين السادس والسابع . وفى العصور الحديئة 3 أصله اللاتيى أو مترعا إلى 
اللفات الأوروبية مرات كثيرة . وهو يمتبر أول تاريخ عالى كتتب من وجية 
النظر المسيحية » وهو يشيد فيه ع الثقافة الر 0 1 السيحية القى تضم 
المسيحيين جميعا » وهو يتايع القدس 3 غسطين فى القول بأن عظمة روما إتما قامت 


مانة امتفاكة الك نا عاو فد اه انتتاننا فاومكةة اروفان م .م 
ع كك - 5 3 2 ى 


)١١‏ عممعتا عممسهننا هاما عمممخ]! .مفمعلوط معلفعمهت ب ممعت دا عل .[ رملصعد]] مكب[ 

.14 .م ,(1949 لعلمللا بمفتعئله *6) هامة 

عوج ملتعسئل بمتومدتا عل متممتعتلط عت موك "| معومتا ها عه معمنمط ععنا .لماعتا عل معةط مكيل 
7--382 .وم بمامونعةة! عشعممءظ 11[ .امد ,لحلنظ معلمعمعا8 مخصمع. 


الك حدين مؤاس [- 

لا غرابة والمالة هذه أ جد العرب عند دخوهم ذو هذا الرحل وكتانه 
على كل اسان » وأن يطلع الكثيرون مهم على ما فيه عن طريق بعض تصارى 
الأنداس الذين استعربوا أو دخلوا فى الإسلام » وكان الكثيرون مهم يعرفون 
اللاتينية » أو يستطيعون على الأقل أن يتقلوا إلى إخوانهم جلا من كلام هذا المؤرنخ 
الكبير . وإذا كان كتّاب المسامين لم بحدوا شيثا ينقلونه عنه فيا يتصل بتار ,بخ 
الشرق القدم » فقد كانت لديهم أصول شرقية عربية أخرى ينقلون عنها فى 
هذه الناحية » فإنه لم يكن لهم مثر عن الأخذ عنه فما يتعاق بتارجم الدولة 
الرومانية وتارريخ اسبانيا . ومن هنا فقد أخذوا عنه معلومات طيبة عن تاريخ 
الرومان وتلك الامحات القليلة الاسطورية الطابع التى نجدها عندهم عن الأمم التى 
حكت اسبانيا قبل الإسلام » وعن آراء الأقدمين فى صفة شبة الجزيرة ثم 
ما أضافه هو نفسه إلى هذه الآراء . 

ويعنينا هنا كلامه عن حغرافية الزيرة » ققد قال إن هينبا ذات ثلاثة 
أركان ؛ أحدها فى الشرق عند بيار والثانى عند يرُغَنْسِيه ( برحانتيوم مسعممو»ة ) 
فا يعرف اليوم يكورونيا » والثالث فى الجنوب عند قادش . وقال إن جبال 
البرت سير من الثمال إلى الجنوب تقريبا » أى أننا نيحد عنده نفس اللاط بين 
الصحيح وغير الصحيهم الذى وجدنأه عند اسطرابون 0 75 

وقد أخذ المنرافيون الأندليون عن هروشيش هذه الآراء المتصلة مبيئة 
شبه الجزيرة وثبتوا عليها » ثم أضافوا اما تجمع لحم من مادة جغرافية سليمة دقيقة 
مبنية على اللبرة والر<لة والمشاهدة . ونجد هروشيش مذكوراً باسمه فى مؤلفائهم 
وخاصة عند العذرى والبكرى وائن خلدون » ورا يكون الرازى قد أشار إليه 


: اعتمدت فى هذا العرض على ما أورده شولان فى كتاب‎ )١( 
-قصعك ,[آ اممدظ) همي ومانتصلط عمل عنااصهمروهء ) 2111112 طعومةط1 ,معاسطد أأملف‎ 
[طعكا- وعومط‎ 1955( 55. 1-1 


وهذا الكتاب بورد بأكل تفصيل ما أجله الهانى بولوفر فى بحثه اللعروف : 
ووسونتمووه وما ع عمندعا وماس معط[ علسعماده! هآ عل مهمومه © هط ,.[ ,عأسامظ جممصعاف 
لنعلهاة .ومعدماط بر ممعمعهتاطت8ظ رومستطععة عل مكتعع دآ عل متسدجءع5 .ومستعه] و مموممق 


11 الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس كل 


إلا أن جنرافيته التى استطمنا جمم أشتاتها من مختلف الأصول إنما هى مختصر 
لكتابه الطول . ولم يمن المغرافيون والمؤرخون المسامون بتصحييح هذه الآراء » 
لأنهم كانوا يجاونها فى مقدمات كلامهم عن صفة الجزيرة على اعتبار أنهبا 
معلومات عامة غير داخلة فى صلب المغرافية . والسبب فى ذلك أنهم ألقُوا فيها 
على مذهب البإدانيين والسالكيين ٠‏ تعنيبم البلاد وأوصافها والأقاليي وما فمبا 
والسافات وأطوالها . وفى هذا الجال كانوا فى غنى عن التقل عن غيرم » فقد 
كانوا أهل البلاد بعيشون فيها وبذرعونها طولا وعرضا . 

وحدير بلملاحظة أن الميئة الثلئة البطليموسية لشبه الإزيرة كانت ثوافق 
تصورم العام لشبه الجزيرة » وتؤيدها تحارب الملاحين الذين كانو ا يتنقلون سفنهم 
بين مواق شبه الجزيرة وما يقابلها من مواتى لمغرب . وسنلاحظ عند كلامنا 
عن جغرافية البكرى كيف أن أوائك الملاحين كانوا يمتقدون أن موانى المغرب 
( حتى جاية ) تقابل موانى شرق أسبانيا ( حتى طركونة ) » ومن هنا تأ كد لديم 
صدق النظرية البطليموسية فى توازى اللساحلين » وتتيحة لهذا ثيثوا على القول 
بأنخال البرت <تنيو من الغيال إلى اطتوب:.. 


9 س التراث المفرافى للأنداس 
ل 


على مجميع تُمهدٍ لما تقل مرن الؤلفات الأولى فى الراجع التى وصلت 
إلينا » لأن الذى وصل إلينا كاملا من مؤلفاتهم فى هذا الباب جزء ضَكْيا 


لا نستطيع أن تكتب تارضا لمر الجغرافية عند الأندلسيين إلا معتمديه 


ا | 
وقد يدهش القارىء إذا قلنا إننا لا نماك - باستثناء الادرسى - كتاباً 
واحداً كاملا ألفه أندلسى فى حنرافية الأندلس فى لغته العربية . فأما حغرافية 
الرازى فليس لدينا من نصوصها الكاملة إلا ترات مقتضبة محرفة إلى البرتغالية 
والاسبانية ومختصرات عربية لها وصلتنا قطعاً متنائرة فى ثنايا الكتب » وسنحاول 


إثبات هذا النص اعاداً على هذه الختصرات والتقول إذا انسم الجال . أما 


للف دن ف لين [؟] 


كتبه الأخرى فإما اختفت كاملة أو بقيت لنا منهبا شذرات قليلة » وكتاب 
« الجنراففة » محمد بن أنى بكر التعرى لا ملك منه إلا قطعة صغيرة نظن 
أنها جزء من مختصر من الكتاب الأصلى » وكتاب « نظام المرجان » لأنى عمر 
أحمد بن يوسف الدلاتى لم ند منه إلا قطما أعدها لانشر شمن مطبوعات هذا 
المهد الدكتور عبد المزيز الأهوانى » ومؤلفات تمد بن يوسف الوراق اختفت 
هى الأخرى إلا من تقول وردت منغرقة فى أصول شتى » وليس لدينا من 
صفة الأندلس لأى عبيد البكرى إلا أوراق قليلة » وما لدينا من كتابى اليسع 
ابن مويق اين عيل الله بن اننم وألى بكر عبد الله بن عبد السك المعروف 
بالنظام لا يعدو ققرات قايلة فى « نفيح » المقرى » أما كتتاب الروض المعطار 
فمج جمعه صاحب حمد بن عبد النتم الجيرى فى الزمن التأخر » وهو لا يعتبر 
كتاب نحجترافية أو بلدان من الطراز الذى ننشده » واآكتاب الوحيد الذى لدينا 
ف .وضك الأندلين هو القدم الخاص مبذا البار من حغرافية الادر يسى وسنتحدث 
غنبا ف موضيها: 

وهذا هو كل ما لدينا من الانتاج المغراقى الغزير لأهل الأنداس » وهو 
اتاج لا يتتتصر على جغرافية الأندلس بل كاك السكثير منه كتباً واسعة فى 
الجغرافية العامة » وسنرى بعد قليل أن « نزهة الشتاق » للادريسى إن هو إلا 
توربج لجهود كثيرة سابقة وتجميع طن المادة عزنزة: قامت: عل :تقلين. أندلسى 
عريق فى التأليف المغراق . ولس ذلك بغريب ققد كان الأندلسى بطبعه 
رحالة طلعة ذكياً حب أن يرى بنفسه و#تبر عشاهدته » وسنرى شواهد ذلك 
كله عندما نتحدث عن حغرافيهم واحدا واحدا . 

ولا شك أن الأنداسيين كتبوا الكثير فى وصف بلِدم » فعلاوة على 
الكتب التى ذكرناها » لابد أن مسب كتب التارخ أيضا ء ما وجدناه منها 
وما م تجده بعد » لأن التارخ لم ينفصل عن الجغرافية فى المفبوم الاسلاتى إلا 
نادراكا قلنا » وفى الأندلس ,الذات لا تمد حترافيا إلا وجدناه مؤْرغا فى 
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نفس الوقت » والرازى الذى سترى أنه أبو الجنرافية الأندلسية هو أبو التاريخ 
الأنداسى أيضا . 

وإذا ين تركنا جانبا كتب النارريخ الأندلى العام أو التى كتبت 
ف تاريخ عصر لعيله 3 دولة أو ناحية معيلتين 34 وحدنا أمامنا حشداً من امؤلفات 
عن تاريخ شتى نواحى الأنداس وبلادها أو تاريخ الأدب والأدباء والفقهاء 
فها » وهذه الكتب تبدأ داماً بفصول طويلة عن جغرافية هذه النواحى كا 
نرى فى الإحاطة فى أخبار غمناطة لابن الخطيب ؛ ومن هنا فنحن حرون 
بأن نمد هذه الكتب فى المصاد الوافر الذى كتبه أهل الأندلس فى هذا 
الباب » وفما بلى بعض أساى هذه الكتب ومؤلفها نذكرها على سبيل الثال 
لا الخصر 5 

5 بن سعدان (ت ماوع/ههة ) تاريخ فتباء ريه . 

حمر بن عبيد الله بن يوسف الزصراوى (“مصسهوع/ امود ) : 
تار قرطبة . 

مطرف بن عسى الفسانى (ات يفقال )2 العارفي .فى بان كورة 
إلبيرة وأهلها وفوائدها وأقالمها وغير ذلك من منافعها . 

أو الأصبغ عسى بن تمد ات 01) : تاريخ فقهاء إلبيرة . 

اسحاق بن سََة الليق ( عاش أنام الحم القتضي )0+ أخبار زه وحخصويا 
وولاتيا وقياتها وتدزائيا .. وكنات أخان الأنولين ‏ 

عبد الله سن أبداهم ب وس المحارى ( النصف الثالى من القرن اعمامس 
المجرى/الحادى عشر الميلادى » والنصف الأول من القرن السادس ا مجرى| الثانى 


(1) لدينا على الأقل أسماء ستة ألف كل منهم ناريا عاما للاندلس وثم : امد بن موسى العروى 
وأعد الحجام وابب الحكيم الرندى وعيسى ابن أحد الرازى وأبو الوليد الفرضى وعمد بن مزين . 


نرف حسين مؤأس [:؟] 
عشر الميلادى ) : منناطيس الأفكار فيا تحتوى عليه مدينة الفرج من النظم 
والنثر والأخبار . 

احمد بن عبد الرحمن بن المطاهى الأنصارى (ات حمةهة١٠‏ ) : تارخ 
فقهاء طليطة وقضاتها . 

تمد بن عيد الواحد بن ابراهم بن مفرج اللاحى ( هوه واج/ةه1١‏ 
-مم؟1 ) : تاريخ علماء إلبيرة وكتاب اتساب الأمم والعرب والعجم المسمى 
بالشحرة . 

ابن الواعينى » عمد بن ابراهم بن خَيره (ات 54هاهة١١‏ ) : تاريخ 
غناطة . 

أبو الطرف بن امد بن عبد الله بن عميرة ( .مه أو عمهسمية أو 
65د أو م10١‏ أو حمالت (ه؟ ١‏ أو مه؟١‏ أو 56؟١)‏ : كتاب فى 
كائنة ميورقة وتغلب الروم عليها . 

بو عبد الله عمد بن على بن خضر الالى المعروف باين عسكر (44ه- 
كع ممالسيعىا ) : تاريخ مالقة أو الاكال والاتمام فى صلة الأعلام 
من أهل مالقة الكرام . 

ابن حمامة ( من أهل القرن السادس المجرى/الثانى عشر الميلادى ) : 
تاريخ لوشة . 

ابن الماج البلفيق » أبو البركات خمد بن عمد بن ابراهم لك فنا 
ففلة : تارخ المرية ونجانة . 

وغيرها كثير » ونضيف إلمها كتبا مثل » تاريخ بنى الطويل » و «كتاب 
فى أسعاب العاقل والأجناد الستة بالأندلى » وكلاها نجبل مؤلفه » ثم كتاب 
« تارخ النتزين والقائمين بالأندلس » لابن فرج الجيانى وما شا كلها » وما ضاع 
من كتب المثرافيين والؤرخين الذين سن بذكرم . وهو كثير أيضا . 
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والللاصة أن الحصاد النرانى فى الأندلس كان وافرا غنيا » وإتنا إذ 
نعرض تاريخ هذا العم فى ذلك القط امحتملين على ما إدينا كسب إنما نعرض 
جانبا صغيرا مما ألفوه . والثالب أن ما ند عنا أكثر مما أحصيناه . ولا بد 
أن نقرر ذلك » ققد بظهر فى مقبل الأيام من الحكتب ما يعين غيرنا على 
استكال البحث بصورة أوفى . 


ع« ل ميلاد التأليف فى المغرافية فى الأندلس 


ليس لدينا ما يدل على أن أحدا من أهل الأندلس كتب ف البإدان قبل 
امد بن تمد الرازى . وليس لدينا كذلك ما يفيد أن شيئا مما كتبه المشارقة 
فى هذا الباب دل الأندلس فى زمن مبكر » ونحن نحد فى فهرسة ابن خير 
ذكرا لطائفة من المؤلفات المبكرة فى التارئخ مثل مغازى ابن عقبة ومغازى ابن 
اسحاق » ولا نستبعد لهذا أن يكون الأندلسيون قد عرفوا بعض الكتابات المترافية 
الأول مثل كتاب « البإدان الحككبير » وكتاب « البلران الصغير » وكتاب 
رالا مهار 4 وكتاب د الأقا 4 وما إلمبا مما ألفه أن عبيدة الشكوق والحسن 
الحمدائى وأبو الاشمث الكندى وغيرثم م ن أسماب البواكير فى التأليف المغراى 
فى الشرق »2 ققد 0 هذه كلها مراجع 0 الناس. بها فى تفسير القرآن 
فهم الأحاديث وسيرة النى صلى الله عليه وس" . وتقول هذا لأننا نحد أبا 
م بن خير 00 فهرسته رسائل من هذا الطراز كانت تقرأ فى الأندلس 
مثل كتاب الأنواء وكتاب التبات وكتاب القبلة لأنى حنيفة الدينورى وكتاب 
عارك كاي انار لازي قيزةا © وى الاحتطل بسن داه إن اا كنب 


» اقرأ عن هؤلاء : ببجة الاثرى : المغرافيا عند المسامين , مجلة الجتمم العامي العراق‎ )0١ 
. سنة همة١ا والمراجم الواردة هناك‎ 
زفق فهرسة ابن خير ص 5لا” والالام‎ 


1 حدين مؤأس اله 


التراجم لون ذ كر كتب المغرافية والعلوم لأنها لم تكن فى حسابهم مؤلفات 
تيد صركر العالم » ويكتى أن نذكر مواد التى لدينا فى معاجم الترجة الاندلسية 
لا تذكر شيئا عن حغرافية البكرى أو مؤافات ابن رشد الفلسفية ٠‏ 

وقد كتب عبد لللك بن حييب فى كتاب « مبتدا خلق الدنيا » العروف 
بتا ريخ ابن حبيب شيا فى المغرافية ؛ ولكن كتابته فى هذا الفن تدخل فى باب 
( العجائب » اذى سيكثر فيه نفر من الجغرافيين » وواضح من كتابته أنه أخذ 
ما كتبه فى هذا الباب عن امشرقيين والصريين منبم خاصة » ومن الغريب 
آنه اومن ادلي يكتب عن بلده إصوره وحكانه ممع أعاجيب وغرائب 
1 

وقد أثيت الدكتور فى فى دراسته عن « مهر وأصول التارج 2 الأنداس 4 
أن الققسم الطويل الذى يدور حول حياة مودى بن نصير من كتتاب الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة مأخوذ من تأيف لمصرى أندلى الأصل هو معارك بن 
عسوان حفيك موسى بن لصير » وف هذا الخاء إشارات حغرافية لا سن مه 


وإن كانت من باب المجائب أبض 
و سس جمد ين موسى الرازى 

3 م 3 
ولكن أول من أثر عنه التأليف فى التاريخ مع جانب من المخغرافية هو 


ا الأبار فى الكلة « وال أبى ع اندو ب عو اهيا الناو ع م غلبي 


: راحم عن ذلك مقال الدكتور حمود على كى‎ )١( 
وا وو تأ-موفط اماه ماه سومنس مم11 عا مك ععمنو0 وها و مامنوط‎ 
حيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد . الحلد الخامس لئة لاههؤ ص لاه١ وما بعدها‎ 
من القسم الافرنمى . وائظى الموذج الذى تشيره الدكتور مك ذيلا على هذا المقال من كلام عبد املك‎ 


ابن حبيب » وخاصة ابتداء من الفقرة بخاص 0870؟؟ وما بعدها . 
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عليه اسم بلده » وكان يفد من المشرق على ملوك بنى مروان تاجرا » وكان 
مع ذلك مفتنا فى العلوم » وهلك منصرفه من الوفادة على الأمير المنذر بن خمد 
بإلبيرة فى شهر ربيع الآخر سنة 507 (اكتوبر 885 ) ذكره ابن حيان 2976 . 

وقد أورد حمد بن عبد الوهاب النسانى سفير مولاى اسماعيل إلى كاراوس 
الثانى ملك اسبانيا فى كتاب « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » أشارة عظيمة 
الفائدة عن كتاب اسمه «كتاب الرايات » ألفه عمد بن مومى الرازى » قال : 


غ2 قال ين 0 : وحدتث ف خزانة بأشبيلية سنة إحدى وسيءين 


ويا 
“ويس 
واريع 217 ايام الراضي بن المعتمد » سقرا صغيرا من تاليف عل بن موسى 
الرازى سماه بكتاب الرايات » ذكر فيه دخول الأمير موسى بن تصير» وم راية 
دخات الأندلس معه من قريش والعرب » قَمَدَهَا نيفا وعشرين راية » منها رايتان 
لأوسى بن تصير © عقد أه إحداما الأمير عيك املك بن عسوان على أفر بقية وما 
وراءها » والأخرى عقدها له أمير المؤمنين الوليد بن عبد املك على افريقية 
أيضا وما يفتحه وراءها إلى الغرب » وراية ثالثة لابنه عبد المزيز الداخل معه » 
وسائر الرايبات من دخل معه من قرش ومن قواد العرب ووحود الهال 8 
وذ كر فيه سائر البيوتات ممن دخل دون راية » ثم قال بعد ذلك : «. 
فقيل إن احتاعهم لهذا المشهد الكريم كان فى اللوضع الذى كان فيه مسحد 
لرلات فى الجزيرة الحضراء » وأنه باجمّاع الرايات فى ذلك اليوم سمى © وبها 
05 الرازى كتابه : وقال إن موسى بن تصير رحمه ألله ل رع موضعه ولا 
فارق«مشهده بد أمن بتخطيط الموضع واتخاذه مسحدا9؟ » . 

)١(‏ ابن الأبار » التكملة » ترجة رقم ٠١48‏ ص 5دم 

(؟) رحلة الوزير فى افتكاك الأسير مد بن عبد الوهاب الغساتى بتحقيق الفريد اليمتاتى 
( منشورات مؤسدة الرال فرانكو ) تطوان ١5*95‏ وقد نسر هذه الفقرة جاياموس فى انرجته 
الاتجليزية لفصول من تفح الطيب المعروفة اسم : 

بتتهو3 انط عمقاممنرون[ تملع ستسعءا ]1 مما إه و«مععفل] 

١+(‏ ص )8١4‏ وعنه أخذها بوتس ويس ص 40 لاع 
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وف نبذة قصبيرة عن جمد بن موسى الرازى تكرر المقرى نفس المعلومات 
التى أوردها ابن الأبار تقلا عن القتبس لابن حيان© . 


2 


وإذن ققد كان أول من دخل الأنداس من بيت الرازى تاجراً سَفاراً 
يتردد بتحارته بين اشرق والأنداس ٠‏ وكان إلى جانب ذلك ذا عم وأخبار 
ومعارف تؤهله اصحبة الوك والوزراء » فأصبح من جلة رجال الأمير محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط » قصار بهد إليه فى مهام كبيرة » فيمئه فى الوفد الذى 
ذهب للتوفيق بين العرب والمولدين عندما وقعت الفتنة الكبيرة بينهم » وقد 
توفى وهو عائد من هذه الهمة فى بإدة إلبيرة فى شمر ربيع الأخر سنة م 
حمم اكتر ر أيام الأمير النذر . 

وهذه الفقرة ١‏ اق أوردناها من ٠‏ كتاب. تمد بن موسى الرازى تدل على أنه 
اشتغل بالتأليف » وأن من | كنار كناك الرااإت هذا الذى تعتيره كتاب تأر 

حغرافية فى أن واحد »2 فإن ذكر القبائل التى دخلت الأنداس مع موسى 
«من قريش ومن قواد العرب ووجوه الال وذكر سائر البيوتات ممن دخل 
دون رابة » لي القيمة بالنسية لاحغرافية البشرية للأندلس » ولا شك فى أن ابنه 
احد بن #د انتفم ببذه العلومات فيا تن 18 سكزافية الأندلين :رازه + 
ولا ذك كذلك فى أن العلومات الطبية التى يوردها أبن حزم فى جمهرة انساب 
العرب عن القبائل والبيوت العربية التى دخلت الأندلس » وكذلك البيان الذى 
تورذه انق غالب فى فرحة الأنفس وأورده القرى فى نفح الطيب عن منازل 
العرب فى الأندلى » إعا يرجم الفضل فهها | إلى ما دونه خحمد بن موسى فى هذا 
الكتيب الذى ذكره تمد بن مين 


01 : نفح الطيب ( طبعة نحي الدين)‎ )١( 


[ىئ؟] الجرافية والذرافيون فى الأنداس نك 


ب - قاسم بن أصبغ البيانى وترجة كتب هروشيش 


وقبل أن نتحدث عن أجد بن تمد الرازى لا بد أن تنك هنا نوقنة 
قصيرة عند استاذه قاسم بن أصبغ البيائى » فسترى أله صاحب فضل كير فى توجيه 
الناس إلى التأليف فى التاريخ والجغرافية فى الأنداس إلى جانب دوره العظم فى 
تطور علوم الدين والاغة فى الأندلس ؛ وهو من رجال جيل فريد من عاماء 
الأنداس عاش خلال النصف الثانى من القرن الثالث المحرى والنصف الأول 
من القرن الرابع » وعاصر العصر الذهبى الأنداسى » عصر عبد الرحمن الناصر 
وابنه الج المستتصر » جيل جليل تقل الأنداس بعمله وجهده وإخلاصه للعلم 
من دور النقل والتبعية إلى دور الازبداع واستقلال الشخصية » بل إلى القيادة 
فق كبيزفن, ترات العرفة . ورجال هذا الجيل ثم الذين وسعوا نطاق العر 
واللعرفة و فى الأندلس 3 مم تقتصر عنايتهم على علوم الدين من قرآن وحديث 
وققه » بل مل اهمامهم الأدب والتارخ وتراج الرجال والجغرافية والفاسفة 
والطب والنبات وعلوم الأوائل أيضا ٠‏ ومعظم 0 هذا الجيل من أعصاب 
الرحلات الطويلة إلى الشرق » رحلات البحث والطلب والسماع على الشيو 
فى شتى تواحى العالم الاسلانى » واتتساخ أمهات الكتب والعودة بها إلى 
الأنداس ونشرها بين أهله: + ومن 01 هذا الجيل ممد بن عاصم العروف 
بالأفشتين (ت ا ) الذى يوصف بأنه كان « متصرفا فى عل الأدب 
والخير 4 وهو أول من ألف فى طبقات الكتاب فى الأندلس ؛ وعمان بن 
راطلة “(انت 0 وهو صاحب كتاب فى طبقات الشعراء فى الأنداس 
وأو عبد الله مد بن عمر بن ياب أت ) الأديب الشاعن ع 
؛ وأو 
عمر احمد بن خمد بن عبد ربه الذى تقل فى « عقّده » جانباً 0 من الثروة 


الؤرخ © وهو أستاذ ابن القوطية » وكان شيخ أل الأدب فى عصر 


الأدبية امشرقية إلى الأنداس » وقد طال عمره حتى عاصر لغقسة من أصراء 


4 حسين مؤأنس ةا 
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الأندلس آرم عبد الرحن الناصر » وتوفى سنة م0 ؛ واحجمد بن محمد 
أين عيد ابر رت مويه .مة) ل وهو غير أبى عي اين عيد البر س 
وقد ألف ف انساب العرب وف تار فقهاء الأنداس » واعتمد عليه أو الوليد 
الفرضى فى 8 « تاريخ عاناء الاندلى » العروف وغيرم كثيرون . 
ونام بن أ صبغ البيالى من أعلام هذا اليل فقد ولد فى ٠١‏ ذى المحة 
سنة 2 توشير ؤمم د فى بلدة بيانة من أعمال قرطية ور مستا وسعين ده 
ري 2 وهة كتير غير نه ة أيام كا يقول أو الوايد الفرضى 2 فكاتنك وفانه 
فى ١٠١‏ جادى الأولى سنة ٠م01‏ اكتوير ١ه‏ أيام الحم الستنصر . رحل قاسم 
فى شيابه رحلة طويلة إلى المشرق ق فسمع م ن أعلام 3 فى مصر والححاز 
والشام والعراق » واهم اهئاما خاصا بالتارخ 2 فسمع من ن أحد بن زهير بن 
ب المعروف بابن أبى خيثمه « تارئخه لذ أقفابق رخال لدي والؤساتيد 
ب غرار التا رج الكبير للبخارى » واتصل بعيد الله ن مم بن قتيبة وسمعم منه 
كثيرا من ححيه : ومعظمها تارمخ وحغرافية وات ودب ومعاومات شتى » 
ومع من اجمد ىن حى تَ رد ا مروف يثعلب ومن عمد بن تربك المبرد 
وغيرثم من أعة اللغة والنحو 4 و إدفته أن سمع فق فى القيروان من 8 بن ربد 
الحم 2 ف جاه التاهرثى الشاعر « فى عدة سوام وهم كثير ع أذكرم 
فى الكتاب الكبير الذى أَؤْمل ممه على الدن واتقصام فيه إن شاء الله » . 
وانصرف قاسم 2 أصبخ إلى الأأمدا س بعلم كثير » ومال الناس إليه فى تارتح 
اجد بن زهير بن حرب ( ابن أبى خيثمه ) وكتب ابن قنيبة » وكانت 
الموردة عليه 2 هذه الكتب دون صاحبية عمل بن أعن وابن أبى عيد الأعلى 3 
2 مله كثيرا من هذه الكتب أ أمير الؤمنين عيد الرمن بن مل ( الناصر) 
0 ولايته الخلافة 3 2 ا منه ول عهذده الم رحهه أ وأخوقه 4 وطال 
ره فسمع منئه الشيوخ كيل والأحداث 2 ولاق صقار الكنا ار ف الأخذ 
عنه . وكانت اردلة فى الأندلس إليه » وى الشرق إلى أنه ةتبن 


زدع] الجغرافية والحذرافيون فى الأنداس 9 


الأعرالى ٠‏ وكانا متكافئين فى السن . وكان قاسم ابن اصبغ بصيرا بالمديث 
والرجال 2 نبيلا ف النحو والغر يب والشعر 2 وكان يشاور ف الأحكاء”"2 4 3 


وليس فى هذا كله إشارة إلى اشتراك قاسم بن أصبخ فى ترججة تاريخ 
هروشيش وهو فى اعتبارنا من أم ما أداه هذا العلامة الجليل من خدمات 
إلى المركة المادية فى الأندلس » قإرتف هذه الترحمة وذبوعها بين أيدى الناس 
كانت نقطة البدء بالنسبة لعصر جديد من عصور التأريخ فى الأندلس من 
ناحية » ونقطة البدء بالنسبة للتأليف الجغرافى من ناحية أخرى » فإن كتاب 
هروشيش فى صورته العر بية يبدأ عقدمة جنرافية وافية يوحن فيبها وصف المعمور 
على أيامه » وقد اعتمد فيها على كثير من الؤلفات الإغريقية واللاتينية التى 
كانت فى متناول يده » ومى مقدمة قصيرة بعض الثىء ولكنبا دقيقة وافية 
بالغرض » وفها كلام عام عن حترافية شبه الجزيرة الأندلسية » وسارى أنه 
مع إبجازه أصبعح في بعد أساسا من أسس الوصف المغرانى لشبه الجزيرة وهيأنها 
عند ساي الأنداس » وسيرددونه حميعا من أهد بن محمد الرازى إلى أجد 
ابن تمد المقرى . 

أما قصة الرحة هروشيش إلى العر بية ققصة طريفة تناولها بالبحث نفر من 
الءلماء قدانى وحدثين » وقد اختصها الستشرق الإيطالى ج. ليق دلا فيدا فى 
بحث مطول نشره فى محجلة الأندلس ( نلد ١9‏ سنة 4ه9! عدد ؟ ص 


ص٠١8 رقم‎ )١85 0 ابن الفرضى » تاريخ عاماء الأندلس طبعة (كوديرا » مدريد‎ )١( 
» 51؟ . وانظر أيضا عن قاسم بن أصيغ : جذوة القتيس للحميدى ( طبعة حمد بن تاويت الطنجى‎ 
وبغية اللتمس للضى رقم 548؟١ ونفح الطيب للمقرى‎ ©» 9١١ رقم 59 ص‎ ) ١987 الفاهرة‎ 
(طبعة مي الدين) ج » ص *ه* ل ساه» , والديباج المذهب لابن فرحون ص ؟؟5 وبغية الوعاة‎ 
للسيوطى ( القاهرة 5؟85١) ص هلا؟ وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب للعاد الحنبلى ( القاهرة‎ 
١؛هم8 اص‎ ١ ج م ص هلام وكشف الظنون لحاجى خليفة ( طيعة فلوجل » لايدن ) ج‎ )١+ ٠ 
. وبونس توميس رقم 15 ص 5ه وما يليا‎ 


؟_ حدين مؤنس [عما 


به سا سوم ) ونظاراً لأحمية هذا القال قد رأيت أن أعرض ما يمنا منه 
خصوص هذه الترجمة مع تزجة النقزاك المانةوتفليقانا 17 .. 

قال الاستاذ دلا فيدا انه لم يحكن أول من تبه إلى وجود مخطوطة 
للترجمة العربية لتاريخح هروشيش » ققد سبقه إلى ذلك إجناس كراتشكوفكىق 
مع أن الشائع فى أوروبا انه هو الذى نبه إلى وجوده ٠‏ وقال أنه رغب من 
زمن بعيد فى0" نشره ثم حالت الظروف دون ذلك » قال : « إن باواوس 
أوروزوس”9© ( هروشيش ) « ححة العصور السيحية » الذى قبس القديس 
أغسطين من لنته اللاتينية ( دانتق » الفردوس . النشيد العاشر . سطور ١١9‏ 
.18 ) غير معروف كثيرا فى أيامنا هذه إلا فى أوساط الدارسين للتارجخ 
والآدب القدعين » بل إن هناك باحثين معروفين فى ذلك الميدان تحباون اسم 


)١(‏ النسخة الوحيدة المعروفة لنا إلى الآن من الترجة العربية لتاريع هر وشيش محفوطة فى مكتية 
جامعة كولومييا فى نيوبورك نحت رقم .لآ 993.712 ,ا وعى مخطوطاة جيدة تقع فى ١55‏ ورقة . 
تنقصها إضع أوراق 2 الأول إذ مى تبدأ عند دزء من الفورس وينقصها جزء كبير فى كذرهاء لأنها 
تصل بالحوادث إلى سنة #1١8‏ ميلادية فى <> قدطنماين اللكبير امبراطور الدولة البيزاطية فى حين أن 
الأصل اللاتينى يصل إلى سنة 415 ملادية . والطوطة مكتوية خط أندلسى واضح جيل ولكنها 
مصابة بقطوع كثيرة من فعل الأرضة وأوائل الكثير من الصفحات تا كل تعسر قراءته . 

(؟) نعي فيليب حى بحثا قصيرا عن خطوطة تار هروشايش فى : 

.م (1939) 59 ,وامزءوى أعنمء 0 ممعتمعسال عط ]ه أعيم3 

وكتب كر اتشكوفسى حنا عن نفس الخطوطة فى نفس الخجلة يلد ١ه‏ سنة 1561 ص 110١‏ 
؟ا١‏ وعلد +5 (سنة 994 ) ص 31897 . وانظر أيضا : 

0 ,ممحصسهكا متلا تله نلنسك تل ممتععظا فدهك[ جز رج فطهيه لوه عصسدط! » نتلنه© ماأعوسداعطعنا8 
.17-8 (1942) 

مل ونمون 1[ مل دمم معنت حت بمققاه مط[ وعد وولله 6 عدا مك عاممكى:11 هل[ رملمطعملة .ة .0 
143-144 ,(1944) 11-] ,مشدمسظا 

عل ومسعقمعنن) دع ر د مصعم مهنع[ مستعوط عطل» ون حنمهاا ,رممنققك1 وى تعفصوالق بتعطعمدة .0 
.73-3 ,(1946) ]| ,متعودئا عل مممععمفطل 


(©) وانظر يا إشارة رامون منندذ بيدال إلى مكانة أوروزنوس فى تاررغ الثقافة فى العصر 
القوملى فى مقدمة الحلد الثاتى من تاررع اسبائيا العام الذى يشسرف على إصداره » الجلد الثاني ( اسيانيا 
الرومانية ) ( مدريد ه9517١)‏ صص عم دوم من المقدمة ء والحلد الثالث « اسبانيا القوطية » 
( مدريد -9١)صس؟م*‏ 5لم رهذا القسم كتبه الأب اعطءتا عل نط2 مسر ) ٠‏ 


عور 


اعم] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس لف 


هروشيش » وأن الترجة الاتجليزية التى صدرت منذ بضع سنوات ل تنفع فى تعريف 
الناس به أ كثر مما نفعت الترجمة الاتجليزية القدعة التى أعى بعملها الفريد الكبير 
ماك انجلترا فى الفرن التاسع الميلهدى0©, أما فى العصور الوسلى ققد كان لتا ربخ 
: للءر وف 3 5م وذوكتنه 200 مسعامء5 أعط1] سمسوتيم :1115 كتب 
وروزوس روف مم 58 17 


التاريخ السبعة فى الرد على الوثنيين ) من الشهرة ما بزيد على أى كتاب آخر فى 
التارخ بخ العام ٠‏ ومع أ هدقه م يكن روابة الأخبار الاضية وإنما التدليل 
على أن الله هو الرك ادام لحوادث التاريخ » إلا أن كتابه كان يقرا والشرح 
على أنه مجع تارى . 3 ان قيمته العامة من هذه الناحية قليلة إلا فا 
يتصل بقسمه الأخير 4 لان عصرنا لش لعل يتذوق أساوب الطعن الذى رى 
عليه ولا تلاك السذاجة اللاهوتية التى يتم بها تديذ القديس أوغسطين . 


كن من ا معروف منذ رمن طويل أنه توحد ارهة عر بية طروشيش 3 


وهو الوحيد من بين مؤانى اللاتين فى العصور القدعة الذى ترجمه العرب إلى 


لسائهم » وهم من عرف 00 بترجمة كتب اليونان ؛ قفد أشارت إلى هذه 
الترجة تواريخ الأدب اللاتينى0". وإذا لم أ كن مما فإن أول من أشار إلى 


)١(‏ قم بترجة تار أوروزءوس من اللاتينية إلى الاتجليزية لم«هس ود ./73 .1 ونرت الترجة فى 
يودورك سنة ١585‏ ( مطبعة جامعة كولوميا ) . 

(9) يقول سيموئيت فى كنابه « تارع مستعربى إسبائيا » (مدريد لأوموسدم.وو) 
ص 497 من المقدمة ل دون أن يذكر المراجم التى استند إليها ‏ إن بعض ما أكتيه هااءدهاه فى 
الزراعة ترجم إلى العربية » ولم أعثر على خر 0 ذلك . وعناسية الترجة الء ربية لحروشيش أبلنى 
صديق الأستاذ حسن حسى عبد (١‏ أوهاب 3 أدنه مخطوطة اتشبهها » وتفضل فأرسل إلى 3 
الفوتوتمافية . وأصل هذه الخطوطة محفوظ ؟ؤ 1 جامع سيدى عقبة فى القيروان » وبعض أوراتها 
اضرت به الأرضة والرطوبة » وبعض صفحاتها ملتصق ببعضها الآخر بحيث لا يمكن فصلها إلا باستخدام 
الوسائل الفنية اللازمة لذلك . وفى الأوراق الى أمكن ن تصويرهاء وعددها ؟8 ورقة ء تق رأ عرضاً عظلم 
القيمة لتارع الديا » ومنه يتبين دون شك أن هذا التاريع مسيحى يتناول الحو ادث من أوائل أيام 
اللسيحية حتى نمابة الفتح العربى لاسبانيا مم أخبار وحكايات كثيرة مستقاة من الاتجيل أو الكتب 
القدعة 3 الكئية » وهذا الكتاب سم التارء إلى سبعة عصور » وهو تقليم تقليدى عند انين 
القداى ,» وقد أتبعه ابزيدور الاشبيلى . وقد ورد ذكر هروشيش وجيرولامو فى هذه الخخطوطة 


ديق حسين مؤنس [غم] 


وحود هذه الترحمة هو اسحاق سلفستر دى ساسى ؛ فقد نشر نصا عريبا 5 
من « عيون الانباء فق علنقاث. الأطباء » الموفق الدين أهد بن أبى القاء 
العروف بابن أبى أصيبعة من أهل القرن السابع المحرى/الثالث عشر اليلادى + 
وهذا النص وارد فى اترججة أبى داوود سلمان العروف بابن جلجل ( عا 
القرن اراد ع المجرى/العاثر اليلادى ) » وقد قله ابن أبى أصيبعة عن مقدمة 
كتاب « تفسير أسماء الأدوية 3 الفردة لدسقوريديس © وهو نص طويل نوجزه 
فيا يل : أن كتاب دسقوريديس ترجم فى بنداد أيام الخليفة التوكل على بد 
اصطفن بن بسيل الترجمان » 3 راجم الترحمة ومحها حنين بن اسحاق . وقد 
ار جم اصطفن ما استطاع ‏ ترجته من أسماء الأدونة ورك ما لم يعرفه على صورته 
اليونانية لعل أحداً من باون هده يستطيع أ لعثور على ما يقابله بالعربية . وقد 
ظات هذه الترجهة مستعملة بالشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحهن الناصر » 
« فكاتبه أرمانيوس الاك ملك قسطتطينية » أحسب فى سنة سبع وثلاثين 
وثلمائة » وهاداه بدايا لها قدر عظيم » فى للها كتاب ديستوريدس « وكتاب 
هْروسِسٌ صاحب القصص ©» وهو تريخ اروم جيب فيه أخبار الدهور وقصص 
الاوك الأول وفوائد عظيمة » وكتب أرمانيوس فى كتابه إلى الناصر إن كتابَ 
دسقور يدس لا نحتنى فائدته إلا برجل بحسن العيارة باللسان اليونانى » ويعرف 
أشخاص تلك الأدوية » فإن كان فى بلرك من محسن ذلك فزت أيها الك 


ح ولا شك فى أنبا من كتابات المدتعرين . ولحكنى لم استطم أن أتبين ما إذا كانت ترجة 
لأصل لاتينى مكن التعرف عليه أو جماً وتصنيفاً من أصول شى » ورا كان الفصل فى ذلك يتعدى 
حدود قدرتى . وقد تبينت فى بعض أوراق مخطوطة القرويين الى تتناول التاريع العام فقرات من 
محاورات نصرائية اسلامية » وبعض هذه الفقرات تضم امحاورة المعروفة بين الطاثليق النتطورى 
طهاوس (ممنوسة ) والخليفة العيامى المهدى ( انر عنها كتاب 91 .6 المسمى .لتعتتياء مل بتاعي 
115-48 1[ سصععافة .طعمه ) وفقرات أخرى من محاورة ين كاثو ليى و« أعرانى » ولم استطم 
التعرف على حقيقتها . وهذان النصان بدلان على أنه كانت هناك علاتات أدبية بين الستعر ين والكناس 

السيحية اللعرقية » ووجود هذه العلاتات ثثابت من الترجة اللاتينية لقال الكندى فى فضل الاسلام ٠‏ 


[هء] الجغرافية والجغرافيون فى الأندالس شف 


بفائدة الكتاب 34 أن كتاب روسن 7 فعندك ف برك من اللطينيين من بقرأه 
باللسان اللطينى » وإن كشفم عنه نقلوه للك من اللطينى إلى اللسان العربى0"؟», 

0 و يكن امبراطور الدولة البيزنطية فى سنة مه أو هه هو رومائوس 
الأول ليكا يشوس (كلوة- 4و ) أو رومانوس الثانى (وههة - وده ) وانما 
قسطئطين الب سايع المعروف 0 أو معو دهة ) الذى يذكر 
المؤرخون الأندلسيون بالفمل ١‏ نه أرسل سفارة إلى قرطبة فى صيف لمعم جع 
وأخرى سابقة علها سنة مم إلاوحسرية ٠‏ ققد ذكر ابن خلدون ذلاك 
وأضافك أقا خليفة قرطبة أرسل سفارة ردا على هاتين السفارتين » ولا أهمية 
هنا الاختلاف الواضح فى التوارخ , فإن للخطأً فها أسبابا ش52 

( ومع أنه لا يبدو أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشك فى اهداء الامبراطور 
البيزنض لكتاب دوسقور يدس » 2 اخلط بين رومانوس وقسطنطين السابع » 
فإن الشك فى إرساله كتاب هروشيش له ما يبرره » فإنه ليبدو لنا مستسيلا 


د أو لعيك 0 على الأقل ‏ أن توحد فَْ القسطنطينية خطو طات لاتينية 
ف القرن 0 3 ورعا يكون اسم كتاب هروشيش قد أضيف آل اسم 


(0) انظ ان أفييدة : كناب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء س الباب الثالك عضر فى 
أطياء افريقية و١"‏ لأندلس ٠‏ بتحقيق نور الدين عيد القادر والحكيم هنرى جاهيه ( اللزائر )ص 
٠ 8‏ وانظر أيضا : مقدمة كناب « طيقات الأطباء والمكماء لابن جاجل بتحقيق قؤّاد السيد 
( القاهرة )١96098‏ »2 وقد أفرد د الأستاذ الحقق فى تلك القدمة فصلا ضافياً عن حكتاب هر وشيش 
وترجته إلى العربية وأورد 5 أثناء هذا الفصل لعا أقال ليق دلا فيدا الذى من إصددم, انار 
ص كط - 53 ن القدمة . 

١ 

5 (1950 معوط) ,1آ عاله انهه ألا[ عمههمدظ1 "1 مك طمقاط ,لمجم عمط نوق[ .][ 

ولاحظ نفس المراجم الخاصة بمخطاوطات ديوسقوريدس فى ص ١٠١‏ من المقال الذكور . 

وانظر : 30-31 ,(1953 ا 1[ ,ؤعك تممعوه 21[ عل ععناةارآ متعتماة ما بعاطنط] مون»6 

(؟) رعالا يكون ذلك بعيد الاحّال إلى هذا الحد » انظر 
معغطء تطع ممص طع مك1 عط علمطامسنتمة مذ تعس نامعسوظ ممك الس 0 «مك هة معز مواق .لآ 
:_ 1-2 ,(1937) 1لاآ 

وخاصة ص 5-- ل من هذا المقال وآخره . 


4" حسين مؤنس [دم] 


كتاب دنوسقور يدس يسبب الخلط والاضطراب الذى أحاط باتخير كله » ورا 
يكون السبب كذلك أن ترجهة عربية لكتاب هروشيش ظيرت فى الأندلس 
حوالى ذلك الوقت © . 

« ويعطينا ابن خلرون » وهو الؤلف العربى الوحيد الذى انتفع انتفاعا 
كيراً بكتب هروشيش فى تصنيف ‏ تارينه الءروف”2© » معاومات دقيقة عن 
ظروف هذه القرجة ومن قاموا بها » فد قال فى كلامه عن حكام بنى اسرائيل 
بعد وشم ذكر بعض مراحعه : « وما نقله أيضا هروشيوش مؤرخ اروم فى 
كتابه الذى ترجه لحك الستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجائهم بقرطبة 
وقاسم ابن أصبغ ...© » ويقول فى فصل آخر « وخبر هروشيوش مقدم » 
لأن واضميه مساءان كانا يترحان لخلفاء الإسلام بقرطبة » وما معروفان ووضما 
الكتاب » فلله أعم محقيقة الأس فى ذلك" »6 . 

« والم الستنصر هو ثانى شلفاء بنى أمية فى الأندلس » ققد خاف أباه 
عيد الرحمن الناصر فى سنة +ه#/اكة » ولكن ترجة كتاب هروشيش لابد 
أن تكون قد تمت قبل ذلك بسنوات ٠‏ أى بها كارن الح لا بزال ويا 
للحهد . وقد عر 5 بن أصبخ البيالى طويلا ققد ولد فى سنة 544 ةعم 
ومات سنة ١4ع/+مة‏ وقد ذاكرته قبل موته بسنوات ( فى سنة بصم لمعه 
كه ) بسبب كبر السن » ومن هنا فإننا ستبعد أن يكون قد قام بترجة 
كتاب ضخم مثل تاريخ هروشيش وصل إلى الأندلس فى تلك السنة الأخيرة 
أو فى التى قبلها على أقل تقدير . وإذن فلا بد أن يكون قاسم قد قام بهذا 
الممل قبل ذلك » را بسنوات كثيرة . لقد كان قاسم مؤذ! للحم فى شبابه 


أشار إلى انتفاع ابن خلدون بتار هروشيش : و4هاعهاة .ه .0 فى مقاله الآنف الذكر 
يعلد و5 ص ١5-1١4١‏ 

(؟) ابن خلدون » كتاب العبر . طبعة بولاق » ج ؟ ص 88 

(0) نفس الصدر والحزء ص ١51‏ 


لكك 


الرجيةا الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس يل 


( عندما تولى الج الخلافة بعد حياة أبيه الطويلة كانت السن قد تقدمت به) 
ومن الممكن أن يكون قيامه بالترجمة أيام كان مؤدبا الحم . والآن نسأل : 
7 ن كان « قاضى أو مترجم النصارى © الذى اشترك فى العمل م مع قاسم ؟ لا 
0 تطيع أن تقطع بتأى فى ذلك » وعلى أى حال 0 5 
كا قال ابن خلدون ٠»‏ فإن وظيفة قاضى النصارى التى برد ذكرها مراراً فى 
الراجم الأنداسية كان يتولاها نصرائى ٠‏ بل يبدو لى أنه كان مر رجال 
الدن7؟ . وقد كان سيمونيت هو آآخر من 0 على دراسة هذا اللموضوع . 
وقد ذكر اثنين من قضاة النصارى محتمل أن يكون أحدها قد قام بذلك العمل 
وها حفص بن ألبر ( أو ألفارو) والوليد بن خيزران الذى كان يسمى أيضا ابن 
مغيث 4 والثانى منبها كان ارا لحك الأستنصر 4 ومن المكن أن يكون هو 
الذزى اشترك مع 3 فى ذلك العمل © . 

20 والغالب أن التعاون بين الاثنين حرى على أن يوم النصرالى يتل 
مصمون النص ك صاحية » ود ذلك لجسب معرفته باللاتينية والروايات التاريخية 
القدعة » مهما كانت هذه المعرفة » ويتولى قاسم صياغة ذلك فى قالب عربى 
مضفيا عليه بلاغة تسيغه لقراء العربية . ونلاحظ آثاراً واضمة اعمل كل منهما 
فى مخطوطة جامعة كولومبيا . ولا شك أن الخطوط اللاتينى الذى ترحمه الاثنان 
كان من أصل اسبانى » وذلك يبدو واضصا من الطابع الخاص الذى تبدو به 
هذه الترجة العربية إذا راجعناها على أصول لاتينية أخرى » . 

«وم بشك فى أصالة الترجمة العربية لتارخ هروشيوش أحد من العاماء 
القلائل الذين تتبعوا 1 نارها ؛ فى الكتب العربية اُتلفة » ولو أن بعض الفقرات 


للق 111-1122 .جاح هتوخا عل معطهمقههار] وها عل متممعوفاط بتمممستك 
وانظر ينا > '1953(,:219 عسة) 11[ عمهساسساة عمومودظ "! مك مقاط بلمجدعء جوءط أن ] .8 


5 حدين مؤنس زوم] 


التى وردت فى تلك الكتب لا تود فى الأصل الذى إدينال مما جعل دى 
سلان يوا ل إرف ترجة هروشيش مختلقة أو مزعومة 7©: وذهب اشتاينشنايدر 
إلى أن ترحة عربية طروشيش لا وجود لما إلا فى رأى بعض العلماء” © وبعد 
ذلك بقليل قرر وليام مارسيه بما عرف عنه من ملكد النقد الدقيق أن المعلومات 
القى بوردها ان خلدون عن تار الرومان قبل الامبراطورية لذ بد أن .مكون 
مرجمبا الأخير تاريخ هروشيش » ولو أنه وقم فى أخطاء كثيرة عند التقل0©» , 

لخن مقو حا شنا بور كام لو وذ نذا يهنا الطرو 7+ 

وإذن ققد تداول أهل الم فى الأندلس خلال التصف الأول من القرن 
الرابع المدرى حكتاباً عاماً فى المترافية والتارخ يقدم إلمهم جائياً طيباً من 


المعلومات الصحيحة إن ول 78 عن وصف المعمور واريخ العصور القدعة 43 


وهو كتاب مصوغ فى لغة أدبية جيدة تغرى القارىء بالمطالعة وتفتعم أذهان 
التطلعين إلى المغرافية والتاريخ ٠‏ على آقاق جديدة من العم والعرفة وتبعث من 
يريد منهم على الاتجاه بملككاته إلى هذه الناحية . ومن الواضيح أن أثر هذه 


الترحة فى هذا الميدان كان مباشراً » فن بين تلاميذ قاسم بن أصبغ ظهر أول 


مؤرخ جغراق أندليي وهو أحهد بن محمد الرازى » وقد كتب كتابه على غرار 


)١(‏ لم يعن بعد سافستر دى ساسى بتتبع آثار ترجة هروشيش فى الكتابات العربية إلا 
جوستاث فلوحل فى القال الذى تعمره فى ممما[ مص ممع طعمسمعد ةا[ مع عتمم وعم مستعسعوالق 
الي قام بتجر برها #عطنية قسن لعو ء القسم الثالك » الحزء المامس ( )١84884‏ ص 5١54‏ ء؛ ققد 
أضاف إلى المادة إلى جعها سافستر دى ساسى عبارة وردت فى كشف الظنون لحاجى خليفة ( طبعة 
أوروبا < ه ص ١ا١1--؟7١‏ تعليق رقم ٠١١‏ )» وإشارة أخرى وردت فى فهرست ابن 
الندم » ص هه؟ يعتقد فاوجل أن المراد بها هر وشيش ٠‏ 

(؟) انظر ترجعه الفرنسية لقدمة ابن خلدون ؛ ج ١‏ ص 4174 وج" ص 54١‏ وكذلك جموع 
مختارانه المسحى ووطممة منتمعمسعاة حمل عنته اد عه عععقاهل2 الختارتان رقم 195 و9١"‏ 

زفق متإوطنة8 هذ رعتاع مااع :6 عه همه معو سمو موطءنا وطمعتطعمه عط حعلتعمطءعمستعك 

5 18-9 ,(1890) 7 بمممع وام مالظ «كر] عععاطاوسمعن) سيم 

(4) أظر 2 ,(1929) 1.5.96 عسص فضا عل عه متعمامتط ل عتوكهه عسم ا 

(هة) وساملمف الى .منعه/0 غك عتمماى ملاعل عطوعة مممتسسطعما ع1 بدلته وأاونا تنا .0 

257-65 بوم ,2 بععها ,111 .آم 


زدم] الم رافية والغرافيون فى الأنداس يفف 


كتاب هروشيش : مقدمة جنرافية وافية يلها التاريخ » وأخذ عن هروشيش 
الوصف العام لشية ار برة والتصور البطليموسى يكبا ووصفها 5 وعلى هزا 
الأساوي مصى 0 ين أن بعك الرازى من مؤرخى الأنداس وحغر أفييه © ققد 
حرص كل مؤرخيه على أن يقدموا لمؤلناتهم بمقدمات جغرافية » وأما المغرافيون 
ممهم فقد نوا أوصافهم للبلاد ما م من وقائم التاررخ كم رى عند 
المذرى والبكرى . ومن الجدير بالملاحظة أننا لا نجد كبا فى التارج فى 
الأندس لا نستطيع أن نعده أيضاً كتاب جغرافية . 

ويرجع هذا فى اللكان الأول إلى الصورة التى ظهر بها تاريخ هروشيش 
فى ترحمته العربية حم ف عل الثانى إلى أساوب قاسم سن أصبخ © فهو 
أساوت حم فوى بليغ ف فى معظم | حزاثه وال مكانة قاسم نفسه » ا 
اشترأكه فى ترجمة هذا الكتاب إعزازاً لاحغرافية والتاريخ واشعاراً للناس يأنهها 
من العلوم الجديرة بعناية أهل العم وطالييه . 

شك فق أن مني بن أصبخ يذل جهداً عظيا فى صياغة هذه الترجهة )2 
فإن النص حافل 0 علام الجغرافية ا النى كا نت تعتبر جديدة على العرب 
إذ ذاك ٠‏ ومع 0 نص هر وشيش جامد حاف عرد أسماء الواضم وحدودها 1 
طريقة بطليموس 14 ولإورد وقائم الخروب متوالية للا ربط بها إلا ممه االخاص 
فى تفسير التار يخ ء إلا أن قاساً عرف كيف يرب الأعلام المغرافية والتارمنية أو 
برسمها على نحو بالغ الدقة يذ كرنا بأساوب رفاعة رافم الطهطاوى ومدرسة المترجمين 
التى عملت معه فى القاهرة منذ قرن ونيف » وما أشبه الأمس بأول أمس ! وواضيح 
أن الوليد بن خيزران وقاسم بن أصبخ احنبدا فى أن تكون الترحمة مطاركة اميل 
على قدر الإمكان » حتى فانحة الكتاب التى مخاطب هروشيش فا أَعَشْتِينَ 
( القديس أوغسطين ) والى يشبه نفسه فا بالكاب الأمين النى بع 2 3 بأبه » 
عم عينين عغريزى ط رع فى طبعه » حتى هذه يوردها فى صورة مى أقرب 
ما ون إلى صورم با اللاثينية 04 مع عافاة هذا النشبيه للذوق العربى 5 


ليق حدين مؤنس ]4١[‏ 


ويعنينا هنا القسم الخغرانى » وهو صغير ولكنه دقيق . هذا القدم هو الياب 
الثانى من الرزء الأول من الكتاب ويبداً بقوه : « قسم العاماء اللماضون دَوْرَ 
الأرض الحدق عليه البحر الحيط على ثلاثة أقسام : قلم تن أشنه شيم رودو 


ا 


سوم سام بن توح 8 وقسم إسوى و 0 4 وهو 0 يافث 0 وح 4 وقسم عى 
إفردقية 3 وهو سهم 6 سن لوح . وقاسم بن أصبخ لا متسل م )2 قارة «( 
بل يسما « قمما » أو « سبهيا »6 ولعل هذا هو الذى حال بين الكثيرين 
من جغرافي الأندلس وبين أن يتبينوا انقسام الدنيا القديمة إلى فارات ثلاث . 
والترجة العربية طهروشيش فى هذا القسم الجترافى مطابقة للاصل اللاتينى 
كلةكلة تقريبا » فم سقط للترحمان إلا عبارات قليلة لا تؤثر فى السياق 
وقد تبينت عند مقابلة الترحمة على الاصل عظم المهد الذى بذله سخ للعثور 
على مرادفات عربية صميحة لمصطلحات حغرافية لاتينية كثيرة استعماها هروشيش . 
أما الرسم العربى للأعلام فدقيق غاءة الدقة » وقد تكاف قاس عناء شدساً فى 
إبراد هذه 8 فى صورة فى أقرب ما تكون لرسهها اللاتيى » كا ستتبين 
فى القافج التى ستعرضها فها بلى . 

بعل م عام مختصر عن تقس العام القدم إلى ثلاثة أقسام يبدأ الكتاب 
بنظرة عامة على كل ة قم مها » فيقول عن ن قسم 
احية الموف من المبر الذى بدح طناي ( نحمه1 ) من مهرق 18 الحجبال 
المنحرفة على الخيط الذى يدعى 0 ( سناع مسمدك )ء 3 جاوز لك 
المهنٌ متالج الاسكندر الأعظم ومو اضع محارية قيصر إلى تخوم الرو يشكين230 
فهناك يغمر امروج (١‏ لتى تدعى مَوٌطدشُ (وعلنمعه]ة ) . وتفيض تلك الميآه فيضا 


أوروبا « إن ابتداءه من 


)١(‏ المراد هنا «حى مهبر الرويكون دمءنطس! » وهو النهر الذى كان محدد منطقة نفوذ قيصر 


قبل جار 38 لومى ٠.‏ والئنص الات نيى الذى را عليه يقول هنا ؛ كنوزك 50-7 عه [حومعده خآ أى 
نوم خليج 10 . والأصل العرلى أصح هنا وهو مترجم عن #طوطة يرد 6 0 فى صورة 
متتصمءفوطمط 18 و تستموعفوطمك] 0037 أرى ىّ غالفات النص للا تبن المنشور 0 راجع تعايق 07 0( 


وقول المترجين م مواضع محاربة قيصر »© يدل على أنبيا ال يعرفان المراد بهذا اللفظ , 


[1ة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس وعم 


عظما عند مدينة طودوشية ) ع1 ( ثم بسع موقعها فى البحر الذى 
بدعى ليق ( مستحمظ قتفده8 ) . وهذه لأر ىج تمتد متضايقة نحو القسطنطينية 
إلى أن تتصل ببحرنا اه مقرم ) هذا الذى نسميه المتوسط . َالو 


قم أورونا فى الغرب بلد الأنداس ( هنتصدمدف]] ) والبحر الحيط . وأقصى ذلك 
عند حزيرة قادس حيث م هر لاش © وحيث يكون مدخل البحر المتوسط 


فى البحر الخيط » وهذا مثل من أسلوب الترحمة تظبر فيه الدقة فى الأداء 


ما 
الأعلام وسلامة الأسلوب ء بل بلاغته . 


ولعد أن يافى هروشيشس نظرة موحز أواعه 2 3 ف افر بقية وجي © لعود 


ؤدسم 


إلى تفصيل ما أل فاثلا : ») وستصف سوم أوروا بأقصى ما ندرك من وصف ا 
ولكنه لا يفصل لخادم 2 3 ١‏ يعرض يلاد أعدوط برا بارا افى إجاز شديد : 


وقد رأيت أنه من الفيد فى هذا الجال أن آتى بنص كلامه عن أورونا 
0 يي : 00 
حتى نثبين قيمة المادة الخغر افية التى أناحها عل قاسى بن أصبغ لأحل الع 
الأندلس0"©. وإنما اخترت أوروبا لأنها كانت إلى ذلك المين بالنسبة لأهل 
الجنرافية فى شرق العالم الإسلااى وغربه أشبه بالعالم المجهول » وستنير التفاصيل 
الواردة فى هذه الترجة الطريق أمام جترافي الأندلس بعد ذلك . وسترى فيا 
بلى من أجزاء هذا البحث كيف طوّر المنرافيون الأناسيون هذه المءاومات 
القايلة الحافة ا لا لزيد على 0 أسهاء ال لبلاد وحدودها إلى حغرافية بشرية 
حقيقية 8 فيا كلام ع ن السكان وصفامم وأعماهم وصناعامهم 57 وعوائدمم 2 
وسنئبين هذا بوحه خاص فها نتصدا ل بالأندلس ٠‏ وفرق عط بين كلام هروشيش 
وكلام الرازى عن ذلك البإر » وكلاما من أبنائه . فل حين يكتق هروشيش 
تحدود البلر وبعض أقسامه ومدنه » ند الرازى ا عقدمة طويلة عن المغرافية 


العامة لشيه الزيرة » 3 بتكل عن كل ناحية من تواحيه بتفصيل واف » ْم 

: 
)١(‏ القطعة الى سأوردها خاصة بأوروبا نوجد فى خطوطة هسوشيش من أسفل ص 7 ١‏ إلى 

منتصف ص 8 ب . ويقابلها فى الأصل اللاتينى المطبوع الذى تراجم عليه من ص ؟؟ إلى ص 58 


4" حدين مؤنس [5] 


جىء العذرى فيزيد ويفصل ويعرض تواحى الزراعة والماصللات والرى وانخراج 
والضرائب » 2 يليه من بعده فيتوعون الكلام وبوسعون أطرافه حتى نصل 
إلى قم عم الجغرافية فى أورويا فى العصور الوسطى على الاطلاق : الادريسى 
واث خلدون وان سعيك واين اخطيب 5 
ومن أسف أن الخطوطة التى تعتمد عليها أفسدت بعض أجزائها الأرضة 
وأكل الزمن والاغال أطراف صفحاتها » وستحاول أن نعوض بعض الناقص 
بالمقابلة على الأصل اللاتيينى » وتبق بعض ذلك فراغات يسيرة وقلق فى بعض 
العبارات » ونرجو أن تتاح لنا مخطوطة أخرى تعيننا على تدارك ما لم يسعفنا به 
ما بين أيدينا . وقد وضعت المقابل اللاتينى لكل الأعلام الجنرافية كا وردت 
فى النص المطبوع لكتاب هروشيش » و أورد مفارقات هذا الأصل اللانيى » 
لأنها كثيرة جدا » وانها اكتفيت منها بالصورة القريبة من الرسم العربى فى 
الترجمة التى بين أيدينا . 
. جبال رفايه الجاورة لمهر طَنا وطدش ]22 والتى هى 1 
«| من جبال رفايه خأورة لمهر طناى وسهول مؤطدش والقى فى قف 
الشرق وغل ميك 90 الببر الحيط الأوف خق .إل بلد. | غاليشن ابليقه 


١ 0 1 2 :‏ 5 
وعبر رُودنة 2 النى هو من ناحية الغرب » ومنها إلى مير دن بية صستطتصددا 


: ا 08 5 1 
الذى هو فى القبلة » وحريته إلى الشرق حتى يدخل فى البحر ا 


: العبارة ناقصة من الأصل ء وقد أ كلتها من اللاتينية » ونصها هناك‎ )١( 
2 ...قت ت كلهم مسوك ل تامع ه11 بتهمهآ عمتصب]! عد متعدطامتا نا ممم‎ 
(؟) هذه الكامة فى الأصل متا كلة » وى تقراً هناك : ريف . وقد جملتها سيف » لان النص‎ 
. ف اللاتينية : أصوعه وتأممفمعغرعة فتن 1] وم وسيف البجر هو شاطثه‎ 


(©) اسم البلد وما بعده مثآ كل فى الأصل » وفى اللاتينية : 


دمسمعط8] معصسل عع سمعتواءظ سدنلاهت 24 
وسيرد الكلام على غالية بليقه هذه » وعى جزء من غالة كانت تسكنها قبائل البلجيين عمواءظ . 
أما نهر رودنه فهو الرين . 1 
(44» النص اللاتينى لا حدد هنا البجر الأييض ء بل يقول : #تستماعيء مغممم 
وواضح أن المراد هنا معديد عام لجزء كبير من شرق أوروبا يعتبره الؤاف اقلها واحداء ويقول إنه يبدا 
معان فى الفرق يسميها جبال رقابه عند نهر طناى الذى يبدو أله الدثيير ثم يقول إن الخحيط الممالى 
(الحوفى) محيط بها (من الغمال) حى ما يعرف الآن ببلجيكا » وبحدها من الغرب ترا الرين واللونه . 


م 


[*:] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس حك 


«فإن شرق هذا البلل يدعى ألانية ( هامملث ) وفى وسطها بإر داجية (دنعه< ) 
وبعدها غوشية ( +نطه6 ) وبعدها يرمانية ( متممسء6 ) . الذى أعظم 
0 ريق .الو ابين ( امعندة )70© . فى رحجوا © وفى جميع هذه البلاد 

ل" الأجائن: أروهة هبون نيف . 

« وسنصف ما يغلق عليه مر 1 بية ( مستطبخوط ) إلى عحرنا المتوسط 
0 3 التق وصفها . 

البإ الذى يدعى مَوَاشية (منعما8ة ) : لرقه مدخل مهبر دنوبية » ومن 
ع الشرق إلى المنوب بلد طراحية م ؛ ومن تاحية القيلة بإد 
مدونية ( +ندملم31 ) وثما بين القبلة والغرب بلد دلازية ( تمصاوط ) . 
ومن ناحية الغرب 1 يلد إشتريه و1 | » وما بين الغرب والموف بد بنونية 
( هممصموط ) ومن ناحية الجوف بر دوبية © 

البإد الذى يسمى طراجية : شرقه خليج خارج من البحر المتوسط”؟ ومدينة 
قسطنطينية © ٠‏ ومن ناحية الموف بعض بإد دلازية » وخليج خارج من البحر 
الذى يقال له أخشينوس فنامتس] مننده] المتوسط فى الغرب . وما بين الغرب 
والقبلة بلد مذونية . وفى القبلة اللوضع الذى يقال فيه للبحر المتوسط يز , 


)١(‏ الؤلف هنا يذ كر القبائل ار مانية الى استفرت فى ذلك المزء الكبير الذى يصفه » وهو 
ينسب كل جزء من أحزائه إلى القبيلة الى 8 معتيرا إياء بلدها . 

(؟) وردت هذه الكلمة هكذا فى الأصل . ولا وجود لا يقابلها فى النص اللاتيى : 

01 ل ا ا ل 00 

(؟) هذه العبارة محرفة فى الندخة الى لدينا » لآن مقابلها اللاتينى 
10 وأعنك ه رسملمان] بعوععه دلق وإلى الغرب إساريه » ومن اناحية الجوف بلونية 4 

لق الأصل اللاتيى يقول هنا : صصمنة كتلعقوممء2 . 

ره( هنا أسقط المرجان عبارة اوت معمتل مساعم ممماعصمرة]1 عدو . 

0 كذا 500 الأصل اللاتبى «نعدويءة وهو ما يعرف اليوم بحر إيجه » وعلى هذا فيمكن 
تصويب الصورة الواردة فى الترجة إلى إيجاوه أو إجاوة ‏ 


4" حسين مؤنس [:؛] 


« البإل الى يدعى مذونية ) مهلم 11 ( : شرقه امرضع الذى سمى 
فيه البحر المتوسط أياوْه |[ وجنوبه بلد طراجية » ومن نحت الشرق إلى الجنوب 
بلد أونويه وخليج مجدونية ]”"©. وفيا بين الشرق والقبلة بلى أقابيه ( منمطءة ) » 
وخليج خارج من المتوسط » وهو خليج بل محذونية . ومرد ناأحية القبلة 
والغرب بإد دَلْمَازيه » وما بين الغرب والجوف بلد دَرْدانية ( نمملعوط )» 
وفى الجوف بلد افق ( هامعهة3 ) : 

« البلر الذى يدع أقابية ( منمطعى ) : يكاد البحر حدق به من كل جهاته . 
شرقه بحر مراتيّه ( معد مس31 ) » وما بين الشرق والقبلة بحر جزيرة قريطش 
)0 0 » وف القبلة البحر اليونانى ( تدص سدندد1 ) » وما بين 
الغره ب والقبلة » وفى الغرب الجزيرتان اللتان يقال لها جَبّلا ني ( ندملفطوء© ) 
وقسبورية ( مومندمت ) » وفى الجوف خليج مدينة قُرنهُ ( دمشلتعروممت ) » 
ليس بالبعيد من مدينة الأطيناشيين ( اندصعءة ) من الروم الغريقيين ( مم6 ) . 

( البلر الذى يدعى دكازية ( تعمسله2 ) ؛ شرقه بإ مجذونية » وفها بين 
الشرق والجوف بد دردانية ( دنمهطمدط ) » وفى الجوف بلد مواشية » وى 
الغرب بلد إشترية ( دنكآ ) وافليج الذى يسحى لبو ر يه ( صعتسطتنا سمت ) 
والمزائر الى يقول ها دقش ( كستسسطنا )© 
يدع دز اطدّو ( سعمعلك ) . 


4 وف القبلة الخليج الذى 


3 5 3 07 2 
للق أسقط المترجان هذه العيارة وم فى الأصل اللاتينى : 
51 صم تدملمعه] عه سمعمطيظ وعنة طه يسحتعصط1 ممعمط 8 
(؟) سقطت من الترجة العرية هنا عبارة كبيرة : 
مممتاسةق ممق غصناة وعاممحط أنال ,كناسل أععتوتسل ف كباتأمناوصة مذ وملأم مجعم عع ةق معغممه متمم عط د 
سكسل م ع8 غنوه 


زفق ف الأصل ليترقشس وهو تصحيف » لأن الأصل اللاتيى ددع تمعسط أ[ وقد قومت الكلمة 2 
التن على هذا الأساس . وقد سقطت هنا من الأصل العربى الذى بين أبدينا عبارات كثيرة . راجع 
الأصل اللاتييى ص 5 * 
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[هئ] الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس د 


« البلد الذى يدعى بنونية وتورقش”' | وراتيه ] التشرقها :بإن :مواشية واسطن 
بلد اشترية ( 1812 ) » وفيا بين القبلة والغرب جبل لبن 0 وعماك ) 
اللتصل بالأندا س الأعلى ‏ . وفى الغرب بلد غالية بليقه » | وفها بين الجوف 
والقيلة سن 0 دنوبية لوحد الحدود الفاصلة 0 7 لرمانية وبلد غالية الواقم 
فم ل مير دنوبية ٠‏ وفى الموف مبر دنوبية |60 وبلد برمانية . 

« البلد الذنى يدعى إيطالية : وهو بلد مستطيل ما بين الشرق والقبلة إلى 
ما بين الغرب والجوف » وَحَدَّهُ فيا بين القبلة والغرب البح للتوسط » وما بين 
اقبلة وا شرق الخليح السمى أدرياطقو » وبحصر هذا البلد من هذه الناحية مستطياد 
جبال أأبة ( فعماه ) » وذللك فى ناحية اموضع الذى يقال فيه البح ر | اطليج] 
الغالق ( سامت سم ) إلى اطيج الح ا ( عس مسحتسون ) 
متاحما لكورة ترنونه' . 0 إلى باد غالليش وبلد راسية ( 2ناءهخ8 أو معط ) 
حيث فصل بلد قش عن بد داسية][” حق يذب إلى اليج السى 
لبزنقو 0 سسمزة ) ١‏ 

« البلد الذى يدعى غاللية بلقه ( منهاءظ منلله© ) : شرقه ريف نهر رانه 
( كسمعطخا ح ارين ) وبلد يرما نية . وما بين الشرق والقبلة جبل ألبة 
) وعملم ( الذى يقال له أ أبنيته 0 وعمامق ( » وى القبلة يلد تربونه 2 
وفى الغرب بد لغدون ( كعمعممفوس] دخلاه© ) . وما بين الغرب والحوف 
البحر الخحيط الذى هو بلد برطانية”؟ . وفى الموف برطانية . 


)03 رم اللاتينى كنا أت فناع عدا ك متمممودط ولجذا فيل فى تقوم لورقش إلى لوريقو. 
(- هن 1 عار قم ف أول الورقة وهو متااكل غير مقروء » وقد عوضت النقص من النص 
اللاتينى الذى يقول 0 
عنحو سحنلا 0 #فنسا هذا لدت عه سمتسمصرن أنق رمع كلصا عه بسعاده] تتطسصوح] متويق وى 
1ه فحص 6) أ تصبائط مود[ ممه نمكم عامه5 2 20000 


(9) العبارة ة الواردة بين الحاصرتين ساقطة مر ن اللخطوط » وم فى الأصل اللاتيى 
عتلناءءة 0000 تلام علماعل 
2 النص اللانينى تاف هنا عض الغىء عن ذلك » فهو يقول : متباعا مسهع لعا ماموععه ولعمك و 
دوق طرق 2 بر رظانا 


44" حسين مؤاس > ] 


000 
« اليلد الذى يدعى غاللية عدون ( كتممعدم لمآ منلله© ) : هو بلد مستطيل 
ضيق مستدير حيط بنصف ري أقطانية ( متممتيوث ) » شرقه بلد غالية 
بليقة » وقبلته يعض بلد ثرنونه ( فتممعدمطمداا وتعمتههو ) حيث مدينة 


اع ساسا 


أرلطه”© » ومدخل ثبر ردانه ( وتدسدلامطظ ) فى البحر التوسط الذى يدعى 
البحر غ9 , 

« البلد الذى يدعى تربونه ( كتممعمهطعدلط وومتدهء ) : شرقه بعض بلد 
للك يلابق نعي ادج مزلي رق رو 1107 عر 
الأنن 99 + ونا بين اقرب والحوف :بد أقطانية »وق الغرب: بايا للد ون .+ 
وما بين الجموف والشرق كورة غالية بليقة . وفى القبلة البحر الغالى الذى بين 
سردانية وجزائر ميورقة ومنورقة . وله جزائر فى الوضع الذى يدخل فيه مر 
رُودَنهُ (وسمطفمط8) فى البحر التوسط تسمى اشتقاذس تفلفطءه56 كمابهما » . 

ْم يل ذلك الكلام على اسبانيا » وهو أم ما عنينا ههنا » ولحذا » فقد 
رأيت أن أضم الأصل اللاتينى فى مقابل الترجة العربية تيسيراً للمقابلة وإظهاراً 
لما بذله المترحمان العربيان من حهد فى العمل الذى قاما به : 


فى # 8 1 ' ك1 
: 161121111 11111576154 121 « 


« البلد الذى يدعى الانداس 
جميعه عدق عليه إلا قليلا بالبحر عموأمنالصداءمك اع رغدوع 1818002 


دلق المراد هنا مدينة آرل وعاعة . وق الأصل اللاتيى عم والصورة العربية صويحة لأنها 
تقايل ععداءعم . 
(؟) الترجة العربية هنا موفقة جداء لأن الأصل اللائينى : 
.اكلم تمدع ص1 تمحلمط8] معنلاد متقسص ع .. 
(؟) ف الخطوط قرتش وقد قومته مما يقابل الاسم فى الأصل اللاتينى . والاسم القديم الكامل 
يال الألب هنا مدتام2 معولى 

(4) كذاء والصحيح فى شرق الأندلس . والراد بالأندلس هنا شبه جزيرة لمبيية ٠‏ 

(5) يلاحظ أن الترجين غير! فى نظام بعض الل » كياتين الخلتين الأوليين مثلا» ولذلك لم 
أستطم أن أضم كل واحدة منيا أمام ما يقابلها من الترجة العربية » ولكنى اجتهدت فى ذلك اينداء 
من جلة « فركته الواحد . . . » . وقد استننى المترجان عن بعض العبارات فها يلى من النص » وذلك 
واضح من عقارنة النصين . 


ع1 


[غ] الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس 46" 


الحيط والبحر المتوسط »2 وهو بإر 

كل الكو للف أرق “د ليد 

00 ابل الشرق » فم بين باد 

أقطا لأنية وبين البح اوسيل مقابل 

حزيرة ميورقة ومنورقة . وهناك جاور 
رارالونة . 

وركنه الثانى فيا بين الغرب والجوف 


5 2 
بناحية مدينة برغنسية فى 0 


حيث الجبل العالى الذى فيه المنارة 
مقابل باد رطانية 5 
وركنه الثالث بناحية جويرة قادس 
بين الغرب والقبلة » مقابل جبل 
إفريقية المسمى اتلائنش 
والأنداس أندامان © 
ع 
الأندلى الأدق ميتداه من نأحية 
اشرق ماف مع جيل البرنيو 8 
الموف حت إلى مديئة قنتااريه 5 
8 
وحورة اشتوربة 3 إل البشقنس 
والأأور بطيين 3 وم عس به 3 حىق بلغ 
بحرنا الأوسط 0 ف.| انول قرطاحنة 5 


عصعم أوداعم عناوتمعطع 1 أموعء © 
دناأمهمة فنزن1] .مستمقك مانحمة 
,معغمعلمه لح قمماعهم5 ممم 
© بفأعمتاممم معتممتبرو4 وتمجعل 
ركتة همك أتتهمر معاممعاوة8 وزوزمزو 


تع اصع مذ كسائمة حمماتممعووطمولر 


25310 متنالتيك كاأموسة دسلميمة 5 


أ مالك مومع ]21 مدع أحاند 
101625 أن رتمتعقام تممستوو عاج 
حمولباءءمة 21 و0615 02 رع ص 
-22 كتالك كناتامع ]2 ألمالاء عمتصصمعترظ 
مذ عملدومة وعلج) اك لك امع 
هلم مسمعغصداع 3 ,رمسعتطه مز معو 
-21205 أصوعه0) تاصلو مان مامز مما 


كنات" 


عأمعاعه طه سعنمامعوك مسعتمدم 11[ 
2 51605 لك | لطع مع لماع مز 
24 16 115 11 دعا معو مم 
رصنع ملعل عنودع موي34 ومعرطف مو 
ه01 أ ومعوععج7؟ علما مناه 


هذ مغلقمم بأتعطقط تاكوععه طه ومنان 


)١(‏ فى الأصل إغر لسية ف حليقية ٠‏ وذلك سهو من الناسخ إذ قدم الغين على الراء. 


(؟) أضاف الترجات هذه العبارة زيادة ١‏ 


جدها عله لكين 0 حر رافي ١‏ لأندلس 


الإيضاح ٠‏ وقد أصبحت بعد ذلك عيارة تقليدية 


(؟) هنا أيضاً وم الناسخ أو / المعلى فكتب قنتاربية بدل قنتابرية 


39> حسين مؤاأس [4ئ] 


والأنداس الأقصى حده من ناحية 
الشرق بلد البشقنس والشلطبريين 
والأور بطيين وفى | الجوف والغرب 
منه البحر الحيط الغربى وف القبلة 
[ البحر النى ]اط بقادس 0" 
[ والخليج الخارج التصل ببحرنا الذى 


يسمى بحر تيران 59 0 


0 


6 عدمع1ا وأعقط أعغوهلل 
معان متصدمئتط1 .عمستسمضععل 
لماع رومعوععه1 عفمعتعه طج عوطقط 
ملاع ]ج58 د :ومصمء0 عه رووععط 
موععه وكوعءه له رتسمتتصعء0) عممقة 
حصن ممع نل 2ج عتل ضع 2 بتصتاص 
-وها! ععمط علمه تصبطعءظ نأموعن0 
بتتطدءن د ممع طععر!” لقنن رصح 


111111116111“. 


نم يستطرد النص ليسككل ذكر بلاد أوروبا » وسأ كتق هنا بالترجمة 


العربية مع إبراد مقابل الأعلام الجنرافية فى الأصل اللاتينى : 


« وف البحر الحيط جزير نان يقال لما برطانية وإ[ بارنية واقعتان مقابل شاطىء 


الأند ا س0 بناحية بلد غالية » رأبت ألث أضيفها فى هذا الوضع وها : 


[جديرة برطاني](أكة التى فى البحر اليط » فإنها مستطيلة من القبلة إلى الجوف 


)١(‏ وضعت هذه العيارة فى مقابل سم[ تمدعء0 صصص تله لأت ذلك الصطلح اللاتينى 
كان يستعمل للدلالة على المضيق النى يفصل إفريقية عن أسيانية ٠.‏ ويسمى عند بليئيوس عوط سسفظ 
تعاس وعند تيتوس ليفيوس دماص دم15 11 صبسة1 . ولفظ دمتعم معئاة الذراع اللمتد من البحر بين 


0 
٠ ارضين‎ 


انظ : 


(ونموا) أمقعووتط-مسشهط مأسعاره زم 101 ,ومعناطأة17 ص 0/5 ؟ حمود ؟ 


(؟) ماين المواصر كله ساقط من الأصل . وقد ترجته عن الأصل اللاتينى . وعبارة بحر تيران 
أو البحر التيرااى موحودة فى المغرافية العربية ويفسرونه بأنه البحر الذى يقسم الأرض » وذلك قريب 


7 
جدا من معنى سدع طط ممما , 


(0) فى موضع هذه العبارة قطع كبير فى الورقة » والنص اللاتيى هنا : 
2 لذ دنعو ركطقع6 بممتوععط :11 عه سمتصموام8 مدمن ركداناكما أوطقط وتتصوعءه مسمتممدو عقا 
.تنا متتطمع 1 امعد مم1 ع0 رأطتاق عماذة عمتصدمىة] [ سسععممدممط 4 عضمم معد 0 


ع( القطع فى الورقة عتد حق يضيع هاتين الكلمتين ٠‏ 


[ة؛] المغرافية والمغرافيون فى الأنداس يد 


وقبلة لقاش 60 ٠‏ وصرسى هذه الطزبرة عند مدينة روط ( قنعءه2 لطنقتتط] 1 
التى ه ساحلها 4 وطوهًا تانق ماثة ميلا 2 وعرضها أىَ ومانتا ميل 4 ويظهر 
مما فى لة البحر حزائر ال ركاذيين ( مملوعة - بإعمطن 0 ( ؛ منها 
عشرون حزيرة مقفرة وثلاث عشرة <زرة مسكونة » وخلفها جزيرة اسمى 
عه 
تلمّة ( مناسط1 ) متفردة من غيرها فى للة البحر ٠»‏ قل من يعرفها لبعدها . 

2 وأما حزيرة إبارنية ( منمعطتل] وح إبراندا ( فإمبا بين حزيرة برطانية 
والأنداس » ممتدة مما بين الشرق والقبلة » إلى بين الغرب والجوف » متابل 
0 الطل فى البحر مدخل مبر هنا ( معصمة 6626 وهو مير الثااون ) 

ر الغحيط . وه أضيق قاعة من حزيرة برطانية » إلا أنها أطيب ع 

3 1 لس سك معأ الاسكوثيون ( نم5 ) » وشم من الغرئج . 
وتحاورها أض حر زيرة يقال ها مقانية ( متمديعل8 0 2 3 طيبة القاعة معتدلة 
الخو يسكنبا اللاسكونيون أيضنا 
وهذا انقضاء وصفئاأ بلاد لووقا 4 

وإنما أوردت الفصل انخاص بأوروب!ا من هذه الترجة على ”واليه لأنه 
يعطيئا فحكرة واشمة عن الادة الجديدة الى أضافتها هذه الترجة إلى الثروة 
الجترافية لدى مسامى الأنداس فى ذلك العصر » ومى مادة طيبة تقدم صورة 
موحزة سمهلة 0 للمعمور من الأرض ذ فى ذلك المين » ققد عرف الناس 
أن اليس ينق م إلى ثلاثة أقسام كبرى » فى كل قلم منها بلاد وشعوب 
ومدذن وار 1 وحيال 4 وَأَخدٍ الناس 5 رةه ه وائحة عن ذلك كله وانضاف 


. تكملة من الأصل اللاتيى : عدذلله©‎ )١( 
(؟) هذا ق الأصل اللاتنى .2 وا لصحيح اتا وموم وهو الإسم اللاتبنى لبلدة‎ 
دأؤددموطاوء 8 على مقربة من الدن.؛,‎ 
كنافى الأصل والترجة . والاسم الصديح دا«دد30 وهو الأصل اللاتينى لاسم جزيرة مان‎ )9( 
مدكلة أه عاو[‎ 


6" حدين مؤ نس نا 


إلى معاوماتهم حشد من أسماء الأعلام المترافية ما بين أسماء دول ولعرب 
وال وأمبار وحبال وخلحان وشواطىء وما إلى ذلك . وإذا كان الجغرافيوا 
من أهل المشرق قد عرفوا قبل ذلك معلومات أوفى مما يقدمه كتاب هروشيش 
53 اعنا وافريقية » فإ ن المعلومات اللخاصة يأوروبا كانت حديدة دون شك » 
وله ١‏ كتين الجغرافية والرحلات التى كتبها الشارقة حتى أوان هذه الترجمة بل 
إلى أواخر القرن اراب ع الع ااائر اليلادى لا تكاد تمد فيبا شيئا تستطيع 
الاعهاد عليه عن ا » فاما رسالة ابن فضلان فلا تصف إلا البلقان وبلاد الروم 
وا 00 5 07 اب البلران لليعقوبى فيقف بالكلام عند الأنداس » وأبو زيد 
بى لا جد عنده 5 إثارة إلى أوروبا » وحكذلك القدسى . أما الذى 
يتحدث عنها بعض الثىء فهو ابن حوقل فى الفصل النى أداره على « بحر 
الروم » والصورة التى رسمها له مع شرحها » ومادته لا تتعدى سواحل البحر 
الأبيض وحزائره وبعض بلاد الدولة البيزنطية مع 000 
وإذرت فهذه فى أو مادة مقبولة عن ذلك القسم من المعمور كتبت 
بالعربية » يح أن | تصور أورويا وشعوبها فى النصف الأول من القرن الخامس 
الميلادى » 2 أعطت على أى حال صورة 5 واضضة معقولة لجزء من العالم كان 
إلى ذلك المين مجهوا لا أو كالغيول ماما . 
وشىء آخر جدير بالتنويه » وهو الصطلح الجدراق الذى استحدثته هذه 
الترمة » وهو مصطلح جديد مختلف إلى حد كبير عن ن المصطلح الشرق الذى 
كان جار يا إلى ذلك الحين » وقد صاغ قا قاسم ن أصبغ هذه المصطاحات عهارة ودقة 
الغتين لعن عن مفهومات دده سراد ذا يتدل بالمعالم الجغرافية كنا نايع الأنبار 
ومصامها أو السهول الفضرا اء الغطاة بالغابات أو الخلحان الصغيرة أو تحديد 


)١(‏ انثار كتاب صورة الأرض لابن حوقل طبعة كرامز ( ليدن )١15548‏ ج ١‏ ص 
لوو ده.؟ 


1 | الغرافية والمغرافيون فى الأندلس ع" 


الاتجاهات عا يقابل قولنا اليوم مثلا الثمال الشرق أو الجنوب الغربى » هنا كان 
توفيق فانم ن أصبغ عظها حقا » وسأورد هنا - على سبيل الثال - بعض 
الصطلحات التى نجدها فى ذلك القسم الماص بأوروبا وما يقابلها فى الأصلى 
اللاتينى وبعناها فى مصطاحنا اليوم » وستلاحظ أن هذه الصطلحات ستجرى 
ف الاستمال الجفرافى الأنداسى فى نفس الحدود الدقيقة التى استعملها قاسم ابن 
أصبغ فنا : 


5 ومو قارة 

فى الموف - من ناحية الموف ‏ مممتعامهامءة ه فى الثهال 

فى الشرق عله طة 

فى الغرب معتيكة 0751© 

اك 255 57 

فى الحنوب 

بين القبلة والغرب معتكة طه فى الجنوب الغربى 
50 هتمه ه 2" فى الثمال الغربى 
تحت الشرق / : 1 
من نحت الشرق إلى الحنوب تنه طله فى الجنوب الشرق 
ما بين الشرق والحنوب 

وين القرنيك والققلة تومه طة فى الجنوب الغرى 
بين الشرق والقبلة 0 فى الجنوب الشرق 
فها بين الشرق والجوف عمهأتنوة طلة فى الثهال الشرق 


)0020( المعنى الدقيق لهذا الصطلح : : من ناح 7 المنوب الغربى راجع : هملع 101 ,ممعسطلولا 
.ادم 8 - - وله مأدة قتعايلةق ص 6م 


56 حدين مؤاأس الا 


متلم ) متالع ( 161 شيل 000 

05 عحمنا 

يغاق على عن ساعءد حيط ب 

خا 51 
3 1 35 

مستدار ود اكصة منحن أو مقوس 
رة 10م ولاة 

ركن دمن لمع صة زاوة 

١ ع‎ 

مَرَ لز 11115 كات 

دق 2( متضايق 21 

حيط 5لامةع00 

مستطيل مع ده1-كسةء قتطاه 


وهذا الموذج الذى قدمناه من حنرافية هروشيش يكنى للدلالة على قيمة 
الثروة المغرافية التى قدمها قاسم بن أصبخ إلى أهل الم فى عصره وعللى الروح 
التى ينبا فيمن حفوته ميوله إلى التأليف فى التاريخ والجغرافية . ققد أصبح فى 
متناول الأندلسيين مرجع قم فى تاريخ العصور القديمة » وخاصة اليونان والرومان 
والبيزنطيين » وأطلعوا على تاريخ متصل الحلقات للسيحية كا برويه أهلها » 
فاتسع أفقهم التاريخى وصارت أحكامهم على ذلك كله أدق وأسم من أحكام 
من لم يعتمدوا على أساس طيب كهذا » وسترى أثر ذلك بوضوح عند ابن 
خإرون » وهو الؤرخ الغرفى الأندلسى الوحيد الذى تصدى لكتابة تاريخ عالى » 
وهو بثير فيه الرة بعد الرة لكتاب هروشيش » ولا غرابة والالة هذه أن 
يكون هذا التاريخ قة من ثم التأليف التاريخى عند انين » لأن قدر امؤلف 
يتوقف على انه وعراحية مما “وق هذا الال كان حظ ابن خلدون أوفر 


من حظوظ أمثاله من أعلام الؤرخين » وعن ابن خادون أخذ تلاميذه وخاصة 


عمية2 


[؟ه] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس ١م‏ 


تق الدين احمد بن على القريزى » وهو من الذين اعتمدوا على هروشيش 


أما من الناحية المغرافية فهذه القدمة المغرافية الوجزة التى قدم بها 
هروشيش لتاريخه وضعت فاعدة سار عليها كل مؤرخى الأندلس بعد ذلك وهى 
اللتقديم للتاريخ بالمترافية » أى وصف اليدان قبل ذكر الموادث » أى أنهم 
أصبدوا ختزافين وبؤرغين ف أن بواحد ‏ وعنوا ا افية عنايتهم بالتاريخ ع 
ومن هنا عبرت المكتية الحغر افية الأنداسية على تحواة ريد فى بأبه حقاء وانفسحم 
لجال أمام هذا الء الم الإنسانى الكبير ايتطور ويرق ا اتجاه : انجاه الوصف 
الطبيى والانحاه المشرى (السكان وعلاقتهم بالبيئة واستخدامهم 4 وارد الطبيعية 
وخ ذلك ؤ فى أحوالهم وأخلاقهم ) وانحاه وصف الرحلاات * 

وعند أجد بن محمد الرازى أول تلاميذ ابي 0 أصبخ سترى عوذجا ديع 
للانجاهين الأولين 3 سخراه بخن الادة السيطة الى يقدمها 0 بالإضافة 
إلى المادة 1١‏ لمشرقية الطيبة التى وصلت إليه » ويبنى على ذلك كله حدرافية متكاملة 
للا نداس تتناول الوصف الطبيعى : الهيأة العامة لشبه المزيرة ووصف الوقع والسطيح 
( خاصة الجبال والأمر عا ) 2 تثتاول الأقسام الإدارية واحداً واحداً بالوصف 
والتفصيل 5 ذكر ما فم من منايع الثروة ووحوه الانتفاع مها 5 وقد كانت 
بذابة ! رازى أساساً اعتمد عليه من 3 لعدذة م ن المؤرخين والجغرافيين 3 فأما 
الؤرخون منهم فقد اقنصروا على نقل كلامه ورعا اختصروه » وأما المغرافيون 
ققد أعتيروه نقطة بدابة وأساسا وزادوا وتوسعوا ك2 حسب ميوله ومقهوم 
المغرافية عنده . وفى كلا المالتين نرى الليط متصلا وخطوات التطور متبط 
بعضمها بيعض حتى نتصل إلى أعلام من طراز البكر” ى والإدرسى وابن خلدون » 
وكل واحد منهم مدرسة قائمة بذائها فى تاريخ عل الخغرافية عند العرب . 

وإنها لصفحة مشرقة فى تاريخ العلوم عند العرب تراها فى انتقال كتابات 
هروشش إل عرب الأزرز س عن طريق عالم فقيه طموح إل المعرفة و 


اه مدان 55 لسن [غه] 


نصراتى مستعرب لسانا وروحا وثقافة » وقد قاما بهذا العمل بايحاء خليفة مستنير 
5 الحم ا مستنصر 33 أقرب إلى العاماء النصرفين إلى البحث والدرس منه إلى 
ذوى الحاه والسلطان » نم تناونما جغرافى مؤرخ موهوب هو امد بن مد الرازى 
فبنى على كلام هروشيش ووسعه ؛ وأضاف إليه الادة المشرقية الوافرة وأنشأ 
جنرافية طبيعية بشرية متكاملة » ثم جاء من بده فأ كلوا بناءه ووصلوا به 
إلى أبعد ما وصلت إليه الحغرافية عند العر ب امن ثمول وضبط وتحقيق ٠‏ ثم 
تنقغى أيام الساهين ويجىء ملك علامة تصراق هو ألقونسو العاشر فيأص ع 
جغرافية الرازى إلى الاسبانية ويضمها تاريخا عاما لاسبانيا » وعلى أساس هذا 
الثا رريخ العام يقوم التأليف فى المغرافية والتاربخ فى اسبانيا إلى باية القرن 
السادس عثر اليلادى ٠.‏ 

فأى برهان هو أنصع من هذا على اتصال شجرة المعرفة الانسانية واستمرارها 
من عصر لعصر وتعاون الأجيال على رعاينها والعناية بها رتم اختلاف الأديان 
واللغات والعصور ؟ وأى برهان هو [ كد من هذا على ما قام به العرب من 
دور حليل فى تطوير المعرفة الانسانية والسير بمشعل الحضارة الانسانية خلال 
الضوان! )الي تمى مظئة ‏ وما هي مظلة حال ؟ هنا ترى دور العرب 
من الوضوح بحيث يكاد ياس باليد . وهذا فى فرع واحد من العلوم ٠»‏ وف 
الميادين الأخرى براهين أخرى أن درس وبحث وطلاب الحقيقة فى بطون 
الؤافات . ْ 


هي ل إجد بن محمد الرازى ومعاصروه 
يسشبر امد بن عمد الرازى أب الحغرافية والتارخ فى الأندلس فى آن 


واحد » قند أخذ عن أبيه مد بن موسى اليل إلى التارجخ والاهتام بالتأليت 


فيه » وزاده اهماما بهذا الفن شيخه قاسم بن أصبخ البياى » وقد رأينا عنايته 


[هه] المغرافية والمغرافيون فى الأنداس م 


بالتارخ واشتهار أسيه به فى الأندلى » ورأينا كيف انصرف مع الوليد بن 
خيزران إلى ترجمة كتاب هروشيش وكيف قاما بها على ذلك النحو الفريد . 
فإذا ذكرنا أن هذه الترجمة لم تكن إلا جزء يسيراً من ذلك النشاط الثقانى اإذى 
زخرت به قرطبة ١‏ أيام م الستنصر » تصورنا البيئة العافية الأندلسية فى ذلك 
العصر يزيقة تاليف وبرحمة وتجديد وطلب دعوب للعل والعرفة ما جعل قرطبة 
خلال الثرن اباع للمحرى / العاشر لميلادى عركراً أ من ماكز القيادة والاشعاع 
للحضارة فى العالم أجم . 

فى هذه البيثة الوانية نثأ احمد بن محمد الرازى » وكان بطبعه طلمة مُدَيمّ) 
بأحوال الدنها وأخبار البشر » فانصرف إلى المغرافية والتاريخ انصرافا ناما أرسى 
به أسس هذين العادين فى بلاده » فلا تقتصر أهمية عمله فى هذا الباب على 
ما كتبه بنفسه » وهو كثير » بل تشمل المركة التى قادها والأسس التى وضعها 
وسار علمبا م 0 بعده . وستكون 5 نتبه العين الذى سيستق منه كل مؤرخى 
الأنداس وحغرافييه فما بعد » والدرسة الى سيمغى التأليف والمترافية فى 
الأندلس على أصولا إلى آخر أيام الأندلى الإسلاي . 

و بعد هنا امد بن محمد الرازى المتراى لا الؤرخ » وإن كان الفصل 
بينبها عسيراً نظاراً لاترابط الوه بق بين مفهوى هذين العامين عنده . والمعلومات 
التى لدينا عن حياته قليلة على أى حال » معظمها 0-7 على الفقرة القصيرة 
التى كشها عنه أبو الوايد الفرضى فى « تاريخ علباء الأندلس » وتقلها عنه 
ووسعها بعض الثىء أبو خمد على بن حزم فى رسالته امعروفة عن فضل الأندلس 
القن 3 نصها القرى . قال ابن الفرضى : « احمد بن محمد بن موسى بن 
بشير بن سماد بن 7ك الرازى ١‏ 1 7 50 . من أهل قرطبة » 
يكنى أ بكر . وفد أبوه على الإمام عمد » وكان من أهل اللسانة واللطابة . 
ولد اجد بالأنداس ٠‏ وعم من احمد بن خالد وقاسي بن أصبخ وغيرها . 
و (كن ) كثير الرواية حافظظاً للاخبار » وله مؤافات كثيرة فى أخبار الأندلس 


1 حين مؤس [1ه] 


وتواريخ دول الملوك فمها ؛ أديياً بليناً شاعياً » توفى رحه الله يوم اليس لاثنتق 
عشرة ليلة خلت من رجب سنة 844 كن مولده نوم الاين .ى. غشر :ذى 
المحة بنة” با ١ن‏ ذكر ذلك مل 9 5000 «( 06 ابن حرم فهذا نصه : 
« ومن الأخبار تاريخ احمد بن ممد بن حوس" انأو" و لجان مارك الأندلين 
و بار تارجم بن ومى الرار 
وخدمتهم وعنوامهم وكا 5 تاب 00 3 وذلاك كثير جداً 0 و5 تاب له 
فى صفة اك وخططها ومنازل الأعيان مها » على تحو ما بدأ به ابن 0 
طاهر فى أخبار بغداد » وذكر منازل سمابة أبى حمفر المنصور مبا”" » ثم قال 
بعك ذلك : 0 وحكتاب لأحجد بن عد بن موسى ف نما مشاهير 0 


الأندس فى حمسة 5-أسفان ضحمة ) من ن أحسن كتاب فى الأناب وي 


وقد اعتمد عمد بن فتوح الميدى على كلام ابن حزم فى الادة التى اختص 
ا اد بن عمد الرازى » ولكن الأس اختاط عليه » تأورد مادتين فى 
الجذوة أولاما عن « امد بن محمد التارضى ( قم 11 ) والأخرى عن أحم 
ابن عمد بن مومى الرازى ( رقم 1 ) ؛ فأما الأول قنصها : « احمد 5 
التارخى ع عالم بالأخبار ؛» ألف فى مآثر الغرب كتبا جمة » منها كتاب ضحم 
ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدنها وأجنادها الستة » 90 


امات وا ا و و 0 


(ابن حزم ) وأثنى عليه©© » وأما الثانية ققد أورد فيا كلام ابن حزم الذى 


)000 ابن الفرضى » اناري عاماء الأنداس »رقم ه8١‏ ص 40 

() خحذاف النص كما أورده للقرى وكا قله عن الضى . وقد جملها ناشر جذوة القتبس 
الحميدى « وركيائهم « واعتقد أن ينها « وكتابهم » 

(؟) رواه المقرى فى تقح الطيب » < 4 ص ١11‏ 

(4) نفس المصدر والمزء ء ص ١519‏ 

(0) الحيدى » جذوة القتيس ( بتحقيق عمد بن ناويت الطنجى » القاهرة ١585‏ ) رقم ١14‏ 


ص /اة 


1ه الحغرافية والجترافيون فى الأنداس م 


ذكناه َك بوله : « كذا قال أو تمد زان م و يبين إن كآن هو 
الأول أو خيرم ع اذه ذكر ذلك فى موضمين » وأنا أظنه الذى قبك وله 
0 » ول يك" ن الجيدى بحاجة إلى هذا التساؤل فإن احمد بن عمد التارضى 
هو احمد بن خمد الرازى » واللادطن تدوران على رجل واحد فى اطقيتة » ولكن 
ليت كن يكتب فى غداد بعيداً عن مس أجهه وأصوله 2 م يستطم التلنيك 
مما نقل كاذ أي رم 

0 مادلى الميدى تنظ ويان رع ذلك على فائدة تنفعنا هنا » فقد ذكر 
فى أولاها كتاب الرازى عن « مسالك الأنداس » وفى الثانية ذ كر تاليفه فى 
التارخ » فكأن الأول عن الرازى الجغرافى والثائية عن الرازى الؤرخ » وهذا 
وفيق َس بقصده الجيدى 3 ولكنه كان من حظه لاه أحداً غيره من أصماب 
معاجم التراجم لم تتيسر له هذه الاشارة اللطيفة إلى ما كتب الرازى فى 
المغرافية » نعم إن ما سمى هنا « يسالك الاندلس ومراسبها. . . » إنا هو 
القدمة الجغرافية لتارح الرازى الكبير ؛ ولكن هذا لا يقال من فضل الجيدى 
فى هذا القام . وكا مى العادة نقل احمد بن بحبى بن عميرة الضى المادتين 


بنصهها فى بغية الملتمس دون أن كلف نفسه عناء التثبت من أعس ااشايو 
5-8 


وصف الأنداس للرازى 


تناول احمد بن محمد الرازى المغرافية على أ: ما ع متعم للتاريخ » وجغرافيته 
الباقية بين أيدينا مى فى الغالب مقدمة لكتابه « أخبار 0 الأنداس » » لأن 
القطعة الباقية مسها فى ترجاتما إلى البرتغالية والاسبانية القدعتين تستطرد بعد 


)000 تقس المصدر رقم ١18‏ ص لاه 
(؟) الضى , بغية اللقمس » رقا 55+ وا.ع"م ص ١40‏ 


امك حسين مؤنس 4ه 


وصف الأندلس إلى الكلام عمن مللكه ومن دخله من الشعوب قبل الفتتح العرى ٠‏ 
ولا شك فى أن التقول الأغرافية 1 : الى نحدها فى نفح الطيب متصلة بقرطبة 
إنما هى من كتاب الهد الرازى فى صنة قرطبة . أما كتاب « أعيان الوالى 
بالأنداس ) فيغاب أنه كان كتاب ا لا خم مادة حخر غرافية كثيرة » نا 
لا نستبعد أث تكون فيه هذه الاستطرادات الحغرافية المعروفة ف كنت التراجم الطولة . 

سلك اححد الرازى فى حغرافية الانداس طريقا لا نحد له شبيها فها عرف 
م 30 المغرافية السابقة عليه فى الشرق : بلأ بتحديد موقم شبه الزيرة 
ن الأقا! لم دون إسراف فى ذلك » 0 فى بالقول بأنه فى الإقلي ارام » فى 
حين أننا ستحد على بن سعيد فما بعد يحعل بعض الأندنس 0 الرابع 
وبعضه ف | الخامس 2 وتجعل له 0005 فى السادس أيضا : م نحدث الرازى عد 
ذلك عن هيأة شبه ال برة » فقال إها هيئة «سركة ذات ثلاثة أركان ») أى 
مثلثة» ناقلا ذلك عبارة هروشيش اق همهم تا وتمدمك] 0 3 بل ذاك تحديد 
مواضع تلك الأركان . ويغلب على الظن أنه اتبّع ذلك بالفقرة انخاصة بالأسماء 
التى 0 تطلق على شية الزيرة قبل الاإسلام 2 لأن القطعة الى تدور ا 
والنسوية لأى عبيد اليكرى تردق سنياق كلام كله لأجد بن محمد الرازى ٠‏ 

م عقد الرازى بعك ذلك فصلا لمناخم ششيه ال رة بادثا إبأه بعبارة سيتقاها 
عنه الكثيرون من الحغرافيين بعده » وهى عبارة « والأندلس أنداسان » وقد 
أضافها الرازى من عنده إلى ما أخذه عن ترجهة هروشيش من تقسيم افبيائنا 
إلى قسمين 0 2 ويا جد 55-5 هروشيش لاسيانيا الا بريد على عت 
لون تقسما تبي اس منقولاً عن د القع الروماق الأول إلى «مسعغنت 0 
و عمتعععانا متصدمكنا] مع ابن ن دود كل منبها » جد الرازى يستطرد إلى ما 
هو أبعد ع ذلك » فيحعل قسمى أسبانيا 0 3 بعالت «فى اختلاف 
هيوب أ رياحها 0 أمطارها وحريان أمبارها : بن عل و 0 حك 2 
فالغربى منبها ما جرت أوديته إلى البحر الحيط الغربى ء وتمطر بالرياح الغر 


[5ه] الجارافية والجغرافيون فى الأنداس ا 


والموز الشرق العروف بالأندلس الأقصى ؛ وتجرى أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
برح الشرقية 76" . هنا تمد ذلك الجنرانى الؤرخ الحصيف يمس نظرية كيرى 
سيعرضها ويفصلها مؤرخو أاسبانيا فى العصر الحديث : حقيقة انقسام اسبانيا إلى 
اسبانيتين : متوسطية معمصعئؤنلء]3 دقدمهظ ها واسبانيا أطلسية مقدمعظ هآ 
ننه ةاة وى نظرية سيتوسم فيها 0 منندذ بيدال فى مقدمة البزء الأول 
من تاريخ اسبانيا العام الذى ينشر تمت اشرافه وفى الفصول الأولى من تارممه 
لاسبانيا فى القرن الخامس 0 عشر الميلادى المعروف باسم » اسبانيا 
فى عصر السيد » . وهذه الالتفانة من جانب احهد بن خمد الرازى ,دل على 
صدق تصوره المغرانى والتارئضخى وعلى فهمه العميق لطبيعة البلد الذى اتنمى إليه 
وعاش فيه وتصدى للكتابة فى جغرافيته وتارمخه . 

ولدينا بعد ذلك من جترافية الرازى فى تيبا البرتغالى والاسبائى فقرتان 
على أعظم جانب من الأهمية المغرافية » الأول تتحدث عه ن أنهار الأنداس 
والثانية تتحدث عر حباله . وقد وردت هانان الف 00 ف هابة هذين 
النصين » أى بعد 0 الكور 0 ٠‏ ويغاب على ظننا أن مكان هاتين 


١١9-1١١8 رواه القرى فى تقح الطيب ء جح 1 ص‎ )١( 

(؟) انظر الترجة البرتغالية لغرافية الرازى الواردة فى 

عمنآ عمتلنظ ككس[ عم وملاعتخعمم معجعز ول معتكاس وقوتلة) 344 1 ع4 همد عل أمى © معنموم) 
.مع 39 .مم ,(1954 بههداةة]) رآ .اه لمصم نك فلك 


ويؤيد ما قلناه فى الآ أن الفقرة الخاصة بتقسم اسبانيا إلى قسمين تأتى هنا قبل ذكر الأنهار 
والجبال شاتترة د 

أما الترمة الاسبانية |0 لواردة فى جو ١‏ عل عتتموعظظا عل أممعم 6 ععنوةم©) فقد أوزة نصها 
فمعمدجه ول أمنعوو فى لظا اب الاسحة بال الذى ألقاه فى د فى حفل قبوله عضوا 5 مع التاريع الاسبانى 
وتغر بعدوان : دتمم[ ممما اعل ملمستسصسعل معتمةمن) هآ عل ممافععتتعسه هأ ماده عام ع1 
ص ١ك‏ و؟ة : 

وقد عثر ليني بروففال على أوراق من جغرافية البكرى تضم هاتين الفقرتين » ونشسر الأولى فى 
الذيل رقم + الذى علقه على ااترجة الفرنسية لاروض المءطار فى خير الاقطار لابن عيد المزه م الديريق : 
ص ٠ه»‏ من 0 الفرسى . ونسر الثانية الخاصة بالا نهار ذيلا على الأرجة الى عملها من البرتغالية 
لغرافية الرازى » الى لعرها بعنوان : 

101-104 .م [ .عمو 00 ا ل 0 46 ممودم خا '! عل مخاع امهنا هرا 
وعثرنا تمن على #طوط أوفى ستتحدث عنه فى الفصل الخاص بألى عبيد اليكرى . 


يلل حسين مؤنس [ةا 


الففرتين يجيا بعد الفثرة التى أوردنا رودن 
أندلسينٍ لأن الطنيى تعن د كر التقسم بحتب ان 0 والأمطار ويحارى 
الأمبار أن يجىء تفصيل هذه الأخيرة 21-0 وأن الذين أنوا بعد الرازى » 
كابن النظام سيتوسعون فى هذه النظرمة » وسيذكرون كيف أن حبال اسبانيا 
أيضاّ تسير من الغرب إن الشرفق أو من اشرق إلى الغرب « هابطة حيلا 
بعد حبل »© . 
هائان الفقرنان تعتبران من أجمل تماذج التدقيق فى الوصف والتحديد الذى 
تمناز نه جغرافية الرازى » ولا نستطيم القول بأنه ليها عن مؤلفين قداي » 
فإننا لا نحد فى كتاباتهم شيئا يجتمعا - عن أنهار شبه الجزيرة وجالها كا 
فى كلام الرازى » نم إن المعلومات التى أوردها 'وحد عند كتاب اليونان 
واللقين 5 0 متفرقة فى كتب و منها برد فى أثناء التفاصيل 
التاريخية » وليس من المعقول أن يكون الرازى قد أا اع على ذ ذلك كله ثم قام 
بايجازه » ثم إن أحدا من أولئك اليونان واللاتين لم يشر إلى العلاقة بين رياح 
شبه الن زئرة وأمطارها وأمبارها 5 و رحك. ن أهمامهم منصرقا ان أهية هذه 
الأنبار فى الرى كا نجد عند الرازى > بل إلى ناحيتها اللاحية » لأن اليونان 
ول ومان اعتمدوا عليها فى التوغل داخل شبه الهزيرة . ومن الحدير بالملاحظة 
أن أ: نهار شبه الخزيرة ة كانت فى العصور القدعة 8 0 وأوسع وديانا 
وأحواضا » ومن هنا ققد كانت أههيتها لللاحية أ كبر وأمم » وكانت مى الى 

استلفتت اهمام اليونان والرومان . والفرق الرئيسى بين وحهتى النظر الوونانية 
الرومانية من ناحية والعربية من ناحية أخرى هو أن الأول كانوا يكتبون عن 
بلاد أجنبية عنهم بريدون احتلاها والسيطرة عليها » فلا يبتمون إلا عا ييسر 
ذلك لهم , أما الرازى ققد كان أندلسيا عر بيا يكنب عن بلاده واصفًاً تواحيها 
وحباها 5 مها 'تتاحية: الرق والإراعة فا . شت إذا كانت بءض معلومات 
كتاب اليونان والرومان قد وصلت إليه نإن فضله يتبين فى توحيه تاك العلومات 


[حة] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ام 


هذه الناحية الأندلسية الصرفة » والنظر إلى شبه الجزيرة على أنه معاش ووطن 
لا على أنه ميدان لاغزوات والاستغلال . 

وانضف إلى ذلك أن معلومات الكثير من أولئك الكتاب اليونان واللاتين 
قامت على السماع » ومن ثم فقد حفلت بالأخطاء » أما معلومات الرازى فبنية 
على امشاهدة والعلومات الأخوذة من وثائق الدولة . وين 2 فهى أقرب إلى 
المنواق: وأعرق بالثقة . ومثال ذلك أن افيينوس يقول اعمّادا على كلام صاحب 
« الطواف حول شبه المزيرة » أن مر الارو يسمى نهر الزيث مناه 
معد » وحوض الإبرو لم يكن مشهورا فى تلك الأعصر بأشحار الزيتون » 
وائما يحقول القمح ان أن بالنبيذ » واما أتى الخطأ من تحريف لما قله 
صاحب الطواف من أن بر الإبرو يسمى 6مهدة ورا كان ذلك تحرينا لافظ 
وددتهاتا وهو أحد أسماء شبه الزيرة فى القديم 0 الواضعح أن الرازى 
م يأخذ معلوماته عن الأنبار عن بطليموس » فإن هذا الأخير يقول مثلا إن 
طول هذا النبر ( الابرو) ٠٠6؟‏ ستاديوم أى 6٠‏ كيلومترا فى حين أن الرازى 
يحعل طول اللبر 5١5‏ ميلا أى نحو "٠٠‏ كياومترا . 

ومن أسف أن البحكرى عندما تقل الفقرة الخاصة بالجبال أوجزها إبجازاً 
أضاع الكثير من قيمتها ( وامل كاتب النسخة التى وصلتنا هو الذى فمل ذلك ) » 
ونصها عنده « ومن البال الشهورة بالءظم فى بلد الأندلس منيا جبل إلبيرة 
( سات عل مسعنة م1 ) وحبل التلج ( ملدععاط مزه ) وهو متصل بالبحر 
للتوسط » منتظم بل ره ولاصق بالجزبرة مع البحر . .. ومنها حبل البرت » 
وهو الاجز بين بلاد الإسلام وباد غاليش » ومبتدأه من البحر القبل المتوسط 


)١(‏ 308 .مآ شق .مه رمععاسطءد كأمللهة :1ن 


لن عشين اوسن [عدا 


اجاور طر طوشة » ومنتهاه إلى البحر الغربى بين الأشبونة وجليقية » ومنها الحبل 
الماجن بين بلاد افرنحة و بلاد الصقالية )20 ( يريد جبال الألب) . 

وهذه الصورة الموحزة لا تسل إلا فحكرة مشوحة عن حقيقة ما كتبه 
الرازى عن جبال اسبانيا » وها هو مستخرجا من الترجمة البرتغالية ومقربا إلى 
50 الرازى قدر الإمكان : « وليس فى الأندلس على ما عرفناه فى المقيقة 
إلا ثلائة جبال تقطعه مستعرضة من البحر إلى البحر » ولا يقطع هذه الجبال 
نبر فى أى موضع من مواضعها . وفى هذه الخبال حصون منيعة لكل حصن 
منها الأراضى الواسعة الكثيرة الميرات » وأول هذه الحبال حبل قرطبة ( ددعلة 
دمع ره ]1 ) ومبتدأه فى شرق الأندلس عند ساحل البحر الذى يتوسط الأرض 
ماقي واج و0 واقلم الموف ومتّهاه عند البحر الغرى الكبير . 

« أما الحبل الثانى فبتدأه عند ساحل البحر الشرق مقبلا من ناحية أربونه » 
وهو الحاجن بين الأندلس وبلاد إفرنئجة » والفرئجة تسميه جبل رتشفالة 
( فعللهععمه8 ) » ويسير موازيا لبلد بشثقاية ( دترهءذا ) وبلد اشتريس 
وت عن ار حاف أن :المي لقيال 7 

« والمل الثالث فبتدأه عند البحر التوسط مجاوراً لطرطوشة » ور غير بعيد 
من قرطية ومتتهاه عند البحر الغربى على خمسة عشر جر 


من الاشبونة 3 
)١(‏ النظر الذبيل رقم ؟ على الترجة الفر نسية لاروض المعطار الني قام 38 لينى بروفنسال ونشيرها 
كانم : 
.(1938 معلنعآ) مق الله فسمكل-مه طقات1 عا عثمرمه'ك موق معوماة عه عسوتطط[ ملسستمكطا مل 
0 .م 
(؟) علق بسكوال جبانجوس على ذكر باجة هنا بقوله إنها لا يمكن أن تكون فى اقليم الجوف 
دعاق اء خاصة وهو يتحدث هنا عن جبل قرطبة (سيرا مورينا) (س 5١‏ تعليق *) . أما اسطمبار 
ققد ور دت فى الأصل اسطميه دطسيوع , ولا وجود لموضم بهذا الاسم » ولهذا عدله إلى هذه 
الصورة . (تعليق 5)- 
(8) فى القص الأسشناى : عممهتممعيمهد أعل وطعة عل مع 
لق فى الاسيانية ومتع ع1 15 وهو جم لفظ محرى العرلى وهو مقياس أطرق البحر عند المسامين 
ومعناه صرحلة من ماحل الرحلة بالببحر . 


زع الجدرافية والجغرافيون فى الأنداس لل 


« ومن جبال الأندلس الأخرى غير هذه جبل الثلج » ومبتدأه عند إلبيرة 
ريه ( مومافكة عل ووز ) . ويلتق هذان الحبلان عنل 0م 1 

وهذه النقرة تعطينا فكرة عن الحترافية الطبيعية لشبه الزيرة الإببيرية كا 
كتبها الرازى . وربما كان كلامه عن الأنهار أدق وأوفى من كلامه عن الجبال . 
لآن اههام العرب بالياه ومحاريها وقيمها بالنسبة للرى كان عظما . وسنورد منه 
فقرة واحدة فا عا : قال الرازى عن مهبر الوادى الكبير : « ومن 
الأنهار المشهورة ببلاد الأنداس مر قرطبة » ويعرف يبر بيطى ( 5ناعم8 ) . 


. ل 3 35 2 
مخرحه من ناحية 0 ٠‏ وبين منبعثه إلى موقعه فى البحر بعد اشبيلية 


ثلاكاثة ميل وعشرة أميال » ويقع فيه سنجيل ( شثيل ) » وهو ينبعث من 
الثلج من جبال إلبيرة . وعليه مدينة استجه 76 . فهذا كلام جغراقى يعرف 
حدود العم الذى نتولاه ومطالبه » فهو يصف متبع المهر ومصبه وما يمر به من 
التواحى وما بقع فيه من الروافد » ويذكر طوله . وعندما يتحدث عن الأندلس 
من الناحية السياسية والبشرية » سيأتينا معلومات أوفى وأدق عن الأقالم التى 
عر مها وندلها ومعادنها وحاصلاتها ». أى أننا مخرج بشكرة. وامة دقيقة عن 


حوض الوادى الكبير من كل ناحية تقريباً . 


(05) فى الاسيانية : 
أت ,0823 عوم فقن عمعاعم كك ململ ها عل ممعت ماعتل هل وصمع مترم1 ممصة!! عن مممته مضمع8 
ومعطناظ ه عمد 


راجم مقال جاياتهوس الآنف الذكر ص 5١‏ وكذاك مقال لين برفنسال عن جغرافية الرازى الذى 
أشرنا إليه من مات وني 

(؟) علق لينى بروفنال على هذا اللفظ بقوله إن كل الخطوطات تورده فى صورة «مستك#ا 
أو «منهناا وسمنه رعيه » وهو موضم ذحكره ياقوت بأسم وعيه ( 540/4 ) . وقد ورد 
3ك فى الروض العطار بصورته الصحيحة ( انظر رقم 4 ص 75 من النص العربى ) وقال إنها تعرف 
إعدينة بى راشد . 

(©) انظر الذيل رقم 5 على مقال لينى بروفال الأف الذكر ,ا ص 0 و دريو 


اس حسين مؤنس [:ة] 


فإذا فرغ الرازنى من هذه العلومات العامة عن الترافية الطبيعية للأندلس 
دخل فى القس الأ » وهو الجرافية السياسية والبشرية ٠‏ قتعم الأندلس إلى 
كور ومدن » والدينة فى الأتداس قم إدارى كالكورة له زمام واسع تقم فيه 
مدن وقرى وحقول واسعة » وكان الأنداسيون سمون القسم الادارى الواقم على 
الحدود أو الحيط بالماسمة مدينة » وقد أخذوا ذلك عن النظام الرومانلى الذى 
كان سائداً فى شبه الحزيرة قبلهم ؛ وكان تحمل لكل مدينة زماماً واسماً يتبمها 
ومخضم لسلطان اللس البلرى فيها » وكانت تسمى عندم مونثييا داركتهساة » 
وقد تناولنا هذا الموضوع مما فيه الكفاية من الشرح والتفصيل فى كتابنا « خِر 
الأندلس »> فليرجع إليه من بريد التوسم فيه" . 

وسأورد هنا توذجين من كلام الرازى عن كور الأندلس ومدنها » الأول 
خاص بكورة والثائى خاص عدينة من الطراز الذى تحدثث عنه آتفا حتى يتبين 
الفرق بين مفهوم الكورة ومنهوم المدينة عند الأندلسيين » إلى جانب ما يتجل 
خصائص هذه الخترافية البشرية التى كتبها الرازى : 


ا : 5 5007 
2 'ورة 5-6 ١‏ 3 ويتصل حور ٠‏ اكورة تدمير حور 00 بلنسية » وص 
0 


0 


8 ٍ دن 0 35 : 
٠. 3‏ تدمير وشرف من قرطبة9© 04 ونخطة بلدها مسافة لعيدة 4 ومتافعها 


() ظر الأندلس , ص 8 5ه وما بعدها . 
0 ؟) أنذت هذه القطعة من نص « تعليق منتق من فرحة الأنقس فى تاررع الأندلس للحافظ 
يمد بن أبوب بن غالب الغرناطى الذى نشره الدكدور لطنى عبد البديع فى علة معهد الخطوطات 
العربية » مجلد ١‏ <"؟ اص هم؟ »,2 فقد تبين لى بعد البحث والقارنة أن معظام القطم الى أوردها الذى 
قام بعمل ذلك التعليق المنتقى إنهما عى من كلام الرازى نفسه . وسيرى القارىء فها يلى كيف أن مواضم 
الخلاف ببن هذا النص والترجتين الاسبانية والبرتغالية لحغرافية الرازى قليلة . 
(»*) فى الترجه اليرتغالية : دعهل جهن مل ععتن! موعه مجتومد! عل عنصده! مم عدز مهدعاله17 .18 
وق الترجة الاسيا نية : وجوملءة) عل عتصدها ادغ متصيع لسكا عل عتصوع!1 أ عفمر وتعمعله؟؟ عن 
وقد ترجها لينى بروفسال «شرق من تدمير وغرب من قرطبة» وهو غير يح لآن الأقرب إلى 
الفهوم المغراقى فى تلك العصور : شرق من دمر :وشرق من قرطبة » لأنهم كانوا يعتقدون أن الساحل 
العسرق الالى كان يسير من الشرق إلى الغرب موازيا لاحل افريقية » وعلى هذا فتكون بلنسية إلى شرق 
لدمير وى حرسية وهذه إلى شرق قرطية . وعبرتهونة1 الواردة فى النص البرتغالى تصحيف لافظ تدمير 


وقد ورد فى صورته الصحيحة فى هامش الصفحة السابقة 4غ 


[35ة] الجغرافية والحفرافيون فى الأندلس يدل 


لأحلها عظيمة . جمعت البر والبحر والزرع والضرع » وها السهل والجبل . 
«ومها مدن عظيمة وحصون قدعة » من مداتها مدينة بلنسية » وه المعروفة 
عدينة التراب ؛ وا حصن ارغيرة ؛ ودانية » ومهى على ضفة البحر » ولها 
أقالي كثيرة متسعة » وصرساها من أيحب الراسى » وجميع أقالهها وجبالها مغترسة 
بالكروم وأشجار التين والزيتون ؟ ومدينة الزيرة » ومبتناها على مهبر شقر . 
«ولما من الدن والعاقل حصن شاطبة » وهو قديم أو مطل على بطاح 
وأنهار ؟ ومدينة مر بيطر » ولا قصر يطل على بطحائها وعلى البحر » بحار فيه 
الناظر ولعحز عنه المكاية 5 
« ويتصل بها إقا سيان » وطا أ طيبة . وطًا مدينة أده »؛ ومى 
كثيرة لياه غزيرة الفواكه جنا معدن خذين ...وذ "مني ور يه 
فيها القمح والكثان . وا حصن شارقة وغيره من الحصون . ومدينة جزيرة 
شقر فما بين بلنسية وشاطبة » . 
وهذه عبارة موجزة ولكلها وافية بالغرض من مقدمة جترافية » وكل لنظط 
فيها له قيمته الجغرافية ومعناه الاصطلاحى الخاص . فالحوز هو زمام الكورة 
كله » أى ما يتبعها من الأُرضين والبلاد . وخطة البلد فى الساحة التى تغطيها 
المدينة نفسها وما يتبع حكومتها من الارياض والقرى . ومعنى أنها جمعث البر 
والبحر هو أنها ميناء له ميزات الواى ومدينة لطا خطة واسعة + أى يتبعها ما 
يسمى بالمنتزلا ند أى الأرض الزراعية التى تغذيها بالاطعمة والحاصيل الوافرة » 
وهذا يقول بعد ذلك أنها جمعت الزرع والشرع » ثم يضيف أنها جعت 
ميزات السهول وميزات المبال » ومى عبارة للها معناها الاقتصادى والعمرالى . 


. هكذا ضيطها ياقوت ( معجم البلدان 981/0 ) والغالب أنه تقل رسمها من العذرى‎ )١( 
وليس بن بلدان بلنسية موضم بهذا الإسم » وإعا الوجود اديه وهى اسقفية اتابعة لبلنسية من‎ 
. الناحية الدينية ولمديرية قسطليون هممداط ها عل «ث1اءكدن) من الناحيتين الإداربة والقضائية‎ 

,3117 نف .مه ,312002 .61 


5 حسين مؤاس ليذ 


أما قوله إن ها مدنا عظيمة وحصونا قدعة فيراد بد إحصاء ما عع كورة 
بلنسية من المدن الكبيرة وما يدخل فى زمامها من الحصون النيعة » لأمنا 
« القدعة » هنا تشمل معنى القدم ومعنى النعة فى أن وأحد » و تكن هناك 
حصون مهحورة أو مار وكة 3 لان الحصون كانت تقام ف مواقم معينة ها ميزامها 
العسكربة والدفاعية » فكانت ذا تمدد وتعمر بالجند ونشك اسلاج عصراً بعد 
عصر . وذكر الحصون هنا إشارة إلى منعة الكورة وأمان ساكييها . 

3 بد ١‏ الرازى ل المدن » وكلامه عنها مختصر لأنه سيفصل ارخ إنشائها 
وبناء عمائرها فها يل من التاريخ ؛ وسترى العذرى يَأَخد من اللادة التارمخية 
لارازى ما يتصل بإنشاء المدن وما ا الأمراء واللخلفاء إل عمارمها وحعله مع 

جنرافيته . وهو يذكر من مدن كورة 2 القاعدة نفسها ويقول إنها المعروفة 
عدينة التراب » وريضيف إلمبا حصنا 1 ستطم نحقيقه وهو أرغيره © وديدو أنه 
2 ريف لا حصن صغير 0 ببق له وحود . والنص اليرتغال بحرفه إّ 
متعدزا4 أى ازيرة » والراد جزيرة شمر » وهو غير يح » لان الرازي يدك 
حزلرة شقر بعد ذلك »2 وقد راجعت مادة بلنسية المطولة عند العذرى فم أحد 
فها حصنا بهذا الاسم . وهو لا يفصل بعض الىء إلا عند الكلام على دانية . 
وقد لاحفات عند المراجعة أن نص فر حه ة الأتفس سقط منه بهم مديئة مس بير ع 
وهو موحود ف الترحمتين الاسيانية والبرتغالية . 

وإذا نظرنا إلى هذه المادة فى جموعها تبينا 3 تقدم لأهل لم2 مر أه م ما محتاجحون 
إليه من المعاومات عن ع بلنسية » فهو محدد الموقع والحدود والمدن والخصون 
و 0 ذكر الميزات الخاصة من الوقوع على البحر والاتصال بالسهول والأمهار م 

كر الماصلات سواء أكانت زراعية أم معدنية » مع إشارة واضخة إلى الحصون 
5 0 الناس فكرة عن منعة الناحية وأمان من فيها . 

وننتقل الأن إلى عوذج من كلامه عن مدينة » أى عن قد قم إدارى يشيبه 
الكورة بولكميا كزرة عسكرية تقوم فى منطقة الثخ رأوف ناحية هامة من الوحهة 


000 


[ىدأ الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس مم 

نَ 

تعتارة ‏ الوزة بل مدينة ورة ؛ والنطقة الواقمة إلى شهالما ؛ وى ل كانت أيضا 

معتيرة مدينة طا حك مة يغلب عليها الطايم العسكرى الدفاعى » مدينة كورة إذا 
ام 

قينا مدا من التوضييح 0 وسنختار مديئة تطيلة 3 


الحربية » كالمنطقة التى تقوم فيها عاصمة الخلافة ومى قرطبة » فهذه لم تك. 


0030 


«| وتتصل أحو از مدينة أشقة بأحواز مدينة تطيلة |20 [ ومى فى جو أشقة 
وشرق قرطبة 20 ؛ حازت الغابة من شرف البقعة » وحوت طيب الزرع ودر 
الضرع وكثرة المار والأنهار”" . [ وأنبارها كلها تنصب فى بر إبره |90© » ويطيف 
جنات تطيلة نهر كالش”*" » ومى أقصى ثغور المسامين وباب من الأبواب التى 
طلخل نيا إل أرطن الشركين”؟ » | وعند باب تطيلة القنطرة للقامة على بر 
إبره » ونحت أقواس التقنطرة الارحاء التى تدفعها مياه النهر أبدا”"؟ ] » واختطت 
تطيلة فى أيام الح بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية© . [ وكان الذى 
اختطها مروس بن «وسف » وكان بوسف هذا عاملا على سرقسطة وتوابعها ]© . 

| ومن كار مدائنها طرسونة”"©] وكانت مستقر العال والقواد بالثغور » 
وكان أبو عمان عبيد الله بن عمان المعروف بصاحب الارض اختارها محلا وثرها 


)1١(‏ اترجت هذه العبارة عن الترجتين البرتغالية والاسبانية مستخدما مصطلح الرازى . وعند 
ياقوت « مدينة بالأندلس فى شرق قرطبة تتصل بأعمال أشقه » (50/9) , وف الروض الطار : 
« مدينة بالأندلس فى حوق وشقة , وبين الحوف والشرق من مدينة سرقسطة » (ص 54). 

(؟) اترجت هذه العبارة أيضا مستعينا بعبارة الروض المعطار الواردة فى التعليق السابق . 

(”) هذه العبارة واردة بنصها فى « التعليق المنتق » (ص 810؟) . 

(4) وردت هذه العبارة فى الترجتين البرتفالية والاسبانية » ولم ترد فى الأصول العر بية الت لدينا ‏ 

(5) وردث هذه العيارة ف الث رجمتين وف الروض العطار (ص 514) ومر كالش هو وءأنعن0) 
من نهيرات إبره ع 

(5) انفرد بأيراد هذه العبارة « التعليق المنتتق » (ص 58197 ) ومن الطبيمى أن تسقط فى الترجتين . 

(9) هذه العبارة وردت فى الترجتس ولم ترد فى أى من الأصول العربية , فأضفتها ببن حواصر . 

(4) كذلك هذه العبارة » ولكنها وردت مفصلة عند العذرى . 

(4) هذه العبارة وردت فى الترجة البرتفالية محرفة جدا وقد أصاحها على هذه الصورة ليق 
بروفدسال فى ترجته الفرنية (ص 75 ) . 

. لم اترد هذه العمارة فى الترجتين ؟ والدياق لا يستقم بدونها‎ 202١١ 


حل مون ادؤااسن [حد] 


5 3 


على مدن الثغور مزلا . وكانت ترد عليه عشر مدينة أربونه وبرشاونة ٠.‏ ثم 
عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الئاس بتطيلة » وإيثارتم لها افضل 
بها واتساع 2 

ولإقاء تطياة مدن وحصون كثيرة » أخصها أرنيط «دلعمدق ؛ ومى مدينة 
أولية9؟ . | وهناك أيضاً مدينة قلبرة ومدينة نأجرة وبقيرة دمعدعة١‏ وها حصن 
قا عاية للم حل عفة” لير يشال يننا ونين الل الطل علبيا 0 

وف تطيلة إلى سرقسطة ٠م‏ ميلا » ومن قلعة أيوب إلى تطيلة 8؟ ميلا ؛ 
ومن قلورة إلى تطيلة ؟٠١‏ ميلا ف ا ناحجرة إلى تطيلة ٠ه‏ ميلا ؛ ومن 
بقيرة إلى تطيلة سم ميلا » ومن أرنيط إلى سرقسطة ١م‏ ميلا » ومن طركونة 
إلى تطيلة ٠١‏ ميلا | )90 , 

وواضيح جداً من وصف الرازى « لمدينة » تطيلة أنه يتحدث عن منطقة عسكرية 
ثغرية » فهو يتكلم عن الحصون والقلاع والميزات الحربية للمنطقة كلها » مخلاف 
ما رأينا من كلامه على كورة عادية مثل بلنسية » فهو بعكم هناك عن الزروع 
والقار والخيرات والر اسى والمعادن وما إلى ذلك . وما يستوقف النظر استعاله 


)١(‏ هذه العبارة كاها وردت فى الروض المعطار ص ١*8‏ وقد أخذها ابن عبد النعم 
الخيرى بنصها عن الرازى بدليل وجودها فى الترجتين الاسبانية ( طبعة جايانخيوس ص ه4 ) والبرتغالية 
( طبعة اندل سنترا س 4ه هه ) . وانظر أيضاً مقال اينى بروفنسال عن حغرافية الرازى مقابل 
ص 55 ( 3 

(؟) وردت هذه العبارة فى الروض المعطار رقم داص ١34‏ . وقد أدخل المترجم الاسباتى 
بمخصوص هذا البلد ما يلى : 

ومموتكوتي وو[ معخدمء ولتاعقة ناد (اتجصسم مآ عذة) رمسم ينه رد موممكة عل دتمدموظ ولسهتي عثا 
ح وعندما كانت أسيانيا بيد العرب كانت ارنيط درعا هم من التنصارى ٠‏ 

(») ترجت هذه العبارة من الترجتسن الاسيانية ( ص هغ ) واليرتغالية (ص هه). وقد 
وردت فى التعليق المنتق مختصرة مكنا ال وس كا نارة ومدية الجر وأظن أن قاوة هده تمتحرت: 
لاسم قلهرة إذ لا توجد هنا مدينة بأسم فارة : 
(:) ترجت هذه الفقرة عن الترجتين الاسمانية والبرتغالية . 


زفد] الحغرافية والخغرافيون فى الأنداس للك 


لفظ قصر بعنى الحصن » فتد استعمل الأندلسيون هذا الافظ مناه الأصلى » 
إذ من العروف أن العرب أخذوه من +نهت اللاتينى . وهذا يعال لنا استعال 
لفظ ممعقعاة فى الاسيانية ععنى القلعة . 

وهذان المُوذجان كاد فيان لاظهار ميزات هذه المغرافية وما استطاع أجد ن 
تمد الرازى أن يحشده فيها من العلومات على اختصارها . فاو اننا أردنا أن 
تقدم اليوم وصفاً جنرافياً جامعاً مختصراً للأندلس الإسلاى لا احتحنا أن نضيف 
إلى كلام الرازى شيئا ؛ وهذا خير تقدير لذلك الجترانى العربى الذى كتنب فى 
القرن الرابع الهجرى » العاشر اليلادى . 

ومن الدلائل الناصعة على أهمية جنرافية الرازى اعمّاد الاسبان عليها حتى 
القرن الثالث عشر فى حل الكثير من مشاكل النظلم الإدارى القى اعترضتهم 
فها استولوا عليه من بلاد السامين . وما يؤيد ذلك أن الرازى أورد فى جترافيته 
عنم عد 3 الأنهار أوالطبال تتسييها الكنبى + وهو العروق بقيسمة قسطنظطين ؛ 
والمراد به تقسي اسائيا إلى مناطق ‏ كنسية تتبع كل .منيا الأسقفية عل رأسنا 
حي ٠‏ وهو تقسيم عام لاعالم السيجى كله وضعه ر عا الدين من التصارى 
بعد صدور منشور ميلان سنة +1" ميلادية . وقد أخذ الرازى ما مخص 
اسبائيا منه عر إحدى الوا التى تبين ذلك التقسي مستلءة ممنسملم 
«سفادصهههامظ والتى كانت متداولة فى اسبانيا على أنام العرب . ومن الغريب 
أن هذه القوائم اللاتينية كلها كانت قد ضاعت قبل منتصف القرن الثالث عشر 
اليلادى . نقد دك ر بحكوال دى جيايجوس انه عندما استولى املك خاعه 
الملقب ب بالغازى «هلهنوندودمن أه عصند[ على بلنسية سنة 9م؟١‏ ثار تزاع بين 
اسقفيى طليطلة وطركونة حول تبعية 3 بلنسية لأمبا ؛ ولم ينحسم النزاع إلا 

عد أن « قِدّمت إلى لحاس اص أربعة كتب عربية وقرنت رحل 
عربى وآآخر يهودى » وأحد هذه الكتب لارازى الذى قيل إنه عرى ألف 
كتباً كثيرة فى الفيزياء » والثانى تأليف اطمطعهه «طنطة الذى كان ضليم فى 


4 وين موقن ١)‏ 


شريعة العرب » وتبين من هذين الكتابين ومن الاثنين الآخرين - أنه فى تقسم 
قسطنطين لاسبانيا إلى ست مناطق ( كلسية) يتبع اقلم بلنسية اسقفية طليطلة”© 4 
3 


ويبدو أن اطقطء «دطتطك الثار إليه فى النص هو أبو عبيد البكرى » إذ 
أن صورة اسمه كا كانت تكتب كانت شيئاً قريباً من اهلك (لن)دطسطم 
والتحريف من هذه الصورة إلى الصورة التى وردت فى النص اللاتينى مكن جد ء 
خاصة فى الكتابات الاسبانية من القرن الثانى عشر فصاعدا » فقد كان معظلم 


اصامها لا اعرفون من الاساء العر بيه ا 2 وكرفون ما يصادفونه نيا على 
نحو قل ان جد له مثالا 3 تعرف من صور التحر بف والتصحيف . 


وللهم إدينا أن هذا النص يبت أن قسمة قسطنطين التى أورد نصها 


البكرى منقواة عن حترافية الرازى » ولهذا فسنوردها من نص هذه المغرافية 


أت 
: 
عند ما تسر لبا نشره” ١‏ 


)١(‏ أورد بسكوال دى جياتموس نص هذا الخر اللانينية مم ترجته إلى الاسيائية . ونظرا لأنى 
3 0 5-5 2 
اعتمدت على هذا النص ف القول بأن قسمة قسطتطين الى أورد نصها البكرى منقواة من الرازى » 
ا رده هنا : 
مذ نيعا كنصساعع؟ اع ,ركسسلاء مهما ومعتطتطع عتطمه متعتلت ز مذ ممعتطمعة ووعطان] #مغهيت سمسوذفمط »> 
ستعوء للعو روتعط ذا وتععال مذ وعفمعوع1 تومت أع ,لتتمعع مم ممع مستاجدغهة بممعملنز صمب ععح عثلل؟ متعطنا 
د وطتطق معطنا مقع تمطاععلق وضع مهد عن بمعتفتخطام عل عععععة] ومعطنا ومكأناه أسو ,كتممآ معطنا 
وفع دنه وعنر0 21161 ناه نان رمتعطنا عتتله مملمنل صتعة بصمممع ممطتوع!ا متعمعب؟ منعتممم تنو ,تطقلت 
بدتمدمكذ]] عد ع«مغدى مس ممتتم فده ده محاعة ممعتك معممتوتعتل عهد مغمة لمن متطمه أمممعحتل 
.م ,معتصدمة 111 سممفائعمه0) منفععلآه) بووجدمآ رجمععاه 1 عتمتعك طن معدعاج لا ملك خم 
وول اع ولمستسرممعك معتسةت عا عل الملتعشمعمه ها ماده ع مصعاة .فمعيمدجد0 مل لمسعفحط كت 
.9 بم رمسضمعو11] دا عل مندصعلع 4ق ادعظه يأ مدن مك1 ونمتا1 
(؟) راح عن ذلك الفصل الحادى عفر عن « الادارة والال » فى شُ الأندلس » القاهرة 
بوه ١9‏ فقد تناولنا فيه الأصول العربية الى نعتمد عليها فى جم جغرافية الرازى وخصوصا ابتداء من 
ص 4 مه . وقد ناقش موضوع أصول الرازى الأستاذ كلاودبو سانشيث البرلوث الظر 
أعل وعدمتعي ‏ اطوط) نمه !ا عل عصعسمم متمتمارا عا مك مممعها ممتمعيط تممعمطلق معطعمتة متلسماكت 
2 معععتة وممعدظ8 .1 .آهلا .(عطسة ممدمكذا! مماغمعوعم مغتملهم1 
ولنفس الؤلف : 
عل لملتو جته لآ ذا عل دكتعاه8) عملموتمزه ممعتاعةتمعاءمه معممتمتسطك مم[ مك متلعنقه أن ممع ومسل 
.ووه 44 .م (1934 ,مممتتممك 
739-808 ممم ممانعم 1 عل ممطومقهه أ[ ددا عل عتممئد11] باعصمصساد معتعو[ .ما 
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[1م] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 5" 
الوراق » أو عبد الله عمد بن بوسف 


ومن معاصرى احمد بن محمد الرازى رجل يعد فى طليعة جغرافى المغرب 
والأندلس وإن ل يبق لنا مما كتب إلا قطم قليلة معظيها عند أبى عبيد 
البكرى وابن عذارى . وهو أنو عبد الله حمد بن بوسف العروف بالوراق 
0 كو حوس عير ) ويلقب بالتارنخى لكثرة اشتغاله بالتأليف فى هذا 
الفن . وهو أندلمى أصله من وادى الجارة » ثم هاجر به أهله إلى إفريقية 
واستقروا بالقيروان » وبها نشا وتعلم وانتشر له صيت فى العلل باحوال إفريقية 
والغرب ونارتخهيا ٠‏ واجتذبه بلاط الحم المستنصر الأموى والجو الملبى الذى 
بحيط به » فشد رحاله إلى قرطبة » واتصل الم » وكان هذا معنيا بشئون 
الغرب مهموما بمحاولات الفاطميين لبسط نفوذم عليه » فوجد فى هذا القيروانى 
عالا بشئون أقطار الغرب وتارضها ٠‏ فقربه إليه وحفزه على التأليف » فُكتب 
له «كتابا ضخا فى مسالك افريقية وممالكها » وألف « فى أخبار ملوكها والغالبين 
علمهم (أى على أهل افريقية ) كتبا جمة» ؛ وكذلك ألف أيضاً «فى أخبار تبرت 
ووهران و تنس وسجلاسة وتكور والبصرة هنالك » وغيرها تواليف حسانا©». 
قأما كتابه عن مسالك افريقية وممالكها فقد استصفاه أو عبيد البكرى فى كتابه 
« للسالك ومالك » وأما رسائله الأخرى فأعتقد أن ان عذارى علص الكثير 
منها فى « البيان للغرب » ؛ فنحن جد فى المرء الأول الخاص بتاريخ الغرب من 
هذا الكتاب فصولا معترضة عن تار بعض أواحى المغرب التى نسب الجيدئئٌ 
إلى الوراق كتنبا فى تاريضها » ففى أثناء حديثه عن أبى عبد الله الداعى ومسيره 
إلى سحلاسة لاستنقاذ عبيد الله الشيعى من سحن صاحبها اليسم بن مدرار 


)١(‏ حذوة المقتيبس لاحميدى رقم ٠و‏ - بغية الملتمس الضى » رقم #884 ص ١*١‏ ل 
التكملة لابن الأبأر, رقم 44؟ ص 44 * 


0 حدين مؤاس ليذ 


يضيف فصلا قائما بذاته فى « التعريف بأص سجلاسة من ابتدائها إلى هذه 


السنة المؤرخة 906 » وبعد أن بورد خير خروج أب القاسم الشييى اغزو مصر 
لمرة الثانية بورد قصلا عن « تلخيص أخبار أمراء مدينة تكور من حين 
بنائها على الجلة إلى هذه السنة2 © الؤرخة 4 وق أثناء كلامه عن حوادث سنة 


سه أثناء ح؟ عبيد اله الشيى جد كلام عن « مديئة ح< دراوة 262 3 


ذكر « مدينة تيبرت 0 ُُْ تمد فصلا قامعا ع َك تبرت بعنوان «ذكر 
من ملك مدينة تعبرث 95 ن <ين ابتداتها من ىق رم وغيره” شي ؛ وق فى حوادث 
0 وعناسبة وفود أبى صالح زمور البرغواطى رسولا من أمير برغواطة 
على الحم الستنصر فى هذه السنة يقول إن الحم حاله الرشول عرو الت 
برغواطة وي 2 فأخيره 2 3 يل ذلاك « خبر برغواطة ) وهو فصل كا مل 


عن ناريخ 0 “لقي » وبعد ذلك بقليل تحد فصلا عنوانه 2 ذكر 0 


أصيلا » وهو تاريخ حمل لهاء ويليه فصل عن تأرحم مدينة البصرة (الغر بية) 
بعنوان )2 ذر من ول مديئة البصرة الك 5 

وهذه الفصول كلها معترضة » واءن عذارى بعد أن يفرغ مق كل ينا 
يقول : « فلترجع إلى نق هذا التاريخ » مما يدل على أنه أخذ هذه القطم من 
أصول غير التى كان يعتمد عليها فى « نسق التارع » . فإذا لاحظنا أن معظلم 
هذه النصول يدور حول توارعخ تلك النواحى من إفريقية التى نسبت للوراق 


١١5 ص‎ ١ + الإيان المغرب لابن عذارى ؛ ( طبعة كولان وبروفتسال)‎ )١( 
١ا/5 (؟) تقس الصدرء ص‎ 
١95 فس المصدر ؛ ص‎ )9( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )4( 
١91 (ه) تقس المصدر ء ص‎ 
نفس الصدر ص ؟؟‎ )5( 
نفس المصدر ءاس 9 8؟‎ )( 
قس الصدر .ص ه+‎ )48( 


4 


مع 


م الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس اا" 


كتب عنها مال بنا الظن إلى أمها مستقاة من رسالات الوراة ٠‏ ويقوى هذا 
الطن ذلك الخبر ا مروى ع ن تاريخ برغو اطة » وهو خلاصة حديث أدل 4 كن 
الحم المستتصر » وكان الوراق هو العام الوكل ببذه الناحية فى بلاطه » ومن 
له أ يكون قد فانه بدوين هذا الخير الطو يل » وهو الإفريق المعنى 
بأخيار الغرب وحنرافيته » خاصة وقد كانت له عناية بأنساب البرير واشتغال 
بالتأليت فبباء فقد ذكر له البيدق خادم حمد بن تومرت كتابا سماه « أنساب 
البرير » وأخذ عنه فى يسنن . ومن الغريب أن هذا الكتاب فات صاحب 
« مفاخر البرر » في يذكره أو يشر إليه أو إلى صاحبه » رعا لأن الوراق ل 
يكن ررى الأصل والنسب » لأن مؤلف مفاخر البرير لا يعنى إلا بذوى 
الأصول البريرية . 
والهم لدينا أن محمد بن بوسف الوراق أول من كتب فى الغرب الإسلانى 
كتابا بعنوات « السالك ومالك » ؛ وهكذا ترى أن أول حترافى أندلسى 
اد الرازى - كان بلدانيا » فى حين أن ثاني جترانى كتب فى الأندلس 
كان مسالكيا . ومن القتسات التى تقلها عنه البكرى يتين أنه هو الذى ابشكر 
مزج الجغرافية بالتارخ » أى الوقوف عند كل موضع وقعت فيه واقعة اتارعخية 
وذكرها فى شىء من التفصيل » وهى طريقة سيسير عليها البكرى فى أحزاء 
كثيرة من « مسالكه » » وسيتبعها نفر من الرحالة كالتحانى بعد ذلك . 
وقد اعتمد البكرى على مسالك الوراق اعمادا اما فى الرزء الذى كت 

عن افريقية » ومن حسن الحظ أن هذا الجزء قد وصل إلينا كأملا . والبكرى 
سند إليه ما يقتسه منه أحياناً » ولكنه ع أحياناً أخرى » وطذا فحن 
لا اسبطايع أن ننبين على وجه التحديد نصيب الوراق من -كتاب البكرى ؛ 
خاصة وأان هذا اليك ١‏ يكن عرد اقل » بل كان حغرافيا متصرفا يعدّل 3 
ينقله ويزيد عليه ويتقص منه » ويعسر لهذا إصدار رأى قاطع فى هذه الناحية » 
وسنشير إلى ذلك فى كلامنا عن البكرى . ويكنى أن نقرر هنا أن ممد بن 


ين حسين مؤنس [4"] 


بوسف الوراق كان أحد أعلام اللدرسة الجغرافية التى ازدهرت أيام الك المستنصر 
7 عايته وتشحيعه . وانه لمن الفريد فى ناريخ الفكر الإسلاي ذلك النشاط المتعدد 
الجوانب الذى سثه ذلك الخليفة العلامة فى بلاده » فهو يستحلب كتب اليونان 
واللاتين ويأس بترجتها » ويستدعى علامة مغرياً ويطلب إليه التأليف فى 
تاريخ بلاده وحغرافيتها » بل لا يكاد يفد عليه رسول من بلد بعيد حق 
يطلب إليه أن يكتب رسالة أو رسائل عن بلاده أو عن أس من أمورها ثم محتفظ 
هذه الرسالات فى مكتبة القصر العامة ؛ لا لتكون جز من محفوظات الدولة » 
بل لى تكون مرجمًاً لاعلماء والبحاثين فيا يطلبونه من العلومات عن هذا البلد 
أو ذاك » ققد رأينا الوراق بورد نص 0 كاله أدى تنا :رسول: :مق أهل 
إفربقية لحك . وف الثقرة التالية سنرى فضلا آآخر من أفضال الحم ا مستتصر 
على العم الذى عنينا فى هذا البحث . 


ابراهيم بن يعقوب الطرطوشى 


ومن معاصرى أجد سن عل الرازى يض جودى من أهل طرطوشة لسوى 
ابراهيم بن يعقوب الطرطوثى © وسمى َه ابراهم بن بوسف »ء وكتيه 
بعضهم ابراه بن احمد . وهو ناجر ممن كانوا يعملون فى جلب الرقيق الأوروى 
إلى الأنداس ء وهذا كان يقوم برحلات إلى الانيا وبلاد الصقالبة وتعالى 
أوروبا ٠.‏ وقد كتنب هذا الرجل رسالة للح السقنصر عن رحلة قام مها أ 
المانيا أيام الامبراطور أوتو الكبير على الأغلب » واحتفظ لنا البكرى جانب 
كبير من هذه الرسالة فها بق لنا من أحزاء جغرافيته . وقد عنى بهذا الجزء 
نفر من الستشرقين مثل كونك وروزن وفيدَرسُ وجيورج با كوب فنشروه على 
حدة وترحموه إلى الروسية والألمانية والهولندية . 


]0] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس وب 


وفك الباحنين من كان “يسستيجدة أن. يكون برهي ترب ا 
وغاب على را أههم أنه من الغرب » ولكن العذرى يسميه الطرطوشى » والبكرى 
يضيف إلى اسمه : الإسرائيل » وعنه فى الغالب أخذ ابن عبد المنعم الجيرى 
صاحب الروض العطار . وقد أورد له العذرى فقرة تدل على أنه كان بالفعل 
أنداسياً عارفا بشئون الأندلس » وأورد له البكرى قطعة أخرى من هذا الطراز0©, 
ثم إن رسالته إلى الخليفة الستنصر تؤيد هذا الرأى . 

والقطعة التى أوردها البكرى من رسالة ابراه بن يعقوب الطرطوشى تصف 
رحلته إلى شرق و 2 عبر البحر الأدرياق ووصل إلى بلاد « صقالية 
الغرب » » وزار براج وشرق امانيا ووصل إلى محدبرج حيث كان الامبراطور 
أوتو م 
بر الألب ؛ ومفى فى بلاد الصقاليبة حتى وصل إلى إشفارن ( متعساء5 ) 
على مقرية من البحيرة المسماة بذاك الاسم . ومن العسير تحديد خط سيره على 
وجه الدقة » لأن أسماء الواضم فى النص الذى لدينا محرفة تحريقاً شديداً » 


ولكن التفاصيل التى يعطبها عن بلاد الصقالبة ذات أهية حكبرى بالنسبة 


2 وهناك التق مع أعقياء سفارة من عند ملك البلغار » 3 سار حذاء 


لتاريخهم » وخاصة الغربيين مهم . ويقدم لنا الطرطوشى معلومات طريفة عن 
تجار العرب الذين لقميم فى المانيا مقبلين من بلاد الجر ؛ فيقول إنهم كانوا 
تحملون من هناك الدقيق والتصدير والفراء . ومن الطريف أنه زار بلاد الإزر 
حنوبى ما يعرف اليوم ببحر قزوين ولم يقل إن أهلها هود » وكتَّاب اليبود 
يطيلوت الحديث عن دخول اليزر فى المبودية وانتشار هذه الديانة ينهم فى 


ذلك المين . 


للق 7 إعثر إلا على فقرتين من كلام ابراهم بن يعقوب عن اسيانيا » وسنتشرعا فى آدْر هذا 
الكلام نقلا عن مخطوطة المسالك والمالك للبكرى الى احتفظت لنا بقطعة لا بأس بها من صفة الأنداس . 


ا" حسين مؤنس 5م] 


وهذه القطعة ذات أهية كبرى بالنسبة لاروس القداتى وأحوالهم » وقد 
فصل ذلك كونك وروزن تفصيلا وافيياً فى دراسهها حول هذه القطعة”؟ . 

ويذ كر القزوينى فى « تجائب الخلوقات » أرت أمد بن حمر بن أنس 
العذرى اعتمد على ابراهي بن يعقوب الطرطوشى فى مواضع كثيرة من جغرافية 
الأندلس التى كتبها ( وسنتحدث عنبها ) » وبالفمل تمد فى نص العذرى إشارة 
إلى ابراهيم هري الأسوات الماوطوني اناد عه نجاف لحري ) 
بمناسبة شجرة زيتون محيبة « فى حومة يبل على مقربة من مدينة لورقة”" » 
وقد نقل ذلك الخير ابن عبد المنعم اليرى ( عن البحكرى عن العذرى فى 
الغالب )62 ٠‏ والخير مؤرخ بسنة ع اكه ( عله ان عبد المنم اجيرى 


)١(‏ سن أهمية هذه الرسالة دى خويه فها درسه من « المسالك واليالك » للمكرى » وكان 
شيفر «واءطك؟ قد عثر على ذلك الهزء فى مكتبة جامع تورى عثانى فى الاستانة سنة ١41/6‏ . وفى سلة 
4 تسر النص العربى للرسالة |. كونك واف. روزن مم مقدمة وترجة إلى الروسية : 


ميعن .56 ,آ ,تاعهسوزسماك ١‏ نمسا ه ممعتمعه طعتويسل ف لله مزتعوهمه1 نمعومظا .ا 1 عانم كل .ذ 
78 قعصط 


(أخبار البكرى وغيره من الكتاب عن الروس والصقالبة) . وقد أضاف كونك إلى الدص 
تعليقات ضافية . وفى سئة 148٠‏ نشر دى خويه ترجة هوائدية للااصل العربى وجاناً كبيراً من 

تعليقات كونك فى : 
-معننء ل وستاعها] م .سعممع طعمدعن 7لا سمه متسعقعيلة عاعزتاع ونس عمل تعوسناعملء ل مذ معومادمة 1 
.187-16 .5 ,1880 مدلعوسك .17 اعء2 .امع عل 2 .عاسم 

وانظر أبيضاً م 
(770171 أو؟ معتلفوهش) .وسطدنةهسنهك عل عمعمع3 عمل عامتفوس[ عتمكلهع | عل ممجتمسة 11 

أما ببحث فيعرز ومعوع 171 .11 فقد نر ف 

ركإمدععطد[ .43 مه بلط مأل هه عغطءااععة 6) عاعدتع سطدعا امهم مالع مستم 17 عمل عماع ةج طمطا 3 
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سنة ممم خطأ ) ما يدل على أنه كان عند « ملاك الروم » فى هذه السنة » 
والمراد به أو الكبير امبراطور الدولة التيوتونية التى تسمى بالرومانية القدسة أيضاً » 
وهذا التاررخ صميح فإن ف. روزن وا. كونك بجعلان زيارته لأأتو حوالى 
سنة عاو ( عكم وسحعه ) , 

وقد اعتمد البكر ى على ما حكتبه ابراهم بن يعقوب الطرطوشى اعهاداً 
كاد يكون تام فيا كتتب عن وسط أوروبا وشرفها » والقطم التى أدرجها فى 
مسالكه هى أطول ما بق من كتابه وأدله على طبيعة مادته الجغرافية » ومن 

ن الحظ أننا عثرنا عليهاء وقد نشرها كونك وفون روزن أ قلنا » واعمادنا 
هنا 0 نشرتهها التى سبق أن أشرنا إليها وكذاك على الترجمة الألمانية التى 
قام بها جيورج يأكوب . 

وعلى الرغم من التحريف الشديد للاعلام المغرافية فى مخطوطة البكرى 
ققد استطاع الناشرات. واللترجم نحقيق معظمها . ويكنى أن نذكر أن ام 
مدبورج ورد « مادى فرغ » وبوهيميا ( عسطكثا ) وردت نوبية والنورمان 


أما 
أ 


ورد الرمان وما إلى ذلك . وبعد تحقيق هذه الأسماء وأعلام الأشخاص تبينت 
القيمة الحقيقية لما كتب سواء من الناحية الجنرافية أو التارمخية . وأم عافن 
الكتاب من هذه الناحية الأخيرة كلام ابراهيم بن يسقوب الطرطوثى عن تجارة 
الرقيق فى اونا فى ذلك العصرء وقد كان هو نفسه من الشتغلين بها على 
ما ذ كاه . 

وابراهم بن يعقوب الطرطوشى رحالة » ولكن وصف رحلته أقرب إلى كتب 
البادانيين والسالكيين » فهو يذ كر البإران ويصنها ويعدد حاصلاتها وما يتاجر 
فيه أهلها ثم يذكر الطرق ومسافاتها بالأميال » وكل ذلك بتفصيل واسع 
تتخلله معاومات هامة عه ل ال الاجماعية والسياسية . 

وذما عدا الفقرات القليلة التى أور دها المذرى وابن عبد المنعم الميرى مما 
كتب ابراهم بن يعقوب عن الأندلس لا نجد إلا ققرات قصيرة بقيت فما وصل 


شف حسين مؤنس [4نا 
إلينا من وصف الأنداس للبكرى » وهى أوراق قليلة محرفة تحريقاً مؤسقاً بل 
إن سياقها مضطرب اضطراباً لم أستطع التعرف علل سببه » فإننا جد فيه فقرة 
عن الأنهار تذكر خهراً من أمهار الأندلس ثم تقطعها وسط السطر بكلام عن 
الجليقيين وبعد بضم صفحات يمود الكلام عن الأنهار وعكذا . 

وقد رأيت أرف أورد هنا فقرتين استطعت أن أجمم شتاتهها » وهى فى 
ص 55؟5 55079 من مخطوطة انكزانة العامة بالرباط : 

« جملة القول فى بلاد الجليقيين وغيرمم من قبائل النصارى إلى بإ الصقالبة 
على ما أورده ابراهيم بن يعقوب الإسرائيل الطرطوشى : 

قال براهي : بلد الجليقيين حميعه سبل » والغالب على أرضه الرمل » 
وأحكر أقواتهم الدخن والذرة » ومعوهم فى الأشرية على شراب التفاح 
والبشكة 237 , وهو شراب يتخذ من الدقيق . وأهله أهل نحدة ودناءة أخلاق . 
ولا بتنظفون ولا يغتساون فى العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد » ولا إغسلون 
ثيابيم منذ يلبسونها. إلى أن تتقطم علييم » ويقولون إن الوسخ الذى يعلوها 
من عرقهم ينعم أجسامهم ٠‏ ونيابهم أضيق الثياب » وهى مُفَرّجَّة يبدو من 
تفريحها أ كثر أبدانهم . وهم بأس وشدة ء لا يرون الثرار عند القاء فى 
الجرب ويرون الوت دويه . 

ذكر البرتونيين”" : لمم اغة تمجها الأسماع ومناطر قبيحة وأخلاق سيثة . 
ولهم اصوص يقطعون على الافرئج ويسرقونهم . والافرتم يصلبونهم إذا ما 
ظفروا بهم . ومن البرتونيين والليقيين والبشاكثة حشد طيطوش إلى الشام 
حين خرج يريد ببت القدس . 


. لعلها تقايل معووظ‎ )١( 


(؟) ععممومظ . 
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احمد عمر بن أنس العذرى الدلاثى 


أما العذرى الذى أشرنا إليه أأكثر من مرة فيا سبق فهو اسمد بن عمر 
ابن أنى العذرى الدّلانى » نسبة إلى دلاية مضلهط احدى قرى الرية » وهذا 
فهو يسمى كذلك بالمرّى نسبة إلى هذه الأخيرة » وهو من أهل الطبقة الثانية 
من المغرافيين الأندلسيين بعد احمد بن تمد الرازى ومعاصريه » ققد ولد فى 
الرية اسنة م١١١٠‏ وتو سنة كلاسم ٠١‏ أو 06 4/هم١٠‏ ببلسية . 

وقد ترجم اعذرى الخيدى والضى وابن بشكوال » ولكن ترجماتهم قليلة 
الغناء بالنسبة لنا » فالجيدى يذكر أنه من المرية وأنه رحل مع والده « بُمَيد 
الاربمانة » إلى مكةء» ( فسمع الكثير من شيوخها ومن القادمين عليها » ثم يلل 
ذلك بيان عن مم مهم 2 وكلهم رحال فقّه وحديث » 3 يول : « وكتب 
هناك قطعة كبير: ة من الصنفات والتوارخ » وممنا منه بالأندلس + وكان حي 
بها وقت شرو منها فى سنة تمان وأربعين وأربهائة » ثم يلى ذلك خبران 
أحدها عن 
كاملتين كنا نود لو انتفع مبما فى ذكر شىء من أخبار أستاذه هذا الذى لا 
تغرف عنه إلا القليل0؟ , ش 

3 زء التحة أل 1 ا نه المجرره 0 

ونقل هذه لترهة لضى حرفيا تقر م على ديه مع حدوة يذى 8 
وبورد ابن بشكوال فى « ححتاب الصلة » ترجة أوق » فهو يذكر لنا اسمه 


ل 


الكامل ونسيه : احمد بن عمر بن أنس بن ات بن أشن بن ثلذان بن 


البخارى والثانى عن الكليفة الأمون أنفق الجيدى فيهها صفحتين 


: عي 000 : يي ع 
عمران بن مُنيب بن رَغبهِ بن قطية العُذرى ويعرف بابن الدلأبى » من أهل 


"8 ء رقم‎ ١199 الميدى ء جذوة القتيس بتحقيق عمد بن ثاويت الطنجى . القاهرة‎ )١( 
١؟9--11ا ص‎ 
١86-1١809ذص‎ 445 (؟) الضى » البغية » رقم‎ 


لفق حسين مؤنس ]6١[‏ 


الرية » يكنى «أبا العباس» . ومن هذا النسب استنتج أن العذرى برجم أصله 
البعيد إلى المغرب وأن قبيلته هاجرت إلى الأندلس واستقرت بناحية للرية » 
وانتسبت إلى العرب بالولاء . ومن الحتق أرت وٌلآية كانت دار عذرة 
بالأندلس ٠‏ كا يقول ابن حزم فى الجهرة9" . فكأن بيت الرجل دخل فى 
ولاء بنى عذرة ونسب إليهم . ويذكر ابن بشكوال أن امد العذرى خرج مع 
أنويه إلى الشرق سنة ١‏ ووضلوا إلى بيت الله المرام فى 
شهر رمضان سنة ما « وجاوروا به أعواماً جمة » استمرت 
إلى سنة ه٠٠‏ » ويبدو أنه رجم من المحاز إلى بلاده مكتفياً عن مم 
هناك من الشيوخ » وعى بمصر « ولم يكن له بها سماع » واستمر فى الطلب 
بعد عودته إلى الأندلس 2 فسمع من شيونم كر مهم أب عمر بن عفيف 
وأبا محمد بن حزم » ثم تصدر للاقراء فسمع منه رجال لذ كر متهم أبا عمر بن 
عبد البر وأبا عمد بن حزم وأبا الوليد الوقثى وأبا على الفسانى » وقد قال هذا 
الأخير : « أخبرنى أب العباس أن مولده فى ذى القمدة ايلة السبت لأريع 
خلون منه سنة #و” وثوفى رحمه الله فى آخر شعبان سنة 8لا ©» ودفن عقبرة 
الموض بامرية » وصل عليه ابنه أنس يديم العتصم بلله ممد عن معنك6©3 
ين صادح) > . 

وتستوقف نظرنا فى هذه التراجم حقيقتان » الأولى أنها تخاو من أى إشارة 
إلى اهتامه بالجغرافية والتأليف فيها » أما الثانية فهى أن أبا عمد بن حزم الذى 
أسممه وسمع منه لم يشر إليه فيمن ذكر من المذريين الأندلسيين فى الجهرة » 
و يشر إليه كذلك فى رسالته فى فضل الأندلس . 


: انظر عن منازل بى عذرة بالأنداس‎ )١( 
عمة 20111 وسامفم شف الى ععمدم ملصدوءك5 عماعام ةلق بس وعطممك دوزعمنط رمغت !1 حمناظا‎ 1, 1958, 
00 


(؟) ابن بشكوال ء الصلة » رقم ١*8‏ ص 59 ءا 


تحصماا 


[حه الحغرافية والحذرافيون فى الأندلس للف 

أما الذين أشاروا إلى تألينه فى المترافية فهم الجترافيون » ققد ذكره 
البكرى وكتابه « نظام المرجان فى المسالك ولمالك » وكذلك ذكره الادريسى 
ف مقدمة « 'زهة الشتاق » وذ كره إن ع امنعم الجيرى وقل عنه دون 
أن يذكر اسم الكتاب . وفى فهرسة ابن خير ذكر لكتاب آآخر من تأليفه 
هو « افتضاض أبكار أوائل الاخبار » وظاهى من عنوانه أنه ف كت 5 
وإن كان هذا العنوان ذاته لا يخاو من تكلف . وذكره ياقوت الجوى فى 
كلامه على الرية قال : « وينسب إلبها أنو المباس أحمد بن عمر بن أنس 
العذرى ؛ ويعرف بالدّلآتى الرى . رحل إلى مكة , وسمم من أبى العباس 
أجل بن المسين الرازى وطبقته 2 وعصر جماعة أخرى ٍ وهو فكي 5 0 منك 
اجيدى وابن عيك البر وأو تيل بن و 2 وكانا شيحيه 34 مع يا وكان 
قدا كنا رجم من الشرق سمعا منه . وله تآليف حسان منها كتاب أعلام 
النبوة » وكتابه السمى بنظام الرجان فى المسالك ولمالك » ومولده فى ذى 
القعدة سنة سه" ونوفى سنة تلاغ وقيل مس200 

ومن حسن المظ أن لدينا الآن قطعة من كتاب « نظام المرجان فى المسالك 
والمالك » وقد حقق ما وحده منه الدكتور عبد العزيز الأهوانى لينشر بين 
مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » ونحن نعتمد هنا على ذلك 
التحقيق الوافى » وقد وجد الطوط فى صورة أوراق غير ميتبة أو مرقة» 
بل لا توحد فى أواخرها ألفاظ الإحالة التى تعين على تعرف الورقة التالية » 
وقد بذل الدكتور الأهوانى جهداً عظما فى ترتيب الأوراق”". والذى لدينا بعد 
ذلك يتضمن كور تدمير ( مرسية ) وبلاسية وسرقسطة ووشقة وقرطبة وإلبيرة 
واشبيلية وليلة وشذونة وال+زيرة الخضراء . 

49/4 : )١505 ياقوت ء معجم البلدان ( طبعة الحاتجى » القاهية‎ )١( 

(؟) وهذا فإتا لن نشير إلى صفحات الخطوط فى الفقرات الى سئوردها من جغرافية العذرى » 
وحن تعتمد على النخة الى كتيها الدكتور الأهوالى بيده . 


0" حسين مؤنس [١ى]‏ 

ومن هذه الأجزاء التى لدينا يتبين أن الكتاب كتاب جغرافية وتاري » 
فإلى جانب العلومات المنرافية بورد العذرى تفاصيل تارخية _خاصة بالمواضع 
التى يصفها » وهى تفاصيل طويلة معتمده فيها على أجد بن تحمد الرازى وابنه 
عيسى » وفى أحيان كثيرة يكل المذرى الأخبار إلى أيامه » بل إدينا خبر 
يصل إلى سنة ثلا أى قبل وفاة الؤاف بستتين . 

وإذا كان العذرى قد أ إلى الاختصار فها يتصل بالتار يم » فإنْه على 
العكس من ذلك أسهب فى المثرافية الاسباب الذى ترجوه . وهو ينيج فى 
هذه الناحية منبحاً ساما لا نعرفه عند أحد ممن سبقه من المغرافيين » ويتلخص 
هذا المج فها بل : 

1ح 0 العذرى كتابه إلى ما يشبه الفصول » كل فصل يدور حول 
و الأنداس 

؟ بيد 00 يمكان الكور ة من قسمة قسطتطين لا من تقسم 
بطليموس » وهو أمر يستوقف النظر » فإن قسمة قسنطين تقسيم "كلبق اتنقت 
عليه امجامع الدينية النصرانية التى بدأت تنعقد بعد اعتراف قسطنطين بالمسيحية » 
والغرض منه تقسم البلاد التى فيها مسيحيون إلى مناطق اسقفية » وقد ثم ذلك 
القتسم بم على مانن التقسم الإدارى للدولة الرومانية » فاعتبرت كل مديرية من 
مدير ََ الدولة منطقة اسقفية يع الأسقف فى قاعدتها وتتبعه من الناحية 
الدينية كل البلاد الداخلة فى زمام تلك الديرية » وهذا التقسيم الكننى هم 
الذى أصبح فيا بعد أساساً للتقسى الإدارى لادول التى قامت فى أوروب!ا بعد 
اثنباء الغارات الجرمانية واستقرار كل جماعة من الهرمان فى ناحية وإنشائهم دولة 
فبها . وقد حافظ العرب فى الأندلس على هذا التقسي ول يدخلوا عليه تمديلا 
إلا بالقدر الذى اقتضته الظروف الخاصة بنظام دولهم » وقد سبق أن شرحنا 
ذلك بالتفصيل فى بحث آآخر 


نك 


[0د] المغرافية والحرافيون فى الأندلس م" 


عد ثم بعتب ذلك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى قاعدة 
الكورة التى يتحدث عنها » وهو يصف الطريق على أساس الحلات أو على 
نان 'الأميال أو الفراسخ . والحلة فى مصطلحه مى الوضع الذى يستطيع 
الركب أو السافر أن 2 فيه ويتزود لما يليه . والأغلب أن تكون هذه 
ال حلات فى الخحطات المتعارف علا فى تنقلات الميوش ورجال الدولة » فإذا 
صمح هذا الفرض جاز القول بأن خطوط هذه الحلات تين لنا الطرق الرئيسية 
التى كانت الدولة تعنى بصياتها فى الأندلس . 

4 - ثم يلى ذلك الكلام على المدن التابعة للكورة واحدة واحدة . 
وهو يتكلم عن كل منبا كلاماً منصلا يعتمد على ما أخذه من أحهد الرازى 
أولا » ثم يضيف من عنده تفصيلات غاية فى الأهية تدل على اطلاع ومعرفة 
ومشاهدة أيضاً » خذ مثلا المادة التى كتمها عن مدينة بلنسية : يبدأ بعبارة 
من كلام أجد الرازى : « وس قاعدة من قواعد العال القديمة » وإليبا 
تنسب الكورة » ومحى مدينة التراب » ثم يقول : « قال أجد بن عمر : وهى 
مدينة مسورة » قد أتقن سورها المتصور عبد المزيز بن عبد الرحمن بن ألى 
عاص 04 ولا يم يلاد الأنداس تن يناء من سورها ولا أجل مله » وها 
هسة أواب : 

اباب الشزق يس ياب القنظازة + ومع نيه عل أقسارة قد انهه 
النصور عبد العزيز بن أبى عام » ليس فى الأندلس أتقن منها » وعلى هذه 
القنطرة تخرج الرفاق َك طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما هنالاك 5 
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وبعده إلى ناحية الشرق باب يعرف يباب الوراق » ورج منه وإملك 

إلى الربض على قنطرة خشب يَعْيَرُ عليها الوادى إلى ربض هناك . 


وفى القبلة باب ابن صخر 


وفى الجوف باب المنش 


1" حسين مؤاس [:ى] 
وفى الغرب باب يعرف بباب بُيْطَالة 

ويليه فى الغرب باب يعرف باه اناو ٠‏ ومن هذين البابين تخرج 
الرفاق إلى غرب الأدلس » وإلى دانية وشاطبة والزترة © . 

3 بعتب ذلك بكلام عن أهل بانسية وخلتهم فيقول : « وقد أطبعت 
مدينة بلنسية بقلة الهم ؛ لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو 
قليل الهم ٠‏ ملي كان أو ققيراً » قد استعمل أ كثر تجارها لأنفسهم أسباب 
الراحات والفرّج » ولا تكاد نحد فيها من يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد 
اتخذ عند نفسه مغنية وأ كثر من ذلك ء وإتما بتفاخر أهلها بكثرة الأغانى . 
يتولون عند فلان عودين ( كذا ) وثلالة وأربعة وأ كثر من ذلك . وقد 


خرن :أن «فنيةة باحك ف بلفتية +1 كا من :ألمت -مثقال علينة :4 :وأما :دوق 
الأاف مَكثيرات » . 

م يعود بعد ذلك فيضيف شي خاصاً توصف اليلل يغلب أنه أخنة عن 
احمد الرازى : « وقى أطيب البلاد وأحسنها هواء وأجملها ساتين . ولا خطة 
فسيحة . ومى بلدة منيعة » جمعت البر والبحر والزرع والضرع والفواكه . ولا 
سهل وجبل ومدن كثيرة وحصون »6 . 

4 كم يتحدث عن ثلاث مدن من كورة بلنسية هى شاطبة ودانية وجزيرة 
شقر . وحديثه عنبا حديث العارف عا يصف الشاهد له . وتتخال كلامه 
ملاحظات عظيمة الأهمية » فق حديثه عن شاطبة يقول « وفبها يتحهز التجار 
بالأمتعة كك غانة وبلاد السودان وإل يع بلاد المغرب «( وض ملاحظة فريدة 
فى بامها بالنسبة لمن يدرس الأحوال الاقتصادية للأنداس وعلاقاته التجارية مع 
غيره من اليلاد 5 وفى كلامه عن <زيرة شقر يقول « وى <زارة قد 
أحاط بها الوادى من جميع جهاتها ء ولم يبق ها إلا موضع اطيف “يدخل 
منه إلى هذه الزيرة » قد صنع فيه حفير » وعلبها مما يل ذلك الموضم سور 


ذه 


[65] الحغرافية واطغرافيون فى الأنداس وم 


وباب 0 إليه على درج « وهذا كلام دقيق للا الصدر إلا عن مشاهدة 
شخصية » وتتبين لنا دقته إذا قارناه بما يقوله ابن عيد المنعم الجيرى فى هذا 
الوضع : « شقرء جزيرة بالأندلس قريبة من شاطبة » وبينها وبين بلنسية ثمانية 
عشر ميلا . ومى حسنة البقعة » كثيرة الأشحار والمّار والأنهار » ومبا أناس 
وجلة . وبا جامع ومسحد وفنادق وأسواق . وقد أحاط مها الوادى . والدخل 
إليها فى الشتاء على المراكب »؛ وفى الصيف على مخاضة”2© » فهذا كلام عام 
لا بحدد شيا كثيراً » وقد اختصر الجيرى ما قرأه عند المذرى اختصاراً مخلاً . 

ه - وللعذرى اههام خاص بالطرق ومسافاتها والحلات التى تمر بها » وإلى 
أى النواحى يؤدى كل مها 3 وأى باب دن أواب المدن بيفضى إلمها 5 وهو 
ديق حداً فما عطى من تفاصيل خاصة بذلالك . ففما يتصل بكورة بانسية 
مثلا قن 5 

أ أنواب مدينة بانسية وإلى أى ناحية يؤدى كل ناب . 

ب - الطرق من مدينة بلنسية إلى الواضع التى من عملها » فيذكر 
الطريق إلى مربيطر وإلى جزيرة شقر ( 6؟ ميلا لا م1 كا قال الجيرى ) 
وإل حصن المنارة 5 

يود حب المسافات ين هذه اليلاد بعضمها ونعضص 4 وسها وين اليلاد الهامة 
الأخرى من بلاد الكورة 3 

د س الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى قاعدة الكورة التى يتحدت عنها . 

ه ‏ وهو بذحكر مسافات هذه الطرق بلأميال فى الغالب » ولكنه 
يكن بذكر الحلات فى أحيان قليلة » والمحلات عى الحطات فى عرفنا » 
وذكر الطرق على أساسبا لا يقل قيمة ولا تحديداً عن ذكرها بالأميال بالنسبة 
للسافرين فى العصور الوسطى . 


١٠١-950 : الروض المعطار‎ )١( 


845" حسين مؤنس [3] 

وهو يذكر هذه الطرق ذكر من سار فيبا وعرف ما يشاهده الإنسان فما 
من جد با دافا قر يقال عا د طن بالكية إل ري 2 وو 
حصن شرق مدينة التراب » خحمسة عشر ميلا » وفى مدينة صربيطر أثر 
للآول » وها من آثار الأول قصر محار فيه الناظر وتمحن عنه الحكاية9؟ » 
ويقول فى موضع آخر : « ومن أنده على ثلاثة أميال قرية أرطانة » وفى 
أعلى هذه القرية منبع عين يخرج من غار إلى حوض”"» فيغزر اللاء فى الحوض 
عرة ويقل أخرى » كالمد والجزر » يُرى ذلك فى كل بوم سماراً فى ذلك 
العين » ولا مخف على من تأمله . ولقد وقنت إلى ذلك العين وهات إليه 
لأراه 3 فرأيته سكا 2 دك 0 06 

- وأمم ما فى جترافية المذرى ذكره لأقالم روا 
والاقبي فى الأندلس كا قال ياقوت قسم من الكورة » وهو يعدل الرستاق فى 
المشرق ء أى أنه قسم إدارى أصغر من الكورة » وقد بينا فى « كر الأندلس » 
أن الإقلي كان وحدة زراعية مالية تضم قرى كثيرة » ولكن الضرائب كانت 
تقدر عليه جملة » وبينا كذلك أن الأجزاء كانت مساحات واسعة من الأرض 
تركنها الدولة مشاعا لامرعى » ولم تقدر عليبا حباية ما » وذكرنا أن العرب 
ساروا فى ذلك على أساس قديم وجد من أيام الرومان » وهو يحمل لكل 
مدينة أو قرية منطقة مراع مشاعاً معفاة من الضرائب”؟ . 


)١(‏ يقول مادوث فى معجمه الجغرافى أنه لم ببق فى مس بيطر على أيامه شىء من الآثار القدهة التى 
خلفها السغونتيون دممغمدودة وما وم منسويون إلى بلدة سغتم مام 31 وكاتوا يدائعون عن 
هذه الناحية ضد الرومان أثناء المروب بين قرطاجئة وروما فى اسيانيا . 

ر(1818 لعقما) ..متعصظ عل معتمةند ةط ,معناو ةف عاحظا رمعغ] مومه مفمصممقء 121 ,84002 امبعقوط 

8 11 ادن 

(؟) ذكر هذه الءين مادوث فى معجمة الآاف الذحكر . وقال إنها تليم من أصل جيل مونق 
أعمولة . علد ؟ لاص هل!ا؟ مادة دقم0 . 

(©) فى الأصل : ملا وحصر » وهو ريف من التاسخ . 

(4) انظر المناقشة فى كتابنا 0 0 الأندلس »اص مره لازمهة. وانظر كذلك مقالنا : 
عل مصتعم[ اأعل ممتوع ا حك عسمعساسسا8 عقعموط هآ عل وسامهةسمتسنسل م -مع عام وةنزونهسز(آ هلآ 


.ووه 102 .مم ,(1937) رلا .أه؟ رومعتصةان[ ومتلصويي 


له 


9ه الحغرافية والجئرافيون فى الأنداس ؟ 


والعذرى يذكر أقالء ب كل كورة ثم يتبع ذلك بالأجزاء التى فيها » وربما 
أهمل هذه القاعدة فى 0 الكور » ولكن هذا هو الغالب على كتابه . وهو 
يذكر فى الغالب أيضاً عدد القرى فى كل اقل ومقدار الضرائب المقدرة عليه » 


وهو يفصل هذه الضرائب تقصيلا دقيقاً » فيقول مثلا : 
« عدد أقالي قرطبة » وه خمسة عشر اقلما : 


اقل الدور : عدد قراه فى المغارم تسعون قرية » منها فى العشور ث2[ . . . | 
القمح : مم مديا واة أقفزة 
الناض : ١موم‏ 

الطبل لاعام : 554٠‏ ديناراً 


الصدقة والبيزرة : البيزرة ؟١4‏ ديناراً و 4 دراثم 
اقلم القصب : القرى فى الوظائف /لم معها فى العشور 5م 
اي اضر 
القبح : ٠٠١‏ مُدى وأر[ ...]| 
الثمير : 1١١‏ مدياً 
الطبل للعام : 57٠0‏ [...] و 4 دراش 
ومن الناض للحشد 1 لاع 
الصدقة والييزرة : ٠١٠«‏ دتانير و 4 دراجم 
وهكذا فى بنية أقالي قرطبة . ومع أله يقول إنها خمسة عشر إلا أنه لا 
يذكر إلا اثنى عشر 
ومثل هذه البيانات لا يأتى بها إلا رجل مطلع على سجلات الدولة ينقل 
عنبا » فإن الذى يقول مثلا إن ضريبة الناض للحشد » أى الضريبة الالية 
المقررة على اقلم القصب للمءونة الميوش تبلغ 00 ( ديناراً فى الغالب 0 لا 
يكن أن 0 ذلك إلا قلا عن سجلات إمامه . وسحلات الدولة لم تكن 


حك حسين مؤئنس [1ذ] 


هذه الأيام فى متناول كل إنسان » وإماكان يطلع عليها من يعملون فى دواوين 
الدولة وفى إدارتها الالية وجه خاص . وهذا فى ذاته يكشف عن حقيقة لم تكن 
تعامها عن العذرى »؛ وهى أنه لابد أن يكون قد عمل ف الإدارة وتناوات بده 
الأوراق ونظر فيبا » أو على أقل تقدير لابد 0 يكون قد اتصل برجل له 
هذه الصفة ونقل من دفاتره هذه البيانات . وما الذى يحمل رجلا كأهد عمر 
ان 0 نس العذرى » فيه محدث كل همه منصرف إلى السماع 8 ورواية 
الأحاديث على ثحو من الضبيط بحعله دن شيو العصر الذن ع مهم رحل 
0 أى تمد بن حزم » ما الذى حمل رجلا كيذا يميل إلى الكتابة فى صنة 
الأندلس ونواحيبا وأقالمها وأجزائها وحدود كل ناحية واقلم وضرائبه وما إلى 
ذلك ؟ إلا أن تحكون العلومات قد يُسّرت له ووحد فى نفسه ميلا إلى أن 
سحلها فى كتاب » ودفمه هذا إلى استيقاء الموضوع فترأ ما كتب غيره ورحل 
ليرى بنفسه حتى يكون كتابه فى مستوى ما كتبه الرازى مثلا ؟ 

هذا ما نعتقده » ويؤيدنا فيه أن الكثير من العلومات التى يسحلا تبدو 
لنا ناقصة » كأنه سحل ما لديه واتنظر بالباق حتى يستكله ثم ل يحد وسيلة 
إليه أو صرفته شواغل الأيام فترك الكتاب كا هو : فهو مثلا يقول إن أقالي 
قرطبة خحسة عشر ثم لا يذكر إلى اثنى عشر » وهو يذكر كل أنواع الضرائب 
ف إقلم ويغفل بعضها فى أقالم أخرى » وقد يذكر أن مدن الكورة الفلانية 
00 وكذا وكذا فإذا 0 يتحدث عن كل م ممها بالتفصيل 0 ك1 إلا 

بن أو ثلانا ور كَِ ك الباق 0 وهذه طريقة 0 :مم ونقل تضق ما ة 

00 إليه وانتظر بالياق ليستكله » ثم لم يستطم » ولو أنه عمد إلى تأليف 

كتاب فى الجغرافية من أول الأ كا فمل المقدسى مثلا لرأينا فى الكتاب 
تناسقا أكثر مما فى نسخته التى لدينا . 

ولكن ذلك لا يقلل من الفائدة التى تخرج بها من ذلك الكتاب » فهو 
بشكله الحالى أحسن وأوسع ما لدينا فى صفة الأندلس الإسلانى ء سواء من 


ب 


[هى] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 41" 
خيث الطريقة التى سلّكها العذرى فى تأليفه أو من حيث الادة التى مها 
إيأه » هذا الخ دقته ف التحديد وضيطه فَْ دسم الأعلام' ٠‏ وسدو أنه عندما 
شرخ قَْ جمع ألادة حرص على أن يقر ما كتب غيره قراءة نهم وتدير ع 
ومن هنا فإننا جد عنده عبارات ذات أهمية كبرى بالنسبة لتصور العرب ومن 
قبلهم لثبه الجزيرة . مثال ذلك قوله بعد الفراغ من الكلام على كورة تدمير » 
وستقدج كلامه هنا إلى قترات نعطبها أرقاماً حتى تسهل مناقشتها : 

١‏ دتم ؤكر الأنداس الأول على قسمة قسطئطين » وهو الذى جِرأها 
بلق أجزاء : 

؟ - أضاف الثلاثة فسماها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاجنة اللَلقَاء 
وهى لورقة » وجعل معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة إلى أقصى الغرب . 

م« ل وأضاف الثلاثة أيضاً فسماها بالأندلس الأقصى » وذلك من أورنولة 
إلى سرقسطة وما وازاها . 

سل وسهاها غير قسطنطين بالأندلس الغربى وبالأنداس الشرق » وذلك 
تحرى الأنهار » ا جرى منها إلى الغرب سماه الغربى © وما جرى من أمهاره 
إلى الشرق مماه بالشرق . 

8م والقسمة >ن مر 4 ومبرها جار إلى الشرق ٠.‏ 

وهذا الكلام أقرب إلى أن يكون محاولة للتوفيق بين تقسمات إدارية 
وكنسية محختلفة لاسبانيا » أو محاولة لشرح مصطلحات إدارية وحغرافية رومانية 
أو قوطية وصلت إلى عل العذرى » فاجتهد فى توضيحها قدر ما استطاع » شأن 
العالم اللتخصص الحريص على استيضاح كل ما يصل إليه من المعلومات . 


وسنناقش عبارة العذرى فقرة فقرة : 


14" حسين مؤس [ ا 


١‏ - فأما قوله « ثم ذكر الأندلسى الأول على قسمة قسطنطين » فعناه 
فيا نظن : تم ذكر الأقسام الداخلة فى الأندلس الأدنى «متمت متمموهتي 
قسمه قسطنطين ( إلى خحسة أدزاء فى : ترونه مدمطماط وحليقية هاءناه© 
وقرطاجنة دمعو مت ولشدانية منصمنوسآ وباطقة ومنءظ ) . 

ويلاحظ أن العذرى وضع بلنسية فى الجزء الرابع من قسمة قسطنطين » 
أى من التقسيم الكنسى الذى أشرنا إليه . ولورقة عنده تقابل قرطاجنة فى 
النسمية الكنسية . 

؟ ل وأما قوله « أضاف الثلاثة فسماها بالأندلى الأدنى , وذلك من 
قرطاحنة الحلفاء وهى لورقة » وحعل معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة إلى أقصى 
الغرب » ففيه خلط ظاهى » فإن قسمة قسطنطين لم تشف الثلاثة ول نميا 
الأندلس الأدنى » بل الذى حدث هو أن التقسم الإدارى الرومانى الأول الذى 
م حوالى سنة ١50‏ ميلادية تقريباً كان يمل اسبانيا قسمين إداريين كييرين 
ها ولاية اسيانيا الدنيا «منععن منمدمونةط مامستدووط وولاية اسبانيا القصوى 
«متععنانا تتمدوونلا مومتههرط ؛ والأولى توازى الساحل الشرقى » والثانية 
توازق. التاخل اطنوق دق مصبب مين الوادق الكبير وكان بحم كلا مهيا 
قتصل سايق ابوممءهءط 3 استبدل فى تلك السنة عقدم «معمءط . والحد 
الفاصل بين هذين القسمين كان يبدأ بالفعل من قرطاجنة اسبانيا أو قرطاجنة 
الجديدة ددولظ ممصت ويسير فى اتجاه شمالى غربى إلى أقمى ما عرف فى 
الصطلح المغرافى العربى ببلاد الغرب . فكان خط التقسيم يصل إلى معدا 
موث وهى ماردة . وكانت تدخل فى هذه الولاية شاطبة وتطضعهة . 
ودخلت فيا فيا بعد بلنسية دنتدعاه'؟ عندما أنشئت لتحل محل سغونتوم 
سغمسوه5 التى خريها اروب البونية . 


فإشارة العذرى إذن إنما هى إلى ذلك التقسم القديم الأول ويبدو أنه ظل 


[حة] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس 50 
واضح العالم فى أذهان أهل الجزيرة رغم ما ناك من تغير وتطور على أيدى 
الاباطرة بعد ذلك . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قسمة قسطنطين هذه كانت معروفة فى الأنداس 
الإسلانى ؛ يتداول نصاراه نسحا مختلفة مها » بعضها عرلى . وقد أثيت أسمد 
اارازى نص إحداها فى حغرافيته ونقلها عنه البكرى ٠‏ ويغلب على الظن أيضا 
أن العذرى ذكرها فا ضاع من أقسام كتابه » بدليل إشارته إليها فى الفقرة 
البى نناقشبا . 

؟ - وأما قوله « وأضاف الثلاثة أيضاً » فسماها الأنداس الأقصى » 
وذلك من أور بوله إلى سرقسطة » لخقيقة ما وقم أن قسمة قسطنطين قسمت 
الأندلى الأقه #ماسعء ةن متصدمكن1] موتعسمتدوءط إلى ثلاث ولايات سق م 

ا 4 م .2 و ى 

باطفة معنعدظ ) وهى الزء السادس فى الترحمة العربية لقسمة قسطنطين 
التى أوردها أحمد الرازى والبكرى ) وقاعدتها اشبيلية . 

لشدانية هنمطئنوب.آ : وهى الجزء الخامس من هذه الترجمة » وقاعدمها ماردة . 

جليقية : هاهفله© : وهى الجزء الثانى من هذه الترجمة ول تحدد لها قاعدة . 

© ل أما قوله فى نبابة هذه الفقرة الثانية « وأضاف الثلاثة أيضاً فسماها 
بالأندلس الأقصى » وذلك من أوريوله إلى سرقسطة وما وازاها » فيريد به أن 
المد الفاصل بين الأندلس الأقصى والأندلس الأدتى خط يسير من أورنوله 
إلى سرقدطة . 

وهكذا نرى كيف سار أحمد بن عمر بن أنس العذرى بعلم الجغرافية فى 
الأندلس خطوة واسعة إلى الأمام . فإذا كان الرازى قد وضع الأساس اللي 
الذى حدد منهوم الجترافية الطبيعية والبشرية فى أذهات الناس »2 فتد بدأ 
العذرى من حيث اتتبى الرازى » خاول أن يضيف تفاصيل جديدة إلى وصف 


لل حسين مؤنس [؟ة] 


هيثة شبه الجزيرة وتقسيمها الجغراق العام » وتوسع فى فى الغرافية البشرية » 
تأطال الكلام عن كل كورة أو قلم إدارى » فم يكتف نوصفه العام ومدنه 
الرئيسية ومنايع الثروة فيه » بل فصل الوصف تفصيلا عامياً حافلا بالمعلومات » 
ووصف الدن نفسها واحدة واحدة ذاكراً زمانها وحدودها وأوام ا إذا استطاع » 
3 ذكر الطرق بين بلاد الكورة نفسها وبين قواعد الكور الحاورة وبلادها » 
حريصا دانما على ذ كر المسافة من قاعدة الكورة إلى قرطبة عاصمة الدولة . 
وهو لا يكتق بذلك بل بورد أقالهها وما يتبع كل واحد منها من قرى ء ثم 
يذكر الأجزاء » ويضيف إلى ذلك فائدة كبرى : ينقل من سحلات الدولة 
مقادير الضرائب المقررة بأنواعها على كل اقلم يذكره » ونوردها بغابة الدقة 
مما يلق ضوء باهرا على نظام الضرائب فى الأندلس وأحواله الاقتصادية 
بصنة عامة . 

وإذا كان الوصف الدقيق لجغرافية الرازى هو أنها من طراز البلدان فقط 
فإن جغرافية العذرى ضت البلران والسالك والمالك » فهى تصف الطرق وتقدر 
المسافات وتعين المراحل والحلات فى دقة تشبد بدقة عامية حديرة بالتنويه . 
وقد رأينا الرازى يتحرر من مير القيود التى وضعها بطليموس على ع المغرافية » 
فيتقله من جداول فلكية وهية تحشد فيها البلاد على صورة جافة » إلى دراسة 
إنسانية تتناول الأرض ومن عليها من الناس وعلاقة هؤلاء هذه » ثم بحىء 
المذرى فيضيف حشدا من العلومات عن المغرافية السياسية والاقتصادية للبلاد » 
ولا يشير إلى أقالي بطليموس وإنما إلى قسمة قسطنطين » أى إلى التقسي 
الإدارى المالى » ويقترب بالجغرافية من مفهومها فى العصر الحديث » فهو 0 
يكتق بذ كر امحاصيل الرئيسية للناحية » بل يضيف مقادير الجبايات من كل 
نوع © معتمداً 0 ذلك على سحلات الدولة الرسمية » وهذه البيانات الدقيقة 
عن الضرائب تمكننا من تعرف مساحات الأراضى الزراعية وأعداد السكان . 
3 إن كلامه الدقيق عن مجارى الياه وعيونها وذكره الأنهار وفروعها والترع 


[عة] الجذرافية والجغرافيون فى الأندلس لكل 


وما سقيه » يكشف لنا عن ناحية كبرى من نواحى المضارة العربية فى 
الأندلس : ناحية الري والسققيا والقنوات . والمعلومات التى يقدمها المذرى فى 
هذه الناحية تزيد فى الدقة على ما يقدمه المقر يزى هو فى خططه عن هذه الناحية 
فى مصر » وذلك فضل يالبغى أن كره لذلك الجغر فى الأندا سى القريد . 

والعذرى دقيق فما يستعمل من مصطلحات دون 5 ياحأ إلى التعبير عنها 
كرا عام تنه 1 الاصطلاحية » فهو يسمى عاصمة الكورة بالتاعدة » 
ويسمى عاصمة المدينة أى الكورة التغرية « قرار العال والقواد 6 ويسمى منبع 
امبر « 2 » والقناة التى شق لارى بالساقية » 0 لا يقول « شق قناة » 
وإما دآ خرج ساقية » » وهو يفرق تفر ب وانماً بين الساقية وااناعورة . وهو 
ا 2 امعان » أى 10 » وعين قدر مأ ستخرج مها فى العام . وعند 
كلامه على اليد 3 يقول « صفته صفة النيل » إعا سق مرة واحدة » ولا 
محتاج ج إلى غير ذلك » » 5 أنه بق بفيض المهر عندما يعاو ماه وبروى ما 
0 » فإذا انمسر ألاء زرع الناس دون حاحة إلى سق 0 ْم يضيف بعد 
ذلك وا عن وفرة ثمر ما بزرع فيه . وهو يسمى الفتحات الى توجد فى 
الجبال أو تصنع فا لكى يصل الناس إلى الاء الجاري داخلها بالمناهس ٠‏ مفرده 
منهر » وهو مصطلح روه عنده أول مرة فى كتب الجغرافيين . 

وهو يتف عند كل موضع هام ويذكر ما تيسر من تارخه » ومعاوماته هنا 
دقيقة يبدو أن معتمده فبها على تاريخ أحمد بن محمد الرازى » وهذه البارمات 
الفصلة أدخل فى باب التاريخ » ولكنها لا تخلو من فائدة لدارس المغرافية البشر 
والاقتصادية والسياسية » فنحن نثبين من و الأقوا م القى سكنت الناحية 
وتارحهم فها واختلاطهم بأهلها » وصورة ذلك الاختلاط وفوائد أخرى ذات 
أحمية كبرى ؛ فنى أخبار ابن وضاح فى اورقة يقول : « وكان بقرمها رجل إسق 
على نوبة له » فتفيم أن الناس كانوا يتناوون فى الانتفاع بالسواق » كل منهم 
سق وق يي يسمى « النوية ) ؛ وعند كلامه على أورولة يقول إن تفسيرها 


0" حسين مؤّنس [غدأ 


باللاتيى الذهبية ؛ وهو تفسير يح لأن أصل دأعمية . وعند كلامه 
على تدم بن اسحاق يقول إنه 8 « قطيماً » من الجبابة أى جانياً منيا > 
ويقول إنه « كان حيس الميل والسلاح على أهلها » أى يرصد خيلا وسلاح) 
خاصة للدفاع عن أهل لورقة . ومن خلال كلامه نعرف العنى الدقيق لعبارة 
« سَكّل له بط » أى اعترف الأمير بولابته على الناحية وكتب له سحلا بذلك » 
وعبارة « استعمل الراحات والفرج » أى أخذ بأسباب اللاهى وهو يذكر « بر 
0 نه 4 وهو الصطلح الأندسى لذلك الطراز من المدن الذى ظهر فى أورويا ابتداء 
من القرن العاشر الميلادى وددلط مالالا ( عسعدلات”؟ أو ددمدلة دالت ) ولنظ 
« نازل » ويراد به الذين استقروا من العرب الفاتمين فى ناحية ما » فيقال 
مثلا ان حسين بن يحي الأنصارى « من نازل سرقسطة 4 ؛ ولفظ « ضغط » 
ععنى طارد ؛ ولفظ الثْر أو المْرة أو امار ممنى شحر الفاكية ؛ وغير ذلك كثير . 

- العذرى بأحاديث العجائب والغرائب » ولكنه يذكرها نحت هذا 
العنوان ولا مخلط بينها وبين الوصف المغرانى , ثم اننا إذا قرأنا الكثير مما 
بورده على أنه « غرائب »© وجدناه فى كثير من الأحيان يتحدث عن ظاهرة 
طبيعية يمكن تعلياها وقد تكون باقية إلى اليوم » وهو لا سرف ولا يغرب 
فى محائبه تلك على أى حال . 


بين العذرى والبكرى 


فها بين العذرى والبكرى » أوكان معاصرا لأحدها » عدد من أعة التاريخ 
ف الألكن تضمنت كتبيم مقدمات حخرافية أو استطرادات فى ذلك الفن على 
النحو الذى جرى عليه أصماب التاريخ فى الأندلس عامة » ققد رأينا كيف أن 
الفاصل بين التاريخ والمغرافية “عم كان غير واضيح » وأنه ما من مؤرخ 
عندم إلا يكن اعتباره جترانياً » وما من حغراق إلا وهو مؤرخ فى نفس 


الوه 


[هة] المغرافية والطفرافيون فى الأندلس ؟ 


الوقت . وك من خصائص التاريخ والجغرافية عند الأندلسيين نم إن قرا 
ن الجنرافيين أو الؤرخين فى الشرق حرى على هذا المج » ولحكن ذلك 
0 قليلا » والأغاب أن يك ون الؤرخ فى الشرق محدثا أو مفسراً » أما فى 
الأنداس فإن الجغرافية والتارخ كانا متلازمين » وهذا يفسر انا السبب فى أن 
معظم مأ كتبوه فى المنرافية إتما هو من قبيل المذرافية البشربة 
ومن أسف أننا لم نمث بَمَدُ 9 الجانب ال كير مر مؤلفات أولئك 
الؤرخين » ولكن ما وصل إلينا من بقاياه يكشف عن طبيعتة ومزاياه 6 ب 
الحطام على السفين الغارق » ومن حسن المظ أن المتأخرين من مؤرخى الأنداس 
مضوا على سنن التقدمين من افتتاح 0 م بالمقدمات الجغرافية وتضمينها ما 
تدعو إليه الماجة من التفاصيل المغر 0 عند الإلام بالمواضم والبلاد » وقد 
أخذوا ذلك من مؤلفات السابقين عليهم » شنظوا لنا بذلك فقرات وإشارات 
د قصيرة تعيننا على تكوين فكرة سليمة عن الأصول التى أخذوا 
عنها . وأحفل هذه 0 ب بالق ل تفح الطيب للمقرى واللمعحب لعبد الواحد 
الراكثى والاحاطة لابن عليب ومقدمة ابن خلدون وتاريخه ومعجم البلدان 
لياقوت ونزهة المشتاق 0 واالروض المعطار لابن عبد المنعم الجيرى 
وَأعيوة: أخرى تضم قطماً أقل أهية ؛ وعلى هذه كلها معتمدثنا فا 3508 عن 
هؤلاء الكتاب كغرافيين » وستكنق 55 عن لدينا من التقول عنهم ما يسمح 
بتكوين فكرة علهم كترافيين » أما من أثر عنه السطر . والسطر : أو لم يرد 
إلا ا اللو مثل اسحاق بن سامة الليثي ( عاش أيام الحم للستنصر ) الذى 
ألف كتابا فى « أخبار رَيَهُ وحصوم اورم وحروبها وفتهائها وشعرائها 27 » 
وكتابا آم فى « أخبار الأنداس 0 وألى صروان عبد الملك بن سراج بن 
عبد الله بن عمد المعروف باين الطاهي ( توق حم مه ٠‏ ) الذى ذكروا له 


)2د2 الضى ٠‏ تاربع علماء الأنداس رقم 5ه 


5" حسين مؤئس [3ة] 


كتابا فى « تاريخ قتهاء طليطة » وأبى عمر أجد بن محمد بن عنيف (48م 
مه و١‏ ) الذى يصفه الضى يأنه « تارئخى مشهور فد 
استطردنا عن ذكرم لأن ما لدينا عنهم لا يغنى . 
وستقف عند أربعة من أهل النصف الثانى من القرن الرابع والنصف الأول 
من القرن الخامس لدينا من كتباتهم وأقوال الؤرخين عنهم ما حمل لم مكانا 
فى تاريخ التأليف الجرانى فى الأندلس » بل إن إشارات بعضهم تبلغ من الدقة 
والتفصيل ما لا يستغنى عنه من بجمع أقوال الأنداسيين فى جغرافية بلادم . 
وهؤلاء الأربعة م: ابن الفرضى وابن حيان وابن النظام وابن أنى الفياض » 
ولن نطيل الوقوف عند كل منهم » فهذا مكانه فى الكلام عنهم كؤرخين 2 
إها ستكتق بقدر يسير يتناسب مع ما لدينا من الفوائد الجغرافية لكل منهم . 


ابن الفرضى 


فأما ابن الفرضى ( أنو الوليد عبد الله بن محمد بن بوسف بن نصر الأزدى ) 
رامعم رم فو شيخ أماب معاج, التراجم الأندلسية ومقرر 
أصول هذا الفن الذى اتصل ف الاندلين والغرب بعك ذلك قرونا طويلة 2( 
وكتابه الوحيد الباق بين أيدينا 2 نارح عاماء الأندلس 4 إنتك هو إلا ثرت 
طويل بأسماء علماء الأندلس إلى عصره يتضمن ما كان الناس بحتاجون إليه 
فى ذلك العصر من المعلومات عن أولئك العاماء . ولسنا فى حاحة إلى التنبيه 
على أن « تاريخ العاماء » الذى لدينا إتما هو اختصار للكتاب ٠‏ فإن ابن الفرضى 
ينص فى القدمة على أنه كان بريد أن يؤلف كتابا « موعبا على الدن يشتمل 
على الأخبار والحكايات , ثم عاقت عوائق عن باوغ اعداد فيه » معنا هذا 


)١(‏ نفس امرجم رقم 44؟ 


[9ة] المغرافية والحغرافيون فى الأنداس وم 


الكتاب مخته 1 0 ويؤححد فى نبابة تلك القدمة أن نيته لا ز 

معقودة على « جمع الكتاب النى تقدم 5 كره على البإدان وتقصى ما 00 نأه 
فى كتابنا هذا من المكايات والأخبار إن تأخرت بنا مدة وحبتنا من اله 
ونه 06 ون دن ليفى بروفنسال فى مقال ممتع عن طوق القامة لابن حزم 
عن رات لابن الفرضى موسعة مفصلة بأحكثر مما فى « الثاريخ » الذى 
لدينا بكثير”" » مما بحمل على الفان بأن ابن الفرضى شرع على الأقل فى 
الكتاب المطول » ومن الائز أيضاً أن يكون قد أتمه » وعاش الكتابان حنيا 
إل عقيم دق أخات الختصرة الطولة ا حدث « الطميح » ابن خاقان . 
ومرى هذه النسخة الطولة أخذ ابن اللخطيب ما أورده فى أعمال 0 
وابن حزم ما أورده فى الطوق . وما يعنينا هنا هو أن رجلا يزنع أن 
يؤاف م تراج م على البلدان » أى ميتياً مسب بإدان الرجال الذين ١‏ 
شم » لابد أن 5 عن هذه البلدان فى ذاتها . ومن هنا على الأغلب أخ 

القرى الفقرات التى أوردها فى الفصل الخاص بقرطبة من النفيح » وى فقرات 
طويلة تدور الأول منبا على زيادة النصور ابن أبى عامس فى جامم قرطبة » 
وى فقرة طويلة من ذلك النوع الذى تجده عن ذلك الجامع عند المغرافيين 
من أمثال الرازى وابن عبد المنعم ل . والثانية تدور حول مدينة 
الزهراء » قال ام يعمل ى 8 حين شرع فيه من حذاق الفعلة كل 
لوم الك "نجة ممهم ثلعاة بناء وماثتا تحار وعصسمالة من الأجرَاء وسائر 
الصنائع © فاسلام 0 وإتقانة اق عائقة وأوفيق ع » وجاء فى غاية الاتقان 
من حقسة 3 أمباء عجيبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى الجموف - حاشا المقصورة - 


١ )1(‏ بن الفرضى » القدمة » ص 5لا 

(؟) نفس الصدر » ص لا 

زع ,لاع .[م؟ كتالملصة لم جعطمسيماه0 عا عل ممتلامت» عا عفنام لظ ملدجمع جو عط نمق ] .تآ 
.3353-7 .وم ,2 .عدو (1950) 

(:) المقرى »2 فح الطيب 57خ لام 


ثلثون ذراءا » وععرض الببو الأوسط من أببائه من الشرق إلى الغرب ثلاث 
عشرة ذراء90© . . . » وهذه الفقرة وبقيتها لا يكتبها إلا رجل مقتدر على 
الكنابة فى البلدان وأوصافها والبالى وهيآ ها ومقاييسها » ولا يحتمل أن يكون 
ابن الفرضى قد أخذ ذلك الكلام عن غيره » فإنه هو نفه معاصر لبناء الزضراء 
وجامعها 0 ومعاوماته تدل على أنه سال واستقصى وقاس وحقق بئفسة 5 وأدل 
على هذه الناحية عند ابن الفرضى قوله فى الفقرة التالية التى نقلها المقري : « وق 
صدر هذه السنة كل للناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة التى حرى فبها الاء 
العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربى قرطبة فى المناهي الهندسة » 
وعلى المنايا العقودة » بحرى ماوُّها بتديير يجيب وصنعة محكة إلى نركة عظيمة 
عليها أسد عظلم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يشاهد أببى منه فا صور 
اللوك فى خابر الرهي9؟ . . . » ولا حاجة إلى إبراد بقية الفقرة على تواليها » 
فهى فى كتاب مطبوع بأبدى الناس » ويك ما أوردناه لتتحلى موهبة ابن 
الفرضى الوصاف المدقق المعتى مجارى المياه ومتابعها ومواردها وأطوانًا وما ترويه 


3 


من أرض . 
أبو حمروان بن حيان » جغرافياً 


أما أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ( يام سهد / 
بده ./ا١١‏ ) عميد مؤرخى الأندلس فن المعروف أن معتيده الأول فى 
كتابه « التتبس »© كان على أحهد بن تمد الرازى 3 على ابنه عيسى بن أجدء 
وهو يتابعها فى دقة , مما حمل على الظن أنه تقل الزء المغرانى الذى صدر 
به أحمد بن عمد الرازى تارينه » ومن «دلائل ذلك أن اللقرى أورد فى النفح 


٠١١/9 تقس المصدر,‎ )١( 
٠١١ 03٠١/9 القرى ء نفس الطيب ء‎ )0( 


واشفة 


ال الجغرافية والجرافيون فى الأندلس ا" 
نقلا عن 


الأندلن قن المرب". .وق قطنة من للقذية الغ افية” © للزارى : وقد مقه لأ 
0 رب » وثى ان و 2 و ي ابن 


مقتبس بن حيان الفقرة الطويلة الخاصة بأشبان والأمم التى حكنت 


حيان على هذا النبج فى بقية تارمخه » فأورد فى ثناياه ققرات جغرافية طويلة 
على سيول الشرح والتوضيح » ققد تقل عنه اللقرى كلامه عن جسر قرطبة0© 
ووصقه لدينة الزهساء0© وكلاماً طويلا عن مساحد قرطية ودورها وا 0 
وعن مبانى الزهراء . وهو فى هذه الفقرات حرى على طريقته فى الاعماد على 
الأصول الباشرة » فبو فى كلامه عن الزهراء يقول : « ألفيت مخط ابن 
دحون الفقيه » قال مساءة بن عبد الله العريف المهندس : بدأ الناصر بعهارة 
الزعراء أول سنة «جم . . »06 . أما ما برد فى ثنايا المقتبس من التفاصيل 


أن يكون كتيباً لا بأس به إذ جع فيه ما فى 


الجغرافية عن المواضع فيمكن 
الاحجزاء الى وحدت من هذا الكتاب ولا ستغنى من بريد أن يتعرف 


جترافية الأنداس الإسلانى عرى أن ستصق الفوائد المنرافية الواردة فى 
كتابات أبن حيان » فإنه يعنى بذك اللدن والحصون والقرى والكور وحدودها 
وما فها » ويؤرخ لاختطاط الدن وإنثاء الحصون والوائتى والجسور والقناطر 
والأسوار . وعو فى وصف الغزوات وسير الميوش يذ كر الطرق التى تمر ها 
ويصنها ويذكر ما فيها من جبال وهضاب » وما يلقاه الجيش من حصون 
ومدن وقري » كل ذلك فى دقة كاملة لا نظفر بها فى مرجع آخر . ويكى 
أن نذكر أن الجزء الصغير الذي نشره الأب ملشور انطونية من أناريخ ابن 
حيان خاصاً بإمارة الأمير عيد الله يضم أسماء نحو 00> موضم كلها مضبوط 
رموه ومكانه ووصفه فى كثير من الأحيان : 


. وما يلها‎ ١؟‎ 4/١ نفس الصدر ء‎ )١( 
١410/1١ » (؟) نقح الطيب‎ 
"19/9 نفس المصدر ء‎ )9( 
تقس المصدرء 8و"‎ )4( 
٠١/9 , قس المصدر‎ )5( 
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أبو بكر عيد الله بن عبد المج بن النظام 


ويعتمد ابن حيان فى بعض ما وده على ابن النظام » وهو أو بكر عبد 
الله بن عبد الحم بن العا م الذى أورد له المثرى فى النفعم قطعة طويلة تدل 
على - جغرافية سأيمة ٠‏ ولسنا نعم عن حياته شيئاً » ولولا أن ابن حيان 
أخذ عنه وذ كره لما عفنا أنه من المتقدمين عليه . وقد ذكر وس ونحجس 
أن الضى اختصه عادة يقول فبا أن أبا عام بن مسلة ذكره ( فى كتاب 
راقة الريك فى وصف الراح على الأغلب ) وأورد له ستة أبيات من شعر 
فى الجر » وقد تقل الضى هذه الادة عن الجيدى » ولكن ذلك غير صميح » 
فإن الذكور هناك اسمه عبد الماك أما عبد الله بن النظام الذى يعنينا هنا ققد 
اخمصه ابن بشُكوال فى الككلة بممادة من سطرين » يقول فيها : « عبد 
اللّه بن عبد م ن أهل قرطبة يعرف بابن النظام » ويكى أبا بكر كان 
أديياً اخباريا تاريئياً » بحى عنه ابن حبان ع ا 

والعبارة التى أوردها القرى لان النظام2” نكاد تكون أحسن ما لدينا عن 
مناخم شيه ال+زيرة وأمطارها وأثر ذلك فى مارى لماء فيبا » وهى عبارة مشهورة 
تعتبر توسيعاً وشرحاً لعبارة مائلة لارازى أوردها القرى قبلها . والعبارات التارتخية 
اللتى يقتيسها ابن حيان منه تحمل أيضاً طابع الرازى » فكأن ان م ألف 
كتانه ناسحا على منوال شيخ مؤرخى الأنداس وآلعذاً عنه ومضيقاً إلى مادته 
ما حضره من شىء حديد » ولس ىق هذا ضير » ققد كانت هذه طريقة 
الأجيال التعاقبة من مؤلفينا » والهم لدينا أنه يضيف من عنده إضافات حملت 
ان حيان ينص عليه وينسب إليه فضليا » ولو أنه كات يكتنى بالتقل عن 

(1) الحيدى ء جذوة رقم 588 ص /319؟ لس الضى بفية رقم ٠١1١‏ ص 54» - ابن 


الأبطر ء ااتكملة » رقم ١١1٠١‏ ص 4475 . وانظر أيضاً بونس يوس رقم 59 ص ١١4‏ 
(؟) شح الطيب : ذأرو عد ١١١‏ 


لين الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس وم 


1 ازى لا وجد ابن حيان ما يدعو إلى النص عليه فى بعض الواضع . والعبارة 
ى أن مها المقرى مقتسة دون كلك من المقدمة أل رافية 9 
وقد ور اللقرى 2 نقح الطيب عبات أحد ان تمد الرازى وان النظام 
عن مناخ شبه الزيرة جنباً إلى جنب (ح ١‏ ص 8؟١-‏ ."م٠‏ ) مما يغنينا 
عن إبرادها هنا . وفما يلى مقارنة بها تبين كيف أن ابن النظام اعتمد على 
كلام ارازى » 2 أضات من عنده ملاحظات تكشف عن ملكة جترافية أصيلة . 
والعبارئان تختلفان فى الافظ والتفاصيل » ولكن الفكرة الرئيسية التى تقومان 
علمها واحدة » وص انقسام شيه المزبرة مه من تاحية الأمطار والرياح وانحاه حارى 
الأمبار اك دوين : عرلى وشرق 34 أن الحد الفاصل بين هذين اتسين 
منطقة وسطى مختلفون ف تحديدها 3 فالرازى يول إمها تبداً 2 مع المفازة الخارحة 
مع الجوف إلى بلد شنتمرية طالعاً إلى حوز إغريطة الجاورة لطليطلة ماثلا إلى 
الغرب »2 وماوراً للبحر التو سط الموازى لقرطاحنة الحلقاء 4 وهى عبارة غير 
دقيقة ومليئة بالمشاكل ؛ إذ أننا لا نعرف ما م هى « الفازة الخارجة مع الجوف 
إلى بلد شتتمرية » والغالب أن الر اد هنا شنتمرية الغرب وهى التى تحكتب 
أحيانً شتتيرية وبالاسيانية مع«صمدة »> فتكو ن الفازة المرادة هنا هى المنطقة الى 
تعرف اليوم باسترامادوره » وهى بالفعل فى امتداد ما كان يعرف بالجوف فى 
الصطاح المغرائى الأنددبى ؛ وهو مساحة واسعة تفط فى التقسم الحالى لاسيانيا 
الجزء الثمالى من مديرية وابة ««اعدة11 وكل مديريق بطليوس وقصرش 
وعمعءة) وحزءا مما نحاذى هذه لمديريات طولا من البرتمال . والتعبير فى 
استرامادوره بالفازة تعبير لا بأس به . وعلى هذا التفسير يكون 1 بس 
منطقتى الأمطار الغربية والشرقية هى النطقة القليلة الطر التى ذكرناها . وبقية عبارة 
الرازى تتعلق بامتداد هذه المنطقة الفاصلة إلى الثمال : « طالما إلى حوز اعغريطه 
الحاورة لطليطلة مائلا إلى الغرب » إِذ يبدو أن الراد حوز اغريطه هذه منطقة 
سلساة حبال حر يدوس وملع0 عل متممو5 . والراد أن المنطقة الي عطر 
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بالرياح الغر بية وتحرى أمبارها ع تع غرب 00 ترق الحوف والمفازة ماراً 
بشتتمرية الغرب 5 5 جيال حر يدوس : 
أما النطقة الشرقية التى تمطر بالرياح الشرقية وتحرى أنبارها شرقاً فقع 
بناء على كلام الرازى شرق خط يبدأ عند قرطاجنة الحافاء على الساحل الشرق 
وتصعد ف أنجاه شهالى على حىّ بلدة شاتمرية 58 الم وقة عنك العر 
بها بالسمهلة أو سهلة بنى رزين ( اليوم حا سوط | 4 1 مدارية ترويل) حتى 
00 إلى حوض نهر إبره ويسير محاذياً المافة الشرقية لسلسلة الجبال الايبيرية 
معنكط! مم5 181 ثم يصل إلى جبال البتكنس ١‏ والأغلب أن الراد بها 
ساداة ل كنتيربة وماعطقامط) ومعم مس . 
وهذا التحديد - إن صح يبدو لنا غَريباً من الرازى وهو الذى 
يعرف أن ثلاثة من أكير أنهار الجديرة وهى الوادي الكبير والوادى آنة 
والدويرة لا تنيع من 5 من الحدين الذين عينهها . ولكن المقية أن المغرافيين 
كانوا ينقلون أمثال هذه التصورات العامة عن مراجع سابقة أو يأخذونها عن 
« عاماء أهلل «( أى عاماء الأنداس دون التعرض ها | ينقد 33 أحقيق 5 
وعلى هذا الأساس أيض نستطيع أرف ننظر إلى عبارة أبن النظام وما 
تضمنته من تحديدات ينقصبا التحقيق 8 فهو يغرر صراحة 3 أَخَدها عن عاماء 
الأنداس 2 أى أنه ١‏ ينقلها عن الرازى أو غيره من الؤْلفين العرب » ومى 
أوضح من عبارة الرازى فا ينتصل بتقسيم اسائيا: إن منطقتين عتلفتين من 
حيث هيوب ارباح وسقوط الأمطار وحر 0 الأنمار 2( وص دفيقة ف تصوير 
اتحاهات الأودية وأغبارها وسلاسل الجيال الخ تى تفصل يسا 2 هابطة حيلا 386 
ا » أى سلسلة بعد سلسلة » ولا كن فهم عبارته 5 تصورها هو إلا إذا 
تصورنا أيضا الهيأة الثلثة لشبه الإزيرة على ما وصفتاها » وهو نقسه ينص علمها 
نما صريحاً مفصلا فى الفقرة التالية » وهى فيا يبدو منقولة عن الرازى . وهو 
يسترسل فى التقل فيتحدث عن الأمم التى سبقت العرب إلى سكنى شبه الجزيرة 
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على الصورة التقليدية التى قبسها الرازى من كتاب الاسبان التصارى ونئلها 
عنه من جاء بعده من الجغرافيين والؤرخين العرب: على 5 هو معروف . 

والأغاب أن القدمة الجغرافية لتاريخ ابن النظام كانت تستطرد على الحو 
الذى نجده عند غيره » موسعاً كا عند الرازى وختصراً كا نرى عند ان 
عذارى » ولكنه يضيف من عله كثيراً كا رأينا فى الفقرة التى أوردناها . 
وثها عدا التصورات العامة ( وقد ظلت مواضم خلاف عند كافة المترافيين حتى 
نشوء عامى المغرافية والطرائط نتيحة اركة الاستكشافات فى مطالع العصر 
الحديث ) فرك المس الجثرانى لابن النظام سلم وعبارته تدل على ملكة 
حغرافية أصيلة عرفت كيف تستفيد مما كتب السابقون وتضيف إلبها وتخطو 
بالمر الجغرانى فى الأندلس خطوة إلى الأمام . 


أو بكر أجد بن سعيد بن أبى الفياض 


وليس لدينا من كتاب العبر لابن أبى النيّاض ( أبى بكر أمد بن سميد 
ابن حمد بن عبد الله ) إلا بضع ورفات اندرجت خطأ فى نهابة مخطوطة 
« اللة السيراء » التى لدينا . وهذه الأوراق على قلتها ريما كشفت لنا عن 
حقيقة هامة تتصل بكتاب العبر هذا » فهى تبدأ بالتفاصيل الأخيرة لجلة طارق 
على الأندلس » وفى نهابة الصفحة الأول من هذه الأوراق نجد عبارة « تم 
اجزء الأول » مكتوبة مخط يخالف خط الخطوط , ثم يلى ذلك عنوان كبير 
2 ذو استفتاح طارق لطكزبرة الأنداس » والسياق يدل على أن هناك يل 
فى ذلك العنوان وأن المراد « ذكر استفتاح موسى لطزيرة الأندلس » . ولا 
تدل عبارة « ثم المزء الأول » إلا على أن هذا موضع نباية الجزء الأول 
من كتاب ابن أنى الفياض وأن الجزء الثاتى يبدأ محملة موسى بن نصير . 
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ص 


فإذا صح هذا نعلام يدور الجزء الأول ؟ قياس على التقليد الأنداسى الذى 
أشرنا إليه من المهيد للتارخ بالمغرافية نستطيع القول بأن هذا الجزء الأول 
كان يدور على حذرافية الأنداس » ولدينا على ذلك دليل وهو أن عيد الواحد 
امراكثى يقول فى الذيل الجترانى الذى ألطقه بكتاب العجب : « . . . هذا 
مع 9 هذا الباب خارج عن مقصود هذا التا لتأليف » وداخل فى باب المسالك 
واليللك + وقد وضم الناس فيه كتاً كثيرة » ككتاب ألى عبيد البكرى 
الأندلسى » وكتاب ابن فياض الأندلسى أيضاً » وكتاب ابن خرداذيه الفارسى » 
واكلانن قرعا ع وق رونا عو الكتن لووط 11 لدان السترجية "ارج 
و1 تذكر مراجعنا أن ابن أبى الفياض كتب كتاباً مفرداً فى السالاك والمالاك » 
أى المنرافية » فل يبق إلا القول بأن القدمة الجترافية لتارئخه كانت طويلة 
مستوعبة جعات عبد الواحد الراكك 0 ابن أبى الفياض من أصمات 
كتب المسالك والمالك « المفردة لهذا الشان الستوعبة 4 » . 
00 بد هذا أن مؤاف روض القرطاس يذكر كتابين لابن أبى الفياض 
تقل عنهيا » الأول مذ كور دون تعيين لعنوان ( ص 4 من طبعة أوسالا ) 
والثانى هو كتاب العير» : يذكر للؤرخون لابن أنى الفياض إلا كتاب 
واحداً فى التاريخ » فالغالب أن الكتاب الثالى هو المسالك والمالك الذى ذكره 


)١(‏ ابن عيد الواحد ار ا لشى » المعحب ف تلخيص أخار المغرب ( تعقيق ى الأستاذين سعيك 
العريان وتمد العامى العربى » القاهية 4 )١914‏ ص 5435 

وقد واد ابن أبى الفياض فى استجه حوالى سنة 9495/8175 ولكنه عاش وعمل 
فى المرية »أى فى نفس البلد الذى واد وعاش فيه العذرى ٠‏ وال إذلك أثرا فى العامه مو اك تار 
والجغرافية » وقد الختصه ابن الأبار فى الصلة عادة فال فيها « أصله من استجه وسكن ن المرية . يكنى أبا 
ا سمع باستجة من بوسف بن عمر وس وار بة من ألى حمر الى وأ عمر بن عفيف والمهلب 
ابن أبى صفرة وغيرثم . وله تأليف ف البر والتارخ . وتوق سنئة وهغ وقد خائق (كذا والأغاب 
أن صنها جاوز ) المّايِن سنة . دكره ابن مدير » رقم 4؟١‏ 0 . وانظر عنه دوزى مقدمة 
البيان » ص هلا وجايتجوس الترجة الإتجليزية لاجزء الأول من النفح جح ١‏ ص ١94‏ و4074 فى 
كتابات العرب عن بن عاد » ج 7 ص 84 وبواس بويجس رقم ٠١4‏ ص8١‏ 
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عبد الواحد ارا كثئى ؛ ويغلب أن ابن أبى الفياض جعل كتابه من قسمين 
أحدها خاص بالغرافية والأخر خاص بالتا رج » فاعتيرها عض المؤرخين كتايين : 


تقول هذا ولبس لدينا ثىء مر كلام ابن أبى الفياض فى الغرافية » 
ولكننا ننبه إلى هذه المقيقة حتى يتطلب التخصصون هذا الجزء الأول من 
تاريخ ابن أبى الفياض وعرفوا أن معظمه يدور حول جترافية الأندلى » 
فلعلنا نعثر عليه » فتفيد هذه الإشار ة فى التعرف عليه . 


أو عبيد اليكرى 


كان أو عبيد البكرى من تلاميذ أجد بن عبر بن أنَى العذرى » وهو 
دون شك من أعلام المغرافية عند العرب » وهو واحد من هذه الجاعة الباهرة 
من الفحول الذين أطاءهم الأندلى خلال القرن اللامس المحرى » الحادى 
عشر اليلادى ؛ فهو معاصر لاعذرى وابن حزم وابن حيان وابن يسام ومن 
اليم . وهو يشترك معهم فى الانجاه الموسوعى » سواء فى تحصيل العارف أو فى 
الرغبة فى إذاعة هذه المعارف بين الئاس . وإذا كانت .هذه الوسوعية تتبدى 
فى كتابات ابن حيان وابن َم وفى شعر الفحول من شعراء ذلك العصر مثل 
أى عمر.ين راج التسطل وأى يكز ين عبار والضمن .بن عباد.وغيد اليد 
ابن عبدون فى صورة إشارات وكنالات فى ثنايا النثر والنظم ندل على إحاطة 
تدعو إلى الإمحاب بتارنخ العرب وأدمهم » حتى ما خنى منبهها فى أطو اء ١‏ اتروع 
والتعليقات » فإنها تتجلى عند ابن حزم ومعاصره أنى عبيد البكرى فى التأليتث 
كثر من صنف من العلوم » وكا كان ابن حزم فنيهاً مؤرع) 
فياسوق متبحراً فى العم بالأديان والعقائد وءاناً بأسرار التفس الانسانية وشاعياً 
فلس النزعة والأساوب » فإن أبا عبيد البكرى كان علا لغوياً ومؤرغاً وجغرافي 


و التتحوى 55 فى 1 
9 
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ونباتياً وشاعراً أيضاً » وإن كان شعره أقل أدواته وأضمف مذكاله . وهو عتاز 
إلى جانب ذلك عيزة كبرى يشارك فيبا ابن حزم وبقية أعلام هذا اليل 
الوسوعى الفريد » وعى الدقة » فد كان محتقاً مدققاً لا يكتب شيئاً إلا بعد 
أن يستوئق منه اما ع ولا بزال ببحث وينقب حقىق يصل إلى آخر شىء ف 
الموضوع » ونظرة يسيرة فى كتابه معجم ما استعحم تكشف عن هذه اللكة فيه 
بأجلى بيان » ومى ليست بالقليلة فى 0 يشتغل بعلم ويتصدى للتأليف فيه . 

وحياة أبى عد البكرى صورة من اا العصر الذى عاش فيه » مثلها 
فى ذلك مثل حَيْوَاتَ معاصريه من أعلام التكر الأندلبى فى ذلك القرن 
الخامس الحافل بالمآمى والقلق والخيرة فى الأندلس » ققد كان أولئك جيعاً من 
ثمرات عصر الخلافة نشأوا ودرسوا على أيامها» وأعدوا أنفسهم لخياة حافلة بالنشاط 
والعمل فى ظلال الأمن والاستقرار » 2 فاحأئهم الفتنة الكبرى فى مطالع 
شيابهم 34 فإذا الدنها تقلت من حوط م8 وتصوّح مالم 2 وتفرض القأروف القاسية 
علييم طريقاً غير التى أرادوا 2 وتجرفهم ا وادث ع حيامهم حيرة متصلة 
وقلقاً داعاً يصورها ابن سام 0 بيان فى فاتحة « الذخيرة » » ويصورها ابن 
حزم فى صفحاته الباكية من « طو: قَ الجامة » » ويصورها ابن حيان فى تلاك المرارة 
التى 
الذى يتمشى اليأس والالم والوت فى أبياته ؛ ويصورها عند أبى عبيد البكرى 
اقبال على 0 اقبإلا لا يعلل إلا بالرغبة فى النسيان » ققد قضى معظم عمره 
مثلهم مشرداً أ منتقلا من ناحية إل ناحية لا كاد يطمئن فى بلد حتى اليك 
رحاله إل أخرى » يطارده طواغيت الطوائف من يلل لبال ويطل عليه شييح المصير 
المزن الذى كان الأنداس يقترب منه فى سرعة مخيقة ل يطامن منها إلا تدارك 
المرابطين إباه 

وأو عبيد البكرى 34 وامعه الكامل عيد له بن عيك العزير بن 5 بن 


تفيض ا صفحات 0 م المتين 0 وتصورها ابن دراج القسطللى ف شعره 


أبوب بن عمرو » من بيت بوصف بأنه بيت إمارة » على عادة الأندلسيين ف 


]ا الجغرافية والخغرافيون فى الأنداس لم 


الحديث عمن استبدوا بأمور أواحيهم عند قيام الفتنة الكبرى . وأول من : 
أخباره من أجداده هو أبوب بن عرو البكرى ( اسبة إلى بكر واثل ) قال 
فى حقه ابن بشكوال : « صاحب شطة الرد بقرطبة » والقائى بده ل 
كان 1 عم وفضل وسرو وعفة اولموءة ورحل إلى ١‏ اشرق وأدى الغر يضة 3 ولق 
جماعة من العاماء » وكان شديدا أنى أحكامه » وى فى شبر رمضان سنة لمهم 
( ماو 0) 4 ودفن عقيرة الر بض 3 وحضره 22 الناس 3 فاتبغوة ثناء 0 
خيلا . ذخره ابن يان 20 » و عبارة ينهم منها أن أصل هؤلاء 
البكر بين من لبلة داطء لكر 0 أبوب بن عرو سار ف طريق غيره من 
الراغبيين فى فار فرحل إلى الشرق وحج ودرس 2 عاد » قتولى القضاء 
ببلده لبلة » ثم انتقل إلى قرطبة » فتولى خطة الرد » أى إدارة الشكاوى » 
واختصاصها النظر فيا .يرد إلى كز الدواة من شكاوى الناس والعمل على 
إنصافهم ورد الظالم عنهم » وهذا تسمى خطة الرد أو رد الظالم » وهى ليست 
وظيفة « فاضى القضاة » 3 عودز لسك 5 قال دوزى"” . وكان الرجل من 
أهل النباهة والذكر فى قرطبة » فند ذكر ابن الأبار أن ابن حيان سماه فى 
الذين ن سمععوا من هشام المؤيد م أعس بعقذه للمخصور د بن ألى عامس ددا 
للاافة © ومعى معه كل 5 رق أخاى, وا ذلك العقّد شبر صفر سنة للم 
(فبرابر مارس باحهة”" ) . أى أن أبوب وأخاه كانا من شهود العقد الذى كتبه 


)١ (‏ ابن بشكوال », الصلة ( بتحقيق كوديرا » مدريد )١885‏ رقم 558 ص ١١1‏ 
20 0 فى الطبعة الأولى من أيحاثه المعروفة فصلا طيياً عن البكرين هؤلاء . 
أسقط هذا الفصل من الطبعتين الثائية والثالئة . وحصيعنا هنا إلى الطبعة الأولى ب سنة 


45 
عدرعووه 1[ عا تسعلمعم مهدي ”1 'ا مك م«تمس سخا اه مننو عفادم مستمامنهن] سمب معطم موطمم18 ,ينه 12 على .1.2 
,(1849 علج.]) موق 
وعئوان الفصل 
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282-07 كن ع3[ -آه غ0 عوطة مطجعموهة © ومطفائه عل مموهمسبه 
(+) ابن الأبار , الله السيراء » أورده دوزى فى الفصل المذكور فى الحامش السابق ص 86ى؟ 


م حسين مؤنس [46١٠ىا)‏ 


هشام للؤيد على نفسه مفوضا أمور السلطان فى خلافته للننصور حمد بن ألى 
عاص م بعل حفوة وقعت با عند ما شاء شاء هشام ورحاله استرجاع لل ساطان من 
3 52 نْ أبى عاص . 

وسدو أن هذه الواقعة نضع يدن على حقيقة هامة تتصل بالبكر بين » وشي 
أنهم كانوا من رجال المتصور بن ألى عام ومو بديه فها سما إليه من الاستئثار 
يا[ ساطان 3 وإلا م معق أن لون وب 0 وأخوه 0 شاهدين على عقد أخرج 
السلطان دن 3 الخليفة ورحاله 7 ولابن يسام روانة أخرى و ابن حيان 
أيضاً ‏ يكن تفسيرها بأن أيوب "ولى ولبة وشلطيش فى أخرا يات أنامه » فقد قال 
ابن حيان فى حديثه عن ابنه أبى زيد محمد «وكان هذا الفتى أبو زيد البكرى 
وارث ذلك العمل لأبيه ع و أنوه من بيت الشرف 0 والجاه والنعمة 
والاتصال يسلطان الجاعة 6"©, وإذا كان الناس لا يتولون الأعمال فى تلك الأيام 
إلا إذا كانوا من رجال النصور وأهل ثقته » استطعنا أن تقول إن أنوب وابنه 
كانا أولاً من رجال الخلافة والجاعة ْم دخلا فى زعرة المرزب العامرى الكبير 
الذخ قبض عل أزمة الأمور فى الأنداس واستبد بها دون الخليفة وآله . 
ويؤيد ذلك قول ابن يسام بعد الفقرة التى رويناها : « وكان له أى 
لأى زيد خمد البكرى عب وسافه قبل اا عيل بن عباد حد المعتضد رسائل 
وأذمة خلفاها فى الأعقاب ء اغتر بها عبد العزيز ( بن أبى زيد ممد) البكرى » 
ومعى هذا أن أوب وابنه كانت ل صللات وثيقة ونم قدعة م اسماعيل 
ابن باد جد بنى عباد أظير رجال الزب العامرى أواخر أيام المنصور » ومن أول 
الخارحين على الجاعة والبادئين بالاستبداد » وضارب المثل السىء لغيره من حكام 
النواحى فى الافتزاء بتواحيهم والسير فى طريق الفرقة الحزن الغخوف . 


وخاف أب زيد مد اليك أرى أبنه أو امأصعب عيد العزيز مستيدا أ هذا 


(1) رواه ابن بسام . انظر دوزى : جامع أقوال العرب فى بنى عباد ج ١‏ ص ٠٠5‏ 


[605ا] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لم 


الجاء الصغير من الأندا س الإسلاتى » وهو رقعة صغيرة من الأرض عند ملتق 
مرق 5 مخمةط ملكا والأوديل أعنل © وتكو ييا معي واسما بعض الشىء 
يتمبى فى الحيط الأطلسبى . وف هذا لصب توحد حزائر صغيرة أ كيرها حزيرة 
شلطيش وع 521 وى ح<زيرة صغيرة كان يسكيرا نفر من الصيادين يعيشون من ٠.‏ ميك 
إاستح ر حونه من البحر وعلحونه ويصدرونه كك اشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس 
5-9 يشول الإدريسى 3 وليس لهم مورد قاع عذب 3 لأن مدخل المبر هناك 
يطغى عليه ماء الخحيط » وهم محابورك ما يازمهم من ماء الشرب من الضفة 
الأخرى لبر تنتو » ولا يفصل جز لمهم عنبا إلا تجرى الهر الضيق الذى يقول 
الإدر الى أ اساعه لا يزيد على لصاف رمية حجر . وهذه ص 2 الومارة «( 
التى « اقتعد صهوتها وتسم ذروتها » أولئك البكربون على حد تعبير ابن بسام . 

ومن الطريف أن لبلة الجاورة لولبة » وهى كانت مهد البكريين » استيد 
بأمرها رجل د سمى اعد بن نحبى اليحصى سنة 41 ه6. ابا 
يقليل ْم أوفى سنة +0 ١ع‏ ١ح‏ مك١٠١‏ تاركا إياها لابنه بحى بن احمد 
ابن حي اليحصى . 

و مهنا الامر لاستبدين الصغيرين فهأ اقتطعاه من تراث اطلاقة الأموبة 4 
لأن جارها المعتضد بن عباد صاحب اثبيلية طمع فبهيا وفى كل جيرانه من 
أسماب الإمارات الصغيرة التى قامت غيب الوادى الكيير . ولكنه ل كرت 
طويلة بيئه وين جاره الغلفر بن الأفطاس عن التفرغ للاستيلاء على هذه 
الإمارات الصغيرة » وحرص ابن الأفطى حذلك على أن بمين أصمابا على 
العتضد » وجرت بين الجانبين حروب طويلة حول لبلة خاصة . ولكن أيا 
الوليد بن جهور صاحب الأمر فى قرطبة خاف منبة الصراع الطويل بين جاريه 
المتا رمن والعدو على الأنواب 34 فتوسط ف عقد صلم يا 2 وم ذلك ف ربع 
الأول سنة ٠١61/44#‏ وكان صاحاً مؤقناً على دخن » ككل الاتفاقات التى 
فرع بين أواك المستبدين 8 وكان المعتضد طامعاً من تولى ١‏ اشياية 2 ليلة 


ا حسين مؤنس 1١ىلا‏ 


لسلمب صضعفها 03 وما زال يضيقى اناق على صاحمبا عد 0 9 بى اليحصى الذى 
خاف أخاه احجد سنة 484/ 1١45‏ ء حتى اضطره إلى التنازل عن الأمر لابن 
أخيه أبى نصر قتعح بن خلف اليحصبى ( سنة عع لف ٠6#‏ ) الذى 
أبى رغم سوء الآ ال إلا أن يتاقب بناصر الدولة 4 ودام اكمس لهذا لخر 
دون السنتين » واضطره العتضد إلى تلم لبه له ء فتركها بأهله وأمواله ومغى 
إلى قرطية ليقفى بقية أيامه ها 0 ). ومما لا تخلو من معنى 
أن هذا المتكين الذى تلقب بناصر الدولة لم يحد قرا من المند برافقه إلى 
ماحثه ؛ قأر سل إليه اللعتضد « قطعة من خيله أوصلته إلى قرطية » . 

وعند ما سقطت لبلة فى بد المعتضد اخبن عيد العزيز البكرى أن أيامه 
فى ولبة وشلطيش قد دنت © وملكه الحوف »ع فأرسل إلى العتضد مبنئه 
باستيلائه على لبلة « وذكره بالذمام الموصول بيمبها » واعترف بطاءته » وعرض 


عليه التخى 


عن ولبة » واقراره بشلطيش إن شاء » فوقع له ذلك من المعتضد 
موقع إرادة » وَرَدَّ الأس إليه فها يعزم عليه » وأظير الرغبة فى لقائه » وخرج 
نحوه يبنى ذلك » ضٍ يطمئن عبد العزيز إلى لقاله 2 وم مل يسيقه جميع ماله 
إلى حزثرة شلطيش ء وى لامعتضد عن وابة » لخازها حوزه للبلة » وسط 
الأمان لأعلها » واستعمل عليها ثقة من رجاله » ورسم له لطم بالبكرى » وَمَنْعَ 
الناس طرا من الدخول إليه » فتركه محصوراً فى وسط الاء إلى أن ألق بيده 
0 ِ. . 
عن قرب « و إعزب عله حزم » فسال المعتضد أن ينطلق انطلاق صاحيه » 


3 3 7 1 
فأمنه وطق بقرطبة ا 


وستطرد ابن حيان - بروابة ابن يسام فيقول « وبوشر منه رجلا سرياً 
عاقلا 06 أدب يفوق صاحبه ابن بحى حلالا وخلالا » إلى زيادة عليه بيت 


)١(‏ أورد دوزى هذه القطعة من كلام ابن حيان برواءة ابن سام فى جموع النصوص الخاصة 
بوني عياد . .2532-3 ,1 بوملتلعاطة عل نعط مسطعمل سم همق 


إحكذ] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس ونع 


السرو والشرف » وبابن له بذ الاقران الا وباء وسروا وأدباً ومعرفة يكتى 
أن عبيد . وتحدث الناس من حزم عبد العزيز بومئذ أنه لما احتل بشاطيش 
ط أنه لا يقاوم عَبَاداً » فأخذ بالحزم أوّلاً » وتخلى له علها بشروط » وَقَّ له 
بها » فباع منه سننه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال » واحتل قرطبة فى كنف 
ابن جهور » الأمون على الأموال والأنفس » وصفت لعباد تلك البلاد » وإن 
شاء الله يدوم صفازها » واللك لله وحده»© . 

تلك هى قصة إمارة البحكريين فى وابة وشلطيش : إمارة صغيرة ١س‏ تقم 
إلا بسبب تلاشى الحكومة الركزية » فلم يكن لأسحابها من القوة ما يعينهم على 
الثبات لأول خطر تعرضوا له » بل لم يكن لديهم أى نوع من القوة المسكرية » 
فقد رأينا أبا الصعب عيد العزيز البكرى يفر إلى جزيرة فى مصب العهر لينحو 
من العتضد ابن عباد » وعندما ثم الاتفاق على أن يبيعه سفنه وأثقله بعشرة 
آلاف مثقال من الذهب لم محد قوة من الجند ترافقه حتى قرطبة . قال ابن 
الأبار فى اللة السيراء : « وحكى غيره - أى غير ابن حيان - أن البكرى 
فى قصده قرطبة اجتاز يإقلم البصل وطلياطة ( 1242 ) . وقد أعد له امعتضد 
اللزل والضيافة هنالك » ومذهبه القبض عليه وعلى نعمته » ققدم0؟ إلى صاحب 
قرمونه محمد بن عبد الله البرزالى بعهه باجتيازه عليه » وبأنه لا يأمن غائلة 
عاد » وسأله مشاركته”" وغفارته » فمحل له قطعة من خيل ععردة لقيته 
بموضع اتفقا عليه » ولم بأو البكرى على موضع النزل » وحث مولته حتى 
لقيته خيل ابن عبد اله ( البرزالى ) » فوصل معها إلى قرمونه . ثم توجه منها 


. تقس المصدر السابق‎ )١( 
(؟) أى أرسل رسالة قبل وصوله.‎ 
. يريد عرافقته‎ )9( 


١٠م‏ هين مؤاسن ]1١[‏ 


إلى قرطبه » ونجا من حبائل المعتضد . قال : « وكانت مدة البكريين بشلطيش 
وما إلمها 0-0 0 سنة (غرية) »6 . 

ركان أنو عبيد البكرى فى سعبة أبيه وآله عندما وردوا إلى قرطبة لاجثين 
على هذه الصورة . وقد ذكر جابانموس فى احدى تعليقاته على ما ترجه من 
نفح الطيب أذ أب افك ولن مثنة وموأ.4. .وسوعء١؟‏ أى أن سنه عندما 
دخل به أبوه قرطبة ( سنة مع اه ٠م6١١‏ )كانت إحدى عشرة سنة . 
بورد جابانجوس مصدره الذى اعتمد عليه » مما جعل دوزى بيرفض هذأ 

النأرح ٠‏ ويؤيد دوزى فى ذلك قول ابن حيان أن أبا عبيد فى ذلك المين 
« بذ ن الاقران جملا وبهاة وسرراً وأدباً ومعرفة » ادم لا يقال عن صبى فى 
الحادية عشرة 3 نحوها 2 إن الأراء متفقة على أن أبا عبيد اليك رى وق سنة 
بع فى ٠‏ عن سن عالية » فإذا كان قد ولد سنة *4# ققد كانت سنه بوم فق 
هه سنة على هذا الحساب » وهى ليست بالسن العالية . ولنضف إلى ذلك أ 
ابن خاقان يقول فى ترمته « رأيته وأنا غلام ما أقر هلالى » ولا تبغ ف 
0007 وى ولا زلالى » فى ملس ابن منظور » فى هيئة كأنما كيت 
بالمباء والتور » وله سبلة كأها بروق المينَ إعاضّها . ويفوق السواد بياشّها » 
وقد بلغ سن ابن حَ » أى أن أبا عبيد كان فى الهانين من عمره عندما كان 
ابن خاقان غلاما » لأن ابن حم هذا هو عوف بن محل الشييلق صاحب 
الببت الشهور : 
إن المانين س وبلتتها ل قد أحوجت سم إلى ترجمان 

وما دام ابن حيان يذكر أن أبا عبيد لم يطل مقامه فى قرطبة حتى عرف 
بسعة العم © فإننا أستطيع القول إنه دخلها شايا » بين العشرين والخامسة 
والعشرين فى الأغلب » ومن الغريب أن ابن بشكوال يعد فى « الصلة » أبا 


( ابن الأطرء الملة السيراء » روى هذه القطعة دوزى فى تموعة نصوص بن عبادء 541/١‏ 


[؟ىى|] الحغرافية والغرافيون فى الأندلى ألم 


حيان بين شيونخ البكر ى ء ومع هذا فإن ابن حيان لم يختصه إلا عادة قصيرة 
لا تتنى كثيراً فى الاعريف به » وقد أوردناها بروابة ابن سام ؛ ورا يكون 
قل اختصرها 5 وغى رغم اقتضامها وانصرافها إل سحعات قليلة الغناء تنىء عن 
الكانة التى وصل إليها أبو عبيد بين عاءاء عصره » وتشيهها فى ذلك الادة التى 
أدارها أو صر الفتيح بن عبيد الله بن خاقان على أبى عبيك البكرى ف 
القلائد » فهى على طوها لا تنقع الثلة » ولا يكاد الإنسان يستخرج منها شيك 
نافما من خلال عيب اليم وااتكاف البالغ . 

ولا ندرى > أقام أبو عبيد فى قرطبة » ولكن الثابت أنه ل يغادرها إلا 
بعد أن ذاع صيعه بالملم ورغب بعض أمراء النواحى فى أن يتقل إلى بلادم » 
ولا تكو ن هذه الشهرة خارج مقامه فى قرطبة إلا نتيحة لكتب ألفها وتناقلها 
الناس » وهذا فيغلب على ظننا أنه ألف إذ ذاك بعض كتبه الأدبية الصغيرة 
السابقة على « اللآلى » . فأمثال هذه الكتب التى تعرض عل صاحيها بللغة 
والأدب 0 ومعاى الأشعار وال بر دمب والأناب والاخبان «( هى ال كات تقرر 
للناس مكانهم من العم والءاماء إلى جانب كتب الفقه والحديث » أما كتب 
المغرافية والفلسفة والطب والأعشاب وما إليها » فر يكن يقدرها أو ينظر إليبا 
إلا المعنيون بها » ونادرا ما كان أهل القكر وأماب التراجم يحتفلون يأسحابها 
أو يعتبرونها مؤافات حديرة بالحر ؛ إعا كان أصماب هذه العلوم والفنون 
مبلغ التخصص وتخر بس أ مأ 0 ٠»‏ كان عليهم أ يصرفوا 1 0 كله 
إلى علوم الدين 0 إذا شاءوا أن يكون . مكان بين العلماء أو ذكر فى 
معاجم الرجال 

وأنو عبيد البكرى مثال ظاهى اتات اللقيقة ( التى لاحظناها فى كلامنا عن 
العذرى وستلاحظها فى كلامنا عن اق عي متعم الجييرى ( » فإن من ترهوا 
له أو تحدثوا عنه من معاصريه لا يذكرون إلا 0 الفقهية واللغوية » فابن 


لم حسين مؤنس |غ11١|‏ 


حيان :واوق. "تنام وابن خافان لا يشيرون إلا إلى امه الواسم باللغة والأدب 
وبلاغته وبيانه » وابن بتكوال فى الصلة لا يذ كر له إلا كتابه فى « أعلام 
البرة > “والأغارات اق كنب الأدب كثيرة إلى بعض كتبه الأدبية الأخرى 
مثا وانمقق الأساء » النى ذكره السيوطى وكتاب « شفاء عليل العر بية » 
الذى ذكره حا خليته » ثم مؤلقه الأدبى الأكير « اللالى » الذى اعتبر 
منذ تأليفه من . الأصول الأساسية فى الأدب والاغة . 


ويبدو كذلك أنه كا ىق هذه الفترة ة كتابه « التنبيه عل على أغلاط أبى على 

فى أماليه » فإن الكتاب و طايع الشباب والرغبة فى ا عن طريق 
تعقب 1 ن شيوخ الأدب كأبى على القالى واستدراك أخطاء عليه . وقد 
أخطأ أو عبيد فى الكثير من استدراكاته على القالى » ووقم فى أغلاط أخرى » 

مما يدل على أنه ل يكن قد اكتمل عامه بعد » وأن الرغبة فى ذنوع الاسم 

فى التى حملته على الإقدام على هذا التأليف » وكان التعرض لعن كك 
أسائذة الشرق أو من قدموا منه ومحاولة اثيات أن الأنداسيين لا يقاون عنهم 
باعا سمة من 0 اد تأليت فى ذلك العصر » وقذا هو الذى دقع ابن فرج 
الميانى إلى تأليف كتاب الحدائق وابن سام إلى تأليف الذخيرة . ويبدو ذلاك 
الانماه واضاً فى قول ابن يسام فى أثناء كلامه عن ألى عبيد اليكرى : « واولا 
ور ولادته لأننى ذكر كديّه التقدم الأوان » . وحكنيه امراد هنا هو أبو 
عبد لقا وقد فلا صاحب كتانى الأموال والغريب لشم ومن 
لأبى عبيد 9 رى كتاباً يسمى « صلة الفصول فى شرح أبياك 'الغرشتك 
المصنف » ورد ذكره فى « اللالى » وفى فيرسة ابن خيرء ما : تحملنا على 
أنه أيضاً من نتاج هذه الفترة القرطبية الأولى . 

وفى أثناء هذه الفترة الأولى انصلت الاسباب بينه وبين بعض شعراء قرطبة » 


معهم ابراهم بن عمد سن نحى ا معروف يباين السقاط وزير ألى الوايد بن 
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جيور » وله فى وداعه بضعة أبيات انشدها ابن حيان فى تاريخه الكبير وأوردها 
أل الأبار فى الل السيراء مطلعها : 


> حييك اختق 1انارة الفعك 


كذا فى بروج السعد يتقل البدر ‏ وين 


وهى من ضعيف الشثعر الذى يدل على أن صاحبه كان فى البداية . وم 
يكن أع عبيد بالشاعر » 
ار فى العم العربى كله » وقل أن نحد فيا أو كاتا أو وزيراً إلا وله أبيات 
ليس فيبا من الشعر فى الغالب إلا الوزن والقافية . وقد ظل أنو عبيد يقول 
هذا الطراز من الشعر طوز 3 دون أن يكون ذلك سبيلا إلى نظمه فى 


شعر طول 


ولكن قول الث ركان م لوازم الوحاهة ودلائل 


مدلاب الشعر 3 

وأو عبيد مخاطب ان السقاط فى هذه الأبيات عخاطبة التابم » وكان ابن 
السقاط وزراً لان جهور » واستشم من هذا أن أبا عبيد ل يصل إلى درجة 
الوزارة فى قرطبة على هوان أسن ها فى ذلك المين » ويرجم هذا دون شك إلى 
5 بلغه غيره من كانوا أقل مئة ٠‏ ولكنه كان رحل عم ونحث وَأَدَنت واطلاع 


وانصراف إلى 


أنه لم يكن ذا هوى بالمناصب وخدمة الأسراء » ولو شاء ابام فى هذه الناحية 


كو دن لمن بوالشزات 

وندل إشارة قلقة لان الأبار فى «اللة » على ا أيا عبيد انتقل من 
قرطية إلى لمر 38 وعاش ردحا م ال ف كنإ خمد 3 معن صاحيها 4 
وهذه الاشارة هى قوله : ١‏ وي القت بن عبيد أ (أى ان خاقان ( فعا 


وَحَدَ خط ان حيان: عل زضه» أن عبيك الل صار إلى محمد بن معن صاحب 


ا 
الريك ؛ فاصطفاه لصحيته » وآآثر محالسته والأنس 1 به ورفع مرتنته ووفر طعمته » 
وهذه 2 قلقة من ثلاث نواسم : أولاها أننا لا نمدها فى واحد من ن كتاى 
5-5 
الفتيح بن ا روقين 0 ونانينبا أن الفتتح بن خاقان لا #دوى عن ابن 
ان 7 والثاثة مى هذا التحفظ الذى يلتزمه ابن الأبار بقوله « على زعمه »» 


لم حسين مؤاس المليل) 


ولكننا نتقد أن لها نصيباً من المقيقة » ققد عد ابن شكوال فى الصلة أبا 
العباس امد بن عمر العذرى بين شيو أبى عبيد البكرى » والعذرى من أهل 
للرية وعامائها . ورا يكون هذا اللقاء مع العذرى المغراق هو الذى حبب 
الجغرافية إلى البكرى ورقة ف الأليق دنا فإ ااه أدب لتوئ. كان 
عبيد البكرى إلى التأليف فى المنرافية لا يأتى عفواً » وانما التأليف فى هذه 
ال روع من العم كان هوابة , يأخذها رجل عن رحل إذا صادفت مرى. نفسه 
ميلا » ومن حسن الحمظ أن أبا عبيد كان أ الاستعداد للبحث فى هذا 
العم » فاقيل عليه وأجاد فيه حتى صار من أعلامه » واتصل عن طريقه 
تقليد التأليف المغراف فى الأندلس من الرازى إلى العذرى إليه . 


ور مسرعين با لدينا من معلومات عن فيه حياة البكرى [>؟ ك تفرغ بعد 
ذلك لدراسة اتتاحه العامى الوافر . 

: تقر القام بأبى عبيد فى الرية » فقد كان كغيره من أهل الل والفن 
فى ذلك العصر قلقاً لا يستقر به القام طويلا فى بلد واحد» ثم إن إمارة بنى 
صمادح فى الرية كانت من أصغر إمارات الطوائف وأضعفها وأفترها بالتالى » 
وكان العاماء وأحل لي ابعر رويداً رويداً فى اشبيلية فى كنف المعتمد 
ابن عباد » وأخذ نجمها يعاو كناصمة مكرية للأندلس الإسلاى . نشد أبو 
عبيد رحاله إلمها ٠‏ 

١‏ يتقلد أو عبيد فى اشبيلية مان توقلفة 42 ريدق أله كان ف انناطة 
ن امال لا حوجه الأ إلى راتب أو مورد عيش » بل ا كتق أن 0 
من أصحاب المعتمد الذين محضرون انه » وقد يقول شي 0 الشعر و 
مدحه » وانصرف بكليته إلى البحث والتأليف . ويغلب على الظن أن 5 
إلى اشبيلية كان بعد وفاة المعتضد وولاية امعتمد فى سنة 0 ٠‏ إذ أننا 
أستبعد أن يكو ن قد ذهب إلى المتضد بعد الذى فعله بأبيه وله . وفى اشبيلية 
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أقام أبو عبيد حتى لوفى وقد نيف على الغانين م ذ كرناه سنة لم١١‏ 


3 


أى أنه قضى فيبا قرابة لخ 


بالدراحة والاماض ؛ 
ِ 3 


ع 
2 07 - اماي 1 1 
س وعشرين قبنة قن دون حت أحثفل سنوات مره 


وقد لعم أو عبيد طوال هذه الفترة بهدوء وصفو لم بمحكرعا شىء من 
الاحداث . ولكن ما أصابه فى الاضى من ضياع ملك أبيه 00 ار إلى 
مغادرة وطنه والاحوء إلى قرطبة ة هارياً مم أبيه وهو بعد فى شبانه الباكر , 3 
ما حاق بالأزد! اس كله من التكبات وسوء المصير » وما تهدده من الأخطار ؛ 
كل هذا كان حقيتًا 3 بأن 7 فى نفسه وفى مزاحه » وكان بطبعه رحلا صرهف 
المس رقيق الحاشية » لا يستطيع أن يفصل نفسه عن مأساة وطنه وعصره » 
فال إلى شيء من ار يتسلى به ويغرق فيه' همومه إذا سئمت نفسه القراءة 
والكتاية . وقد أسرف بعض من ترجوا له فى نعى هذا العيب عليه ؛ وأشدم 
فى ذلك ابن خاقان فقد قال : «. . . على هنات كانت فيه مستبشعة الذكر 
مستشنعة التكر ء تمجها الأوهام واعلواطر » ويثبتها السماع المتوائر . فإنه كان 
رجه الله مياكراً تاراح لا يصحو من غمارها »ولا مجو رس إدماته مر 
مغيارها » ولا 2 إلا على تعاطبها » ولا سترم إلا إلى معاطيها. . . » ولا 
خاقان عند ما قال إن أبا عبيد « كان معاقراً 


شك أن الصفدى تقل عه 
. لق 
4« 3 


نَ ابن 
تاراح لا يصحو من خمارها يدمنبها أبداً . 

والحقيقة أننا إذا نظرنا فى مؤلفات البحكرى تمل لنا رجل هو أبعد ما 
يكون عن هذا الادمان الذى رى به » فُكيف مجع هذا 0 الذزير ويصنئف 
لمر ؟ أقرب الآراء إلى 


الصحة ل كا قال دوزى - أن أبا عبيد كان ذا طبيعة شاعية وحب لاطبيعة 


رجل لا يفي 


هذا التصنيف العامى الدقيق الرائز ق من 


ى 


والزهور وميل ع شىء: دن ) اللهو والسرة 2 وأنه : يكن ع من كأس 


. رواء عبد العزيز الميمى فى مقدمة سمط اللآلى » صفحة و‎ )١( 


كلم حسين مؤنس [خدذ|ا 
من ار طلبا ازيد من مسرة أو اليا لاساوان عن حموم الأيام 5 وقد يكون 
الذى أصابه ببذه السمعة البالغ فيها شىء من شعر غير متحفظ قله فى يجاس 
أنس كقوله : 


0 . ف م 
خليلَ إلى قد طربت إلى الكاس- وتقت إلى ثم البنقسج والآس 
ققوما بنا ناهو ولستمع الغنا ونسرق هذا اليوم سراً من الناس 
( فإن نطقوا كنا نصارى ترهبوا وإن غفلوا عدنا إلببم من الراس ) 


يس علينا فى التعال ساعة2 وإن وقعت فى عُقب شعبان من باس 


فهذه ليست أبيات مور أو مدمن لاشراب » وإتما أبيات رجل حب 
الطبيعة والزهى ولا يحد بأسا من شىء من الشراب »؛ وليس من الضرورى 
أن يحكون تفسير الصراع الثانى من البيت الأخير أن أبا عبيد كان يستحل 
را اب فى رمضان » وإنما هى مطاوعة للقافية » وقد كان أمثال البكرى إذا 
قالوا مثل هذا الشعر افترضوا أن الناس لا يأخذونه يحرفيته » ثم إن ابن 
خافان لم بره يشرب أو حموراً » وإنما قال عن خلة الادمان التى رماه بها : 
د تمحها الأوهام والمواطر » ويثبنها السماع التواتر » . أما الذى رؤى شرب 
بالفعل ؛ وحضر مجلس القاضى عياض مموراً حتى استتكهه ليتثبت قبل أن 
يوقم عليه الحد ء فهو ابن خاقان نقسه ء واعخير مشهور . 


مؤلفات اللبكرى 
أحصى الأستاذ عبد العزيز اليمنى فى مقدمته القيية لكتاب اللالى اثنى 


عشر كتاباً لأى عبيك البكرى » وهذه المؤلفات تقع فى ثلاثة أنواع : وها هو 
بيانها مع ملاحظات الأستاذ لليمنى عليها : 
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«ؤلفات لغوية وأدبية 


وك كنا « الإحصاء لطبقات الثعراء » وهو كير ذكره فى اللآلى 
)0 4 ١ه‏ ) ويظبر أنه 3-6 كتاب الأمدى (الؤتلف والغتاف من أسماء 
الثعراء ) وقد كان البكرى وقف عليه أيضا . 


؟ سس كتاب « اشتقاق الأسماء » ذكره السيوطى . 


م س « التنبيه على أغلاط أبى على فى أماليه » وطبع قبل بضعة أعوام 
عن أسخة متقنة الكتابة والضبط جليلة. كتبت سنة 559 ه . ولما كان البكرى 


03 


وقف على الأصول التى أمبلى منها أو على « النوادر » قند أمكنه أن ينه على 


43 


مظان الومم والخمطاً والاختلاف فى « الأمالى » بعد معارضتها بتك الأصول . . . 
ع سح « شفاء عليل العربية » ذكر ه الاج خليفة . 


8 ريد كتاب « صلة اللفصول 4 ف شرح ماك الغريب اللصئف « (لأى 
عميك العابيم بن سلام ) ٠‏ ولرويه ابن حير عن أبى بكر اللخمى الذ ور » 
وعن النقيه الشريف أبى عبد الله ممد بن ممد بن عبد الرحمن القرشى » 


المعروف بابن الأحهر ؛ قلا : حدثنا به البكرى 1 


- « فصل القال فى شرح كتاب الأمثال »4 يرؤيه ابن خير بسَتَدَئ:ْ 
القصول ( فهرسة ص 544) ووقف عليه ابن الشيخ الباوى (ألف باء ١إيدم‏ 
وؤعة عم و غ::) . وذكره الحلج خليفة أيضاً . توجد منه نخة فى 


مكتبة الاسكور يال ٠‏ رقم كمه 
لاساد ور اللآلى ف شرح أمالى القال ») وهو أ كبر مؤلفاته فى ميدان الاغة 
والأدب . نشره الأستاذ عبد العزيز اليننى فى مجلدين ( القاهرة +مو١‏ ) مع 


إضافات وتعليقات واستدراكات تحت عنوان سمط اللآلى . 


مع وس |٠٠٠١]‏ 


0 


مؤافات حغرافية 


م - امالك ولمالك . 


به سد مجعم ما استعجم من أسهاء الأمكنة والبقاع 5 


مؤافات فى موضوعات أخرى 


. دادر أعلام نبوة نبينا حمد » . ذكره أبن شكوال كا تقدم‎ ٠ 
«التدريب واللبذيب فى ضروب أحوال المروب » . ذكره فى‎ - ١ 
٠. معحمة (موم)‎ 
كتاب « النبات » حذا ساه ابن خير » ورواه سند صلة‎ - ؛٠؟‎ 
. » للفصول » وسماه ابن أبى أصيبعة كتاب «اعيان النبات والشحريات الأنداسية‎ 
وتنا هد كه كتاناسفى: اللرآفية  تونق مسن قلط أن :وعدا‎ 
منبها وصل إلينا كاملا » ونشر يتين ( العحم ) والثالى وصلت إلينا قطع‎ 
. ) كثيرة منه ( السالك ومالك‎ 


معجم ما استعجم 


يبدو لنا أن هذا الكتاب هو أول ما ألف البكرى فى الجخرافية . وإذا 
كان اتماهه إلى التأليف فى هذا الفن قد بدأ فى المرية بتأثير شيخه أبى العياس 
احد بن عمر بن أنس العذرى » فإن الأغلب أنه بدأ تأليفه إياه فيا » وما 


يؤيد ذلك أنه وسط بين الاغة والحترافية أو خطوة انتقال بينبها . ويتضح 


هذا من قرله فى فاتحة الكتاب معرظا بغرضه من تأليفه : « هذا كتاب « معجم 


ةا المغرافية والحترافيون فى الأندلس ع 


ما استعجم » ذكرت فيه - إن شاء الله جهلة ما ورد فى الحديث والأخبار 
والتواريخ والأشعار من النازل والديار والقرى والأمصار والجبال والأثار » والمياه 
والابار 2 والدار 3 وال رار 3 منسوية غددة » ومبونة على حروف العجم 
مقيدة 2 فإلى ا له ذلك قد استعجم على الناس 4 رفك أ أفصح عنه ) 
بأن أذكر كل موضع مبين البناء » معحم الحروف » حتى لا يدرك فيه لبس 
أو اردئية :2 أ نايد ]عا رمه 0 نه لق يدوسوق"الشديك:والادنت 
والأخيان فى التعرف على المو اضع ١‏ لتى استعجم عاهم » ونحرى أن فيك كل 
ع بالضيط الكامل حتى لا يقم فى رسمه ونطقه لبس 

وهذا فها أعرف أول معجم جغراق فى تاريخ التأليت المثرانى عند 
العرب » فان التأليف فى ذلك الفن اقنصر حتى الآرف على البلدان والسالاك 
والمالك .:: أها أن يشكر عالم فى وضع معجم أحدى لأحاء امواضع فهو حدث 
بعين ميلاد نوع حديد من التأليف الجغرائى عند العرب + نوع سيتطور ويزهص 
حتى يصل إلى ذروله فى معحجم ياقوت المعروف . نعم إن البكرى قصره على 
ما ورد “ق- المديت -والأخباز :وكنن الأب الشرقية من الواضم » ولكن ذ 

لا يقال من أهمية ار التى خطاها أنو عبيد البكرى بالتأليف الجغرائى عند 
العرب 0 شرع فى تأليف معحمه هذا . ومن الواضح أن التفكير فيه يدل 
على عقلية منظمة ممبحية عند صاحمها 3 فإن إحصاء هذه 1 واضم وضيطها يتطلب 
قراءة أصول الحديث والسيرة والشعر والنثر لتقييد ما فيه من الأعلام الله رافية 
مع 00 وما برد عنها من التعريف فى كل أصل من هذه » وهذا مطلب 
عسيلا يعمد على سعة الاطلاع وحدها » بل على ممبيج مقرر فى القراءة 
والتقيبد والقارنة على مثال ما يفعله العلماء اليوم فى أمثال هذه التآأيف . 

ولا متواردة عن عنابة البكرى بالكتب واجتهاده فى نسخ أصوله منها 
بيده ومراجعة ما يندخ مراجعة دقيقة » العنابة الكاملة بالحافظة علبها » 


3 


تى كان محفظها فى سبانى الشرب » وَاشَيْديّة شىء أشبه بالمنديل من التهاش 


20 ين 1 | ؟ظ1ا 


لرقيق الغالل » وسبنيات الشرب أغلاها وأرقها » فقد كان الناس يدخروهما 
للولاتم وساعات الشراب ٠»‏ ورجل يبلغ به الحب للكتب مبلغ أن :تصون. كن 
كتاب قل نيه لا رق أ يكون 3 حب عظلم للكتب وعناية خاصة محفظيا 
وصياننها 

ولمدوكت لماي مده عرد زات اتنا لديو رلا عوك اتسين 
ىق عصره وهو : ل د م مك ب 
ضا عع ف ق س ش ه وى « وحعل ترتيب الكيات فى كل باب على 
رتيب + رفين الأول والثالى الأصليين من الكلمة » دون نغار إلى ترتيب ما 
بسدها من الحروف » وإذا كان المرف الثانى ألفا زائده » كألف صاحب 
وفاضل أهله » 5 ينظر إليه » واعتبر الحرف الثانى ما بعد الأاف »؛ وى 
هذا ما فيه من العسر والتكاف . ولذلك يضطر الباحث عن كلة فى حرف 
من الحروف أن يقاب صفحات المعحم فُْ هذا 598 رف حقىق لعثر على ضالته 
بالمصادفة 0 بن يطلمها فى موضعها الذى ينبغى أن لستقر فيه » سب نظام 
الفهرسة الدقيقة لألفاظ العاجم »م يقول الأستاذ مصطن السقا فى مقدمته الجامعة 
للعجم 7 استعجم وات اع البكرى هذه الطر بقة : يكن تكلنا 0 ولكن عم 
العام كارف ف ط ريق التكوين وم تكن قد تقررت 0 أصول نابتة عند 
ألع رب © فكان كل صاحب معجم يبع الترتيب الذى السية اشير ن غيره 
وأعون لليا حثين . وقد تغاب فردية اند فستتقاد الذى لشر هذا امعجم أول 2 
عن هذه 0 بأن رن فى مبسايته 30 أعديا عاديا للاعلام مع أرقام 
الصفحات . ما الأستاذ اذ مصطق السما الذى شه م أخرئ ف القاصرة ققد 
أعاد ترتيب 32 الجغرافية عيما اترتيا داحتا ميرةا + 

وقبل أن يبدأ البكرى فى إبر اد ألفاظ معجمه وضع دراسة شاملة الغرافية 
شبه الجزيرة العربية » وعى أوفى ما لدينا فى هذا الباب » بل إن هذه الدراسة 
أو 


ع 0-31 
وف من صفة حزيرة العرب لابى 3 الحسن بن أهد سن يعقوب نْ وسف 


|| المترافية والجئرافيون فى الأندلس عع 


ابن داوود الهمداتى الينى العروف بابن الحائك ( توفى عسم) فم أن الممداتى 
من أبناء شبه الجزيرة العربية وقد جابها من طرف لطرف باحثاً منقباً » إلا 
أنه 0 يصل إلى دقة البكرى وثموله ء» إلا فما يتصل بالهن وجنوبى الجزيرة . 
مما يشهد للبكرى بقدرة فائقة ص امع والاسنيعاب والتنسيق والترتيب وسلامة 
التصور المغرانى » فإنه لم يكن 0 غرافيين الرحالة الذين يكتبون عن مشاهدة 
ومعاناة مباشرتين » بل كان 2 فى الجترافية' معتمداً على القراءة والتصنيف 
والتصور » وقد فاق فها وصل إليه من النتائج أهل الرحلة والشاهدة » ونستطيم 
كذلك أن قرر أن اسم انلاص عصر مثلا من مسالك البكرى هو أحسن 
وأوفى ما ألف فى حغرافية مصر قبل القريزى وهكذا . 

وذلك كله لجع إن أن الكرى كان يتصف بدقة لا يدانيه فيها إلا القلياون 
مؤافينا القدانى » فهو لا يكتق با يقع تحت بده من الكتب » بل 


ل 
سحت خخ الأصول » 0 برجم إلى ل ىق استند إلبها أسصماب هذه الأصول 
يدرسها بنفسه درساً دقيقاً 3 صبورا » وهى خاصيته الأول التى رافقته فى 
كل ما ألف . قال الأستاذ عبد الءزيز اليمنى فى مقدمته « للالى » : « لا غرو 
أن البكرى كان حريصاً على انتقاء الكتب ذوات الخطوط المنسوبة © مغرماً 
باقتنائها » ثينَا فى ضبط الألفاظ وتقييد الروابات على حسب ما كان بحده ميت 
فبها . وقد ذكر ابن خير فى فهرسته (ص ووم ) أسماء كتب دخل بها أو 
على (القالى ) الأندلسى » وترى صاحينا ( أى البكرى ) وقف على الكتب التى 
أل نا أنو على « التوادر» وعلى أصوله «كالابدال » لانن السكيت و «أمالى » 
ان الأنبارى و « توادر » ابن الأعرابى مخط أبى مومى المامض » وعلى كثير 
من الجاميع كالتتسخة من كتاب أبى سعيد السكرى » وكتاب أبى على مخطه 
الى قأ فيه على ان دريد » والكتاب الذى قرأ فيه على نقطوبه » وهو 
خط ابراهم بن سعدان وشعر ابن أحمر» وذكر أشعار هذيل رواية القالى » واصلاح 
النطق روايته » إلى غيرها من أصول القالى ورواباته . وقد وقف غلل كثير 


بد حسين مؤّنس |غ؟ذ] 


من غير خطه أيضاً ككتاب مخط ان الأعرابى » وآخر تخط ابن السكيت ء 
وأنناك عبد سن للأصبائى مخطه 3 وشعر على ء اليس خط ابن ا 
وكتاب قرأه الإجاج على اليزيدى وأثبت عليه خطه . وكتاب نغط ابت 
12 
| 


اللرضاق؟ ع .واخو تخط عين" الله ان الحسيت ب عاسم الغوى إلى غيره”؟ » 


وهذه العاومات أخذها اليمنى من كلام البحكرى فى اللالى وللعحم ء لأنه 
أى البكرى - كان حرص على الاعتاد على أصول الكنب مخطوط مؤلفيها 
أو مخطوط رجال 0 فها ينقلون وينسخون . وهى مرتبة فى التدقيق والتحقيق 
نادرة فيمن تعرف من المؤلفين "ا قلنا 

ولا لسع اللقام لإبراد فقرات من وصفه لبلاد العرب للتدليل على ضبطه ودقته 
ووضوحه : فالكتاب مطبوع طبعتين حيدتين لا لسر الرجوح السا على أحد 3 
و يك 4 نثير مثلا إلى تحديده طبال السراة والمحاز ولبامة وتحد » فإننا 
نلاحظ الضبط الككامل و فى الكلام والتحديد » ونلاحظ إلى جانب ذلك شيا 

خر على ١ ١‏ كردا انب من الأهمية » وهو دقة لصور البكرى للا صف ء كأنه كان 
28 لنفسه حر خرائط 50 يصع علا أسماء العالم الحغرافية حتى يعرف بالضيط 
موضع السَر النى يتحدث عنه . خذ مثلا قوله عن تبامة : « وأما تبامة » 

ل 000 5 

فإنك إذا هبطثت من ل مَاية إلى الفْرْع وغْيّْقة إلى طريق مكة إلى أن تدخل 
مكة : تهامة » إلى ما 0 ذلك من بلاد عك » كلها مهامة ؛ واللحادة وعايّب 
وو ون كلها م 8 وفك إذا ار ف ثنايا ذات عرف أمعهم 4 
وأنك ذا" صقت فى ثنايا العرج إلى أقصى بلاد فزارة أنت 5 ٠»‏ فإن 
جاوزت بلاد فزارة إلى أرض كلب فأنت”" بالمناب .. . »© وهذا كلام لا 


(1) مقدمة سمط اللآلىء » صفحة 3 . 
(؟) معجم ما استعجم ء طبعة مصطق السقا , ١*/١‏ 


ديه 


]|٠66[‏ الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس : م 


يكتيه رجل إلا وأطامة مخطط ينظر فيه و يتكلم بناء عليه » مخطط عليه 
الأما كن والطرق واتجاهاتها والجبال وارءها والقبائل ومنازنها والبلاد وزمامها . 
ول يكن ذلك ميسوراً لتكرى إلا بعد دراسة طويلة لكل ما ورد من 
الإشارات الجترافية فها قرأ من الكتب » وهو ينص على مصادره وأصوله بغاية 
الدقة » وقائمة مراجعة طويلة ‏ ويكنى أن لذ كر أنه فى الصفحتين الأوليين سب 
ا ن «ذر حزئرة أل ألعرب » لجع إلى هشام بن مد بن ال 5275 الكلى وعيد الله 
اين وهب واعمد يه ن العذل لير بن عبد الرحمن والأصى وأبى غيل عبد 
الله بن بشر الشكونى والشمبى والخايل وأبى اسحق الحربى . وهو لا يحكتق 
بذكو مرجع بل يأنى سنده . هذا إلى إيراد أمثلة من الشعر ورد فيا ذكر 
المواضع وإشارات طويلة إل القيائل ومنازلها وحدود هذه المنازل 04 وتتخلل 
ذلك كله إشارات تارخية طويلة وحكايات قصيرة تتصل بالموضوع . 
ويبدو لنا أن البكرى كتب هذه القدمة الطويلة فى جغرافية الجزيرة بعد 
أرتف فرغ من العجم . فإنه لا يشير إليها فى خطبة الكتاب التى يصف فيها 
ممبحه فى تأليفه 0 ف الترئيس الأيحدى » وهو يقول فيا : لشميع أنواب 
هذا الكتاب 4لى بابا وهو ما ممتمع من ضرب 8؟ فى مثلها » و /8؟ هو 
عدد حروف الحجاء فى حابه » والرقم الذى أعطاه هو عدد الواد » واو كان 
ممبيج المحم 3 وضعه البكرى قبل ال ليف ينتصمن تلك المقدمة الفر د دق لأشار 
إلمها أو 5 لها بابا فى الحساب على الأقل 
هذا ومن اللاحظ إلى جانب ذلك أن النسخ الخطوطة للمعجم تختلف فيا 
بينبما اختلافا سيراً » فى بعضها مواضع وتحديدات لا تبدو فى بعضها الآخرء 
« وقد علل فتنفلر ذلك فى مقدمته القيمة لطبعته أن البكر ى كتب مسجم 
أولا , ثم أذاعه وتباداه الناس والرؤساء » ثم ردد النظر فى العجم متصفياً 
منقحاً » فبدت له فيه أشياء لم يفطن طا أول الأمى » فأصلحها على هامش بعض 
النسخ » أو كا يقول العلامة فستنفر فى أوراق وجزازات + وأللقها بعوضعها 


م حسين مؤاس [؟ا| 


مه الكتاب , م حاء الناسخون يتقلون الكتاب » فبعضهم عثر عل نسخة , 
نْ :. 0 ول <١‏ : بمعصهم ئىّ 


منه قبل التتقي 04 فنقلها ناقصة 4 وات عر على أساخة منه متقحة 4 فنقلها 


كاملة » وبعضهم تقل الجزازات كلها » وبعضهم وحدها ناقصة » فاختافت أسخ 
الكتاب فى أيدى الناس » وهذا أ عهدنا مثله فى مقدمة ابن خلدون © وفى 
قراو لتر ال 

فإذا اتتقلنا إلى المحم نفسه وحدنا #ديداً م ودقة لشنى غلا أكز 
الباحثين لوو وتدقيقاً »؛ ولقد أمنات رايسارت دوزى عند ما قال عنه : 
« لقد أصدر عالم مشهور هو البارون دى سلان”"؟ كا غير منصف ذا 
الكتاب عند ما قال : « فبدلا من كتاب طيب فى اتغرافية » وهو ما كنا 
ننتظره من مؤاف ممتاز مثل ألى عبيد البكرى » تبينت أن كتابه هذا إن هو 
إلا معجم للأعلام المغرافية الواردة فى أشعار العرب القدعة » ولكبى لا 
أستطيع أن أعتبر هذا الكلام نتيحة لدراسة نبائية . إن الفكرة العالية عندى 
عن عم البارون دى سلان وذوقه وذكاله لا سمح لى بذلك . وليس ذنب 
البكرى قطعاً أنه لم يؤاف كتابه على النحو الذى بريده السيد دى سلان » 
خاصة وآاتب: البكرى كتب كتابه الكامل 
( الإغارة هنا إلى للسالك ) . وعلى هذا فلا بد أن ننظر إلى الكتاب من 
زاوبة أخرى » لك تستطيع أن نصدر عليه حكاً أقرب إلى الإنصاف . وإننى 
اشر 
طويل بالممجم 2 على الاعتراف له بالفضل » وما دمنا لن نتطلب فى هذا 


فى اللتغرافية الذى #دثت عنه 


نحو البكرى شعور عميق من العرفان ؛ وهو شعور صادر عن انتفاح 


الكتان أغياء لا ينتظر أن توحد فيه ء ثتيحة لاخطة الى رمسمها الؤاف لنفسه 
ٍ - 20 0 ع جيه 0 و 


١ . رواه الأستاذ الدقا فى مقدمة معجم ما أستعجم‎ )١( 
: (؟) يشير دوزى ف الحامش إلى الموضع الذى أصدر فيه دى سلان هذا الراأى وهو‎ 


بأطالا عا عل عاتععمممس ععا سد عموتاطمم مامص | عل ممستمتس عا .لذ تعيعمله عمدممممخ1ل 
ممتععسلدت ذل ذ ممتتعسلمهم[! يتلسحصتعها .16 ئييسه مجه 17 مس عسعمسهن) 3 عاسعسسملط لنت عل 


ان .م ردلكة اسمطفة'ل ممتمومم] 


الل الغرافية والجغرافيون فى الأنداس ممعم 


ف اليه » فإننا تستطي يع القول يأنه أخوة فى نوعه من « السالك »© . ومن 
البديبى أن العجم لا يهم بنفس الدرجة عامة القراء الأوربيين » ولكن لدينا كما 
عل بية اكثيرة دن ذلك النوع ) المسالك والمالك ) 3 ولا بك هي ن تجاوز ل حَى 
حكن القول يأنيا كليا أقن غبمة من كباب المكرى: ( فق الشالك ) ٠‏ وعل اليكن 
من ذلك نجد م لمعم 0 فريداً فى لوعه » ومن الو كد الك أننا لا عيك 
أى مؤاف آخر ستطيع أن تقارنه به سواء من ناحية الشمول أو ناحية الدقة 
والتحقيق فى التفاصيل » فيو خم أسماء حشد من أسماء أعلام الأماكن والجبال 
والأمبار وما إلى ذلك مما برد فى كتب التار م العربية القديمة والأحاديث 
النبوية والأشعار خاصة » مرتبة بحسب ترتيب الابحدية الغربية . وهو يدرسبا 
برسمها الدقيق ويعين مواضعها وبورد عدداً لا حصر له من الأبيات الشعرية 
التى برد فيها ذ كر هذه المواضع . ولبس هناك ما تحير من يقرأون الشعر العربى 
القدم أ كثر من أسماء المواضع التى لا نعرف فى الغالب نطقها وأما كنبا . 
وهذا الكتاب إذن دو فائدة لا تقدر 2 حل هذه الصعوبات 3 ولا غنى عنه 
لكل من يدرسون تاريخ العرب القدحم وجنرافية بلادم وأشعارم والأحاديث 
النبوية ذات العنى التارضخى » وقصارى القول أننى أقرر أنه فريد فى نوعه , 
وقد سبق أن قلت ذلك » ولحكى أعيد قوله . وكل ما لدينا سواه فى هذا 
ا موضوع صَئْيل هزيل وغير دقيق بصفة خاصة إذا قورن مبذا المؤاف الحليل 
الجافل بالتفاصيل الغربية والذى اعتمد مؤلفه فى تأليفه على ألوف مر 
الأصول تمتبر اليوم فى. 2 التقودة » ثم إنه. ‏ أى الؤاف - أديب 
وجغرافى كفء كل الكفابة لاقيام بالعمل العسير الذى اضطلم به . هذا ولا 
تخرج الإنسان من كتب المنرافيين الآخرين إلا عزيد من الخيرة » فهم 
يكدسون الأخطاء فوق الأخطاء ولمتناقضات فوق التناقضات . وخذ مثلا اء 
موضع برد فى قصيدة قدجمة وانحث عنه ‏ لا أقوا ل فى « مراصد الاطلاع ( 


فهذا الكتاب فوق النقد فى هذا الخال ل وإتما فى أى مؤاف حترافى آخر» 


لض احديت قاين [4؟ا] 


وعلى فرض أنك تحد فيه اسم ذلك اموضع ( وهو ما يندر وقوعه ) فقارن ما 
عنده بم عند البكرى » وهنا ستحد ‏ وأنا لا أتردد فى ذلك القول - أن 
المعلومات التى يقدمها الكتاب الأول خاطئة » أو على الأقل مضطرية » فى حين أن 
معلومات البكرى وانعة ناصعة دقيقة وسميحة بعد ذلك كله . وتزيد قيمة هذا 
الكتاب سبب مقدمته الى يمين البكرى فيها حدود جزيرة العرب وأقسامها : 
الحجاز وتبامة والهن ويتحدث عن القبائل العر بية التى تزلت هذه النواحى » 


وما أصاب هذه المنازل من تغيير”؟» . 


وهذا أحدن تقدير مجم البحكرى »2 وقد تقله بنصه الأرنسى فرديناند 
فنتشار فى مقدمته لتحقيقه ونشره له » وأورد ترجة موجزة له الأستاذ مصطفى 
الستا فى مقدمته لطبعته للفعحم © وهذا الحم يضع البكرى فى مكانه الصحيح 
بين جغرافيينا » ويبين أهمية معحمه كنوع فريد لا نظير له فى المكتبة 
العر بية » وهذا يكنى لارفساح مكان متاز لأبكر ى بين المترافيين » ولكئنا سنرى 
أن فضله فى « امالك واليالك © لا يقل عن فضله فى المعجحم بل بريد . 


وقد نشر المحم مرتين » أولاها على يد فرديتائد فستشلل » اعتمد فيها 
على أربع مخطوطات » وانتسخها بيده وطبمها طبعة حجر فى يجلدين » صدر 
أولما سنة كلما والثانى سنة “م1 فى جونتجن فى اللانيال"؟. والثانية قام بها 
الأستاذ مصطق الستا اعتمد فيا على مخطوطات أخرى وقابلها بطبعة فستنفلد 
خاءت غابة فى الدقة والئال وصدرت فى أربعة أجزاء فى القاهرة سنة 1548 . 


)00 عا سعاهعم عمودمظا "ا عل مستم تاها نه عوفافامع ممتمامط ”| مد عوطن«عطعم 1 ,رودا 
.303-15 ,1آ عصهء (1840 علجم] بممعتلئ مصتمعمم) عولق معروهلة 

2 امطة مطة طعااة 04 قطم وما طمسطعامة ل[ وطممتطمعمودء© ,لأعأامععمن لآ لمممنل]1 
لمعاتماة هسه سماممط عه ةمطصهن) ,سعقتمط د عع تمطعمامعلط[ ععل طعهم ,سياه 8ا-له مستعاف-ك 
1876-1877 بوتسوط - مومهم 61 0) 


[فكل] الجذرافية والجغرافيون فى الأنداس م 


امالك والمالك 


ونتتقل الآرن لدراسة كتاب البكرى الثاتى فى الجترافية » وهو المسالك 
والمالك . 

لم يدرس هذا الكتاب إلى الآن ككل واحد » لأن القطم التى وجدت 
منه متفرقة فى مكاتب ومموعات شتى » مما حال دون تكوين فكرة كاملة 
عنه » ولمذا فيحسن أن نحصى الوجود منه إلى الآن » سواء فى صورة مخطوطات 
أو قطع منشورة أو فى صورة تقول فى كتب أخرى . 

1 القطع التى لدينا من هذا الكتاب محفوظة فى مكتبة ور 
عمانية ( رقم عم ٠‏ وتقع فى 5:5 ورقة » ومها نسخة مصورة فى دار 
الكتب بالتاهرة » وقد تفضل المسئولون فى الدار فوافونا بصورة منها وعلبها 
معتمدنا فى هذا الكلام . 

وهذه القطعة أطو ل ما لدينا من قطع هذا الكتاب ؛: ومن أسف أن 
البكرى أنفق معظمها فى مقدمات طويلة تنناول موضوعات لا تدخل فى صلب 
الجغرافية » فهى تنناول « القول فى مدة عمارة الأرض » و « كيفية خلق انين » 
و «القول فى ذرية نوح عليه السلام » و « ذكر زرادشت الذى يدعى مويذ 
المحوس » و « عيسى 0 علمبها السلام » و « من كان فى الفترة من أسحاب 
الأخدوة 6 روما بإلىتدذلك © وعد كوا تهرك تعلومات عانة ,وكات وقول 
كشبه ما نجده عند المسعودى فى « مروج الذعب © و «١‏ التنبيه والإشراف © » 


ولكنها أقل تنصيلا وأقل ترابط » ويبدو أن ذلك برجم إلى الناسخ » فإننا 


0 


نلاحظ اتتقالات سربعة من ميدحث ل دون عهيد ٠.‏ والستك لدينا فانحة 


الكتاب حتى نعرف منهج البكرى فى تأليفه . 


0 حسين مؤنس اليا 


غير أن عض الباحث الى ترد فى هذه القدمة الطويلة ذات قيمة 
حغرافية » فهناك فصل عنو أنه « جهلة القول 5 فى حزارة العرب وشثشىء من 
أخبارها » بورد 0 فيه داخم 5 شبه ازنء برة الذى أورده فى « معجم 
ما استعجم » ع ثم ينتقل إلى « ذكر أشيار العرب العارية والأمم الدائرة 
ومذاهبهم 32 وسيرمم » 3 0 ذكر ا لعرب وعلة عبادمهم الأصنام «( 


2 «ذكر بيوت النيران » . 


وفى هذا الفصل نحجد سم تبتوس ( ليفيوس ) مذكوراً لأول مرة فى 
العربية إلى جانب نفر من المغرافيين والرياضيين اليوانيين » وهو ياخذ فيه 
عن العذرى مباشرة ويقول « أخبرنى العذرى » . وهو مجمع فى هنا الباق عار 
وغرائب تقلا من الكثير مما نعرف من كتب الجغرافيين والأخباريين . 


وبعد ذلك »> وفيا اعتقد ٠‏ يبداً القسم المغراق من هذه القدمة » وهو 

ا لم ا الس - | 2 5 و 
قسم يدل عل تصور جتراق سام واطلاع واسع على 0" مما كيب قبله فى 
امباحيت: التى تعرض لما 5 وإذا 0-7 امم 3 اي «( ص مع البكرى ف 
الصف 7 من الباحثين فى المغرافية فى العصر الوسيط » أوائك 8 0 
المعلومات المغرافية 3 يرتبونها على النحو الذى مختارونه » فإن هذا القسم من 
المقدمة يقرر وضوح 5 كا صورة الأرض وائحة فَْ ذهن أبى عبيد ٠»‏ 
وكيف كانت هيأنها وتقاسيمها ‏ بحسب ما انبى إليه عل العصور التى 
سبقته - قد مجمعت فى ذهنه وعرف كيف يعرضها عرضاً مهلا مبسطاً يذ كرنا 
بأحسن ما كتب النقطعون لهذا الثأن من أمثال أحمد اللباوندى والخوارزنى 
والى معشر والبتالى والى تمد بن زكريا الرازى وعلى بن واس وغيرمم : بل 
عرف كيف يختار من أقوال أولئك الفلكيين والرياضيين وأسماب الزيوج أقرب 
ما لديهم إلى فهم القارىء العادى ٠‏ ويعرضه عرضاً حستاً ستكل به صورة 
الكون والأرض وأقالعها 2 وعلاقة هذه الأخيرة بالبروج دون تكلف أ تعقيك 1 


لي الجغرافية والغرافيون فى الأندلس 8 
ولبكرى فى ثنايا ذلك لغحات يكشف بها عن حقائق سبق بها زمانه 
بكثير » خذ مثلا قوله : قا س البحر الحيط ؛ لا يدرى ما وراءه غمربا 


إلى أقصى عمران الصين 9 » والشمس إذا غابت فى أقعى الصين طلعت فى 
الجزاز ( الخالدات ) وبالضد » وهذه - ولا زيادة - هى الفكرة التى حملت 


من كولومبوس ما هو فى تار البشر » وكأعا أخذ أب عبيد البكرى بيده 
وقاده إلى ف وقم إليه من كقت عينم 7 ولس من قبيل المصادقة البحتة ان 


يكون أو عبيد من أبناء ولبة على أميال قليلة من الرابطة هلغط84 هآ وفيها 
الدير النى 00 ولومبوس إلى أحباره لكى بيسروا له مقابلة فرناندو وإنزابلا » 
ولا هو من قبيل الصادفة أن يبكون أو عبيد قد القت هذه السطور فى 
إشبيلية » البلر الذى عاش فيه 1 ومو فوع زمنا » وعم من أهله وعبائة ونحارته 
الثىء الكثير » بل إنه لا تبدو انا مصادفة أن يكون عروع راكب كر وشويق 
إلى العام الجديد من ميناء سارك لوكار مدعنا مم5 أقرب بلد إلى ولبة » 
والسافة نا بضنة كلوسترات ‏ 

والبكرى يعتمد فى كلامه فى هذا الفصل على كتابى بطليموس : المغرافية 
والمحسطى » ومحقق كلام ابراتوسثتيز ( يكتبه ارذوستانس ) عن محيط الأرض 
وقطرها » و تحمل بعد ذلك أقوال الجغرافيين والرياضيين عن أطوال محيط الأرض 
قاثلا : « فهى كَوْنُ كوْرَةَ الأرض المحيطة بالبر والببحر' » فقطرها على هذا 
0 ميلا تقر بسب «( وهو تقر بر صرح لكروية الارض 3 وأو جمعنا هذه 
العبارة إلى عبارته السابقة عن إقيانس تبينا أن فكرة خروج السفن من عربى 
أوروب! اتصل إلى شرق الصين كانت عند البكرى بديبية من البدمبيات . ومع ذلك 
فهو إيقول فى تواضع علي : 7 وإعا نتقل فى كل فوط من هذا الكتاب ما 
ماسح لنااء» وعندنأ ١‏ كتب الناس فتتقل ذلك عنهم على دسب ما ده 3 لا 


ما تقع على صمته »© . 


ان حسين مؤفس [ثىا 


ونؤكد ما قلناه آنقاً من معرفة البكرى بأن الخارج ْ عركة أورويا برض 


شواطىء الصين مبذا امير الذى إروية عن كر الظامات أ و البحر الأخضر أو 


الحيط 1-6 وقد خاطر بئفسه فى من أهل الأندلس اسعى خشخاش 8 وكان 


من فتيان قرطبة ف جماعة من 


أحدائها . فركيوا مراكب استعدوها ودخلوا 
هذا البحر وغانوا مدة ثم أنوا بغناكم والطة وأهاز مكرورة »نول درف :إن 
كان هذا هو خبر الفتية الغررين ( أو الثربين ) أو خبر آخر » وعلى أى حال 
فبو دليل على أن المروج فى الحيط الأطلسى والإإيغال إلى الغرب والوصول إلى 
سواحل بعيدة كان أمراً يستهوى نقوس الأنداسيين ورعا 0 هر ارا : 

وهو يتحدث فى ذلك الفصل عن علة المد والجزر فيقول إنها « القمر على 
ما يكن أو معشر »© وإستطرد إلى ١‏ أحاديث يجاب كر معظمها نحده عند 
غيره . ولكننا تحد فيه فصلا قائماً عن أنبار الأرض » هو أحسن ما لدينا إلى 
الأن فى ذللك الباب » وهو يتحدث فيه عن دحلة والفرات حديئاً طويلا » 
ثم عن النيل ويقول « فأما النيل فإن منبعثه من تحت جبل القمر وراء خط 
الاستواء ليع درحات ونصف من أثنتى عشرة عين فيجتمع من حيرتين 
كالبطاتح » » وكلامه عن هذه الأنبار هو الأصل الذى تقل عنه الإدرسى » فإن 
كلامهها يتطابق فى بعض الفقرات حرفياً » وفى ذلك الباب نجد فصلا طويلا 
عن أنهار الأندلس » وهو أوسم فى بعض الواضع مما لدينا فى القطءة الباقية 
بين أبدينا من وصفه للأنداس 0 

وبعد هذه المقدمة الطويلة يبدأ كلامه عن لمالك والسالك » فهو يبدأ 
فصلا عنوانه : « ابتداء المالك » ثم شكلم من 3 المند . وقد أخذ البكرى 
مصطلح امالك ولمسالك محرفيته » فهو يبدا بالكلام عن الملكة ثم يذكر 
مسالكها . والمملكة هنا هى القطر » وأو عبيد يتحدث عن كل مملكة يذكرها 


. سبق أن أشرنا إلى هذه القطعة وتحقيق ليق بروفنسال إياها‎ )١( 


[+ ]| الحغرافية والغرافيون فى الأنداس ام 
بتفصيل » فيصفها ويذكر حدودها ويأتى بثىء من تارتها » ويذكر عادات 
أهاها وخصائصهم » وبعد ذلك يتحدث عن الطرق ويذكر المسافات »© فيبداً 
بالهند كا قلنا » ْم الصين 3 فارس » وكلامه عن هذه الثلاثة شديد الشيه بكلام 
السعودى »2 وهو ينص عليه فى أ اكثر من موضع . ثم يتحدث عن الروم » 
وهنا نراه يأخذ عن هسوشيش دون أن يشير إليه » ثم ينتقل إلى بلاد الصقالبة 
والروس ؛ ومعتمده هنا على ابراهم بن يعقوب الإمرائل » وهنا موضع القطعة 
الطويلة التى نشرها فون روزن وكونك وأشرنا إليها آلقا . 

وم كلامه عن أورونا “الكلام على مملكة الحلالقة » ويبدو أن معتمده 
هنا على أبراشي ن قوب وأصول عربية أخرى » لأنه يذكر فى نباية كلامه 
عن مملكة الجلالقة وقائم عبد الرحمن الناصر معهم وتختمها بقوله : « وى 
لمساءين عليهم إلى وقت التاريخ » » ولا كن أن يكون البكرى صاحب هذه 


؟ - وتلق ذلك قطعة محفوظة فى مكتبة القرويين بفاس نحت رقم 428 
وذمها جترافية إبران ( ابرانشهر ) ومصر والغرب وقطعة من وصف الأندلس . 
حنوظة فى مكتية لا له لى د 144؟) »2 عدد 


أوراقها 70 ورقة وتشمل حزءا من حنرافية الشام والجزيرة العربية . 


#رريعت ْم قطعة ضور 

ع ل قطعة تبدأ بنباية وصف مصر ثم تورد وصف' الغرب ثم صفحات 
من صنة الأندلى » محفوظة فى المكنبة الأعلية فى باريس تحت رقم .ده 
( قلمدها ومافمة ) » وف أسوأ ما لدينا من طوطات البكرى . 

ه - قطعة تشبه الأولى عثر عليبا السيو عوطت وضها لمصحكتبة 
الجزائر . 

س نسخة ثالثة من نفس القطعة محفوظة يمكنية المتحف البريطانى نحت 


رقم 4لا" وهذه القطم الثلاث هى التى اعتمد عليها البارون ماك جوكين دى 


نفك عبن ماس |:| 


سلان فى نشر صفة الغرب لابحكرى العروفة فى النسخة الطبوعة باسم كتاب 
صنة الغرب ى ا بلاد افريقية والغرب وبالفراسية 

(1875 وتموط) نعملو3 أ لتعط© يعطق عدم عأدمم موي35 عمسواعتف"! عل ممعم فوط 
3 أعيد طبعها سنة ١91١‏ وكان قد ترجها إلى الفرنسية قبل ذلك ونشر 
الترجمة بنفس العنوان سنة 1468 فى اريس : 

7 ل قطعة تتناول جعر غرافية يلاد ! اروس والصمالية نشرت ع ترحمة روسية 
يتحقيق كيك واليارون فون روزن ف بار سيرج سنة /اللم1ا وقد تحدثنا عنها 
وأتينا بعنوانها فى كلامنا عن ابر هيم بن عقوب الارطوشى 

م - تقول من الأجزاء الأولى من الكتاب تتناول هيئة الأرض والكون 
وردت فى الجزء الأول من مسالك الأبصار لاءن فضل اله العمرى . وقطم 
أخر: ى منه تتصل بصفة يعض نوا ى الأندلس أوردها ياقوت فى معحمه والمقرى 
فى نقح الطيب . 

ومن هذه القطم والنقول نستطيع أن تقول إن امالك والمالك للبكرى 
يتناول فى نسخته الكاملة حغرافية الدنيا كلها على طريقة المسالك والمالك . 
ولكن منبجه فيبا مختلف بعض الثىء عن مناهج الآخرين كا قلناه ؛ والأجزاء 
الخاصة ببلاد العرب ومصر والغرب تنفرد عيزة كبرى »؛ وهى أنه يقف عند 
كل م ضع وقعت فيه حادثة تارمخية ويتحدث عنبا بتفصيل . ومن أيه أن 
معفم الجاء اللخاصض ببلده هو باق الأنداس ص1 عار عليه إل الأن ٠.‏ ومن 
الطبيعى أن يكون هذا الزء أحفل 0 بالقيمة والفائدة » وهو دون شك 
معتمد كل ن من "كنت ف حغرافية ا مغرب لعده وخاصة الإدر ريسى وان سعيك . 
فإذا ذكرنا أن الرزاء العو |الخاص با مغرب وحده عدل صف حم 2 صورة 
الأرض 04 لان حوقل » وهو أوسع كتب للدت والمالك ١ل‏ الج ى بن بدينا ك1 ها 
مار 3 ثبينا أن كتاب البكرى 07 وسع م لك العرب 2 هذا الياب 


زهم8] الحنرافية والغرافيون فى الأنداس نك 


وللبكرى ميزة أخرى تؤيد ما قلناه » وى دقته فى دسم الأعلام وحرصه 
على اللثبت منها والرجوع فبها إلى مظانها وسؤال الناس عنها . ومثالا لهذا 
نناقش الفقرة الخاصة بأسماء شبه جزيرة إببيريا » ومى فى فاتحة الليزء الخاص 
بالأندلس 

2 ذو حزارة الأندلس وجمل من أخبان ها : د أن اسمها فى القديم 
إاريه ( دتهط[ ) من وادى إبره ل 1 سيت بعد ذلاتك باطقه 
(معتعدةا ) من وادى بيطى ( دتاعدظ ) » وهو عبر قرطبة » ْم تيرق إشناية 
( متمدمكنا1 ) من 2 رحل ملكيا ‏ فى القديم » كان 1 إشبان » وقيل سعيت 
بالإشيان . سكنوها فى أول الزمان على حرمة النهر ( يقصد الوادى الكبير ) 
وما والاه . وقيل إن اسمها فى القيقة إشبارية (متعميه1] ) » مسماة مرق 
أَخْيَرْشْ ( دمكمممطا ) » وهو الكوكب اللمعروف بالأحمر » وسميت بعد ذلك 
الأندلس من أسماء الأندليش (المامهلا ) الذين سكنوها على ما يأتى ذكره » . 


وقد وضعت بين قوسين إلى جانب كل عم غير عرلى أصله اللاتينى حتى 
تتبين دقة البكرى فى دسم هذه الأعلام » بيد ١‏ هذه الدقة تتحلى بصورة 
أوضح إذا تحن يمنا 8 أصول هذه الأسماء التى كانت تطلق على شبه 
جزيرة إيبيريا فى كتابات المترافيين الإغريقيين 00 

فأما قوله إن « اسمها فى القديم إبارية من وادى إبره » قند كان القدماء من 
الاغريق والرومان يقولون هذا 08 اتتتريا مشتق من إبروء وعنهم أخذه 
البكر ى (رعا بطريق الرازى ) . أما اللقيقة فهى أن إبيريا نسبة إلى إببيروس 
0 وهو الاسم الذى أطلقه الإغريق القداني على سكان شبه الجزيرة . وقد 
ظهر لفظ إببيريا »سنا لدرة الأولى خلال القرن السادس قبل اليلاد . وكان 
هذا اسم 2 اط حزء من شاطىء شبه ال+جزيرة عصور بين مصب الوادى 
الكيير ومصب الثير الأجهر ممسطةادلصة وهو الزء الذى تزل فيه الإيبيريون 


رقن حدين مؤاس زدثىى] 


عند محرتهم الأولى من شمال إفريقية إلى شبه الجزيرة » ثم شمل الاسم شبه الجزيرة 
كله بعد ذلك تيماً لانتشار الاسبيريين فى البلاد . 

وقوله أنبا كانت تسمى فى القديم « باسم باطقة نسبة إلى وادى بيطى » فأخوذ 
عن كتاب اليونان والرومان أيضاً » فإن اليونان نزلوا الجزيرة أول الأس فى 
الكنوب وسدركزوا على ضفة 0 بيعلى عا الذى عىيف فا بعك بالوادى 
الكبير » وأطلقوا على هذا الجزء من شبه المزبرة اسم متعم , ثم غلب 
على شبه الا برة عند بعض كتابيم » أما الرومان فقد قصروه على حنوب 
شبه الجزبرة الشف 

أما قوله « ثم ميت إشبانية من ام رجل ملكيا فى القدم كان اسمه اشبان . 
وقيل سميت بالاشبان الذين سكنوها من أول الزمان » ققد أخذه عن كتاب 
الاسبان فَْ العصر القوطى 2( وخاصة عن ابريدور الباجى ؛ فقك ورد ذلك 6 
كتابه المسمى كمأهداهدةتا أى أصول الكدات . والشك كثير فى حقيقة ابزيدور 
نفسه » فهناك من يتولون إنه اسم منتحل ابتكره فر من الوضاع فى العصر 
القوطى ونسيوا إليه ما وصل إلينا من الدكتب يأسىه 3 وقد اطلع العرب 
الأندلسيين على كتاباته » وحم مشكورون على هذا الاطلاع » ولا ذنب هم 
إذا قبلوا ما فيها على أنه معلومات صميحة قالها عالم من أكير عماء اسبانيا 
اه قبل م :. 0 

أما المقيقة فهى أن لفظ اسبانيا هو أقدم أسماء الجزيرة التى عثرنا عليها » 
فهو مذ كور فى كتابات الفينقيين قبل سنة 1٠٠١‏ قبل الميلاد» أى قبل إنشائهم 
لدينة قادش 02065 . وهو 00 فى هذه الكتابات فى صورة دصذه معدام طنز" 
وملاة :«استابدل بالأرائب الإرية 6 أوكان غية اللز يرنه “مكنيو جنرده. «الآرانت 
حتى أصبحت صورة الأرنب البرى رمزاً عليها فى بعض العصور » ا نحد فى 
بعض قطم العملة التى ضربها الامبراطور هادريان . واللفظ ساتى قديم » فهو 
فى العبرية القدعة « شفَيَانَ » وف المنية القديمة طَبَنْ » وعه فى العبرية 
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القدهة شفائم ستمصعامط5 . وعن الفينيقيين أخذ الافظ القرطاجنيون » ثم 
الرومان بعد استيلائهم على ما كان بيد هؤلاء الأخيرين من شبه الجزيرة 
وحرفو إلى اسبانيا دتصدم»] أو هسبانيا دنههمة111 وقالوا إن الوم ملعو إل 
ميان أو نيان نه ٠‏ وأطلقوا 0 على شبه الجزيرة . ومنهم من جعل 
« اسيانيا » مشتقا من اسم الاله 1 بان » أو نسبة إلى رجل سمى هيسبالوس 
كنالدم؟ن]] وهذه النسبات الثلاية الأخيرة واردة فى « الاتيمولوجيا » لإ.زيدور 
الباجى . وعنبا أخذه العرب . وقد وقف البكرى عليها عند ما تقل » أما 
غيره فد أطلق تخياله العنان » عل سهان أصبهان وقالوا إن أصله من أصبهان » 
وأغافرا ها فلرياق: اا دع عراف + 


والاسبان » أهل اسبانيا » هى الصينة العربية لثلات من الصور كانت 


تستعمل فى مقايله فى اللاتينية : نصدمهز1][ ( مفرد كن- ) و لعتمدمكتا] )0 مفرد 


كه ) و تومعلدمكة1] ( مقرد 5ذ- ) » وورد أيضا فى صيمغْ شتى : عسلدم»:1] 
للذكر هنادمونا! للمؤنث » ومن هذه الصورة الأخيرة أخذ العرب أسم اشبيلية . 

وكذلك قوله : « وقال قوم إن اسمها إنما هو فى المقيقة اشبارية » مسماة 
من إشبردش وهو الكوكب المعروف بالأحمر » يرجم إلى إبزيدور الباجى » 
فقد ترجم به البكرى قول إيزيدور عوعه عمنمدمهن1] ,ه11 طه وهو خطأء 
لأن اشبارية مر «ت#مده11 أى أرض الغرب » وهو لفظ شاعرى استعمله 
الإغريق للدلالة على إيطاليا أولا ثم على اسبانيا أيضاً . أما اشتقاقه من 
ودمومه11 الذى يعرف فى العربية بالتجم الأحمر فقد دل التحقيق الاشتقاق 


ع 5 1 
على انه عير 600 5 


)١(‏ مرجمنا فى ذلك التحقيق, اللغوى إلى آدواف شوان فى كتابه النى أشرنا إليه قبل ذلك 
مار 5 


دعم حسين مؤنس و ]١٠‏ 


والغبارة الأخيرة من كلامه « وسميث بعد ذلك بالأنداس من أسماء الأدليش 
الذن سكنوها » ندل على أن البكرى ومن أخذ عنه 1 عارفين بأصل 7 
الذى استعمله العرب للدلالة على البلاد كلها . 

وواضح من هذا كله أن البكرى بث وتقب عن أصل الاسم وأتى بروايات 

شتى كلبا له أصول ف فى كتابات قدعة لها مكانها من الاحترام » وهو لم يقل 

فى أثناء ذلك أن أندلس من الداس أو التدليس ا فعل غيره » لأنه يعرف 
بطبيعة العام الفكر أن هذه الأسماء لا تفسر هذه التفسيرات الاغوية اليسيرة 
التى لا يأخذ بها إلا السطحى من الكتاب . 

وكذلك يقال فيا بق لنا من أوراق صنة الأندلس لابكرى التى ثبت أنه 
نقلها عن الرازى » فسواء نظرنا فى قسمة قسطنطين أو فى كلامه عن أنهار 
اسبانيا وحبالها » فكلامه دقيق واضيح مضبوط . أما القطع الخاصة ١‏ بالكور 
والدن وأقاليها فواضح أنه أخذها عن العذرى واختصرها اختصاراً جيداً لا 
يقلل من قيمها . 

وتتحللى انا دقة البكرى الغرافى ووضوح الصور المغرافية فى ذهنه وادراكه 
للا يتطلب الناس فى كتاب فى صفة الباد ان إذا نحن نظرنا فى حزء مما بين 
ايديا من مسالكه وممالكه » وإلى أن تسر الأحراء الخطوطة منه ا هنا 
بالنظر فى القسم اللخاص المغرب » فهو مطبوع اول انق ملق الداطن . 

من الواضح أن البكرى اعتمد فى هذا الجزء 3 كييراً على ها كتبه حمد 
ابن بوسف الوراق » وهو يقرر ذلك فى مواضع كثيرة من كتابه » ولكننا 
تلمح فى كل فقرة أثر البكرى وطريقته ودقته . فيقول مثلا : « برقة : واسميا 
بالرومية الإغريقية بنطابلس » تفسيره مس مدن (وناههده! ) » ثم يقول 
بعد قليل فى وصف الجبل المعروف اليوم بالجبل الأخضر : « وعلى ستة أميال 
منها ل أى من برقة ‏ الجبل » وى ( أى منطقة برقة ) دائمة الرخاء » 
كثيرة امير » تصلح بها السائمة » وتنمى على مراعيها » وأحكثر ذباح أدا 
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مصر منها » وحمل إلى مصر منها الصوف والعسل والقطران » وهو يعمل بها 
بقرية من قراها يقال لها « مقة » فوق حبل وعر ء لا برق إليها فارس على 
حال 6" وه كقيرة: اقان عق الود والأترج والسفرجل وأصناف الفواكه » 
وعدينة برقة قير رويفع ( ين ثابت الأنصارى ) م 0 الله صلى الله 
عليه وس » وحول برقة قبائل من لواته ومن الأذارق» فإذا قارنا ذلك با 
عند ابن حوقل - وقد زار برقة وأقام فها ‏ تبينا أمتياز البكرى » فهو يبحث 

ن أصل دسم اليل و بفسره » فرق قور واضة بين برقة البلر والجيل 
الأخضر 3 يبعد عنبا ستة أميال » فى حين أن ان حوقل لا يفرق 
ويتحدث كا لو كان البل ملاصقاً ليرقة تماما . ومع أن ياقوت قد اعتمد على 
البكرى فى هذا الوضع إلا أنه أيضاً لم يقرق بين البلد والجبل ولا يعطى 
الصورة الواهة9؟ . 

ويتحل ذلك أيضاً إذا قارنا ما كتبه البكرى با كته ابن حوقل ء 
طراباس » فهو يقول « ويذكر أن تفسير اطرابلس بالاحمية الإغريقية ثلاث 
مدن ( ونادم-1 ) وسماها اليونانيون 0 يليه ( منمعناممك1 ) لأن طْر زعن) 
معناه ثلاث ويليطة وتغناهم يعنى 07 أن أشفاروش قيصر 
(مسعدة مدنصوو5 ) هو الذى بناها » وتسمى أيضاً مدينة اطرابلس مدينة 
انا د بوط أن أثاين هده “ممتحية” :وان صمنها أياس » لأن ! 
ا فى القدم كان أويا 0 وى ثالثة المدائن التى نشأ عن جمعها معا 
ام طراباس ( الاثثتان الأخربأن ابده مموماة وتامعنا و صيره مطتضطدة ) , 
ْم يصف المدينة وصفاً عام عقيه شىء من الاستطراد التاريي ااانه إلى 
البلر فيذكر موارد مائله فى تفصيل دقيق. وتشيق الاثاز .واجدا ‏ وأنحدا © 2 


)١(‏ صفة افريقية لمكرى » طبعة دى سلان » اللحزائر 191١‏ ىلص 4سده 
(؟) ابن حوقل » صورة الأرض » 13731 - ياقوت : ١١4/9‏ 
(0) صفة افريقية لابكرى ,» ص 5--لا 
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يتكلم عن لخص البلد السمى سويحين ويذكر حاصلاته » وم بذكر جبل تفوسه 
قيصفه ويذكر قرأه واحدة واحدة ع وستطرد حىق رويلة وما قبا من القرى 
مثل ودان وكاوار والقبائل التى تسكنها » وينفرد ععلومات غابة فى الأهمية عن 
هذه النواحى الصحراوية » ويتحدث فى أثناء ذلك حديث الباحث المدقق فيقول 
عن ودان أنها مدينتان » ويسمى كلا منهيا ويذكر سكانها وجنسهم ويقول 
2 وأكثر معرشهم من لمر 2 وهم زرع سير يسقوته بالنضعح » وهو التعبير 
العربى الفنى المقابل لقوثم ع5 ة ععنءأنت أو وموععة أه . و1 حك هذا التعبير 
إلا عند البكرى » وكذلك اللمعلومات عن واحات الصحراء هذه لا نحدها إلا 
عند هذا الجغرانى اللمدقق . 

وبِيما ند ابن حوقل لا يذكر القيروان إلا معنا أثناء حديثه عن المهدية0© 
ند البكرى يقف عندها طويلا مخصما لها ست صنحات لا يدع فبها شيئ 
إلا ذكره » ويصف مسحدها م مفصلا مع رارش بنائه وما مي عليها من 
ا » وهذه الفقرة اتخاصة بالمسحد مى أحدن وأدق ما لدينا عن ذلك 
الجامع إلى أيام البكرى 

وهكذا ينتقل بنا البكرى فى بلاد الغرب من ممرحلة لمرحلة لا يكاد يغادر 
مدينة أو قرية أو محرساً أو حصتاً أو رباطاً أو جيبلا أو مميرة أو نبراً إلا 
8 ره بتفصيل يدل على حهد 7 ف البحث والاستقصاء 2 فنع أ لابد مله 
ن الإشارات إلى الموارد والحصولات والمعادن والصناعات وأصناف الناس وما 
تيسر له من المعاومات عن طباعهم . فهو فى الواقم ليس مجرد كتاب مسالك 
ومالك » وإتما هو حغرافية وصفية بشرية اقتصادية من الطراز الأول . و 
يعتمد البكرى فيه على كتاب محمد بن نوسف الوراق وحده كا يظن » بل إنه 
جرياً على طريقته ‏ جهم كل ما وصل إليه من المراجع وانتفع به انتفاعاً 


الا/١‎ , ابن حوقل‎ )١( 
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ل 
وضبط الأعلام ضبطاً محم ,2 ورجع إلى أصوها ما أمكن . وقد اتبع 8 

هذه اططة أ 3 اكتبه عن صر والشام وغيرها مما عثرينا عليه م ن كتابه . 
والنسب بين الأحزاء الى خصعها لكل قطر معقولة » وهو فى هذا ناز على 
غيره من أاب كتب المسالك التى يغلب عليها التفصيل الشامل فى ناحية 
والإيحاز 0 فى ناحية » لأن البكرى لم يكتب بحسب ما اتفق له من الأصول » 


طيباً ؛ ودفق فى كك ما قر فر يأخذ منه إلا ما تراءى له أنه الصحي 


م حضرته عنه وفرة أطال فيه وما 1 حضره عير به سترعا 8 وإعا جمع جر جما 
شاملا وقراً قزلقة وإشعة "ودؤق عزازاتة دورتيها قل أن يكتب » ومهذا وحده 
استطاع أن فم لنا أوسع حنرافية للدنيا قبل الإدرسى . 
وللبكرى فى سياق كلامه عناية بالتاريخ » فبو برى أن الكلام على ناحية 
أو موضع لا 6 إلا بذك طرف من تارخه » وهو يتعمد أن تكون هذه 
الأطراف التا ارعخية إما متصلة بفتح العرب ابد أو ذات علاقة 1 ععارته اكسوره 
ومساحده وأ وابه وأسواقه وما إل ذلك ع فأما ما يتصل بالفتتح قصدره فيه 
فتوح ابن عبد الح أو بعض أصوله ( الليث بن سعد ومساءة بن عبد اللك 
واين طيعة خاصة ) والبلاذرى » وقلا يأخذ عن غيرم » وأما ما يتصل بسواه 
فراجعه شتى بصعب تحديدها » والغالب أنه استمدها من الوراق » ومى لهذا 
على جانب كير من الأهية » إذ أن كتب الوراق لم يعثر عليها إلى الآن . 
ومن أغرب ما نحد فى هذه القطعة من مسالك اليكرى الباب الذى خصصه 
لذكر عرامى ساحل الغرب من أنثان ( إلى غربى تاسان بقليل ) حتى ساحل 
الشام » واستطراده فى وصف ذلك الساحل حتى مدخل محر ابه » فهذا هو 
أقدم وصف لاشواطى* والموانى' الاسلامية على البحر الأبيض »؛ خاصة وهو يعنى 
بذكر ما يقابل الراسى الإفريقية من عرامى الأندلس » حتى إذا وصل إلى 
مرسى نحابة قال : « قد خرج عن غاذاة حزيرة الأنداس ) وهو يذكر كل 
عرمى ويصفه و بعك عن صلاحيته للسئن شتاء وصيقاً » ويشير إلى درجة 
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عمران اللميناء وموارد ماه وعدد الخارى الت بينه وبين المرسى الذى يليه » وبينه 
وما يقابله من عساسى الأندلس » فكأنه بذلك يصف المسالك البحرية بالإضافة 
٠.‏ وهذا الفصل 


لمن لصضمه من 


إلى البرية » وهو منحى فريد فى بابه لم يسبقه إليه جغرانى آآخر 
من كتابه (ص الم - هم ) حدير بدراسة وحده » نغاراً 
التفاصيل الكثيرة التى تحتاج إلى أن تحقق وتناقش . وما هو دير بالملاحظة 
أنه بعد أن يصل فى الطريق البحرى إلى ساحل الشام ثم يصعد معه إلى 
أتطاحكية يقول : « ثم إلى انطالية ( دنامنددة ) ومن أنطالية تدخل إلى 


« الزائر الؤلفة » وهى تسمية لطيفة لأر خبيل ىم 
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إبحه . وبعد أن يامبى من 
الموض الشرق للبحر الأييض يعود إلى ساحل تاساك الذى بدأ منه» 
كر نمس زدة آولى ونصفه 5 ْم عبر عن رق البر إل ماعل 
الأطلسى عند نول ؛ ثم يأخذ فى ذكر ماسى المغرب الأطلسية واحداً واحداً 
بذلا من أن السير مع الساحل من تأمسان إن سيتة فطئحة # ْم التحدر 
مساحلا إلى الجنوب . ولا بعال هذا إلا بأنه اتبع طريق التحارة » وقد كان 
التحار البحريون الذين يصلون إلى مراسى شاطىء تمسان يتلاقون فى مرسى 
جزيرة آواى » ومن هناك تخرج الرفاق ( القوافل ) « مواجهة للمشرق شهرين 
مَتَىَ الإبل إلى مدينة نول » ومدينة نول آخر بلد الإسلام وأول العمران من 
9 : 1 ممه 05 00) 
الصحراء »© وسير السفن من ساحل ول 2 وادى السوس ثلانة ايام 1010 
ثم يعود مرة أخرى إلى الشرق حتى وجدة » ثم يذكر الطريق من وحدة 
إلى سحاماسة © ولعود بعد ذلك ليصف الطريق من وحدة إلى فاس 2 وهنا 
يذكر الطريق البحرى إلى مليلة وتكور وسبتة حتى طنجة ويعود إلى ذكر 
مراسى الأندلس التى تقابل كل واحد من مراسى افريقية التى يذكرها فى 
تدقيق بالغ . وهو يعتمد هنا على حمد بن بوسف الوراق » فإن له “واليف عن 


25 صفة افريقية المكرى » ص‎ )١( 
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هذه النواحى كا ذكرنا » ولكنه لا يقف عنده » بل يستمر فى رواية الحموادث 
إلى ما بعد وفاة الوراق رمن طويل » فهو يذ كر مثلا حوادث وقعت سنة 
٠‏ بل يصل فى رواية بعض الحوادث إلى سنة ١‏ 
وهو يقف عدينة فاس وقوقاً طويلا » ويتسم استطراده التارنخى فيتناول 
قيام دولة الأدارسة وجانا' كيرا من تارعتهم بتفصيل + ثم يتبع ذلك بفصل 
عن « ممالك برغواطة وملوكهم 4 وهو تاريخ صرف روأه عن « أبى صالح زمور 
0 موسى بن هشام بن وارديزن البرغواط » وكان صاحب صلهم حين 0 
لى > الستنصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أبى منصور عيسى بن أبى 
1 لج ير عر جر ين » وكان وصوله إلى قرطبة فى شوال سنة اثتتين 
وحمسين وماثتين وكان المترجم عنه جميع ا "لين به الرسول الذى قدم معه » وهو 
أو مود عق عن داوود بن عشرين البطابى من أهل. شل »ملم من 
بيت خيرون بن خير » فاخبر زمور أن . . . »© وهذه المقدمة وما يليها من 
الخير أشبه بأن تكون نص وثيقة بتاريخ برغواطة كتبيت للحم الستتصر لتحنظ 
فى سحلاته . والغالب أن يكون البكرى قد أخذ نصها عن تمد بن بوسف 
الوراق » لأن ابن عذارى يأى بها فى صورة مشوهة مبتورة ٠‏ ومم أن ان 
عذارى مؤرخ وهذا الخير أدخل فى موضوع تاريخه إلا أن البكرى أدرك أشيته 
حسه العى المرهف ء فأتى به كاملا » فأدى تقار الغرب بذلك خدمة لها 
قدره”" . وقد سبق أن أشرنا إلى طريقة ابن عذارى فى التقل عن الوراق . 
وابتداء من الفصل الذى عنوانه « الطريق من فاس إلى مدينة ة سحاماسة” 2ن 
تزداد أهمية هذا الجزء من مسالك البكرى من الناحيتين المغرافية والتارمنية » 
فهو يصف هنا المدود الحنوبية للاسلام اللغربى من سحلاسة إلى الجنوب وكيف 


() انظر البيان المغرب لابن عذارى ( طبعة بروفشال وكولان ) + 999/١‏ رم 
(؟) فقس الصدرء ص ١45‏ 


ع حسين مؤنس ]١6:[‏ 


امندت حتى وصات إلى بلاد غانة . وفى فصل من الفصول التالية توجد القطمة 
الفريدة التى كانت إلى حين قريب أوثق مراجعنا عن أصل المرابطين وكيف 
نأوا » وهو يعتمد فى بعض تفاصيل هذه الفصول على ممد بن بوسف الوراق 
ولكنه يرجع أيضاً إلى أصول مغر بية أوثق معرفة ممترافية هذه النواحى 
واركها » فهو يقول مثلا فى ص 1١٠١‏ « الطريق من مدينة أغمات إلى السوس 
على ما ذكره مؤمن بن نوصي الموارى » . 

ويقف البكرى بهذه القطعة من تار المرابطين عند سنة ٠|65٠‏ أى 
عند ولاية أبى بكر بن عمر اللمتونى » وهذا أمر يستدعى النظر » لأن البكرى 
توفى سنة م4 » أى أنه عاش حتى أكتمل تكوين دولة الرابطين أيام يوسف 
ابن اشفين » بل كان أحد الذين كانوا فى وداع العتمد بن عباد حين عبر 
إلى المغرب الإقناخ بوسف بن تاشفين بضرورة العبور إلى الأندلس محيوشه مرة 
د أوائل سنة +ة د١٠‏ أى قبل وفة البكرى بتسع سنوات » فكيف 
وقف فى رواية ثاريم المرابطين عند سنة ١‏ أى : سبعة :وغشر بق سنة 
قبل وفاته ؟ لا يعلل ذلك إلا بإذن البكرى كتب هذا الزء من حغرافيته فى 
تلك السنة » وأثيت فيه آخر ما وصله من أنياء الرابعطين » ثم انتقل إلى أحزاء 
أخرى وأعمال أخرى » ومضت السنون دون أن تتاح له الفرصة ليعود إلى 
إكأل ما كتباء واعله أ كله فى نسخ أخرى لم تصلنا » فقد رأينا مثل ذلك 
فيا لدينا من نسخ معج ما استعجم . وقد كان البكرى يؤلف عض كتبه على 
مراحل » أى يكتب ما حضره فإذا أعياه شىء ترك له بياضاً حتى يعثر عليه 
أو يذكره فيقيده » قال الأستاذ عبد العزيز اليمنى فى مقدمته لشرح اللآلى إن 

)١(‏ ذكر ذلك ابن الأبار فى ترجته لأبى عبيد الكرى ( انظر النص فى أبحاث دوزى الطبعة 
الأول » 85؟ ) وقد ذكرت أن هذا العبور كان بعد موقعة الزلافة معتمداً على ما ورد فى مذكرات 


الأمير عبد الله الزبرى أمير تمرلاطة ( نشسرها لينى بروفذال فى القاهيرة سنة )١568‏ س م١‏ 3ء 
وهذا يسمح لنا بتأرغ هذا المادث بأوائل ٠١88/4174‏ 


[ه ]| الحغرافية والخغرافيون فى الأندلس وعم 


البكرى « بق يقيد كل ما مر به من الفوائد برهة » وما لم يقف له من 
الأبيات على آثر أخلى له بياضاً » وقد بق من هذا النوع كثير لم يستطم سد 
خلله » أو لم يتس له ذلك" » . فلمل مثل هذا حدث فى هذا الجزء من 
حغرافيته . وقف به عند سنة 85٠‏ التى اكتيه ها ء و يتسن له العود إليه » 
فال كا هو. 
ومهها يكن من الأمر فإن مسالك البكرى تعتبر قة م ن ثم التأليف الجغرانى 

ف هذا النوع عند المسافين » فقد وصل مهذا الم ن: إلى درحة من الشمول 
0 والدقة لم يصل إليها أحد قبله فى الشرق أو الغرب . واتصل على يده 
التأليف الترافى فى الأنداس خط متكاملا مخطو كل جيل من المغرافيين به 
خطوة . وسيستمير ذلك عد البكرى على أيدى من جاء بعده . 


عبد الله بن ابراهيم بن وزعى الحجارى 


الصعب الكلام عن ا محارى 2 وحغرافياً 3 لأن بف سعيك الذين 
اتخذوا كتابه « السبب فى فضائل ( أو غرائب ) الغرب » أساساً لكتامهم 
الكبير « الغرب فى حل الغرب » أحسنوا إليه من ناحية وأساءوا إليه من 
أخرى أحيننوًا إذ عرفوا فضله وحفظوا اسيم 3 وأا إذ اما لوا كلامه 
بكلامهم وغيروا وبدلوا فيه » فم نعد نعرف على وجه التحديد ماذا قال . 
ورعا كان كتاب « الغرب ©» حالة فريدة ى نارح الفكر العرلى » فهو ليت 
بالمشاركة » أو كتاب جاعى » قام على أصل كتبه الحجارى ثم تبنته أسرة من 
الأدباء وهواة التأليف » فأضاف كل منهم إليه ما تيسر له » فأصبح الكتاب 
وكأنه قصة شعبية » لا تعرف كيف كانت أول ما قيلت ولا ما أضيف إليبا 


. مقدمة سمط االآلى » صفحة س‎ )١( 


4ع حسين مؤاس الل 


بتعاقب الرواية والانشاد . تقول هذا مع أن بنى سعيد نسبوا إليه فى كتابيم 
ما يزيد على 50٠‏ نقلا » ولكننا لا نعرف إن كان النقل محرفه أو مم تعديل 
وحذف وإضافة . وقد أورد له القرى فى الفصل الأول اللخاص محنرافية الأنداس 
من النفح ما بزيد على ١‏ قطعة كبيرة هى من أحسن ما تقرؤه فى هذا 
الفصل » ويندر أن نحد مؤلقاً أندسياً كتب بعد المحارى دون أن يشير إليه 
نما يدل على أن كتابه كان مرجعاً وححة » وأنه أضاف إلى المكتبة الأندلسية 
شيا فريداً عيز به عمن سواه » مما جءل الرجوع إليه والأخذ عنه ضرورة لا 
معدى عنها لكل من تعرض لتأليف فى أدب الأنداس وجترافيته وار ئخه . 

ويتجلى مما لدينا من المعلومات أن هذا الامتياز لم يقتصر على كتابه بل 
كان ثمرة من ثمرات شخصيته النذة وحياته القلقة » قد كان المحارى كبقية 
الأفذاذ من أبناء ما بعد الللافة قلقَاً مروعاً حوالا يجوب آقاق الأندلس 
التلاائى والعم بلا صدره والحسرة تثقل على نفسه ولا يدرى أبن يذهب أو 
أبن ستقر له قرار » وهو من أبناء الثرن السادس » أى من أبناء عصر زاد 
الحال فيه سوه عما كان عليه فى الآرن السابق » وقد صور انا المجارى حال 
هذا العصر وبينه فى « السهب » فى عبارة أوردها القرى فى النفح » قال : 
0 وذسكر الحافظ لوي فى السبب أنه سأل أبا تمد عبد الله بن ا 
عن أفضل من لق من أجواد تلك الطلبة » فقال : يا بن أخى » م عدن 
أن َقَضى لى الانتصار لهم فى شباب أمرمم وعنفوان رغبتهم فى الكارم » 
ولكن اجتمعت بهم وأسم قد هرم » وساءت بتغير الأحوال ظنونهم » وماوا 
الشحكر ونجروا من امروءة » وشغلتهم الحن والفتن » فم يبق فههم فضل 
للافضال » وكانواما قال أو الطيب : 


أىق الزمان بنوه فى شبينته سكم وأتيناه على الر 3 
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5 3 5 دف * 0 5 
وإن يكن أناه على الهرم فانا أثيناه وهو © سياق الموت - 
وفى ظلال الوت واتوف والحاجة عاش أبو عبد الله المحارى وقال ما قال من 
الثعر وألف ما ألف من الكتب . 

ومع أن 4 يدو على نات كحتاب. 2 لغرب « لبنى سعوك مأخوذ عن 
المحارى إلا أن الادة التى تحدها عنه فى خطوطة الغرب التى حققها الد كتور 
شوق صيف صعيرة لا تدم حكزيراً ف العر يفنا به 04 ومعظمها 0 ذلك مين 
فضل بنى سعيد عليه » فعلى بن سعيد مثلا يسميه « جاحظ الغرب »© ويقول : 
0 هو أول من أسعى هذا التصنيف 2 وفتح بآنه 5 بعدهة من بف سعيك 2( 
وقد أطنب والدى فى الثناء عليه من طريق البلاغة نظيا ونثراً ومعرفة التصنيف » 
وقال فيه : « وي أصنه ؟ وقدرة الأسان لا تنصنه ... » ثم تلى ذلك قصة 
وروده على حده عيدك الللت0© بن سعيك . 

ومن الواضح أن هذه المادة الصغيرة التى احتفظ لنا المقري بنصها إنما كانت 
بداية زاد علمها على بن سعيك وتوسع 3 كع من نسحم الغرب عد ذلك 4 
ودليل ذلك أن اسان الدين بن المطيب أفرد لاحجارى مادة أطول وأ كثر 
تفصيلا السب معظمها إلى على بن سعيك ونص على ذلك20» 2 وقد نقل هذه 
لمادة بالنص مع ( تغيير نبعض الألفاظ ) بدر الدين البشتكى فى مختصره للاحاطة 
امس سك الإحاطة » وهذا النص الاخير هو الذى نشره دوزى فى « جامع 
أخبار بنى عباد » نقلا عن مخطوطة”؟ بارس . 

وخلاصة كلام ابن المطيب أن والد عبد الله الحجارى وهو ابراهيم بن 
وزمى المجارى كان « أديب مدينة الفرج بوادى المجارة » الصئّف لأمون 

() روك أيضاً دوزى فى 11,147 بونهنندططة برواية ابن الأبار . 

(؟) ابن سعيد : الغرب ء «رمعم 

(*) اسان الدين بن الخطيب : الإحاطة » خطوط أكادعية التاررخ عدريدء ص 0 *«- لمم 

(ع) وود 141 ,آ[ فاه( مريودا 


مم حسين مؤاس [4ئذ| 


ابن ذى النون كتاب « مغنطيس الأفكار فيا تمحتوى عليه مدينة الفرج من 
النظلم والنثر والأخبار» . 

وقد هاحر عبد الله الحمحارى من بلره مدينة الفرج بعد استيلاء النصارى 
عليها . وقد كان الذى استولى على وادى المحارة وتوابعها هو ألفونسو السادس 
ملك قشتاله وليون سنة ٠١‏ ققد صارت إليه هذه الناحية مع غيرها 
دمن وبع إمارة طليطلة عند ما 08 له عنبا القادر بن ذى النورتف ف تلك 
السنة » وهذا يعين لناأ نار ثحرة عبد الله المحارى من بره » ويبدو أنه 
كان شابا مكتمل التكوين عندما وقع رولك ب ونه وعد طاوريقة إلل «الطناة ون 
شلب التى هاجر إليها عن طريق الأدب والكتابة . 

وقد كانت هذه المحرة بعيدة الآثر فى نفسه » فقد مغى بعد ذلك يضرب 
فى تواحى الانداس لا يتفر فى بلد حتى يشد رحاله إلى آخر حتى اشعمر 
بالتحول والر<لة » قال ابن الطيب : « وله فى التحول أشعار وأخبار »© نعم 
إن هذه الالة من القلق والر<لة الدائمة كان يشاركه فيها غيره من أهل 
الأدب والقكر فى ذلك العصر على ما ذكرناه » ولكنها ظهرت عند عبد الله 
المحارى ف صورة قلق عفلم للا مجعله يطيق القام طويلا ف باحية واحدة 03 
حتى لو وجد فيها سلام العيش ورخاءه كا سترى » وقد ألقاه هذا الهيام الداكم 
فى أهوال وأخطار . 

لم يطل به القام فى شاب » إذ خلنها إلى غرناطة » ومنها إلى قاعة بنى 
سعيد المعروفة بقاعة حصب » وتعرف اليوم باس لم1 1 خلهاى وكانت إذ 
ذاك من « بنات » غمناطة كا يقول ابن الخطيب » أى من توابعها » وكان 
بنو سعيد قد استبدوا بها بعد انتثار أمى الللافة 6 فعل غيرهم من رؤساء 
النواحى 3 وأول دن قعل ذلك مهم خاف بن سعيك الى 0 لسية كَ 
الصحابى عار بن ياسر » ثم جاء بعده ابنه سعيد بن خلف ثم ابن هذا أبو 


مروان عيد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد « وصادف الفتنة على اللثمين » 
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فامتنع فيها إلى أن “ولى لعيد الأؤمن » وخطب له فيها » وسحنه عبد اللؤمن فى 


“شر #2 ١‏ هج 
مأك ثم سشركحه وعل 07 قور اعبلة 6 


وعلى أى مرواتك عبد املك بن خاف بن سعيد هذا وفد المجارى » 


وذ كر ابن اتخطيب أنه استأذن عليه فى زى 0 / من زى البوادى ' 


فاستخف به القاعدون ببابه إلى أن لالف بعضهم وسأله أن يعرف به القائد» 


فليا أن 


53 عنه هن بإدخاله وأنشده قصيدة مطاعها 5 
عليك أحالتى الذكر اميل كنت ومن ثنائك لى دليل 


5 1 2 يا 7 
امك و أقدم من رسول لان القابَ كان هو الرسول 


2و 


فأ كرمه ين إليه» وأقام عنده سنة حتى أاف بالقلمة كتابه م لوت فىُْ 
غرائب الغرب » ثم « انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن أعثرله على 
التحو ل عنه » ققال « النفسُ تاقه وما لى بثير التغرب طاقة » ثم قال يبتين 
شبه نفسه فيبيا باخام الذى لا بكاد بحط على فنن حتى ينتقل إلى آخر . وهو 
نشيه ضعيف » لأن الام من أكثر اغلوقات إِلقَاّ لمثه وحنيئاً إلى وطنه . 

والهم أقدعنة: :انه بن ابراهي المحارى أقام سنة عند عبد املك بن سعيد 


ع 


أان له خلاها كتاب المسهب »2 وستتحدث عنه بعد قليل . 


ويذكر على بن سعيد أن المجارى بعد أن غادر قاعة: بنى سعيد صار إلى 
روطة » وكانت روطة آخر ما بق لبنى هود من بلاد الثغر الأعلى بعد سقوط 
سرقطة فى بد الفونسو الأول المعروف بالجارب ملك أرجون فى سنة ؟1ه/ 


مذاد . فاتقل إلمبا عماد الدولة عبد املا بن أحهد بن هود الملقب بالمستمين » 


(0) المغرب فى حل المغرب ء بتحقيق الد كثور شوق ضيف + ١331/5‏ 

(؟) تقل هذه الفقرة عن كلام ابن الأنأر فى الحلة السيراء » وقد قلها ابن الطيب فى الإحاطة . 
والعبارة الواردة بين حواصر لا الوجد فى منملوط الإحاطة » ولكنها واردة فى مختصر الإحاطة اللعروف 
باسم حكر الإحالة لبدر الدين البشكى ء وقد أورد نصها دوزى : 141 ,لا روتلتقساطة 


2و 


4م حسين مؤنس ةا 


وأقام بحكها تابما لأنفونسو الحارب » ثم توفى فى سنة 4؟هء©١١‏ وخلفه ابنه 
سيف الدولة أو حمفر احد بن عبد اللاك بن هود اللقب بلمستنصر » وظل 
على ولاه لألفونو المحارب زمتاً » ثم اختاف معه ووقعت بينبيا المرب » واستعان 
اد الستنصر بن هود على ألفونسو الحارب عنافسه ألفونسو راعونديث ملك 
قشتاله الذى تسميه امراجم العر بية بالسليطين » فارتد طمع ألفونو الحارب عن 
روطة » ولكن احمد المستنصر بن هود أحس أنه عاجز عن الاستمرار فى الحافظة 
عليها فنزل عنبها لملك قشتاله » ومنحه هذا عوضاً عنها « نصف تطيلة » أو 
حصة من مدينة تطيلة0©. كا تقول مساجعنا العربية » والواقع أنه لم يعطه إلا 
بعض الأراضى الحاورة لطليطلة بصفة اقطاع , فانتقل إليها . 

وف أثناء هذه اتخلافات والخرب بين ألفونسو الخارب واهد ا مستنصر و 
هود » وصل المجارى إلى روطة ٠‏ ولم يكن هذا الْجوّال الداكم الرحلة ليحد 
بلدا هو أقل من روطة أماناً » ققد رأينا حال صاحبها مع جيراته التصارى » 
ويبدو أن الستنصر بن هود قربه وأحقاة ٠‏ لأنه خرج معه فى إحدى مواقعه 
مع ألفونسو ا ارب » ومن سوء الحظ أن السقنصر امهزم 8 ووقم المحارى أسيواً 
فنقاوه إلى سقابة وهى بلاد البشكنسى حيث « بق بحرك ابن هود بالأشعار وتحئه 
على تخليصه من الاسار » ف يد عنده ذمامّه ولا تمرك له اهتامه”؟ » وهذا 
طبيجى » فإن أمد المستنصر بن هود نفسه كارل فى حاحة إلى من سعفه 
ويتحده 4 وقد آل أ إلى التخلى عن معقله والسير إلى يعض واحى طليطاة 
والاستقرار مها ايسا اقطاعياً صغيراً على ما قلناه . 

فإذا بلغ به اليأس مبلغه من احمد الستنصر بن هود ذكر صاحبه القديم 
وراعيه عبد املك بن سعيد فُكتب إليه شعراً استنحده فيه : 

)١(‏ ابن الأطيب » الإحاطة , مخطوط ء ص ١7١‏ وانظر بحثنا عن الثغر الأعلى الأنداسى 


وسقوط سرقاطة »ص ١١8‏ 
(؟) الإحاطةء ص 8٠6‏ 
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أصبحت فى سقانة مدنا إلى الأعادى » لا أرى مس 
مكنا ااي افق طفق ٠‏ قدا ديرا تنما 
أطأَبُ بالخدمة » واحسرقى ! وخالق تفع بن أخدها 


فل كر يَتَرَجَى لها إلاك يا كرمهم” "2 منتمى؟ 

واننظر الجارى أن يأتيه الفرج فم يأت » فعاد فكتب إلى عبد الملك 
ان سعيد بشعر أن « واحِئبد فى فداله فر عر شهبر إلا وهو قد تخلص من 
أسره ؛ واستقر لديه » فكان طليق آل0" سعيد وفيهم يقول . . . » وهنا تتبى 
أخبار الرجل »؛ فلا نعود نسمع عنه شيا . 

وقد ذكر نونس بويحس أن عبد الله بن ابراه الحجارى ولد سنة 6.٠‏ 
وتوفى ٠هه‏ ه. ولسنا عر مسري لمع "العا ول + بو الاق اماك 
خطأ ظاهراً فى تاريخ ميلاده » لأنه إذا كان قد غادر مدينة الفرج بعد استيلاء 
الفونسو الحارب عليها » فلا بد أنه كان فى قيد الحياة وبل فى سن من يهاجر فى 
سنة »)0م١٠‏ ء فلو فرضنا أن سنه كانت عشرين سنة إذ ذاك فهو على 
هذا المساب من مواليد ليل أو نحوها » أما وفاته سنة ١‏ 
فمكنة وإن كانت غير مؤكدة » وقد عاش الرجل برهة قصيرة من عمره فى 
ظل عبد اللك بن سعيد » وكان هذا هو الذى افتكه من الاسر » وقد توق 
هذا منة ٠ده/غةذ١‏ 1 

وإذن ققد عاش المحارى حياة حَقلها من الراحة والتاع قليل » فقد تشرد 
فى صدر شبابه عن وطنه واضطر إلى الالتجاء إلى شلب » وفيها قضى سنوات 
طويلة يغلب أنها سنوات التحصيل والتكوين ثم التأليف » فقد وردها بعد 
تقو وادى المجارة أى فى سنة هلاة أو 46٠١‏ » وإذا صدق تقديرنا لتاريخ 


)١(‏ الإحاطة صامع؟- وع؟ و 1,142[ متلتلتططة 


(؟) نفس المرحعين السابقين . 


لون حسين مق نس |١٠5١[‏ 


ميلاده بسنة 597 فتكر ن سنه عند ما دخل شلب ١١‏ سنة » ولم يبارحها إلى 
غرناطة إلا قبيل ٠ه‏ » وهى السنة التى ورد فيها على عبد اللك بن سعيد » 
وقد رأينا ابن الخطيب يقول إرف عبد اللك بن سعيد لم يكد بعلم بوصول 
المحارى إلى بابه ويعرف اسمه حتى أعس بإدخاله ورحب به » مما يدل على 
أنه كان قد ممم به وعكانه من العلى » ْم إن على بن سعيد يصفه فى خطبة 
« الغرب 4 بأنه « حاحظ الأنداس »ع أى أن المحارى كان من أهل العم 
الواسع الذين :وصفون بلقب المافظ » وهذا ظاه من ققرات كتابه الى بقيت 
لناء ثم يقول على بن سعيد : « وصنف له كتتاب « المسسهب فى غرائب المغرب » 
فى نحو ستة أسفار » وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التار الذى ابتدأه 
فيه وهو سنة ثلاثين وخسمائة”'" » ولا يفيم من هذه العبارة إلا أن السهب 
كتاب تاريخ للأندلى خلال هذه الفترة الطويلة » والفقرات الباقية بين أيدينا 
منه تدل على أنه لم يكن تاريخا صرفا » بل تار وجترافية مع تراجم أدباء 
وشعراء وقطع مما أثر عنهم من النثر والشعر » ومن هذه الفقرات أيضاً استشج 
أنه كان كتاب! ضخا ‏ « مسمبا » ا عام يقع فى أحزاء كثيرة محملها 
ابن سعيد ستة أو تحوها » ومثل هذا الكتاب. لا يؤلف فى عام » والأغاب 
أنه وضعه فى أ كثر من العام بكثير » وأودعه علنه الواسع وما جمع وحفظ على 
عس الستين . 

فلنلق نظرة على ما يتضمنه كلامه من هذه العناصر الثلائة - التار ريخ 
والجغرافية والأدب - حتى تعرف مكان المجارى بين المغرافيين والؤرخين » 
وإنصافاً من اتخول الذى وقع فيه عند ما أرادت الظروف أن يتناول بنو 
سعيد كتابه بالتغيير والتبديل والزيادة والحذف ليظاهر أخيراً إسم « الغرب فى 
حلى الغرب »© . 


)١(‏ المقرى ء نفح الطيب » 8/ههة 
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وتهمنا هنا الناحية المغرافية : ينقل القرى فى نفح الطيب فقرات كثيرة 
من مسهب المحارى 3 بعضضبا يتصل بالجغر افية العامة للا داس وبعضها متصل 
بأوصاف المدن والتواحى وخواصها ؛ فأما ما يتصل منها بالمغرافية العامة فينم 
به المقرى » وأا ما يتصل بالنواحى فن<ده فى مغرب بى سيد 1# كل فقرة 


و53 


فى موضعها من ترتيب الكتاب . 
ونعتقد أن الفقرات الخاصة بالوصف المغرافى. العام للأنداس كانت أ 


ع 
طَْ 


فى مغرب بنى سعيد » فى الفصل الناقص من مخطوطته المنشورة اللسمى « وثى 
الارس فى حلى جزيرة الأندلى » » فإن ما لدينا من الغرب يبدأ بإمارة الم 
الربغى من المزء المى « كتاب النغم الطرية فى حلى حضرة قرطبة » وقد 
نبه الدكتور شوق ضيف اشر الكتاب على ذلك فى التعليق رقم ١‏ من صفحة 


بصى 


مم من النص المنشور بقوله : « ببذه الترجمة يبدأ الجزء الحادى عشر من 
كتاب الغرب » فهى أول الأوراق التى بقيت من الأندلس فى النسخة التى 
ننشرها . وبينا فى الدخل أن الجزء العاشر من الكتاب ققد كله » وهو أول 
الأجزاء الخاصة بالأنداس » وفيه كانت النصة وحديث واسع عن فضائل 
الأندلس » 1 الققسم الأول من التاج » ويتضمن ولاة الأندلس الذين اتخذوا 
قرطبة حاضرتهم 0 الرهن الداخل وابنه هثام » وفى النفمم أ كثر هذا 
أطزء » نقله المقرى بنصه » و نر إعادة نشره »© وأعتقد أن الناقص م ن المخطوط 
الذى وصل إاينا هو كتاب وثى الطرس كله ومنصة "كتاب الملة الذهبة فى 
حلى ملكة قرطية وحزء من « ناحها » . 

وقد استعملت هنا مصطاحى النصة والناج ماراة ابنى سعيد فى تنظيمهم 
الغريب المغرب وهو كا بلى على وجه التقريب : المنصة وفى الوصف المغراق 
لاناحية أو البلى والتاج وهو يتضمن ذكر حكامه من أسراء أو خلقاء أوشلاطين 
ووزراء وقواد وعمال وما إلى ذلك » ركد ويندرج تمحته الكناب والشعراء 


واللة وعى 'تنضمن العاماء الذن ليس طه 3 لقم ل ولا نع ولا يلبئى إهال تراجهم » 


م حسين مؤنس [غ:6٠|‏ 


والأهداب وثى مختصة بأسماب فنون المزل وما يتحو متحاه . وهذا كله مصطلح 
عتت لا ندرى إن كان صاحيه الحارى أو فى سعيد ©» وإن كنا لسليعك 
أن يكون هذا تصور الححارى الذى نوصف بالبداوة واللشونة » واستبعد أيضا 
أن يكون من اختراع عبد اللك بن سعيد 1 أبليه أجد ود 0 موسى ابن 
هذا الأخير » ويغلب على الظن أنه من ابتكار على بن موسى بن سعيد فقد 
كان رجلا ذا غرام بالزيتة اللنظيه وببارجها » ولا نبااخ إذا قلنا إن أحداً من 
مؤانى العرب الم يتكر من الأسانى السحوعة الزركثة قدر ما ابتكر هذا 
« المصنف الأديب الرحال الطرفة الأخبارى العحيب الشأن » كأ وصقه ابن 
الغطيب . 

للهم لدينا أن المجارى وضع أساس ذلك كله » والأغلب أنه جعل كتابه 
قسمين : قسما للحنرافية وآخخر للتاريخ ء وتعت التاريض أدرج أخبار الأدب والأدباء 
والعلم والعاداء على طريقة ستراها بعد قليل . 

فأما جنرافيته فكانت تمحتوى على كلام عام عن صفة الأندلس وفضائله 
وهذا هو القسم الأ كبر من الجاء الناقص من مخطوطة المغرب الماشورة » وليس 
ريب أن يكون هذا الزء ناقصاً من مخطوطة وصلت إلينا مخط على بن سعيد 
نقفسه ©» لأن هذه كانت سخة ول أو مسودة » عاد على بن سعيد فل 
فراغاتها وتممها فى نسخ أخرى لم تصل إلينا » وقد اعتمد اللقرى وغيره على 
بعض هذه النسخ الكاملة وأوردوا منها تلك النقول الطوال التى لا نجدها فى 
الأصل الذى بين يدينا . 

ومن النقرات الى نقلها المفرى نتبين أن القسم الأول العام من وصف 
الأنداس من كتاب المحارى كان عفى على نفس الخطوط الى مفى عليها 
الرازي والبكري ومن أخذ عنها » فهو يذكر أن « طول الأندلس من المادن 
إلى المحيط ٠٠٠١‏ ميل وأن عرضها فى موسطبا عند طايطلة 1١‏ يما » ثم يأخذ 
كلام الرازى وابن حيان عن أركان الجزبرة 2 وف القطعة النى لدينا إيتدخل 


ع 


ل 
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ابن سعيد شارحا أو مفصلا أو مضيفا تفصيلات تقاها عن الإدريسى . و نستطيع أن 
قول مثل ذلك عن بقية ما أورده القرى منويا إلى ابن سعيد من الأوصاف 
العامة للا نداس » فا كان منه منسويا إلى مؤلفين سايقين على المجارى أو 
غير منسوب أصلا فهو منقول عن كتاب الحجارى » وما كان منه لمؤلفين بعد 
المحارى كالإدريسى والثقندى وابن اليسع وأبى الفضل التيفاشى وغيرهم فهو من 
إضافات بى سعيد © أما ما ينسب إلى مؤلفين عاشوا بعد على بن سعيد فهو 
من جمع الملقرى نفسه وتصنيفه . 

وبعد هذا الوصف العام للأندلس يتحدث المجارى فى مسهبه عن كور 
الأندلس كورة كورة » وفى كل كورة يتحدث عن مدائها وقراها وحصونها » 
0 هى « المنصات » التي نجدها فى مغرب بنى سعيد » وى القدمات المغرافية 

تى يبدأون بها الكلام عن النواحى » وى كا تبدو فى الغرب لا تجرى على 
0 واحد » فهناك مدن كبار لا يجد فى وصنها غير سطر أو بعض سطر » وهناك 
قرى أو أرباض نمد عنبا الفقرات الطوال » مثال ذلك أنهم يقولون عن مورور 
وكانت من أعظم > 5 الأندلس وأكثها عمارة ومكانا : « ذكر الرازى أنها 
اشتمات على”؟ فوائد كثيرة » وه عبارة لا تقدم ولا تؤخر» وعن أشونه : 
ومن حكحور اشبيلية فيا بينها وبين" غرناطة » وهى عبارة غير سميحة على 
قصرها » فإن أشونة تكن كيرة » بل مدينه كبيرة » وعن لا كنا «هي 
كانت قصبة هذه الكور م حر 0 ثم يقولون ععرل. ص تإنه ومى من 

واحى اشبيلية « هى مدينة ممتدة على شاطىء الممر 3 فى مقابلة النصف 
من حضرة أشبيلية » وهى مسورة من جهة الصحراء (أى من جهة البر) وفبها 
الأسواق والجامات الضخمة » وقد بنيت على ناج مطل على اللهر » ومناظرها 


)1١‏ المغرب ء 5أركدم 
(؟) المغرب , ١الالع‏ 
زفرفق المغرت 3 تللعم 


هم حدين مؤس [5ة١]‏ 


التى من جهة النبر سن فيبا العتمد بن عباد أن تبيض بالكلس »ء اثلا تنبو العين 
ا » ومن لا ميض إلى ذاك فيبيق من حية الصحراء ( 0١‏ بترك منى من 
جبة النبر » لخاءت بديعة فتانة النظر ء أ كثر شراحيبها ( أى شرفنها ) منقوشة 
مذهبة تخطف الأبصار » ويكون فبها من أصناف الطرب فى الايالى القمرية ما 
هو مشبور فى7") البلاد » أما عن كذونة » وهى كورة كبيرة فيقولون : « من 
أجل كور اشبيلية محرنا وشحراً ومياهاً وماشية » و إلى جاني9؟ الم 
جل ر اشبيلية محرط وشحرا وم وام و : جا درب اجر 
الخيط ومى عبارة عامة لا تحديد فيا وفيا خطأ واضح أيضاً » فى حين 
يقواون عن حصن لقني وهو حصن صغير من وابع قلعة بنى سعيد 
2 ع 5 0 

« حصن من حصون القاعة على وادى فرجة ونضارة » أخيرى والدى أنه كان 
كثيراً ما يل به لاصيد فى صباه مع أقاريه وأسمابه ؛ وكان لم على الوادى قصر 
جِرُوا فيه ذرول الصبا » وهبوا فى جنباته هيوب الصبا0؟ ... » والسيب فى 
ذلك التفاوت والتناقض أن بنى سعيد » وخاصة أخرم عليَاً » حوروا المادة المثرافية 
التى أخذوها عن الحجارى إلى شىء ستطيع أنتكف نسميه الجترافية الأدبية أو 
الفكرية » فأهية البلل أو الوضع لا تنوقف عندم على خصائصه المترافية » 
بل على من أتجب من الأدباء والشعراء وأهل العلم ؛ قرب بلد كبير لم ينحب 
ف رأهم من هؤلاء م للا استحقى به إلا سطاراً من الوصف 4 وربا ضاحية 
من بلد انميت عدداً عظيا منهم » فاستحقت لهذا وصفا طويلا » وهذا الطول 
فى الوصف لا يتناول الخصائص الخغرافية المقيقية » بل تلك الاصائص التى 
مهم الكتاب والشعراء : المناظر الخيلة والأنبار وأماكن الفرجة والنزهة وما إليها 
مما كان يعتير مواضم للإلهام الأدبى والشعرى . 


١9/5: المغرب‎ )١( 
الغرب : ارمع‎ )9( 
١860/9 : الغرب‎ )0( 


الك 
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ولكننا أستط يع أن بين من المواد التى بقيت 7 بكترا الحجارى أن 
طريقته تتاخص 0 الاثيان بشىء من وصف الياد من الرازى أو ان حيان 
( تقلا عن الرازى ) وغيرها » ثم بورد ما لديه من المعاومات ٠»‏ وهذه المعاومات 
على جانب كبير من الأهمية لأنها تعطينا فكرة عن أحوال هذه البلاد وأوضاءيا 
الجغرافية فى الوقت الذى كتب اللجارى فيه » وهو سنة مهمع لمر 
وما بعدها يقليل . حقيقة أن بنى سعيد غيروا وبدلوا فما كد الححارى » 
وأضافوا من عندمم أشياء كثيرة » ولكننا نستطيع بالرجوع إلى تواريخ الموادث 
أن نقرق بين ما وقم إلى أيام المحارى » وما جد بعدها » وعلى أى حال 
فإن الصورة المترافية الأندلس كا تبدو فى كتاب المغرب هى صورته خلال 
النصف الثالى من القرن السادس ال شحرى على وحه التقر سب 3 فإن ميزان 
القوى بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس لم حتاف كثيراً خلال القرن السادس 
المجرى . إا وقم الاضطراب الشديد بعد موقعة العقاب سنة 118/؟1؟1 وكان 
على بن سعيد قد غادر الأندلس » ولم يدخل على الكتاب من هذه الناحية 
الجغرافية تعديل على ما أثيته أنوه موسى 

ومن الواضيح أن هيكل كتاب الغرب هو نفس الميكل الذى وضعه 
المحارى للسبب »؛ فإن على بن سعيد ل يقل إن حده عبد الك أعاد تتفم 
الكتاب » بل قال بعد أن ذكر تأليف الحجارى السسهب : « ثم ثار فى 
خاطر عيد املك ) ان يه ) أ ف ضيف إليه ما أغفله المحارى 0 ونولع 
عطالمته ابناه أنو جعفر وتمدء وأضافا له ما استفاداه » ولم بزل يزيد إلى أن 
استيد به تمد ء فاعتنى 4 أغد اعسات ) ْم استيد به والدى . وكان أعالهم 
بهذا الثأن .. . » وليس فى هذا كله إشارة إلى وضع نظام حديد للكتاب » 
بل محرد زيادات وإضافات » والواقم أن تصنيف هذا الكتاب على أساس 
التوزيم الجغراى للأعلام وأهل الأدب. شىء طريف مبتكر » فهو أشبه خريطة 
أدبية للأنداس إلى أيام موسى بن سعيد » وهنا موضع الأهمية بالنسبة لبحثنا 


دمع حسين مؤنس [ددىا 


هذا » وما دام الكتاب يشير إلى ما أصاب “كل إن يدكزه: .إلى" أرا رموش .بق 
سعيد فأمامنا خريطة جغرافية للأندلس فى النصف الثانى من القرن السادس 
المحرى والنصف الأول من السابع » ومى وثيقة ذات قيمة عظمى فى 
هذا الثان . 

وإذا كنا قد انهينا إلى أن المحارى هو صاحب الفضل فى رمم هذه 
الخريطة » وأن ببى سعيد لم ينعلوا أ كثر من تمويدها وإكامًا وإضافة ما 
فات الحجارى من الأعلام فى هذه الناحية أو تلك أو ما سقط من البلاد فى 
يد النصارى بعد أيام المحارى فاتأخذ كلام على بن سعيد فى مقدمة « الشرق 
فى حلى الشرق » شارحاً انهجه فى تأليفه على أنه شرح لاطريقة التى رسمها 


الحجارى لتأليف « السهب © فهو يقول : « كل من التصنيفين مرتب على 


البلاد » مق ذأ كر 0 اك كوه » وأتكل عليه وعلى كل > ور ينان 
وابتدىء بكرسى ملكتا وقاعدة ولايتها بحسب مبلغ | علبى ] من إعلام يمكانها 

من الأقالي » ومن بناها وما بحف بها من بر أو مزه أو خاصة معدنية 
ونباتية » ومن تداول عليها من أبناء الوك أولى التوار التى لا يحب إغنالها , 
خرى »2 وهى 0 0 أن النتيلة 
الكتاب الأساسية هى أن يكون كتاب تقسم جترانى أولا وعلى هذا الأساس 
الجغرافى يقوم كل شثىء بعد ذلك » وهذا طبيعى من رجحل رحالة طامة مثل 
المجحارى 

ولكن الحجارى لم يضع هذا التقسم م لخر افى على أساس الأوضاع الجغرافية 
السياسية الخاصة بأيامه » بل وضعه عن أقسام الأندلس الكبير تحدوده 


أيام الخلافة » وهو معدون فُْ ذلك 0 إذ أنه أو أقتصر على أندلس القرن 


ثم تأخذ فى الطبقات واحدة بعد أ 


السادس لأستط أدباء وعلماء كثيرين ينتسبون إلى نواح كانت قد ضاعت فى 


ه/١‎ : رواه الدكتور شوق ضيف فى مقدمة نحقيقه الشكور للمغرب‎ )١( 
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ذلك المين » ولا نلاحظ عنده من مالم التقسيم الجغرانى الذى حَدّ عد سقوط 
الخلافة إلا تقسيمه الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب » وهو تقسم ظير أولا 
عند ابن يسام » وهو تقسم نظرى صرف ء أى لم تكن تقابله حقيقة سياسية » 
ويبدو أن امرابطين اتخذوه أساساً فى التعيينات فى الوظائف الكيرى , فر 
الثابت أنه كان الهم قائد لجيوشهم فى شرق الأندلس » وقاضى قضاة خاص 
ذا القسس » ولسنا متيقنين مما إذا كان هناك قائد أو قاضى قضاة لاغرب أو 
الموسطة » فذلك رهين بالمثور على أصول لتاريخ امرابطين أوسع وأدق ما 
لدينا . وقد عوضنا المحارى عن إهماله لاوضع فى أيامه علاحظات طيبة أضافها 
إلى ما نقل من الأوصاف الإغرافية عن القدماء » ثم 1 كلها بتو سيد وف 
ملاحفلات تين على تصور الأوضاع فى منتصف القرن السادس وأوائل السابع 
المحريين » فنحن ف مثلا عن رندة مثلا : « كورة خصية'» كانت أولا 
من كور قرطبة ثم صارت فى الأخير من كور اشبيلية وفيها ممزارع القطن 
كثيرة 9206© وعن رَمَادَه : « إنها من قرى شلب 76" وعن قرية الزاوية : 
إنبا « من أعمال أونبة وينسب إليبا بنو حزم 76" ويضيف على بن سعيد 
فى بعض الأحيان إلى مصطاحه القام على حلية العروس ( اللنصة » الاج ء 
السلك . . . الم ) مصطلحاً يسميه « البساط » وهو يريد البساط الذى تمتى 
عليه الءعروس حين زفافها » والقصود به هنا زمام البلد ». فيقول مثلا فى بساط 
أونبة : « غرب من مدينة لبلة إلى جية البحر » وه قاعدة عملها »© , 

ومبذه الناسبة نذكر أن المصطلحات الإدارية التى تستعمل فى ذلك الكتاب 
اعتبارية صرفة لا كن التعويل عليها » فهو لا يستعمل فى دقة مصطلحات 


(1) الغرب : ربدم 

(؟) قس المصدر : رأرعقع 
(م) قس الصدر : اقمع 
(:) فقس المصدر : بقعم 


مم حدين مؤنس [ت1| 


مثل كورة ومملكة وقرية وحصن » وقد حاوات أن 1 له قاعدة فى هذه 
الناحية فر أستطع » وقد كارك من المنتظر من رجال تولها القيادة والحم 
والإدارة كميد الاك بن سعيد ومومى بن حمد بن عبد الك ف هيل ا 
يضيفوا ما فات المجارى الأديب فى هذه الناحية . ولكن يبدو أن الزعة 
الأدبية غلبت على ما عداها فى تصنيف ذلك الكتاب » ومن ثم فقد استعمات 

الألفاظط ععانيها لأدي لا الإدارية » وليس أدل على ذلك م 
مثل شاب «م و0 وو »© وتريدون أنها 0 لها زمام وتوابع »؛ ومثل 
ذلك قوطم عن كثير من المواضع » أنها « حالية » والمراد عروس حاية لما 


ن قوهم عن بلد 


منصة وناج وسلك وحلة وأهداب . 

والخلاصة أن المجارى فى مسهبه أضاف تفصيلات جترافية كثيرة إلى ما 
وجدناه عند سسابقيه من اد رافيين » وإضافانه نتيحة مشاهداته وملاحظاته , 
فقد كان رحالة طلعة زار جانباً حكيراً من 0 الأنداس والخ ف ا 
رأى » وهو لا يصل فى هذه الناحية إلى شأو المذرى , ولا يقارن بمعاصره 
الشريف الإدريسى » و لكن دارس حتغرافية - الإسلااى لابد أن مجمع 
ملاحظاته وإضافاته كلها معاً حتى تكتمل لديه الصورة التى بريد رسمها . 

وحسب المجارى أنه حدد معالم ما سميناه بالمغرافية الأدبية أو الفكرية 
وسار مها شوطا بعيداً نحو الجترافية بعد أن كان ابن بسام قد بدأ بها على أنها 
جرد تقسيم لتسبيل والتيسير . وإذا كنا تجمع أطراف ما لدينا من 0 
الرازى فإن مسسهب الحجارى يعتبر من الراجع الرئيسية الهذه الجغرافية . ولو أننا 
وحدنا الفصل الأول من مغرب بنى سعيد السمى « وثى الطرس فى حلى جد 
الأنداس » لاستطعنا أن نعط صورة أوفى عن الأحارى المغرانى » وأو 0 5 
سعيد تركوا كلامه على حاله ثم أضافوا ما أرادوا لكان ذلك أشبه بمقام الرجل 


١: المغرب‎ )١( 


هلام - 


[ثثل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس قمعم 


وأقرب إلى إنصافه » ولحكنه رغم ذلك كله يمحتل مكانا مرمواً فى تاريخ 
المترافية فى الأنداس . 

وقد أطلت الوقوف عند عبد الله بن ابراه الحمجارى » لأنه بإعتراف بى 
سعيد أنفسهم صاحب النضل الأول فى كتابهم للشبور الذى يعتبر من أحسن 
ما لدينا من الراجع عن تار الأندلس وحضارته » وقد كانت مشاركتهم إياه 
فى كتابه داعية إلى التقليل من شأنه ومن مكانه فى تاريخ الفكر الأندلنى » 
مع أنه م رأينا صاحب طريقة ومنبج ومبتدع ون طريف من ألوان التأليف 
المغراقى والتارضخى والأدبى فى الأنداس . 


حسين مو نس 


بقية البحث فى الحلد القادم 


2 7 وعم 


الجن بن حي بن جابر العروف «الللاذرى : أنساب الاشراف ( الطزء 
الأول ) بتحقيق الدكتور حمد يد الله » يرجه معهك الخطوطات جامعة 
الدول العربية بالاشتراك مم دار المعارف عصر ( القاهرة )1١597٠‏ 


ن أظهر مميزات حركة نشر الخطوطات فى أيامنا اهام العرب بإخراج 
1 تاريضهم وثقافنهم إلى النور فى طبعات تختلف حظوظها مه 0 
العلى مسب حظلوظ القاعين على نشرها من التححوين العلمى ومن الشعور 
عمسئولية الناشر نحاه العم الذى خدمه أو اس لخدمه 2 ومهما اختلفت راونا 
حول نصيب الأصل المنشور 7 ن التحقيق العاه 3 تصيب صاحيه من الشعور 
هذه الستولية » فإننا محمد الله على كل أصل “يشر لنا » وتحمد لصاحبه ما 
كاف من حهد كير أو ااسير 3 خدمة النص م فكم 0 أصل لنشمره صاحيه 
متمحلا أو مخفقاً عن نفسه كل مئونة أو غير محيط عا ينبنى لانشر من أدوات 
ومع ذلك فقد انتفع به الناس رغم ما عانوه ف تصويب أخطائه وتقوم عباراته » 
فد يسره الناشر لهم على كل حال . ومن ثم فلسنا ممن يقسون على الناشرين 
فى التقد » ولا ترى رأى الذين يسنون أقلامهم كأنها السهام ثم يصوبونها إلى 
الناشر كأن بينه وينهم ثأراً » اليم إلا إذا كات الناشر مستخقًاً ظاهر 
الاستخفاف أو مداساً ظاهر التدليس أو متلاعباً بالأصل على هواه » وهؤلاء فى 
واقع الس قلياون ع » ومن م فنحن محمد لكل صاحب حهد حهذله )2 


2 الكتب : نقد وعرض 1 


ونقدر الطبعة التى بين أبدينا تحساب ما أصاب الثذدر : قبل أن نلومه 0 م 
أخطأ . ونشر الخطوطات محنة لا يعرف متاعبها إلا من عاناها » وليس 
الأعمال العامية ما يكلف صاحيه أ كبر التاعب ثم لا يعود عليه بغير اللوم 0 
2 الخخطوطات ٠‏ ومن قام على النشر أل بالتقدير من ش عرض نفسه لمتاعيه » 
واسنا قضاة يساق إلينا متبمون » وإما نحن أهل عل نتعاون على القيام نه 
كل على قدر طاقته ؛ وسرك زعم منا أن عله كامل لا يأتيه علطأ فقد 

نفسهة . 

والرأى فَْ حركة شر الخخطوطات ف بلادنا اليوم أنها حهد كير ينا 
يتعاون فيه أبناء العرب جميعا على حظوظ متساوية فى جميع بلاد العرب » فن 
عواصم الغرب العربى إلى العراق وإمارات الذليج يقوم العلماء على نشر الأصول 
فى همة ندل على وعى عربى عام وعلى شعور مبارك بقيمة التراث العربى اليد 
الذى وصل إلينا وعلينا أن ننفض عنه غبار القرون و 3 ونبعثه إلى اللياة 
ونبنى عليه . ومن الواضح أن النشر 1 أقرب إلى مم 37 وخلقه مما 
كان ينشر قبل عشرين سنة مثلا . وأن الكثير حداً 0 ينشر اليوم جيّد 
على محقق تحقيقاً يدل على معرفة وقلرة وصبر . وم رق لا كذلك أن 
حركة نشر الأصول قد انتقلت إلى أبدى العرب بعد أن 007 القاعون بالنشسر 
العاممى الصحييح 3 المستشرقون 3 7 وذلك فَْ ذاته أ له قيمته ودلالته 4 

ومن أجود "أ رحته الطابع ١‏ لعربية أ ذلك الجخرزء الأول من أنساب 
الاشراف للبلاذرى » ول يكن قد نشر من ذلك الأصل المظلم إلا بضع قطم 
: ينتفع مها إلا القلياون » حتى ميض لأس الأستاذ الدكتور محمد حميد الله 
على أساس مخطوطة محفوظة يمكتبة عاشر أفندى بالاستانة وصورتها دار الكتب 
فى القاهرة ة فى 46> صفحة تقع فى اثنى عشر عار وهى مخطوطة حديثة بعض 
الشّىء إذ 2 من نسحها سنة ا هحربة 3 ولكنها ترجع 0 أصل خطوط 
قديم كتب 6 فصر بين سنقى (ؤ8 واهة”م هحرية 8 وقد درس الناشر هذا 


[؟] الكتب : نقد وعرض عدم 


الأصل دراسة جيدة وانهى إلى التحقق من أن توائر النسخ الم يغير من 
الأصل القدم شيئاً . 

وقد قدم الدححتور مد حميد الله لذلك الجزء الأول بمقدمة طيبة عن 
البلاذرى ومؤلفاته وكتاب أنساب الاشراف والقصود بلفظ الاشراف » ودرس 
فا النسخة التى حثقها . وبعد المقدمة أورد فهرساً مفصلا محتويات كتاب 
أنساب الاشراف كله » وهو فهرس جيد عظلم الفائدة . 

وهذا المزء الأول يتناول السيرة النبوية الكرعة فى تفصيل واف غزير 
الفائدة على طريقة البلاذرى » وهى إبراد كل خبر من الأخبار فى شتى الصور 
التى وصلت إليه مع أسانيدها على طريقة الحدثين » وهى طريقة أصيلة تعين 
على تحقيق الأخبار عن طريق مقارنة الروايات التلفة بعضها ببعض . والبلاذرى 
لا يناقش خيراً ولا علق على خبرء وإنما هو يسرد ما وصل إليه تارك 
القارىء مختار ما حب . وقد بعاب هذا على البلاذرى » لأنه 5 المضيز 
النى عاش فيه كان حقيقاً بأن يعرف أقدار رجال الرواية التارمخية كا عرف 
الحدثون أقدار رجال الأثر » ومن ثم فإن قارئه لا يستبين قب الروايات الى 
بوردها إلا عا عرفه عن أهامبا أو عا يتبين له من مقارنة بعضها ببعض » 
ولكن هذه الطريقة فى ذائها لما محاسنبها » خاصة إذا جرى عليبا رجل ثقة 
معروف بالامانة والتدقيق مثل البلاذرى . 

وقد حمق النص الدكتور حيد اله تحفيقاً ممتازاً » فراجع كل اسم عم 5 
خبر على الأصول ؛ وراجم النقول على أصوهًا ما تيسر له ذلك » وأشار فى 
هوامثه إلى مواضع الراجعة » وإن كان قد رسم أسماء بعض الؤافين على نحو 
غير مقبول » كقوله ابن كلى ( ص ٠١‏ ه » ) بريد ابن الكلى . وضبط 
الأعلام جميماً بالتكل » وشكل كذلاك الضرورى من ألفاظ الأبيات . كل ذلك 
دون تكلف أو تحميل للحواثى بتعليقات كثيرة . وقد أحسن إذ ميز عناوين 


الفقرات تمييزاً وانهاً » وأخذ فى بعض الأحيان أول عبارة من الفقرة كلها عنواناً » 


م الكتب : تقد وعرض [غا 


وهو مذهب جيد . ووضع للفقرات أرقاماً تيسيراً للمراجعة . وذيل النص 
بفهرس واحد واف بالغرض 3 

وبفضل هذا الجهد الشكور أصبيم هذا النص الم فى متناول الباحثين » 
وقد أفدت منه فائدة كبرى سواء فا يتصل بما قبل الإسلام أو سيرة النبى 
صلى الله عليه وس . وترجو أن يعين الله الدكتور حمد حيد الله على بقية 


الكتاب 2( فهو من أعظلم مس اجع أركنا ولا لستغى عن الرجوع إليه باحث 3 


أو نصر الفارابى : فصول المدتى . قام على حقيقه وترجته إلى 
اللغة الاتجايزية مع مقدمة وشروح ضافية د. م. دنلوب أستاذ 
التاررخ الاسلاتى مجامعة كيمبردج . مطبعة جامعة كيمبردج 19513 


الأستاذ دنلوب مرن أعلام الستشرقين الاتجليز اليوم » وهو يتناول فى 
دراسته كل نواحى الفكر العربى والإسلاتى معالمة متثدة صبوراً » فلا ينشر 
شيعا إلا بعك دراسة طويلة وترديد منصل للنظار فا يكثيه أو محفقه » ومن 3 
فإن دراساته تمتاز بالعمق والاتقان . وهذا النص الذى يقدمه فى هذا الكتاب 
وثيقة رائعة مما كتبه أنو نصر الفارابى فى نفس العنى الذى كتب فيه رسالته 
المعروفة « المدينة الفاضلة » . 

وقد عالم الؤلف فى المقدمة موضوع تاريخ التأليف فى السياسة عند المسامين 
وناقش آراء جرح زيدان ٠.‏ وح باخروان هارن لفان بزل الور كان ف 
أقدم مؤلف فى ذلك الفن عند العرب . واعتقد أننا فى دراسة تاريخ هذا الفن 
عندنا ينبثى أن نفرق بين اتجاهين مختاف أحدها عن الآخر تام الاختلاف : 
الأول الاتجاه الاسلاى الخالص الذى يعالم موضوع سياسة الحم وَواجِيات 
الحكام وحقوقهم وواجبات الرعية وحقوقها على أساس آيات القرآن الكرم 
والأحاديث النبوية والأثور من أقوال الساف الصالح » وقد سار هذا الاتجاه 


| الكلي 2 لي يفن ووع 


مستقلا بنفسه وتطور دون مؤئرات غير أسلامية حتى نصل إلى اميا هذا 
الفن مثل كتاب التبر المسبوك لأى حامد الغزالى 3 اج الاوك لاطرطوثى وما 
ماثلها 2 والثالى أنجاه نايع عم ترجم إلى ١ل‏ الع رنية من 5 5 والغرس وال أيونان 
فى السياسة » وهو الذى سار فيه الفارابى ومن سار على ار 

وقد التقى الاتجاهان فيا بعد عند بعض من تعرضوا للتأليت فى اموضوع 
مثل ابن خلرون » وذلك ظاهر فى مقدمته . 

ومؤافات الاتجاه الأول أقرب إلى كتب الفقه والمواعظ » أى أنها مؤلفات 
فقهية وعظية » وأما مؤلفات الاناه الثانى فأقرب إلى كتب الفلسفة » وه فى 
أسلوها وطريقة علاجها تدخل فى نطاق الدراسات الفاسفية عند السامين . 

ويتحلى ذلك بصورة واتعة عند الفارابى » فإنه يكتب على طريقة الفلاسنة 
متأثراً أشد التاثير با ترجم إلى العر ببة من كتب افلاطون حتى إن الصطلح 
الذى ستعمله وصياغة العبارات وطريقة التفكير تبدو للقارىء وكأنها مترجمات 
عن اليونانية . وبينا تحد أسحاب الاتاه الاسلانى الصرف مخاطبون القاب 
والعاطفة تمد أسماب الاتصاه الفلسق مخاطبون العقل وعتمدون على المنطق » 
والفارابى 6 بالتعر يفات و التقسهات والقارنات بين تحكويبن المدينة 3 وريد 
مها الدولة وامجتمع وأعضاء « بدن الإنسان » ؛ وتعريفاته كثيرة بعضها واضح 
وبعضها لا يفوم إلا على ضوء الأصوا ل العربية وغير العربية التى اعتمد علمها 
ف وضعها » وبعضما كذلك ملم 3 والسبب فى ذلك حرصه على أ دوف كن 
شىء » والتعريفات فى ذانها عسيرة . 

وابتداء من النقرة الثالثة والخحسين ( نحسب مقي الناشر » ص )١55‏ يبدأ 
الفارابى فى الكلام على المدينة الفاضلة وأهاها وأقسامهم وواجباتهم وشروط كل 
معهم 8 وق الفقرة الرابعة واللحسين تحدث عن كوي المدينة الغاضاة ىق 
رأنه » وهو هنا يتحدث عن نظام الث المعروف ونظام « رئاسة الأفاضل » 


ع 1 5 1 5 5 ع ع 
أى جماعة من الناسى يعر شئون الدينة »؛ وهو مدووم أخذه عن افلاطور -_-5 
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ثم سترسل فى الكلام عن أجزاء الدينة ومراتب أجزائها وعن العدل ( ققرة 
4ه ص )١54١‏ وهو « يكون أولا فى قسمة اخيرات الشتركة التى لأهل المدينة 
على جميعهم ع 2 بعد ذلك فى حفظ ما قم علمهم » وتنك اخيرات مى السلامة 
والأموال والكرامة والراتب وسائر الميرات التى يمكن أن يشتركوا فيها » وكلامه 
هنا غاية فى الامتاع والتساسل المنطق والوضوح اوللا يقسع القام لعرض بقية 
فصول هذه الرسالة المتعة » فهى فى الواقم من أحسن ما كتب المسامون فى 
التنظم السيانى والاجماعى . 

وقد فام الأستاذ دنلوب بتحقيق النص تحقيقاً دقيقاً سلها على مخطوطنين 
جيدتين » وبين مواضم الملاف بين الأصلين فى الهامش بوضوح نام . وترجمته 
الاتجليزية دقيقة ناصعة ومى فى المقيقة شرح لكلام أبى نصر الفارابى . وقد 
ذيل النص بفبرس للألفاظ الاصطلاحية والأعلام » وهو فهرس جيد جدا عظي 
الفائدة . ولا كان الحكتاب قد ترجم قبل القرن الكامس عشر الميلادى إلى 
الغة العبرية فقد حم الناشر الكتاب يبان مقارن لنقط الخلاف بين الأصل 
العربى والترحهة الميرية . 

ولا يسعنا إلا أن نشكر للأستاذ دنلوب هذا المهد الذى بذله وتلك الخدمة 
التى أداها للتراث العربى القكرى بتحقيقه هذا الأصل ونشره على ذلك النحو 


الفر ا 


]0 الكتب : تقد وعرض لدم 


-طاءى عنك مام «أعمطمععسة 177 ماعو نطهمق ,عطء /لا ومدآ1 
ممع ل سوس من ععتلا مدسمعوء0 معل مامه ممعم 1م 


8 روتممعآ (منتعموموسها! م06 .دك 7]) .عماسم 
هائز فير : قاموس للفة الحكتابة العربية العاصرة . الطبعة 
الثالتة ( دار أونو هارامسوفيتش للنشر) لايسيج ١5548‏ 


هذا أضخم عمل ثم فى ميدان العاجم العربية فى الغرب فى أنامنا هذه » 
وهو دون 0 يفوق من نأحية القيمة 8 العامية كل ما ظهر فى هذا الباب 
فى الغرب من أوائل هذا القرد 

وهذا القاموس يعرض الألفاظ الستعملة فى لغة الكتابة والمطابة والاذاعة فى 
العالم العربى كله ومعانيها التى تستعمل فيها اليوم فى كل بلد عربى . ولكن 
الأساس هو الصطلح الستعمل فى مصر ء لأنه أوسم من غيره شيوعاً فى العام 
العربى كله . 

وهذا الطراز من القواميس يقوم على عملية إحصاء للكلات المستعملة فى 
الصحف والمؤلفات الأدبية الذائعة والتقاويم الرسمية والاذاءات » فنى إعداد هذا 
القاموس راجع هائز فير أعداد الصحف الصرية جيعاً ابتداء من سنة ١9‏ 
على الأغلب ومؤلفات طه حسين وحمد حسين هيكل وتوفيق الحكم وتخود 
تيمور ومصطق لعأ المنفاوطى وجبران خليل جبران وأمين الريحانى » وكذلك 
« تقويم مصر» و « دليل العراق » سنة فسنة » ومغى يقيد فى بطاقات كل 
كلة يتروها ومعناها الذى استعمات فيه » حتى اجتمعث له 45.٠٠‏ بطاقة هى 
مادة ذلك القاموس . وقد ظير القاموس أول مرة سنة ١98407‏ ثم أعيد طبعه 
مرتنين » وحرص الولف من ذلك المين على إصدا ر ضماتم 2 ع تميمة ) لضم 
الكيات الجديدة أو المعانى الجديدة للكيات بعد صدور طبعة ه9١‏ . وقد 7 
الأستاذ كووان الأ بى ترحة التاموس إلى الانحليزية » وظهرت الترحة أوائل 
هذا العام » وقد أحسن كووان إذ أدخل مادة الشماتم فى صلب القاموس . 
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وحن العرب الا نتم بالألفاظ الجديدة التى تدخل لغتنا الستسملة اليوم أو 
العانى الجديدة التى تنضاف إليها مع الاستعال والزمن » وتصب أننا تستعمل اللغة 
كا كان يستعملها الماضون » وذلك لأن الأافاظ الجديدة والعانى الجديدة تفرض 
نفسها علينا وتدخل فى صلب الاغخة دوت أن ندرى » ولعل سابقينا أيضا : 
تشعروا كف دخلت مئات من الكليات غير العربية امهم وجرت فى الاستعال 
وتعر بت حتى أصبيحم من العسير مع الزمن تبين أصولها غير العربية » ومثال 
ذلك لفظ شرطة الذى لا يشك عربى فى أنه أصيل » وهو لاتينى من 
اء 6 وقصر ( مسمت ) وبلاط ( مستطلوط ) وسدره ( معله5 - ثم ( 
ونوق ( مساح _ ملاح ) وقأاموس ( كسهوعع0 ) وغيرها كثير » وهذا خلاف 
ما ثتيين «العزيب أنقسهم أنه دخيل ونوا عليه فى حكتب كثيرة مثل كتاب 
الجواليق فى العرب والدخيل . وكذلك الخال فى لغتنا اليوم » فإن تيار الدخيل 
مستمر وجارف » وقد شكره ولكننا ستعمله » ومع الزمن يضعف الاستتكار 
وتكتسب الكليات أو معانيها الحديثة حق المواطنة وتصبح عرربية . 

ويتجل ذلك عندما تقرأ مواد قاموس هائز فير » فإننا قرأ تحت انظ 
بدل : بدل سفرية وبدل جراية وبدل اشتراك وبدل تمثيل » وت لفظ 
«نحت» : نحت التحضير » نحت التحرية » تحت المفظ » تحت السداد » 
ا النتسوية » نحث الاشراف م التصرف » نحت الطبع ا 
الم بن.2.. ال ورا نان نان قاقر 6 كان مسر #كتان معاوت يتان 
متغير » نهار 0 » تيار بطلىء التردد » تيار عالى المهد » تيار ذاتى ... اخ 
وكلها استعالات حديدة ذات معان جديدة وقد أصبحت جارية فى الاستعال 
وجزة من اللغة » ومن ثم فلا بد من تحيلها فى القواميس . 

وقد بسط الأستاذ هائز فير آزاءه فى تطور لغة الحكتابة العربية فى مقال 
يرا نشره فى اغْلد لاه ( 94# ) من لة جمعية المستشرقين الألان 


عنوانه : 


[ة الكتب : نقد وعرض 8 


مز عبأعه ممعم فمطءى بعاعمتطعمه ععك عوول]ط علأمسمتعتلهى قسه ومسل اعتمصمط 
ولاعوع0) معطعكتهمةامعومماا معطء تدا ععل علضطءصتعم) مممعمعوة 6 ممك 
(16-46 .5 ,1943 ,80.97 تمك 


إن قاموس الأستاذ هائز فير ليس قاموساً عربياً ‏ ألماناً هسب » بل هو 
قاموس للغة العر بية التى نستعملها اليوم وإن كانت المعانى قد أعطيت بالألمانية » 
ومق: أسب أن الجزء الأول الذى صدر من القاموس الوسيط الذى ينشره اجمع 
اللغوى فْ القاهرة 0 يصل إلينا حي نستطيع اللقارنة ونيين وحوه الشبه 
والاختلاف . ولكئنا نستلفت هنا نظر عاماء العرب إلى هذا القاموس الجليل 
وفائدته الكبرى » ويستطيع من لا يعرف الألمانية منهم أن يرجم إلى ترجة 


كووان فهى ترحة سصحيحة راجعها وأقرها للؤاف . 


الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الماهلى وقيمتها التاريؤية 
( مكتبة الدراسات الأدبية . دار المعارف عصر ) القاهية 55و9١‏ 


ع8 


هذا الكتاب من أحسن ما قرأت من الأحاث والدراسات الأصيلة فى 
تاريخ العرب قبل الإسلام . فع أنه دراسة أدبية فى صميمها إلا أن قيمته 
لنؤرخ لا تقل عن قيمته للأدب ٠»‏ لأن الشعر الجاهلى أوئق مساجعنا عن 
تاريخ الجاهليين ونظام حيائهم وحضارتهم . ومن حسن المظ أن الد كتور 
ناصر الدين الأسد دخل الموضوع من بابه الواسع » فوضع مشا كل الرئيسية 
كلها موضع البحث الدقيق » وقرأ قراءة مستفيضة وعريف كيف ينتفع عا قراً 
أحدن انتفاع » لخاءت دراسته لهذا حافلة بالخير والفائدة . ومن أحسن فصول 
حكتابه تلك التى خصصها لبحث موضوع اصالة الشعر الجاهلى » فقد تناول 
الأصول الأول بالدرس العميق ثم عرض آزاء المستشرقين فى النحل والوضع فى 
الثعر الاهلى ووقف طويلا عند آراء الباحثين الحدئين من العرب وخاصة آراء 
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طه حسين ومصطنى صادق ارافبى » ثم درس رجال الرواية الأدبية واحداً 
واحداً ثم تناول الدواوين المفردة بالبحث وقصر كلامه على دوا اصرىء اليس 
وزهير بن أبى سلى » واعتقد أن هناك دواوين أخرى كان ينيغى أن وضع موضع 
الدرس هنا لا اقيمّها الأدبية والتاريخية لغسب » بل لأن دراستها مين على 
حل كثير من الشاكل انخاصة بأصول الشعر الاهلى » مثال ذاك دوانا عروة 
ابن الورد وعبيد بن الأبرص وغيرها . وقد لاحظت فى دراستى أن ديوانى 
عروة وعبيد أدل على حقائق حياة الماهايين وأعون للباحث على تعرف ناحية 
الاصالة والوضع من ديوالى امرىء القيس وزهير » وهذا الأخير بالذات يندر 
أن تقرأ فيه قصيدة دون أن يترائى إلى نفسك الشك فى اصالة بعض أبياتها . 

وقد أتجبنى بصفة خاصة الفصل الم الذى أداره للؤْاف على اتتشار الكتاءة 
بين العرب فى العصر الاهلل ٠»‏ فهو على إجماله 0 وأحسن ما قرأت 2 
العربية فى ذلك الموضوع ؛ فقد عرض نصوص التنقوش التى عثر الباحثون عليها 
وتتبع تطور الكتابة العربية حتى ظهور الإسلام ؛ وكشف عن حقيقة كبرى 
حدارة أن النقلقت اننا مؤرخينا » وهى أثر رت وأهل مكة عامة فى 
تطوير الكتابة العربية » فإن قريشاً كا أنكأت اللهحة العربية التى عمت الجزيرة 
العربية وأصبحت عربيتنا التى نستعملها إلى اليوم فكذلك طورت الكتابة العربية 
ووضعتها فى أول الطريق الذى اشهى بها إلى صورها العروفة . 

وبعد فهذا كتاب جيد لا يستغنى عن النظر فيه مؤرخ أو مشتئل بالأدب 
العربى » فإن الشاكل التى تعرض لما 00 كبرى لا بدتقم التأريخ لفكرنا 
إلا إذا وضعت موضم البحث الطويل » والخلول التى وصل إليها الدكتور 
الأسد حلول سليمة نافمة قائمة على البرهان والنطق . وقد انتفعمت انتفاء 


عفلها بكل فصل فيه . 


[11أ] الكتب : نقد وعرض ذلام 
الدكتور نبيه أمين فارس : دراسات عريية ( دار الع للملايين ) بيروت هوا 


الد كتور 0 فارس مفحكر وباحث عربى موسوعىى الذهن » فهو 
مؤرخ أديب وناقد وعالم اجتاعى لا تقرأ له شيئً إلا أحسست بعمق وثمول 
واتجاه إنسانى يضعه فى الطبقة الأولى من مفكرى العرب المعاصرين 

وقد أجاد الدكتور نبيه أمين فارس فن القالة المامية القصيرة التى تحمل 
فى صفحات قليلة ما يحتاج إلى كتاب للاحاطة به » وله لحات ذهنية والتفاتات 
نفسية تبعث الذهن فى أفاق بعيدة من التفكير » وهو يبمتاز إلى جانب ذلك 
بأساوب عربى واضح شفاف »© وإذا كتب بالاتجليزية فنى بلاغة تمتع القارىء 
الها ونصوعها . 

وهذا الكتاب مموع من ست مقالات من ذلك الطراز الذى تفرد به » 
وه متالات » سبق أن نشرت خمس هنبا بلاغة الإنجليزية فى صحف عامية 
أو قَرئت فى مؤتمرات عامية » وواحدة منبا تنشر لأول عرة فى هذا الكتاب 
وموضوعها الغزال . 

وتتحل فى هذه القالات ميزة اللمحات الذهنية التى أشرنا إلمها » فعلى 
ساس الدراسة العامية لكل موضوع من موضوعات البحث ينطلق ذهن نبيه 
مين فارس فى تأملات وأفكار تبعث المؤيد أو المعارض على التفكير والبحث » 
فى بحثيه الأولين عن « العرب ودراسة تأركهم » و« المفك ر السلم » مسائل 
كثيرة لا نتفق معه فيها » ولكنها تحرك الفكر وتبعث على التأمل وتحفز على 
البحث والدراسة وتدعو إلى المناقثة . وذلك فى ذانه فضل كبير » فإن سير 
الم ممتاج إلى حواف: » والحقائق تتحلى عن طريق الأخذ والرد » ومن خلال 
الرأى وضده يخرج القول السابي » وما أشد حاحتنا إلى الموافن والحركات » فقد 


1 
0 


تقدم العم فى عصورنا السابقة بفضل الجدل والناظرة » وفى عصرنا هذا قل أن 
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نقراً دلا علي رداً أو نظفر عناظرة حامية فى موضوع » ورعا كان هذا 
من أسباب بطء تيار الأنحاث التارضية والأدبية والفلسفية عندنا الآن . 

ومهمنا هنا يصفة خاصة بحث نبيه أمين فارس عن الأزالى » فهو مقال 
نع طيب يدل على دراسة مستفيضة لياة أبى حامد ححة الإسلام وأعماله . 
والغزالى من الشخصيات الفاتنة فى تارئنا الفكرى » ققد جع إلى العم الغزير 
إعاناً عميقاً ونزوعاً عن الدنيا وما فيها ورقة إنسانية تمعله دون شك من أعلام 
التاريج الإنانى كله » ومن ثم ققد أولم بدراسته أهل الاستشراق وكتبوا عنه 
أ كثر ما كتبنا » وكتاب احياء علوم الدين من أحب الكتب إلى دارسى 
العربية فى الغرب » ولا تخلو اغة أوروبية من كتاب أو كتب كثيرة عن 
الغزالى » غير الأحات والدراسات القصيرة الكثيرة التى تفل بها الحلات فى 
أوروبا وأسريكا 3 

وقد وفق نبيه أمين فارس فى محثه توفيقاً كبيراً » فهو ليس جرد عرض 
لخياة ححة الإسلام أو لؤلفاته » وإتما هو تقدير سام لمكاتته فى أنارخنا الفكرى » 
وقد استوقف نظرى بشكل خاص ربطه بين تكوين أبى حامد ونشوء للدارس 
فى العام الإسلااى على أيام السلاجقة » ومى مسألة حوم الكثيرون حوها دون 
أن يضعوها فى تلك الصورة الواتعة الحددة التى وضعها فبا الؤاف » وكذاك 
رأنه فى أسباب التحول النفسى العميق الذى مس به الغزالى حوالى هدة ]| 
هة١٠‏ وانصرافه دفعة واحدة عر المحد الدنيوى والجاه واللنصب إلى الزهد 
و« الاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة » كا قال صاحبه عبد الغفار بن 
اسماعيل الفارسى » وكا شرحه هو نفسه عباراته الآخذة عجامع النفس فى 
كتابه الفريد « لمنقذ من الضلال » . وقد أجاد المؤلف الكلام على كتاب 
احياء علوم الدين للغزالى » فقد قدم لاقارىء فى سطور قليلة ما يعطيه فكرة 
سليمة عن هذا الكتاب الجامع الذى يعد من العام الكبرى فى تارخنا الفكرى . 


[؟ىا] الكتب : نقد وعرض عدم 


الدكتور عبد العزيز الدورى : بحث فى نشأة علم التارعغ 
عند العرب ( المطبعة الكاثوليكية ) بيروت ١95٠١‏ 


تاربخ عل التاررخ عندنا ميدان بكر لم يلق من عنابة الباحثين ما هو 
حقيق به من عناية » مع أنه الأساس الذى لا تستقم دراساتنا التارضخية بدونه » 
فحن مثلا نتقل من نارح الطيرى ونسند إليه مع أن معظم ما فى تاريخ 
الطبرى روايات عن أصعاب الروايات الأول كعروة بن الزبير وأبى مخنف وعوانة 
بن الم وسيف بن عمر » وننقل عن ابن الأثير مع أن ابن الأثير ناقل عن 
الطبرى واليءقوبى إلى أواخر القرن الرابع اللمحرى وعن غيرها بعد ذلك » ولا 
تمتاز مادتة بالإصالة إلا فها يتصل بالقرن السادس الذى عاش فيه . وهكذا , 
وروايات الطبرى على هذا ينبنى أن تفهم على أساس دراسات لأسمابها . وقد 
تنبه الستشرقون إلى هذه الناحية واختصوها بأبحاث قيمة قام بها فستنغار 
وفلهاوزن وحستاف قايل وهوروقتس نصقة خاصة . ولا أذكر أ أحداً من 
العرب كتب فى هذا الموضوع قبل الدكتور حسين نصار فى كتابه القبم عن 
نثأة الححتابة الفنية ند العرب . وقد ترجم الدكتور نصار بعد ذلك كتاب 
هوروقتس : الغازى الأولى ومؤلفوها . 

وقد عنيت بهذا الو ضوع من زمن بعيد وَأَعَددف كتاياً ترا ا عن نار 2 
التأرخ السامين وصلت فيه إلى الطبرى ومعاصريه » وأرجو أن تعين الظروف 
على الوصول بالبحث إلى المبرى . 

وهذا فقد وقعث من كتاب الدكتور الدورى على لجع طت عير 
الفائدة . وقد كنت حسبت عند الاطلاع على فهر س الكتاب أن الد كور 
الدورى واصل البحث إلى الطبرى . ولكنى تبينت أن الكتاب قممان : أبحاث 
ونصوص »2 فأما الأبحاث فلا تمتل إلا ١١+‏ صفحة وباق الكتاب إلى ص 


؟+4 نصوص وتتارات » والأحاث سير متصلة خلال الفصول الثلاثة الأول 


4ع الكتب : نقد وعرض ]1١[‏ 


عن نشأة التارخ عند العرب وتطوره خلال القرون الثلاثة الأولى ومدرسة التارعخ 
فى الدينة وبداية القصص التارخى » ثم بلى ذلك يمثان يبدو أن الؤاف كتبها 
فى فترات أخرى »+ أحدها عن مدرسة التاريخ فى العراق والثانى عن دواقع 
الكتابة التارمخية . 


وواضح أن الفصل الأول هو أمم فصول الكتاب » والواقع أنه فصل طيب 
ولا اختصاره الشديد الذى لا يتيح للقارىء فرصة التعرف على أسعاب الروايات 
الأول واتجاهاتهم » وللؤاف عيل فيها إلى رأى المستشرقين من الأثر الا 
الذى كان لترجمة كتب مثل الداى نامة فى توجيه العرب نحو التأليف فى 
التارخ » وهو رأى ضعيف ثاقشناه فى مثنا الأنف الذذكر وأثبشا أن العناية 
بالتاريخ أصيلة عند العرب وأنها نبعت من اهعامهم بتواريخ قبائلهم وانسابها 
ومن حرصهم على المفاظ على سيرة النى صلى الله عليه وس » وأقدم كتابات 
العرب فى التارخ » قبل ترجمة كتاب الحداى نامة » أفضل بكثير وأقرب إلى 
روح الل والبحث من ذلك الكتاب الذى لا نزيد على أنه جموعة أساطير 
وحكايات وضعها رجال الدين من الفرس أو كتيت موك إبران واشرافهم . 
والأصوب أن يقال إن نقل هذا الكتاب وأمثله إلى العربية أفسد مفهوم التاريخ 
عند مؤرشينا الأوائل وجعلهم يقبلون القصص والأساطير فى صلب مؤلقائهم بعد 
أن كانوا منطقيين واقعيين ا نرى فى روايات سيف بن عمر وعوانة ن اليم ٠:‏ 
وقد حدث مثل هذا فى عل الجغرافية عند السامين » فقد اتمه العرب إلى 
التأليث فيه عن رغبة فى العرفة وولع بالر<لة ومعرقة أحوال البشرء ثم ترجوا 
جغرافية بطليموس فأفسدت طريةنهم السليمة الساذجة البسيطة فى كتابة الجغرافية 
ودخلوا فى موضوعات الأطوال والعروض والأفالي وتلك التقاسي الومية الحافلة 
بالططأ » فر يسم لنا من مؤلفاتهم إلا ما جرى على منهجهم الأول » أعنى 
كتب السالك ولمالك والبلران . 


|٠6١1‏ الكتب : نقد وعرض وبامع 


واحية ما ف هذه الفصول الثلانة كلام الدكتور الدورى عن عروة بن 
الزبير والزهرى ؛ فهما مبحثان ممتعان » أما ممئه الأول عن نشأة التارتم عند 
العرب فلا يكاد بوفى أحداً من أعلام مؤرخينا حته » ومثال ذلك كلامه عن 
البلادرى ٠»‏ فإن لكايه عه عام للا مخرج عن مادة « البلاذرى » فى دائرة 
الحارف الإسلامية » ورأيه فى كتاب انساب الاشراف لا يدل على دراسة شاملة 
للكتاب . وفى كلام الدورى هنا عبارات رعا فهمناها لو قرأناها فى غير العربية 
كقوله « أما فنوح البإدان فيظهر خبرة الأمة للأغراض الإدارية والتشرعية » 
وفى ذلك الفصل لا نحد أى إشارة إلى المدرسة الصرية » ولا أدرى كيف 
عكن إهال عبد الرحمن بن عبد - وأبى سعيد بن بونس ورواتهها فى دراسة 
عن تطور التاريخ عند العرب خلال القرون الثلاثة الأولى . 

ورا كانت النصوص خير ما فى هذا الكتاب . وقد ذكرنا أنها تمتل 
نحو ثاثيه . ومن حق الؤاف علينا أن تقرر أنه نصوص مختارة بناء على تصور 
عابى ميح » وخاصة ما يتصل منها بأسعاب الرواية الأولى مثل عروة بن الزبير 
وان شهاب الزصرى ووهعب بن منيه ومومى بن عقبة وابى محنف محى بن 
لوط وعوانة ل الح وسيف رك مر من :0 تعثر على كتاباتهم إلا فَْ صورة 
ققرات متنائرة فى اطواء ما ألفه معاصروثم أو من جاء بعدهم من أصاب 
التارخ 3 والاختيار ف هذه الحلاات لا يوم به إلا عام متمكن يعرف الأصول 
التارئؤية جيداً وكيف مختار منبا » وهذا أس يشهد لادورى به اطلاعه الواسع 
على الأصول وخيرته بها وعا فها . ومن هنا فإن هذه النصوص جيدة ذات 
فائدة كيرى اطلاب » وأعتقد أن هذا الكتاب قد ألف هم . 


دوم الكتب : نقد وعصرض الملا 


ممع قنانترعط نالع تمنو نام 1 مل لأدطسوى) هادا عمل اد 5 ممه ألسسكا 
.8 (مممصعصعتاط .لذ) سموعيهد .(2 لصدئا .مممصمعغط ."1 مهم معطفع 


رودى أرت : الرمز فى العقيدة الاسلامية ( حزء فى 5ه 
صفحة من جموعة : الرمز فى الأديان ) ستو تجارت ,. مهو١‏ 


الأستاذ رودى بارت أستاذ الاغة العربية فى جامعة الو بنحن فى المانيا من 
أعلام المستشرقين الألان ؛ وهو بدير معهد الدراسات الإسلامية فى تناك المامعة 
الأمانية العريقة . وقد #صص فى أبحاث العقيدة الإسلامية والدراسات القرائية » 
وهو يعد الآن ترجة وافية دقيقة للقران الكريم مع شروح وتعايقات ضافية . 

والرموز فى الأديان عى الصور والاثيل والأشكال والأدوات التى ترم إلى 
جوانب رئيسية من العقيدة نفسبا كالصليب وصور العذراء والسيد السيح عند 
السيحيين ونحمة داوود عند اليبود . والإسلام يخاو من هذه الرموز أصلا » 
لأن طبيعته كعقيدة قائمة على التوحيد المطلق والتنزيه الكامل لله سبحانه وتعالى 
عن أى تصوير أو تشكيل أو رمن مادى تعارض أى نوع من الرموز المادية 
و استعالها . 

والأستاذ رودى بارت يعرف ذلك ماما » ويشير إليه فى الصفحات الأولى 
من كتابه » وبركز اهتامه على رموز استعملها بعض طوائف السامين أثناء 
الصلاة أو العبادات كالصوفيين » ويتحدث عن اللروفية أى التبم الر وحية, التى 
أعطاها بعض المسدين للحروف والأرقام » ويقف طويلا عند تقديس الأولياء 
والصالمين » ويدرس رموز جماعات الصوفية فى ملابسهم وألوائها وما يستعملونه 
من أدوات كالمسابح وامباخر . ومن هنا فإن الترجمة الصحيحة لاعنوان فى الرموز 
عند للسانين لا فى الإسلام » لأن الإسلام لا يعرف الرموز . 

والبحث عيق شامل ككل ما يكيه الأستاذ رودى بارت وعتاز يض 
بالروح الانسانى والفهم المقيق للاسلام وقيمه الروحية . 


[1] الكتب : نقد وعرض لاع 


لممالمعطة ده عمد نه سا1 اعد معدت »0 رقع لم5 0 
معو معنملا خمهب معااعه0 غطعةعتصدغطاعتطعوعءت) سناع 1 


عاءسطءممفوءظ (طعوطسنا عمعطلق) ممععطع.] قعل لمداط عتل عق 
أوتو شيبس : الآثار الثقافية الشسرقية فى الحضارة الغربية . 
حمس اجم ومواد للمدرس . ( دار الرت لعباخ ( بروانشفاخ 


الأستاذ وق طن هو أستاذ الاغة العربية ومدير معهد الدراسات الاسلامية 
فق جامعة وق بألائيا 6 .وهو أسقاذ ضليع له أحماث واسعة فى شتى نواحى 


الحضارة العربية . وهو يقوم الآن بتأليف كتاب عن طب الأسنان عند العرب . 


والكتاب الذى نقدمه اليوم رسالة صغيرة ولكلها عظيمة الفائدة » فهى 
موحد فى آثار المضارة الشرقية والاسلامية خاصة فى حضارة الغرب أو فى 
فضل الشرق على حضارة الغرب ا تقول » ألفها من سلسلة كبيرة هدفها 
تقديم مادة صميحة موثوق فبها إلى المدرسين الذين يقومون بالتدريس ف المدارس 
العامة فى أخانيا ويؤافون كتب الطلاب »2 لكى يعتمدوا عليها وينقاوا منها . 
ومن هنا كانت القيمة الكبيرة لهذا الكتاب الصغير » فهو فى الواقم دايل 
وصرشد لهدرسين الذين عهون اللملايين ويؤافون هم الكتب المدرسية . وقد 
حرص الأستاذ شبيس على أت يكون كتابه منصفاً للحضارة العربية بالحق 
فتحدث عن 5 ثارنا فى علوم الغرب وآدابه وعمارته وفنونه حديث العام التمكن » 
وسط ترائنا المضارق عرضاً بديطا يديا فيه انصاف سلم وتحر لاحق جدير 


عقامه فى اليحث والعل . 
: م 


ولا يم القارىء العرى إلا أن يقدر للاستاذ أوتو شبيس هذا الفض 
خكةه 4 ر رماع 20 


الكيير » وحبذا لو اجتهدنا فى أن أاضع بين أبدى المارسين فى انحلترا وفرنا 


وإيطاليا وأمريا وغيرها أمثال هذه الرسالات النافعة حتى لا تمتلء الكتب 


المدرسية 3 يجاى الحن ولا يبنصف العرب والمسامين 5 


اام الكتب : تقد وعرض [11| 


مسد نع أأءطه 1 عي ساتاعتعاوت 1 ماعو اطم اط لم مس17 

وت م1 11 2011111110 وتاءعمتسهضا سه عرعتاعمتسقأمسدر 

عتتعدقع ات ١‏ رعكترل[ ممع ار معتاعتاتماسان) - معنم 0 وممساعومورتا 

معك معالافطة ]1 حممع صسدك تهات /ا» عل ععداانسة4 عسع ومسي لمي 

. «مومتصطءء عي معطعتلءمصيطن لمم معطءمتصهلت صتحسمطه اا 

مهم عه لاصتالا مععصه معليمى فاممء8 دور عمناعط معط نعكر 

وأا دمتطعهه| 

تغط مماسوتستصمم ل[ مذ علمطءو امع عطعدتلمةامعوعمالة عطءئعيودا 

141 بمعلدطوع ااا .عدات ا «عممة عمممظ 
حداول فستنفك ومالر المقارنة لساب التواريم الشجر ب والميلادية مع جداول لتحويل 
التوارج المسيحية القسرقية . طبعة ثالثة منقحة وموسعة لكتاب « الحداول المقارنة 
للتواريع الحجربة عقابلاتها الميلادية » قام باعدادها برتواد شيولر عماونة خوا كم ماير . 
منشورات الجعية الألانية العسرقية . دار فرائتس شتائير للنهر ل فيسيادن . 1939 


صدر هذا الكتاب الجليل ون يم أعمال هذين ار بن السابع والثامن 
من صميفتنا » فرأينا أن نجل بتعريف قراء العربية بصدوره دون انتظار الإر 
التاسع الخاص بسنة ١9531‏ 

لا يستغنى مشتغل بأى فرع مرن فروع الثقافة المربية والاسلامية عن 
جداول تعينه على معرفة ما يقابل كل تارخ هجرى إصادفه من التاررخ الميلادى 
حتى بحسن تقدير الأبعاد الزمانية ويستطيم تصور التواريخ المجرية فى إطار 
القارخ العالمى . وقد كان معولنا فى ذلك على قواتم نشرتها مطبعة نولاق 
وحرص المشرفون على إصدار التق ويم السنوى لمصر على تصويبها ونشرها 0 
كثير من اعداد ذلك التقويم القى . وكنا تعتمد أيضاً على حساب تقديرى 
عله على مبارك » وكنا لا ستفنى عن مراحعة المساب فى كل حالة . 

ثم اعتمدنا على الجداول الدقيقة التى عملها فستنفاد ومالر فى طبعتيها الأولى 
والثانية » وهى حداول نادرة لا توحد نسخها إلا فى المكتيات العامة عندنا » 
ولا يتيسر الرجوع إليها ساعة العمل بعيداً عن المكتبة » وهذا فقد كان معظم 


[15] الكتب : قد وعرض م 


معولنا على جداول الباحث الاسبانى الشاب أوكانيا خيمينيث وهى حداول طيبة 
دقيقة تسد حاحة الباحث » وقد انتفعنا ل ولا زلنا تتفم بها إلى اليوم . 

وهذه الطبعة الجديدة لمداول فستتفار ومالر هى أوفى ما رأيناه من جداول 
هذا النوع » فقد راحعها الأستاذ برتولد شبولر أستاذ الدراسات الاسلامية فى 
جامعة هامبورج بما عرف عنه من الدقة التامة فى كل ما ينشر » وصوب بعض 
أخطائها وأ كلها بالاشتراك مع الأ اكه ماير . ويتضمن الكتاب فى 
طبعته تلاك ما يل : 

ل جداول مقارنة للسنوات المحرية وما يقابلها من السنوات الميلادية . 
ولا يقتصر الأمر على ما يقابل أول كل سنة هحرية من التاري اليلادى » 
بل يثبت ما يقابل أول كل شهر من شهور السنة المحرية مما بيس العثور 
على المقابلات على وحه الدقة . 

»؟ س +داول مقارنة للسنوات الميلادية وما يقابلها من المجرية بما يعادلا 
مما من سنوات الالية التركية التى بدأ العمل فهها فى التارئخ التركق ابتداء من 
أول سبتمير 14# ء ولا يستغنى عنها باحث فى التارخ العئانى أو فى تاريخنا 
خلال العصور الاسلامية . 

م ل أربعة جداول حساب التوار اخ الابرانية القدعة . 


ع د 1١١‏ حدول اضبط حساب التارجم اطحرى : 


| ل حداول لعرفة اسم اليوم لكل تاريخ هحرى . 
ب اس مسطرة متحركة لتحديد التاريخ واسم اليوم الذين يقابلان كل 
تاريخ ميلادى وبالعكن . 
جح سل حدول اتحويل التوارخخ اليوليانية إلى حر يجورية . 
د - حداول لتحويل التوار حم القبطية والحبشية إلى ثوار حم ميلادية 
بوليانية . 


لمم الكتب : نقد وعرض ا 


ه ‏ جداول لتحويل التواريم الفارسية المديثة القائمة على المساب 
الشمسى للسنوات الطحرية . 

و - حدول مقارن لمسابات التواريخخ السيحية الشرقية . 

زح جدول مقارن لأسماء الشهور اليلادية وما يقابلها من أسماء الشهور 
السريانية والعربية والتركية والبولونية والتشيكية والأو كرآئية “ومعها” خدول. ادر 
لأسماء الشهور القبطية والميلادية والحبشية وجدول ثالث لأسماء الشهور الفارسية 
وما يقابلها من الميلادية . 

وقد خم الكتاب بقاعة بالراجع و بإرشادات مفصلة لطريقة استعمال هذه 
الجداول كلها وخاصة مسطرة التحويل المتحركة التى تعنى الباحث من حساب 
أيام الشهور على الأصابع كا كنا نفمل . | 

هذا عمل يكن اعتباره تموذحاً للدقة الكاملة » ونفعه للباحثين لا يدر » 
خاصة وكل شىء فيه محسوب حساباً دقيقاً لا يمتاج الانسان إلى أن براجمه . 
وقد استوفيت كل التقاويم التى يكن أن يحتاج إليبا الباحث فى التارخ 
الاسلانى والشرق . 


كاماس) هذ نمم 841441 :واممتيكا لعا لمك ععطماظ .لح امعدت 
تطاقة جتدلا عدتعهو5) معلهمم ممع مع عمل فسه أمعتممنواط ار 
9 (امملا ععآلط بعم] ,وععتمعووقة معصع علوم عاووظ .ومومرط 
كارول فشر وفريد كريشسى : الشرق الأوسط ف ؤم ٠‏ عرض تاررحى مدعم 
بالوثائق ( مطيعة جامعة سرقوسة ( سيراكيوز ) بالولايات التحدة , وهو١‏ 


اخترت هذا الكتاب من بين عشرات الكتب التى ظبرت فى أوروبا وأمريكا 


2 


خلال الأعوام الثلاثة الأخير ة عن تاريخ العرب المعاصر » لأنه بصور فى رأبى 
حقيقتين هامتين نهسهيا فى كافة الكتب التى تؤلف عن الشرق الأوسط فى 


[1؟] الكتب : قد وعرض الع 


الغرب كله : الأولى هى تصور أهل الغرب أنهم بريدون الخير ويسعون إليه والثانى 
أنهم يدرسون ويصدرون 0 وبرسمون السياسات ويقومون بالتنفيذ عيداً عن 
أهل الناطق التى يتصورون أنهم تخدمونها . فأما تصورم آمهم يريدون الخير 
قتصور خاطى- لا يطابق الواقم ؛ وأما اتقرادم بأنشمهم فى التدبير والتقرير فأسط 
الدلائل على ضرره أن كل مثم 00 فى بلاد الشرق لم تلق أى قبول أو 


جاح 5 للا زا ل الازمة بين ألم ف عامة ة والغرب عامة تتزايد هذا السبب 5 


وهذه الها انق تت<لى 2 الفصل السابع من هذا الكتاب وموضوعه 5 ددم 
سياسة خارحية لاولايات المتحدة متام مواءمه] وععم5 لنئئتملا أه متم قاد 1 
وهو خير ما فى هذا الكتاب . وهو دراسة طيبة لتردد سياسة الولايات التحدة 
المارحية بين مبدى الثالية والواقمية . وقد اعتبر المؤلفان وودرو ويلسن مثلا 
لامبدأ الأول والكساندر هاملتون مثلا للثانى » وأوردا ققرات من كلام كل منها 
دليلا على السياسة التى اتبحاها . والحقيقة أن هناك مبدأ ثالناً هو الحرك الفعلى 
لسياسة الولايات المتحدة » وهو النفعية » فقد يتحدث رئيس الدولة الأسيكية 
عن حقوق الإنسان أو المربات الأربم أو عن واجب الولايات التحدة حيال 
غيرها من الأمم 3 ولكن أصماب المصالطح 00 ورءوس الأموال وال شركات 
والصارف ثم الذين يكيفون آخر الأس سياسة تاك الدولة وذلك عا لهم من 
السلطان القوى فى الأحزاب وعلى المكومة . 


ولو كانت سياسة الولايات المتحدة تقوم على المثالية والواقمية السب لما 
اتيت نمو الاستغلال الصرف والتحكم فى الحكومات تمحيم ناما فى كل بلاد 
أمريكا اللاتينية . خلال عصر طويل حجرت الولايات المتحدة على اخضاع 
أمريكا اللاتينية لمثيكنها أخضاعا اما عن طريق حكومات ينشئها عملاء لا 
تؤيدم قوات عسكرية محلية تعمل لساب الولايات المتحدة ويقدمون ها فى 


مقابل ذلك كل ما تشاء من الامتيازات الاقتصادية والاحتكارات », ما جعل 


ام الكتب : قد وعرض [0ئا 


نفر الوطنيين فى تلك البلاد مرت الولايات المتحدة وجعلمهم أعداء ها ء وهذا 
أمس يعرقه مؤلفا الكتاب 0 : 

وفها .يتصل بالشرق الأوسط قامت سياسة الولايات التحدة على أساس 
الاستيلاء على البترول والحافظة عليه أولا ثم على أساس انلوف من الشيوعية 
انياً » واعتادا على هذين الأساسين تمكنت الصبيونية المالمية من أن تدخل 
نفسها عنصراً هاماً من عناصر السياسة الاميريكية تماه الشرق الأوسط » ققد 


3 


أقنعت أسعاب رءوس الأموال أت قيام دولة مهيونية فى تلك المنطقة ينشىء 
لبلادهم قاعدة تابتة َ' منها مصالها » ومن هنا جاءت اا موقف الولايات 
المتحدة من اسرائيل وتأبيدها إياها ومدها بالمعونات » وى مأساة قضت على 
كل أمل حقيق للولايات المتحدة فى كسب صداقة حقيقية فى هذه الناحية الطامة 
من العام . ومها حلانا الموقف فإننا تنمبى إلى أن الولايات المتحدة باعت أمم 
الشرق الأوسط كلها واشترت اسرائيل » ولا شك أنها تمس الآن أن الصفقة 
خاسرة بالنسية لما . وفى يوم من الأيام ستتبين أيضا ا 0 نثتر شيعا 
على الإطلاق » لأن الصهيونيين لا يشعرون بأى عرفان حقيق نحو الولايات 
المتحدة » وم مستعدون تمام الاستعداد ابيع صداقتها فى سبيل أى مصلحة تبدو 
لم . وإذا تحن تابعنا الؤلفين فها يقولانه من أن اسرائيل اشتركت فى الاعتداء 
الثلانى بدون عم الولايات المتحدة ( وهو قول مشكوك فيه ) فإننا نتبين أن 
اسرائيل باعت بالفعل صداقة الولايات المتحدة عندما بدت لما مصلحة عاجلة فى 
الاشتراك مع اتجلترا وفرنسا فى العدوان على مصر أواخر 5هه١‏ 

وقد اجتهد للؤلفان فى أن يكونا متجردين فى عرض الحوادث » وس 
الواضم أنهها حرصا على ذلك » فيها أستاذان يكتبان لطلامها وأبناء بلادها ؛ 
واحمال حسن النية فى تلك الالة قوى » ولكن الموف من الشيوعية حرها 
إلى كثير من اللطأ كا نرى فى الفصل الرابع للسمى « السوفيوتيون يدخاون 
الشرق الأوسط »ا ص (ععمم) . 


[؟ ا الكتب : قد وعرض مم 
وأحسن ما فى الكتاب جموعة الوثائق التى أضافها المؤلفان إلى الكتاب وهى 
تموعة طيبة من نصوص اللمعاهدات والاتناقات اختاراها بعناية . وهذه قائمتها : 

١‏ - اتفاقية حرية الملاحة فى قناة السويس » 9؟ اكتوير هما 

؟ س اعلان الجاية على مصر » 18-؟١‏ ديسمير 1914 

م لس ضمارات من مراسلات المسين بن على ومكهون ( ١4‏ ووليو 
ولولت١١‏ مارس )191١5‏ . 

ل وعد بالفور وتصربحات الحلقاء ( 4 ونيو 8 نوفير ١9110‏ ) 
( يتضمن أبضاً الاعلان الذى. أذاعته المركة الضهيو نية فى 18 وليو ذا 
نشأن فلسطين ) . 

ه - مشروع توصيات قدمها لارئيس وياسون قسم الخائرات فى وفد 
لولايات المتحدة فى مؤتمرات السلام بعد المرب العامية الأولى بثأن إقامة نظام 
سيامى فى العام العربى 5١(‏ يونيو 515١ا)‏ . 

( نتجل فبها بوضوح ميل السياسة الأمربكية إلى تأبيد إنشاء دولة صبيونية 
فى فلسطين من ذلك المين) . 

١‏ - اتفاق حايم وابزمان مع فيصل بن المسين بن على بشأن إنشاء 
دولة عربية وأخر ى يبودية . الوثيقة بروى نصها حابم وايزمان بنفسه » ( ومى 
وثيقة كاذبة اختلقها وانزمان نفسه . وكان ينبغى أن ,تنبه المؤافان إلى ذلك ) 
٠‏ ونيو 5عؤذا 

7 ل اعلان الوصاية الاتجليزية على فلسطين » 8؟ ووليو ١555‏ 

م - سيامة بريطانيا فى فلطين » ١١‏ مابس و9١‏ ( مخصوص ما 
يعرف عندنا عؤمر الدائرة الستديرة فى لندن ) : 

ه - اتفاقية جامعة الدول العربية » ؟* مارس ١948‏ 


لح قرار تقسيم فاسطين » المية العامة لهيئة الأمم » ١م‏ توقير ئها 


5م الكتب : نقد وعرذ 00 
7 وعرص 


١و4و9 الحدنة بين مصر واسرائيل » 6؟ فبرابر‎ - ١١ 
اةوم٠ أنريل‎ ١٠ » ح نص معاهدة بين دول الامعة العربية‎ ١؟‎ 


٠١‏ - الاعلان الثلاتى ( فرنسا ء انجلترا » الولايات التحدة ) » م 
مابو ١96٠‏ 

١ةم. مانو‎ ١ + قانون تأمى صناعة البترول فى إيران‎ - ١4 

1ل الاتفاقية الصرية البريطانية بشأن الجااء عن مصر وقاعدة 
السويس ١8٠‏ أاكتور 4م5١‏ 

5ظ - فقرات محتارة من اتفاقية حلف بغداد » 8؟ فيرائر غ؟و١‏ 

١ى ‏ خطاب السيد الرئيس جمال عبد الناصر بشأن صنقة شراء الأسلحة 
من تشيكوسلوفا كيا » #0 سبتمير ١5868‏ 

لأست امسوم تأمم قناة السويس » 6؟ بوليو 19855 

9 س خطاب السيد الرئيس جمال عبد الناصر قبل تلاوة نص مرسوم 
تأبي القناة 6 © ونيو 1565 
6# ست الممواطق متعاقة بأزية قناة السويس ).م اكتوير الاح 
»١‏ س خطاب وتصريح من الولايات التحدة بثأن أزمة السويس فى 
علس الأمن ٠“‏ م6 اكتوبر لحكل 

؟؟ - مقتطفات من تصر يم السير بيرسى ديكسون ممثل بريطانيا فى 
ماس الأمن بثأن قناة السويس » #١‏ أكتوير مها 

+ ل تصريم ممثل فرنسا لوى دى جيرينيو » ”١‏ أكتوير ١965‏ 

4 سل تصربح مندوب روسيا اركادى سونوليف ؛ 0١‏ أكتوير 5هوا 

ه؟ ح تصر مندوب بأكستان السيد نصر الله انتظام » ١‏ تومير 5مة١‏ 

5م - خطاب مندوب مصر السيد عمر اطنى » ١‏ توقبر ١965‏ 

ا« - اعلان من رؤساء لسع دول عربية هذا الشان ,» ١©‏ تومير 
كمةا 


[0ثم] الكتب : قد وعرض مرع 


م سل خطاب الرئيس جواهى لال نهرو فى مجلس النواب المندى بشأن 
الاعتداء الثلالى , 5د وقير هوا 

هم - قرارات الهيئة العامة لهيئة الأمم بضرورة انسحاب المعتدين من 
الأراضى المصرية » توقير 1965 

٠م‏ لس تصر يم الرئيس ابزهاور المتضمن البدأ النسوب إليه » 8١‏ أكتوير 
كوا 

وم سل خطاب الرئيس الإنهاور فى الكوتجرس ببذا الشأن ؛ ه ينابر 


1١ 

عم ل اقتراح بقرار من المكومة الولابات المتحدة ببذا الثأن » ه 
ينار لا 1١‏ 

عم لس نص القرار كا وافق عليه الكوتحريس الأمريكى محاسيه » ه 
مارس /اة١‏ 


4م ل قرار آخر أعلنه الشيخ الأمريكى وليام فوليرايت + ١١‏ ينابر 


وم لد اقتراح قدمه هارى ترومان » 1# ينابر ١9607‏ 

دم - اقتراح آخمر بهذا الشأن قدمه مايكل ماسفيلد » 9؟ ينابر ١98‏ 

بم فقرات من قصر ب لوزير خارجية تركيا فؤاد كوبرولو بشأن سياسة 
تركيا فى الشرق الأوسط ء ه أتريل 5هذا 

مع اس اتصرا السيد الرئيس جمال عبد الناصر بشأن الشرق الأوسط » 
»١‏ دفير ١555‏ 

وم ل تصري لأا ابيان فى المعية العامة للأمم المتحدة » 58 توقير 
كمة١1‏ 
٠‏ سل تصريم مشترك من الأتماد السوفييتى والصين بشأن الشرق 
الأوسط . م يتابر /اه9١‏ 


كلم الكتب : نقد وعرض [يع] 


1 حت مقترجالته سوفيشة بيقآن الشرق: الأوماط تسمتيا مذ كه قنمتها 
الحكومة الروسية إلى تشارلس يوان سفير الولاإت المتحدة فى موسكو , ١٠‏ 
فبرار ١98#/‏ 
9 تصريح للمى موليه فى نادى الصحافة الفرنسى بشأن الشرق 
الأوسط » ا" فبرابر لاه46ة١‏ 
350 التصر بح للشترك الذى أعلنه رؤساء حكومات مصر وسوريا والمملكة 
العر بية السعودية ولا أذاعه رادو القاهرة فى 7” فبرابر /اه6و١ا‏ 
:ة - إعلان قيام الجهورية العر بية المتحدة » ١‏ فبرابر مهةا 
ه ب إعلان إنشاء الاتماد العربى ( الأردن والمراق) » 15 فيراار مهةا 
5 - قرار الرئيس أبزنباور بشأن إرسال قوات أمريكية إلى ابنان » 
ها بوليو ره ة ١‏ 
بع س خطاب الرئيس أنزنهاور بشأن لبنان » ١٠5‏ نوليو ه5١‏ 


مغ - قرار للدول العرربية فى عيئة الأمم بهذا الشأن» ٠١‏ أغسطس مهة١‏ 


الععمءام0 نأووهد5 بتاعضطهت) معولعمفظ 
0 محدمخا ,(ععدمعنل! وتعدك5 ععمنو د 1د5) 


فرانشيسكو جابرييلى : مقالات شرقية ( دار سلفاتورى شياشيا اشر ) روما 195٠‏ 


ديم أى مشتغل بالدراسات الاسلامية والعربية إلا أن محمد للأستاذ 
فرانثيسكو جابرييل اخراج هذا الكتاب ؛ فبو يضم عشرين محثا ومقالا نشرها 
فى بجلات وصحف عامية شتى فما بين لاغة1 و 4ه5١‏ وهى دراسات عظيمة 
الفائدة كنا نجهد فى الحصول عليبا » وتاك صعوية نعرفها جميماً » صعوية المصول 
على الدراسات التى تنشر فى بحلات وصعف علية فى بلاد ونوار 2 مختلنة . 


|| الكتب : قد وعرض اام 


والدراسات التى يضمها هذا الكتاب تتناول موضوعات غاية فى الأهمية من 
الأدب والتارخ العربى » والجديد فيها تلك الدراسات الخاصة بموضوعات من 
الأدب العربى الحديث والعاصر والعلاقات بين إيطاليا والعرب فى فترات مختافة 
من التار 3 . وكلها تمتاز ببذه الخصائص الطيبة التى عتاز مها كل ما يكتبه 
فرانشيسكو جابرييل أستاذ الدراسات العربية فى جامعة روما . وإليك موضوعات 
الدراسات : 

ا امجتمع البدوى والشعر الماهلل . 

؟ لد مهل الإوسلام : 

م نقد الرجة إيطالية جديدة للقرآن الكريم نشرها الأستاذ الساندرو 


ع سدم مشاكل شعر التصوف الإسلاتى وصوره . 
ه سد شاعس على ووليو سلفادورى . 

اعد هاروق الرشيف ين التارت والأسطورة ّ 
7 ب النورمان والعرب فى صقلية . 

رانك ادن الفاذات: مين النلطاق _مبرعن: واللك .ما ريق + 
ه - الأدب العربى العاص . 

٠ل‏ قصيدة إيطاليا لعبد الرمن صدق . 
ولح احد شرق . 

كلس ترجمة دانتى إلى العربية . 

عل رحلات قدعة وحديثة . 

1ل إيطاليا وإران . 

ماس عمر الخيام ومترحهوه . 

5-- ميكيلا نلو ترى . 


»اح الشعر التركى . 


3 الكتب : نقد وعرض [0] 


م - الحرية والدعقراطية فى الشرق الأدنى . 
هر - كبار المستشرقين الايطاليين . 


+ ب امتفرق الابطال الؤرى. روس .. 


غو ستاف فون جرواباوم : شعراء عباسيون ( مطيع بن إياس » سلم الماسر 2 
أبو الشمقمق ) دراسات ونصوص شعرية ( ترجة الدكتور عند «وسف لم 
وصراجعة الدكتور إحسان عباس ) منشورات دار الحياة , بيروت ١569‏ 


دراسات الأستاذ جرونباوم فى الأدب العربى أشهر من أن نعرف بها فى 
هذه السطور » فهى فى حموعها أضواء كاشفة تساط عل نواح من أدينا وفكرنا 
ولحات تستوقف الذهن وتدعو إلى الناقشة » وأيا كان موقفك منها فأنت تحمد 
لها حيوية وقوة تبعثان على الإيجاب . 

وحكتاب لطرونباوم يترجه الدكتور مد وف نحم يمتبر هدية امكتبة 
العربية » لأن الدكتور نحم علامة بالأدب العربى » وهو نحاثة لا يكل » وهو 
يمتاز بهذه الفطنة التى تتيح له أن يستكشف وجل ويقدم لنا فى سيل متصل 
أحانا ودراسات من الطراز الأول مر التعة والفائدة . فإذا اشترك فى العمل 
معه الدكتور إحسان عباس فأنت حقيق بأن تظفر عمل على أدى ممتاز . 

وهذا الكتاب يضم ثلاث دراسات عن ثلاثة من شعراء العصر العباسى 

الأول. من يصورون الانتقال السياسى البعيد المدى من الاموية إلى العباسية 
والتطور الفنى الواسع الذى شمل الشعر العربى خلال ذلك العصر الحافل 
بالتطورات ؤالهزات . 

وترجمة مثل هذه الدراسات لا تعد ترحة بل مى أقرب إلى التأليف » 


فقد جمع الؤاف شعر الشعراء من المراجع الواسعة » وكان على المترجم أن يبحث 


[5؟] الكتب : قد وعرض لك 
عنها فى الأصوا ل وبوردها بنصوصها ويضيف إليها تعليقات وملاحظات لا تتناول 
الترجة الانجليزية وحدها بل تشمل الأصول الشعرية نفسها ؛ وهو عمل لا 
يقوم به إلا متمكن من أصول أدبنا وتاركتنا . 

لقد سعدت بقراءة هذا الكتاب وأفدت منه أ كبر الفائدة » ولو لم يقل 
التزجم والراجم أله ترحة لمسبت أنه تأليف » لأن الأسلوب العربى صاف 


لامع : 
راق رصين . 


ا الكتب : قد وعرض الثن 


سير المحكتية الأندلسية والمغرية 


عتطجع متاطئط بمعتسعطوى ع مع تكوله اأمتعامنل عطدمط ا ,مقط .11 
عل .أطزظ 12[ عل 177 عسه ,.آه؟ 1 معنن نل هطع مد عدعل10 من عفكة 
8 1378 ععولذ ,عسوتصسدادذ دعسنءتكمند معلبصة'ل غتمنمص]"ا 


هذا هو الزء الثالى من فهرس ببليوغراى يقوم على نشره الاستاذ هنرى 
بيريس الأستاذ تحامعة الإزائر للكتب والأبحاث الخاصة باللهحات التى تستعمل 
فى الغرب » وقد كتب الفرنسيون وغيرم كثيراً جداً فى هذا الموضوع ؛ ودراساتهم 
وأبحائهم مفرقة فى عدد كير من الحلات والصدف العامية وسلاسل المنثورات » 
ما يحعل التعرف إليها والعثور عليها عسيراً غاية العسر . والأستاذ ببريس يصدر 
هذه الساسلة متضمنة أسماء الحكتب والأبحاث ومؤافيها وعناوينها ومواضم 
نشرها » والجزء الذى نقدمه اليوم يتناول اللهجات المستعملة فى الجزائر وصعرائها . 


الدكتور إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى » عصر سيادة قرطية ( دار الثقافة » بيروت) ١93٠‏ 


الدكتور إحسان عباس عالم شاب واسع النشاط لا يكل من العمل ولا 
يترد فى تناول أخطر موضوعات التاري الثقاقى العربى وأوسعها والتأليف فيها فى 
آجال يدهش للا الذين لا يتصورون أن العمل الطيب التقن لا مخرج إلا بعد 
الوقت الطويل والصبر والعاناة ومعاودة قراءة نفس الأصول مرة بعد مرة وإطالة 
التفكير فيبا ووزن الكامات قبل أن يحرى القم على الورق . وأنا أعتبر هذا 
إقداماً تموداً من الدكتور عباس وأسعد إذ أجده كل مرة يوفق إلى ما يطلب 


زدحع] الكدن : قد وعرض لوم 


وإلى جانب كيير ددا مما أطلب » والسر فى ذلك أنه كون نفسه 0 ا 
سلها متيناً » وجرى فى صيل وطموج على أعراق تلك م الباركة من أيناء 
كلية الآداب بجامعة القاهرة التى درست على الشيوثم وة وتكتربت: الأمررا 0 وبنت 
على ما أَشُوا وشادوا وسارت ات فى الطريق القوم » وقد قدمنا فى باب 
رض 3 ونقدها هذه ام 00 لاثبين من أبناء هذا اليل العنى المنتتج 
ها الدكتوران ناصر الدين الأسد ويد يوسف نحم . 

والكتاب الذى أتناوله الآن داخل فى صميم الدراسات الأندلسية » وهو 


3 


ذخر حديد ينضاف إلى مكستنا الأندلسية » إذ هو يتناول تاريخ الأدب الأندلسى 
إلى آخخر أيام الكلافة الأموية » أى إلى منتصف القرن الخامس المحرى | الحادى 
عثر لليلادى » ورعا إلى أواخره . 

وا موضوع طويل عريض » فإر"تف الأدب الأندلبى أدب عزير قوى » 
وأعلامه ول يتطلب الإنان السنين الطوال لدراسة الواحد مهم والاإحاطة 
ينواحى امتيازه وامتياز انتاحه . ولا زلنا بعد على عتبات هذه الدراسات » 
فإن تراث الأندلس القكرى قد أصابه ما لم يصب غيره من تراث أخواته من 
بلاد الإسلام » قد اختفت معظم الدواوين والرسائل والكتب » وكنا تحسب 
أنها ضاعت + ولكن الأيام 07 لنا شيئاً فشيئاً عن ذخائر تخرج إلى النور 
من أقياء المزائن الممعيرة ف طول بلاد العرووبة والاسلام وعرضها 4 ومنذ عام 
فقط عثرنا على ديوان أبى عمر أحد بن دراج القسطل الذى يمكن أن يقال 
إنه أعظم عبقرية شعرية أطامها الأندلس » عثُرنا على ديوانه فإذا تمن أمام 
فيض جياش من الشعر المبدع الذى يعئز به العرب وتفخر به لتلهم » وعكف 
عليه ابن آخر من أبناء هذه المدرسة الزاهرة هو الدكتور تمود على مكى » وحققه 
تحقيناً بدي رائقًاً » فعدنا من حديد على آزائنا فى الأدب الأندلسى نصوهها 
ونقدمها على هذا الضوء الخديد 5 

وبين أبدينا الأن أصول حديدة وجموعات شعرية كثيرة حافلة بكل جديد. 


ع الكتب : تقد وعرض [عكم] 


ولقد كنت أعددت نص اللة السيراء لاشر من سنوات » ثم توقفت عن نشره 
لأنى 1 أتعرف على أصماب 0 الشعرية الواردة فى فاتحة الكتاب » وهى 
قلع كثيرة يقدمها ابن الأبار بقوه : « ومن قوهم دا م قصلم » وقد كان 

5-7 اشر 
املى أعثر على ما يعيتى على الكشف علبها » فإذا أنا أراجم فى بعض تلك 
الخطوطات الغربية عثرت على مموع لشعر أسراء المحفصيين ؛ ووحدت فيه 
القطم وأسماء أسمابها » خمدت الله على التأنى وطفقت أ كل ما بق وأهبىء 


الكتاب دون ذكر أصاب هذه 0 2 0 1 م التريث 


النص كله للمطبعة . 
لهذا كله فإتى أن <١‏ حم على مؤأّق الدكتور إحسان عباس إلا على 
أساس المادة التى أعرف أنها بين يديه سواء فما يتصل بالمقدمة التارعخية القصيرة 


التى ساقها بين يدى الكتاب أو الفصول التالية 2 وأن أقف 0 عند بعضص 
التعريفات التى أطلقها فى سرعة اقتضته إياها ضرورة الايحاز كقوله ان من 
دخل الاسلام من أهل الأندلس كانوا يسمون المسالمة » والمقيقة أن ذلك كان 
لا يطلق فُْ الأندس إلا على م ن استساموا | للعر, ب و يكونوا مسيحيين 6 ذلك أنه 
على خلاف ما يظن 0 هناك جاعات كثيرة فى شبه اللزبرة تدخل 
المسيحية بعد أو دخلها دخولا سطحياً وظات على حال هى أقرب إلى الوثنية » 
قما دخل المسامون استسفهوا هم 3 دخلوا الاسلام بعل ذلك » وهذا ظاهسص من 
صبئة اللفظ فهو جمم مُسالم وليس جمع مسلم » أما الذين أساموا فكانوا يسمون 
مسامين » وقد أخطأ فى فهم هذا اللفظ سيمونيت وتابعه ليق بروفنسال » وأظن 
أننى تابسّبيا فى بعض أبحاتى الأولى ؛ وكذلك قوله أن طالعة باج بن بشر عى 
الطالعة الأولى ؛ لأن الطالمة الأولى هى طالعة موسى » أما من دخلوا من العرب 

أبى الخطار فكانوا طالعة أيضاً تيون دون رقم » وأمثال هذه الطالعة 
الثالثة كثير » وقوله عن تفريق أبى الخطار لاعرب على اانواحى « ولعل هؤلاء 
م الذين يسميهم ابن حزم الأجناد الستة » إذ لا محل لعل هنا » وليس 


[عم] الكتب : نقد وعرض م 


ابن حزم هو أول من معام بذلك » بل سبقه كل مؤرخى الأندلس إلى 
ذلك » وقوله « زد الشاميون كونوا 1 مع الأمويين عصبة واحدة » وهذا 
غير ييح » وأسط ما كان ينبغى 2 3 س0 من أيدوا عبد الرحمن 
الداخل كانوا ممنية ؛ وقوله إن « الخلفاء دون الموا الى فى المثزلة » ولأن الخلفاء 
القصودين هنا كانوا من موالى الشراء وهم مختافون تماماً عن الطائفة التى مما 
بنو أبى عبدة وبنو شهيد ومن إلبهم ؛ و1 يكن من الضرورى أن تؤخذ 3 
البيعة أولا . أما تسمية الشاميين بالسادة فم أقرأه إلا فى ذلك الكتاب . 
ذلك كثير مما أجده داتا فى المقدمات التار ئخية المؤلفات الأدبية ؛ ولكن ينبغى 

أنبه إلى أن قله « وفى عهد الللافة الأموية ظل ما نسميه سيادة قرطية 
شيئاً نسبياً » يحتاج إلى استدراك لأن الخلافة نثأت على يد عبد المع الناصر 
وخلفه فا 2 الستتصر ثم هثام المؤيد الذى قام بأمره المنصور بن أبى عامر 
وابناه من بعده ؛ وخلال هذه الفثرة كانت سيادة قرطبة مطلقة لا نسبية » وهذه 
السيادة ملازمة لاخلافة وستنقضى بانتضائها . ومن رأبى أن بردد الدكتور إحسان 
عباس النظر فى فقرات تلك المقدمة واحدة واحدة . 

ودام عراس بالفمن' اللني ‏ نقأة الثمن الأندليق: وتطووه لقيو نظارة 
جل أورد فها المؤاف كل ما حضره ومثال ذلك أنه وقف وقفة طويلة عند 
تمد بن مسرة وليس هو بشاعر أو أديب » وكذلك الفصول التى تليه حتقى 
نصل إلى اتراجم الشعراء وهى أحدن ما فى الكتاب . ولا شك أن الدكتور 
إحسان عباس سيعيد النظر فيا قاله عن التسطلى بعد أن يطلع على ديوانه » وعن 
ان كريد عد أن يطلم على ما فى الكتب التى ذكرناها من أشعاره » وكنت 
أحب أن يراجع ير عباس ما كتب آلسين بلائيوس عن ابن حزم وهو 
ع دا © وفيه معظم ما دك هالت كتور إحسان وك عراحل كثيرة » ولديه 
القدمة الضافية ١١د‏ 2 إميايو غرسية غومس لترجمته لطوق الجامة » ففيها 
الكثير حدا مما كان يمكن أن يتتقع ابه . 


3005 الكتب : ققد وعرض الفيةا 


هذا الكتاب مقدمة طيبة حداً لدراسة الأدب الأندلسى » مقدمة كتببها 
أستاذ تقادة عارف بتار الأدب العربى الشرق معرفة انامة » مما مكن له من 
رك يبط بين التيارات والأفكار واتجاهات الشعر فى شطرى عالم العرب 
والاسلام » ولست أشك فى أن الدارسين سينتفعون به خير انتفاع . 


أو مرو عئان بن سعيد الدالى : 0 فى نقط المصاحف »ء بتحقيق الدكتور عزة حسن (مطبوعات 
مديرية إحياء التراث القديم » وزارة الثقافة والارشاد القوى فى الاقلي السورى ) دمشق ١97٠‏ 


م ينشر قبل هذا الكتاب من مؤلفات عمدة شيوخ القراءات فى الغرب » 
الاسلانى إلا كتاب « القتعم فى معرفة رسم مصاحف الأنصار » وكتاب « النقط » 
نشرها الستشرق الألانى أنو برتسل فى الاستانة سنة +م؟١‏ وأعاد الأستاذ عمد 
أحمد دهان طبع الكتايين فى دمشق سنة 1944 

والدانى » أبو عرو عمان بن سعيد بن عمان بن عمر الأموى » ويعرف 
أيضاً بابن الصيرق » مثال رائع للتخصص العلبى عند العرب » ققد عمر ثلاثا 
وسبعين سنة (إ/ام عع / امه )٠١ 5١‏ وبدأ دراسته الجدية فى حوالى الخمامسة 
عشرة من عمره » فلم فى بضع سنوات مما كان لابد منه لكل مشتغل بعلم فى 
تلك العصور من حفظ القرآن ودراسة الحديث والفقه » ثم انقطم بعد ذلك 
للقرآن وعلومه قرابة اللمسين سنة » غاب نواحى العام الإسلانى طلباً لاحم وشيوخه 
حق حصل فى هذا الباب ذخيرة من العلم 0 إمام القراءات فى عصره » 
وألف فى هذا الباب ما نرم على ثلاثين مؤلفا » عضا مؤافات كبار مثل 
كتاب « جامع البيان فى القراءات السبع » وكتاب « التيسير فى القراءات السبع » 
وبعضها أبحاث فى نقط صغيرة من موضوع مخصصه على مثال المونوغرافيات التى 
ينشرها علماء عصرنا » مثل كتاب الامالات وكتاب اختلاف القراء فى الياء . 


[هم] الكتب : قد وعرض مومس 


وإن من يتأمل قائمة مؤافات وأبحائه التى أوردها الدكتور عنية حسن فى 
مقدمته القيمة للكتاب اص ١١-١6‏ ) ليثعر الإمجاب نحو هذا العلامة 
التخصص الفريد وبلا كبار للتقدم العلتى الواسع الدى الذى بلغته أحيالنا 
الاضية » فإرنف حضارة من الحضارات لم تبلغ بأهلها قبل العصر الحديث هذا 
ليلغ من الرق العلبى + مبلغ التخصص والتجويد والانقطاع افرع واحد من 
العلوم انقطاعاً مجرداً عن الانتفاع » ما كان أبو عمرو الدانى مأجوراً على ما 
درس وألف » وإتما هو انصرف إلى القراءات عن شغف شخعى » وو أنه 
كان يطلب الأجر الوفير لانصرف إلى الفقه والشريعة وكانا باب المكاسب 
والأرزاق من سار فى طريق العم . 

وكتاب « المحم » مثال ناطق عا اقصف به أبو عمرو الدانى من تدقيق 
وتحقيق وصبط واتقان » فهو يكتب فى حساب شديدء ولا يذكر خبراً إلا أسنده 
ولا حقيقة إلا أقام عليها الشاهد . وموضوع كتابه موضوع فنى دقيق يتناول 
ما نسميه تحن اليوم عامة بتكل المروف أو تشكيلها أو وضع المركات عليها 
وتحنها » وه مشكلة تعرضت لطا كل اللغات السامية التى لا تيت فى الكتابة 
إلا السواحن والركات الطويلة » فلابد من طريقة ما لتعين القارىء على 
القراءة الضبوطة وخاصة فى القرآن الكريم ؛ وص مسألة مرت فى تاريخ طويل 
عند عامائنا حتى وصلنا إلى الشكل المعروف حاليًاً » وهو أيضاً غي ركاف » فإن 
بين الفتحة والضمة والكسرة حركات أخرى كثيرة لا نعرف كيف نضبطيا 
بط أو شكل . 

وقد قام الدكتور عثرة حسن بتحقيق نص الكتاب تحقيقاً علياً متقناً لا 
بكاد القارىء ستدرك عليه شيا رغم صعوبة ذلك النص وضرورة الدقة 
التناهية فى تحتيقه » فكل أمثلته تقريباً من أى القران الكريم + والشروح 
مسندة إلى علداء لا بد من الرجوع إلى أصوهم للتحقيق منها . ولا شك فى 


2 الكتب. : قد وعرض الها 


أن الدكتور عرة حسن عالم عوصوع القراءات متمكن من علوم القران ومن 
النحو والصرف » فإن تقويعه السام لانص يستلزم ذلك » وآعليقاته الضافية خير 
شاهد على تمكنه من تلك الدراسات . وقد أدى بعمله هذا خدمة حليلة 


ع 


للدراسات القرائية من ناحية وللدراسات الأنداسية من ناحية أخرى . 


ابن أبى أصيبعة » موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الازرجى : كناب عيون الأناء 
فى طبقات الأطباء . الباب الثالث عمسر فى أطباء افريقية والأندلس . اعتنى بنسره وترحته إلى 
الفرنسية والتعليق عليه نور الدين عبد القادر الدرس بالمدرسة الثانوية للتعليم الفراوى الاسلاى 
بالجزائر والحكيم هنرى جاهيه الأستاذ بكلية الطب بالمزائر . الجزائر » مكتية فراريس + ١5808‏ 


5 ع ع 

نشر هذا العجم الفريد لأطباء الاسلام حتى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر اميلادى لأول مة فى القاهرة سنة كحملا » م أنشره ف كونجزبرج بأمانيا 
مم اترحمة ألمانية المستشرق أوجوستوس مولر سنة 1885 » ونس الطبعتين اليوم 
من اندر أصولنا العربية على نفاسة الكتاب وحاحة الباحثين إليه فى كل حين . 

ولهذا فإن إعادة نشر الفصل الثالث عشر الخاص بأطباء الغرب والأندلس 
لعتبر خدمة طيبة للباحثين ف تاريخ الأندلس والغرب وا رخ العلوم عند العرب 
بصورة عامة ٠‏ وهو يضم تراجم ثلاية من أطباء الغرب وأرعة وعشربن من 
أطباء الأنداس . 

ومن الواضيح أن النص العربى لم يتطلب من الناشرين تحقيقا » ققد اعتمدا 
على طبعة ولاق وى ف غاية الجودة وطبعة موار وى لا تقل غيينا حودة 2 
أما الجديد هنا فهو الترجمة الفرنسية » وى جيدة واشعة تعين على فهم الكثير من 
المصطلحات وأسماء الأمراض والأعشاب الواردة فى الأصل العربى » وقد ذيل 
الناشران النص والترجمة بشروح وتعليقات ذات فائدة عظيمة رجما فيها إلى كل 


ما نشر فى الغرب عن الطب عند العرب وهو كثير . وقد اثبيا من عمايما 


[بس] الكتب : نقد وعرض لقع 


3 


قبل أن ينشر الأستاذ فؤاد السيد طبقات أطباء الأنداس اسلمان بن جاجل » 
وهو خير كتاب 2 اموضوع » بل هو معتمد ابن أبى اضابة فى هذه الناحية » 
ولو اطلعا عليها لكان عملييا أونى على الغرض . 


عك ممععله ام[ منونلط ها عل متعععاا عملا .منطعمة بلعطم سلا .© .1 


9 رمعلمق وممعنةا زمعطههموطا كعممء تل 1]8) شاع ه أل مان زد ه "جع 1 فاته 


خلدون نويهض : بلاد العرب . موجز لاتاررخ الحديث لأرض وشعب . بوبنوس أبريس ١9059‏ 


تمبرت فى الرجة عنوان الححناب. , لأن لفظ « أرابيا » الذى ستعمله 
ليس مقابلا فى الألوف للفظ بلاد العرب أو الوطن العربى » ولكنه فيا أحسب 
جار فى هذا العنى فى أسريكا اللاتينية » فإن صمينة الجامعة العربية التى تصدر 
فى بوينوس أيريس تسمى أيضاً أرابيا . ولا بأس - على هذا الأساس ل 
من استعال الافظ فى ذلك العنى . 

ومؤاف هذا الكتاب شاب عربى صادق من مهاجرتنا فى كراكاس عاصعة 
فنزويلا . وهو شاب واسم الثقافة شديد اماس اعروبته والدفاع عنها . وقد 
تكلف حهد إخراج هذا الكتاب عارضاً فيه اريخ العرب الحديث عرض م 
متصل الماقات منذ استيلاء الأتراك الممّانيين على أقطار العرب إلى أيامنا هذه مع 
فصلين مهيدين عن تاريخ الاميراطورية العر بيه والوصف الجغرافى للوطن العرلى 8 

والحكتاب يعرض قضاا العرب عرضاً سلا منصقاً كا ينبثى أن يعرضها 
عرق خلص حرق الحق وبريد ان يويد حق بلاده باحق وحده ٠‏ ومن هنا 
فإن هذا الكتاب جدير بكل تقدير » وما به حقيق بكل تشجيم » خاصة وهذا 
هو الكتاب الوحيد من وعه . فا تعرف فى الاسبانية كتاباً عن بلادنا وتارمميا 


وقضااها الراهنة غير هذا الكتاب . 


3 الكتب ور [دكع] 


وقد أطال المؤاف الوقوف عند مأساة فاسطين » فذكر تارينها بتفصيل طيب 
وشرح موضوع اللاحئين شرا حبذا لو نشر فى رسالة وحده »2 و كم عن 
الاعتداء الثلاثى البشع على مصر ء ثم قيام الجهورية العربية التحدة ومغزى 
قيامها بالنسبة لتطور العرب جيئاً . وخمْ الكتاب بفصل بديع عن مكان العرب 
فى التاريخ المعاصر » واختص الجهورية العر بية المتحدة بنقرات طويلة غاية فى 
العمق والانصاف » واتبى بكلامه عند إشارة سيرة إلى العرب فى أصريكا 
اللاتينية . 


10 0 2 
عمد أبو راس الحرى : مؤنس الأحبة فى أخيار جربة . حققه ومهد له وعلق 
عليه كمد المرزوق ؛ وقدم له الأستائ حسن حسنى عيد الوهاب ( نهريات 
المعهد القوبى الآثار والفنوت بتونس ) المطبعة الرسمية » الونس 1١955٠0‏ 


هذا النص الصغير يعتبر من أقيم الأصول التى وقعت لى خلال العامين 
لوي » فإنه ليس جرد ناريخ لجزيرة جربة » بل حلقة هامة من تاريخ 
السامين فى البحر الأبيض اللتوسط وتاريخ الصراع الطويل بين العرب والغرب 
على سيادة هذا البحر ومجاريه . 

والؤاف محمد أنو راس سليل أسرة طرابلسية نزحت إلى جزيرة جربة 
واستقرت فى بلدة غيزن على الساحل الثمالى الشرق لؤزيرة جربة ومن هناك 
تفرقت فروعها فى شتى نواحها » وقد ود وعاش فى جربة فها بين سنتى 
1 و ١ل؟١‏ مجرية على وجه التقريب كا ذكر الناشر فى مقدمته القيمة . 

والكتاب يتناول التعرف نحرية أى وصفها الجغرافى وأرضها ومعالها القدعة 
وتفسيمها الادارى ومزاراتها وحصونها وما إلى ذلك » ثم يترجم للظاهرين من 
مشايخها من الأباضية وغيرتم » 7 يحمل الأحداث التى وقعت فى الطزيرة من 


سنة ذكه إلى ؟؟١1‏ هحرية » أى من أواخر أيام بنى زبرى الصنباجيين 


[قع] الكتب : قد وعرض قوم 


إلى غَنرو الاسبان الجزيرة ثم دخوها فى سلطان الأتراك الممانيين 3 - 
الكتاب بالكلام على الأويئة التى أصابت اجزيرة . 
وقد ذيل الأستاذ تمد الرزوق الكتاب بذيلين ذوى قيمة كبرى بالنسبة انا 
الأول نص قصير عن تارجح استيلاء الاسبان على وهران فى الزائر م محاولتهم 
ليو جربة وفشلهم فى ذلك » وقد كتبه رجل اباضى معاصر للأحدات فْ 
أخلراك ساذج سيط يوحى بالثقة فيه » والذيل الثانى دراسة طيبة جداً +زبرة 
دربة اليوم كنا الأسعاة الرزوق ننسه . 
والنص فق نحقيقاً مشحكوراً على خطوطتين جيدتين » وقد علق عليه 
الناشر محواش وشروح عظيمة القيمة . وقد قدم للكتاب علامة نونس الأستاذ 


حسن حسى عيد الوهاب بتمهيك واف أطيف : 


احمد بن حسين بن عمد الأوسى الأتصارى الطرايلسى الشهير بالعسوس : 
كناب النبل العذب فى تار طرابلس الغرب . الجزء الأول 
( منشورات مكتبة الفرجاتى » طرابلس ء ليبيا ) بيروت بدون تاريع 


هذا مختصر مفيد فى تاريخ ذلك القطر العربى الكر حم وخاصة عاصعته 
طراباس » كتبه عربى طراباسى عارف بتار يخ بلاده وأحوالها كان ا قْ 
الاستانة وقدمه إلى السلطان عبد اليد . وكان امؤاف قد عين عضواً ف خسن 
0 أمانت »> نائياً عن بلده » ولذلك سمى بأهد نيلك النانين الأنصار: 5 

والكتاب يوجز ارخ طرابلس من الفتتح الإسلانى إلى دخول طراباس 
سلطان العمانيين > 3 يتوسع بعد ذلك فى تاريخ بلاده أيام هؤلاء » ويقف 
هذا الزء الأول عند ولاية الوزير عمد أظيف باشا أى عند سنة بنو؟١‏ ممرية . 

وواضح أن للؤاف ع وقد أهدى حكحتابه للساطان المماني وعاش فى ظظله 


5 


ورعابته » اجنبد فى عرض التاريم العمانى لطراباس عضا محاملا لآل عمان 


8 الكتب : نقد وعرض [0] 


فهو يطيل الثناء عليهم ويعدحهم فى اسراف . ولكنه رغم ذلك مرحم طيب 
مفيد يتتبع القارىء خلاله احداث اليلاد ومن توالى علمها من حكام 4 فخ 
اشارات جغرافية وعمرانية واستطرادات إلى ذكر الموادث فى بقية القطر الليى 


ووس وحزائر البحر . 


عبد الحادى التازى : أعراس فاس ( الرباط )1١951١‏ 


الأستاذ عبد المادى التازى من شباب علباء الغرب العربى الكريم » وهو 
شاب مكتمل التكوين العامى مثقف ثقافة واسعة » ونشاطه فى البحث والدرس 
والتنقيب عن الاثار واسع متصل . وقد نشرنا له فى هذه الصحيفة مقاله المتع 
عن كشفه لنقش قديم صمح اناري إنشاء القرويين . 

والكتاب الذى أقدمه هنا رسالة صغيرة عظيمة الفائّدة عن العادات والتقاليد 
التى جرى علها الناس فى حفلات الأعراس فى القطر المغربى . ومى رسالة 
تفيسة كتبها الأستاذ التازى عن خبرة ومعرفة بعادات بلاده وتقاليدها » وعن 
تنقيب طويل فى أصول هذه العادات وتطورها . ومن المعروف أن الغرب إلى 
جانب سيره الحثيث فى ميدان الحضارة الراهنة قد عرف كيف حتفظ بعاداته 
وتقاليده الغر بية العربية السليمة فى حرص شديد ء حتى ليغد فريداً فى بابه 
فى العالم العربى من هذه الناحية » وم أر بلدا عرييا مجمع بين القديم جداً 
والجديد جداً على نحو يدعو إلى الاتجاب كا رأيت فى المغرب » وخاصة فى 
فاس » مهد العروبة الغربية وموئل جامعة القرويين الخالدة على مس السنين . 

وينتبع الؤاف طقوس الزواج فى فاس من أول إدراك الشاب سن الزواج 
إلى زفافه إلى عروسه خطوة خطوة . ويصف اللمراحل وصفاً دقيقاً ويؤيد كلامه 
بالأمثال المثر بية العامية الجارية الاستمال فى تلك المناسبات . 


[1] الكتب : نقد وعرض 4١‏ 


5 


ومن محاسن الكتاب أن المؤاف يستعمل الصطلح الغربى كا هو ثم يشرحه » 
ما له أعظم القيمة بالنسية لادراسات الاجتاعية فى بلادنا . ثم خم الكتاب 
جامع ياك العطلدات مع شروح ما لم إشرحه فى النص منها ثم ختمه بثبت 
مفيد جداً لتعبيرات وأمثال مغر بية تتصل بالزواج والأعراس . 

لقد قرأت فى صفحة العنوان عبارة « العادات الشعبية » ففيمت منها أن 
الأستاذ التازى ينوى أن يتبع هذه الرسالة برسالات أخرى عن التقاليد الشعبية 
الغربية » ويسعدنا أن بواصل هذا الجهد » فنحن فى أشد الحاجة إلى هذه 


الدراسات الاحماعية الفياضة بالميوية والفائدة . 


أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى : ابن عطاء الله السكندرى ( مكتبة القاهية الحديثة ) . القاهية ١958‏ 


الدكتور أبو الوفا الغنيم 


بى التفتازائلى باحث عربى شاب انجه إلى دراسات 
التصوف الإسلامي وتخصص فيا ؛ برعاه الأستاذ الدكتور مصطقى حابى راند هذه 
الدراسات فى محيطنا العلمى . ومن حسن الحظ أن اختياره وقع فى دراسته لدرجة 
الاجتير على ابن عطاء الله التكتدرى تاميذ أبى العباس المرنى الأندلسى . وى 
دراسته الثانية لدرجة الدكتوراه (التى ترجو أن ينشرها قريباً ) على ابن سبعين 
التصوف الفياسوف الأنداسى الغربى » أى أن دراستيه تتناولان موضوعين من 
موضوعات الاتصال بين الغرب والشرق الإسلاميين » وص موضوعات قل من 


٠ 2 7 5 5‏ 5 
انصرف إليها من الباحثين نظراً اصمو ينها من ناحية وعسر الحصول على 


وقد حنم الركتور التفتازانى عناء الرحلة إلى اسبانيا وقشى معنا هنا عاماً 


إلا يسيراً باحثاً منقبا ودارساً للغة الاسبانية وهى ذات أهية خاصة بالنسبة 
لدراناته . 


1 الكب 5 قد و رفن [5:] 
والبحث الذى نقدمه اليوم بحث قي عن ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه 
وكتبه وخاصة كتاب الح العطائية » وهو من عيون التصوف الإسلانى . 
وقد درس الدكتور التفتازانى حياة ابن عطاء الله وعصره دراسة مستفيضة » 
ثم أفرد يمنا لمياته التصوفية » وقد أجاد فى هذا الفصل أى إجادة » وخاصة 
فى شرح اسباب الخصومة بينه وبين تقى الدين بن تيمية » 3 درس مؤلفات 
ان عطاء الله » وخصص الفصول الباقية لأصول تصوفه وطريقه فى الوصول . 
والكتاب لهذا من أقم ما قرأناه ف تار التصوف الإسلاني » ون 


سعداء إذ تغنى مكتبتنا العربية بهذا للؤاف القم . 


. 1 
حسيزلن موس 


سنة 8ه9١ا‏ 


: ندوة تعلم الاغة العربية اخير العرب‎ ١ 


كنا قد أشرنا فى الخلر الماضى من هذه الصحيفة (ص 9٠١‏ من الق 
العربى ) 0 ضرورة إعادة النفار بصورة شاملة فى موضوع ارين اللغة العر بية 
لغير العرب والمناهج التبعة فيه والكتب الؤلفة من أجله » إذ أن هذه المناهج 
والأساليب ما زالت عاجزة عن تذليل الصعوبات المقيقية التى تعترض القدم على 
دراسة لغتنا » وخذا فإنه يتعين على القامين بتدريس العربية للأجانب عنها أن 
يشرعوا فى دراسة هذا اللوضوع عا يستحقه من الاههام والتدقيق حتى يمكن أن 
توضع أسس الخاول الناجعة لختلف المشاكل التى تعرض للعاملين فى ميداله . 

وهذا هو ما دفم معود الدراسات الإسلامية بمدريد ‏ بعتبار “دريس 
الاغة العربية فى اسبائيا من أم نواحى رسالته العامية والتعليمية ل إلى اتخاذ 
المطوة الأولى فى تلك الطريق ٠‏ فاجتهد طوال هذه السنة فى الإعداد لندوة 
تف مختلف الباحثين امشتغلين بتدريس الاغة العربية من عرب وأجانب ويكون 
هدفها هو التباحث فى شتى الشاكل والصعوبات التى تواجههم فى عملهم » وتقديم 
ما برونه من حلول اتلك اللشاكل ٠‏ ثم الاتفاق على وضم كتاب لتعل ما 
عكن أن نسميه ب « اغة عربية أساسية » . ١‏ 

وكان من أعظم ما شجعنا على الى فى طريقنا تك العاونة التى لقيها 


المعهد من الاحنة العليا للعلافات الثقافية بالقاهرة وغيرها من سلطات وزارة 


14 أباء | 


التربية والتعلم باجهورية العربية المتحدة » وكذلك الساهة النعالة التى اشتركت بها 
منظمة اليونسكو من أجل تحقيق هذا الشروع » فضلا عن تأييد التخصصين فى 
الموضوع للفكرة وتشجيعهم ا ء وكان من رات هذه اللهود المتضافرة أن مشروع 
هذه الندوة أصبح حقيقة واقعة » قند أمكن إتمام انعقاده فى دار معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد ما بين نوب الاثنين ١؟‏ سبتمير والجعة 8؟ سبتمبر سنة ١65‏ 

هذا وقد اهتمت الأوساط الثقافية فى اسبانيا بأمى هذه الندوة وتابعت 
أعمالها فى اههام كير » وقد دعت عحطة إذاعة اسبانيا الوطنية الد كتور مود 
مى وكيل العهد لإلقاء بيان عنبا فى صبيحة افتتاح الندوة نوم ١؟‏ سبتمير سنة 
دمة١‏ > وتناول الحديث أهداف الندوة وما هى مقدمة عليه من أعمال وما 
ترجو أن توفق إليه من نتاتح . 

وقد رأينا أن ننشر فى آخر هذا الل نص التقرير الذى كتبه عن الندوة 
وأعمالها السيد الدكتور حسين مؤنس مدير المعهد باعتبار ه « الأمين العام » للندوة . 


؟ - دروس اللغة العر بية : 


وقد استمر ت خلال هذه السنة دروس اللغة العربية فى المعبد كالممتاد » 
واحبدنا فى أن تكون دروس هذه السنة عثابة تحارب نسحل خلاهها ملاحظاتنا 
الختافة حول طرق التدريس الختلفة التى عملنا على تحربها والصعوبات الى 
يلاقها طلابنا حتى نعرض كل هذه التجارب على أعضاء الندوة التى أخذ العهد 
على عاتقه عقدها فى نباية هذه السنة » أما عدد الطلبة السجلين فى الفصول 
الدراسية الثلائة فكان ا يلى : 

الأول : :٠‏ طانا 
الثانى : ؟٠‏ طالباً 
الثاث : 5 طلاب 


ع 


[8] أناء 000 


وقد خصص الفصل الأول ثلاثئة دروس أسبوعية ولكل من الفصلين الثانى 
والثالث درسان أسبوعيان » وكان يتولى التدريس للفصل الثالث الدكتور حسين 
مؤنس » أما الأول والثانى فكان يدرس لما الدكتور مود مكى . 


امحاضرات : 


و - الأستاذ أرتورو خاوريتشى : الجغرافية السياسية 
كا 'نرى من نصف الكرة الحتوبى )19558/١١/51(‏ 


اننبز اللعبد فرصة الزيارة التى قام بها الأستاذ الأرجنتييق أرتورو خاور ينثى 
عطء ع سد[ معتدرة لإسبانيا » فدعاه إلى التحدث فى دار العيد وإلى جمهوره » 
والأستاذ خاور يتشى أحد أعلام الفحكر والسياسة والصحافة فى بلاده » وهو 
تمعن ف ع الجغرافية السياسية » وقد رأى أن يتحدث فى هذه مره : 

ن المغرافية السياسية للعالم من وجية نظر أصريكا اللاتينية » وأم ها حا ف 
هذه المخحاضرة هو دعوته إلى ضرورة “وثيق العلافات بين الكتلتين 0 
والأسيوية الافريقية فى الحال الدولى لما بربط بينبها من علاقات تاريخية وتقارب 
ف الطبائم والشخصيات والنظرة إلى الحياة . 


؟ ‏ الأستاذ أرنالد شتاير : الدور الروحى للاسلام 
فى اسيانيا شلال العصور الوسطى )١5158/15/11(‏ 


ألق الأستاذ شتائجر هذا البحث كحاضرة فى دار العبد ثم راجعه وأعده 
للنشر فى حيفة العهد » وقد رأينا ‏ نظراً لأهميته وقيمته ‏ أن تعجل بنشره 
فى اللر الاشى من هذه الصحيفة (سنة )١5548‏ وككن الرجوع إليه فى القسم 
الافرنجى 


الع العربى 
3 


ذلك الجر ص ١غ--لاه‏ وملخصه العربى ص «««م؟"؟ من 


2 
له 


ل أيباء [] 


# ل الأستاذ سيكو دى اوثينا : نظلم المي والادارة فى ملك 
عي ناطة الاسلامية خلال القرث الخامس عشي الملادى (؟ ا )م 


القرن التاسع ال محرى ( اللامس عشر اليلادى ) من أ كثر فترات تاريخ 
غرناطة الاسلامية غموضاً وصعوبة » إذ أنه كان فترة ركود وتدهور سياسى 
ولهذا فلسنا نرى فيه مؤرخين كباراً من طراز اسان الدين ابن الخطيب الذى 
يعتبر من أعظم معالم الثقافة الأندلسية فى القرن السابق » وهذا لم يكن هناك 
بد من الاعماد على ما بق إلى أيامنا من حموعات الونائق التى ترجم إلى هذا 
القرن وعلى ما كتبه الؤرخون المسدون والسيحيون عنه ؛ وقد اعتمد الأستاذ 
سيكو دى لوثينا فى حديثه عن نظم الح والادارة على تلك المصادر وخلص 
من كل ذلك بنتاتج بالغة القيمة والأهمية . 

وإذا كان عدد محاضرات هذا اريم قليلا بالنسبة لغيره من الواسم فإن 
ذلك يرجع إلى ما قام به أعضاء العهد من الاشتراك فى بعض ميادين النشاط 
الثقانى فى خارج العهد أو فى خارج مدريد ما اضطرم إلى التغيب عن العاصعة 
الاسبانية » لالقاء محاضرات مختافة أو للاشتراك فى بعض المهرجانات الثقافية 
الختلفة مما سنثير إليه فا يل : 


ه ب الدكتور تود على مكى : ماضى العالم العربى وحاضرة 
(القيت فى مدينة ناولس -- عقاطعة خيرونا ه//١8/1ه15١)‏ 


كان السيد أنطون برات مدير المركز الثقافى والرياضى. عدينة بانيواس التابعة 
لمقاطعة حيرونا ( التى كان الأنداسيون يسمونها حرنده ) قد أبلغ معهل الدرانيات 
الإسلامية أنه ارحب يتفم َ الخصص للتعر يف بالجهوربة العر بية المتحدة 
وبالعام العربى فى مقر هذا الركز » وأبدى السيد برات رغبته فى أرف يقوم 
بعض المسئولين فى العهد وفى سفارة الجهورية بالاشتراك فى ذلك » فاستجابت 


0 اثناء لض 40+ 


السفارة والعهد لهذه الرغبة » وسافر إلى بانيواس طذا الغرض السادة الأستاذ 
عبد الجيد عوض المستثار ااصحنى بالسفارة والدكتور تمود على مكى وكيل المعهد 
والأستاذ عبد الوهاب داود 00 00 بالسقارة. 
وقام الدكتور #ود د بإلقاء اضر عن ماضى العالم العربى وحاضره 

تنا ول نارح العالم العربى فى «المشور الوسط 00 على حوض البحر الأبيض 
التوسط » والدور الذى قامت به اسبانيا الإسلامية فى إيصال المضارة والثقافة 
العرييئين إلى أوربا » وأشار بصفة خاصة إلى منطقة قطالونيا باعتبارها إحدى 
حلقات الاتصال بين العللين الإسلاتى والسيجى : م و عن وضع العالم العرلى 
ف العصر الحديث وناريخ المهاد لع رف ف سبيل التحرر والاستقلال والأصول 
التى ا علمها القومية العر بية وما بذلته شعوب العرب ف سبيل الوحدة الى 
كان من أم مظاهرها قيام الجهورية العربية للتحدة إلى غير ذلك من مظاهرها 
البضة الحديثة فى العالم العربى فى مختاف ميادين المياة . 


وأعقب هذه الحاضرة عرض فيامين إخباريين عن الجهوربة العر بية المتحدة . 
ه - الدذكتور حسين مؤنس : المهورية العربية المتحدة )1555/١9/8(‏ 


دعا القائمون على إدارة بيت كلية ساف فرناندو لاطلبة الجامعيين عدريد 
السيد الدكتور حسين مؤنس مدير المهد إلى إلقاء محاضرة حول هذا الموضوع » 
وتناولت المخاضرة تعريقاً حاملا تجمهوريتنا فى مختلف ميادين الحياة » وكانت 
هذه الحاضرة تلخيصاً موحراً لاحكتاب الذى يعده الدكتور مؤنس عنوان 
« الجبورية المربية التحدة » والذى سيصدر إن شاء الله فى العام القادم . 


5 - الدكتور حسين مؤنس : العلاقات الثقافية بين العالم العرلى واسبانيا (1559/1/15) 


ألني هذا الحديث من محطة الاذاعة الوطنية فى مدريد . 


14 أناء |1] 
لاد الدكتور حسين مؤنس : الشباب العرنى (8١9735/1ه9١)‏ 


وجيت إدارة يبت كلية خوسيه أنطونيو للطلية الجامعيين الأريكيين بدعوة 
إلى الدكتور مؤنس لإلقاء حديث فبها عن الشباب العربى والجهود التى تبذل 
فى الجهورية العربية التحدة من أجل رعاءة الشباب والعناية يتكوينيم البدنى 
والثقافى » وقد ألتى هذا الحديث فى التاريخ البين » وأعقبته مناقشة عامة اشترك 
فيها الحاضر وأعضاء العهد مع امستمعين . 


ح الدكتور تمود مكى : يقظة العالم العرنى )١9555/4/15(‏ 


كانت جمعية السلام ا مسيحى عومطن) :2و١‏ قد نظمثت خلال شير ابريل 
سنة ١969‏ حلتة للدراسات حول مختاف الشئون التى هم الرأى العام الاسباتى 
فى الوقت الحاضر » هدفها التقريب بين الشعوب وتوثيق عرى الصداقة بيبا 
باعتبار ذلك دعامة من دعانم السلام العللى » وَهذا دعت لاحديث عدداً من 
الأجانب لى يتكلموا عن مشاكل بلادم ويعرضوا وحهات نظرها » وكان 
الدكتور مكى من بين المدعويين لمحاضرة فى دار الجعية عن العالم العربى 
ونبضته فى الوقت الحاضر » وكانت هذه هى ثالث الحاضرات التى قامت الجعية 
بتنظيمها نحت إشراف الاب الد دكتور فيثتتى سيرانو مصمعمود منممعالا . 


- الدكتور حسين مؤنس : حقائق حول الجبورية العربية المتحدة )1١1955/8//55(‏ 


كان السيد أجرا كادارسو وتعدلةت هبوث مدير مدرسة الألسن العليا 
عدريد قد توجه بالدعوة إلى الدكتور مؤنس لإلقاء محاضرة عن ابجهورية 
العر بية المتحدة 2 دار المدرسة وعلى جمهور طلامها 4 وذلاك عناسية ختام الوم 
الدرامى فيها » وقد حضر الفل ججمهور كبير كان يتقدمه السيد سفير الجهورية 


"كي 


للا أناء 00 


العربية التحدة فى مدريد وأعضاء السفارة وعدد كبير عق فاق الننيق 
الدباوماسى فى مدريد ؛ وأقامت إدارة مدرسة الألسن حفل شاى قبل موعد 
إلقاء الحاضرة احتفلة بكبار الحاضرين وتكرعا لهم . 

أما الحاضرة فقد تناوات قيام الجبورية العربية المتحدة والأسس الروحية 
والقومات الإبدبولوجية التى انبنى عليها كيانها » وكفاحها فى سبيل الخرية 
وك مرحلة من مراحل الوحدة العربية » ثم عرض السيد الحاضر 
صورة وصفية للحمهورية بإقليميها ومدنها وما فيها من ذخائر أثرية تدل على 
ماضيبها الحد ثم ما وصلت إليه فى الحاضر من نبضة فى شتى ميادين النشاط 
الحيوى » وأخيراً ما هى مقدمة عليه من مشروعات جديدة فى عالم الفد . 


6 أسبوع ثقافى للحمهورية العربية التحدة فى مدينة بلنسية : 


كانت مؤسسة « الأتينيو ميركانتيل » - وهى أ كبر ناد ثقافى فى مدينة 
بلنسية - قد دعا معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد إلى تنظي أ وع ثتاى 
للتعريف بالجهورية العربية التحدة فى بلنسية » على أن يتألف برنامج هذا 
الأسبوع من محاضرة تلقى حول الجهورية العربية ومعرض فنى للوحات الفنان 
العربى الأستاذ جمد صبرى عضو المعبد وشموعة من الأفلام السياحية . 

وقد لى العهد هذه الدعوة الكرعة شاكراً » وافتتمح هذا الأسبوع فى يوم 
الاثنين الموافق 55 يونيه سنة 1909 » وفى مساء هذا اليوم أل الدكتور حسين 
مؤنس مخاضرة عن الجبورية العربية التحدة شنها تصويراً حغرافياً تاري 
لاحمهورية تناول فيها المشاكل الرئيسية التى وققت فى احتيازها والأحداث الهامة 
التى واجيتها منذ قيام ثورة م0 وليه سنة ١969‏ ء ولاسها إلغاء الملكية 
والإصلاح الإراعى ومأساة فاسطين والاعتداء الثلاثى الغادر » ونوه بالطهود 


الإنشائية والعيرانية الكبرى التى قامت بها الجهورية . 


3 أناء 41 


وفى مساء اليوم التالى ( 0/5/وهة١‏ ) افتنح معرض لوحات الأستاذ عمد 
صبرى 2 وقد عرض فيه نحو أر بعين لوحة من رسمه » وقد حضر الافتتاح 
جهور عظم ونفر كبير من رجال الفن والفكر والصحافة فى الدينة » واستمر 
هذا العرض مفتوحاً عشرة أيام حتى ؟ بوليه سنة وهة١‏ » وقد ل المعرض 
إقبالا وثناه من جانب التقاد الفنيين وأوساط الصحافة فى بانسية . 

وفى مساء نوم اليس مك ومة ا عرضت فى القاعة الكبرى بالنادى 
أربعة أفلام ثقافية وسياحية عن الجهورية العربية المتحدة . 


ه ل تكريم العالم الإسبانى الأستاذ رامون منددث بيدال فى المعهد : 


فى شهر أبريل سنة ١909‏ بلغ الأستاذ رامون منندث بيدال النسعين من 
عمره » وهو يعتبر أ كبر عاماء اسبانيا فى الوقت الماضر » ورئيس الطمعين 
الوسبانيين اللكيين للغة والتارخ » وهو يعتبر خة اريم أسبانيا فى العصور 
الوسعلى سواء ناريتها الإسلاي الأندلسى أو تارينها المسيحى » وأيحانه وكتبه 
الكثيرة فى ذلك معروفة ومقدرة من قبل الجيع » وهذا ققد رأى معهد 
الدراسات الإسلامية أن يشارك فى الاحتفاء بهذا العالم وتكرعه بصورة يرسمها 
له الفنان العربى الأستاذ عمد صبرى ويقدمها له العهد هدية بذه الناسية . 

وقد أنم الأستاذ صبرى تلك الصورة التى رسمها له بالباستيل فى ثلاث 
جاسات »؛ وفى بوم الججعة 10 ةا أقام العهد فى داره حفلا لإهداء الصورة 
إلى الأستاذ منندث بيدال » وحضر أشهود المفل عدد كير من رجال الصحافة 
والأدب » وألق الدكتور حسين مؤنس كلة قصيرة نوه فيها بفضل الأستاذ بيدال 
وءامه » ورد العالم الإسبائى عليها بكلمة رقيقة عبر فيبا عن شحكره وتقديره 
وأطليك تمنياته لاستمرار العلاقات الثقافية وتوثقها بين اسبانيا والعالم العربى . ثم 


[] أنباء للك 


قدم إليه السيد سفير الجهورءة العربية المتحدة فى اسبانيا الصورة » فتقبلها الأستاذ 
بيدال شاكراً » وكان هذا الحفل مظهراً طيباً لاعلافات المتينة التى تربط بين 
بلادنا واسبانيا ممثلة فى شخص هذا العالم الكبير . 


- جاعة الصداقة العربية الإسبانية : 


تقدم عدد من الطلاب الذين يدرسورت اللغة العربية فى معهد الدراسات 
الإسلامية والطلاب العرب الذين يدرسون فى اسبانيا باقتراح لتأسيس جماعة 
لاصداقة العربية الإسبانية » وقد رحب العبد ببذا الاقتراح وسعى إلى تحقيقه 
واضماً كل إمكانياته فى سبيل نجاح هذه الجاعة وتحقيقها لأهدافها . وقد استقر 
الرأى على أن تكون الجاعة ثقافية تضم من يدرسون فى المعهد من الإسبانيين 
أو تحت إشراف من العرب » وتأسست ‏ لمنة تنظيمية انتخبها هؤلاء الطلاب 
لتقوم بتوجيه النشاط الثقاق لها » وقد بدأت الجاعة أعمالها فى فبراير سنة ١09‏ 


7 ل الاحتفال بإنشاء الجاعة الثقافية 


الوسيانية العر بيه وتام الوسم الدراسى 3 


كان 3 6 وونيه سنة ١969‏ هو الموعد الحدد رسيا للاحتقال بإنشاء الماعة 
الثقافية للصداقة الإسبانية العربية ولاختتام اموسم الترامين (ممةراردهة١)‏ بالمهد . 
وقد وضم برنامج لهذا الاحتفال دعى إلى الحاضرة فيه السيد الأستاذ خواكين 
أجرا كادارسو مدتدافت دوة دأنوده[ مدير المدرسة المركزية العليا للغات فى 
تكو 0 اما الالطال عود كو بر :اكاك واككقاب ور اليه ووس ااه 
الدراسات العربية وممثل وزارة المارجية الاسبانية فضلا عن جميع الطلاب الذبن 


بدرسون فى العهد من إسبانيين وعرب . 


ا أناء ا 


وقد بدأ الحفل نحديث من السيد الدحكتور حسين مؤس عن تدر س 
اللغة العر بية فى العهد والاهمام الذى وحبه جمهوريتنا إلى نشر العر بية باعتبار 
تم اللغات من أم الوسائل لغمان السلام العالمى 

وأعقبت ذلك محاضرة السيد أحرا كادارسو التى تحدث فيبا عن تدريس 
اللغات وفاسفتها وأهية اللغة العربية ومكانها من الاخات ذات انتشار العالى 
والتارخ الحضارى العريق » وتكلم عن حبود مدرسة الاغات فى مدريد فى 
التقريب بين جماءات الشباب باعتبار تلم اللغات الأحنبية من المقومات الأولى 
جتمع إنساتى عالى تسود فيه الصداقة ويتحقق السلام . 

وتحدث بعد ذلك الدكتور تمود مكى فتناول بالحديث مولد الجاعة الثقافية 
العر بية الاسبانية وأهدافها وبرامج عملها فى المستقيل ودورها فى إيحاد جو من 
الصداقة بين شباب العام العربى والشباب الاسبانى وأعمية الدور الذى ستقوم 
به فى توثيق العلاقات مم شباب العمالم الذى يتكلم الاسبانية فى القارة 
الأمريكية . 

وأعقب هذا الحديث كلة ألقاها السيد كارلوس مارتين عن الطلبة الاسبانيين 
أعضاء الجاعة فعير عن الشعور الطيب الذى يحكنه دؤلاء الطلبة نحو العرب 
واللضازة لقوق 

وشم الحفل بكلمة ألتاها السيد الطاهى أحمد مكى مثل الطلاب العرب 
وتحدث 5 عن العلاقات التى تربط بين إسبانيا وأمة العروبة فى الاضى 
والحاضر والستقبل . 

هذا وقد صدر ببذه المناسبة أول عدد من نشرة الجاعة التى أطلق عليها 
اسم « الصداقة 4مونصة » وه نشرة مكتوبة باللغتين العر بية والإسبانية » 
واشترك فى تحريرها طلاب المعهد . 


ز[ددأ أباء للك 


لم س معرض لاصحافة العالية فى مؤسسة تشجيع الفنون : 

كانت مؤسسة تشجيع الفنون والجاليات كداء4 منمعسه8) 8 الى .8 
(ممع مقاوط بو وعنرق قد أعلنتت يخ ستقري معر ظَّ للصحافة العالمية فى قاعات 
دار المؤْسسة » وقد اتصات إدارة المعرض المعهد وبالمكتب الصحنؤى فى سفارتنا 
عدريد من أجل الاشتراك فى هذا العرض باسم الجهورية العربية التحدة . 

وقد افتتح العرض فى بوم 9 مانو سنة ١969‏ برياسة السيد وززر الإعلام 
والسياحة فى إسبانيا » وكان قم الجهورية العربية فيه محتل مكاناً مرموقاً 
يصور مدى لبضة بلادنا فى ميدان الصحافة . 

هذا وقد اشتركت فى المعرض من البلاد العربية الشقيقة الغرب وتوس 


والعراق وابنان . 
ه ح معرض لوحات الأستاذ عمد صبرى فى برشاونة : 


أعد الفنات العربى الأستاذ تمد صبرى عضو معهد الدراسات الاسلامية 
بعدريد جموعة من لوحاته من أجل عرضها فى برشلونة » وقد تولى العهد تنظلم 
معرض له فى هذه الدينة العظيمة التى تعتبر عاصعة اسبانيا الثانية » وقد تفضل 
السيد عبد الرحمن العظم سفير الجهورية العربية فى اسبانيا بالسفر برشلونة 
من أجل افتتاح المعرض بها »© ورافقه فى هذه الرحلة من أعضاء المهد 
السيدان الدكتور حسين مؤنس مدير العهد والدكتور حمود مكى وكيله » كذلك 
كان امعاونة الصادقة التى تفضل ببذلها السيد سعيد عبد العزيز حلم القنصل 
العام لاجمهور يه الدرية تحور ى بقاري نت 1١‏ كر الندق: الاعداد افر 
والعاونة على تماحه » وقد اهتمت الصحافة الحلية فى برشلونة والأوساط الثقافية 


1ك أناء [؟1] 


3 . .1 3 . 
والفنية برحلة السيد السفير ومراففيه وععرض الأستاذ صبرى ورحبت بهذا الظهر 


الجديد من مظاهى التعاون الثقافى بين حمبور يتنا واسبانيا ممثلة فى هذه الدينة 


عاصعة مقاطعة قطلونية . 

وقد 3 افتتاح المعرض فى مساء نوم السبت ١8‏ مارس سنة لقن 2 
فاعة اليناكوتيكا وحضره كبار ممثل السلطات فى برشاونة » وعلى رأسهم عمدة 
المديتة وحاكاها المدتى والعسكرى إلى غيره من ممثلى السلك السياسى والتتصل ١‏ 
3 عدد كير مر رجال الفكر والصحافة والفن » ودام العرض أسبوعين لم 
تكف الصحافة طوالها عن الكتابة عن لوحات الأستاذ صيرى » والتعليق على 
مستواها الفنى الرفيع . 

وقد اشبز ممثلو الصحافة الفرصة » فأجروا أحاديث ث كثيرة مع السيد السفير 
الأستاذ عبد الرحمن العظم ومع مدير العهد ووكيله » وتناولت هذه الأحاديث 
موضوع العلاقات بين اسبانيا والجهورية العربية فى ميادين السياسة والثقافة 


والفن . 


١‏ سملي دراسات أعضاء البعئات 


فى صباح يوم اليس لحك ليلل عقدت الخنة مناقشة الرسالة التى تقدم 
بها السيد صلاح يحياوى الجزايرى عضو الاجازة الدراسية من الاقلبي السورى 
: 3 
فى الكيمياء العضوية من جامعة مدريد » وموضوع هذه الرسالة : 

وملنتضلعديد مدمممكلمة [ عل وتمعتمد ذآ 2 سم هوطتعممن) 

وقد قررت النة الامتحان منمم السيد صلاح يحياوى درحة الدكتوراه بدرحة 
« متاز مع الديح » وهى أعلى درحة عامية تمنحها اسبانها فى العلوم » وببذا أنبى 
دراسته فى أاسبانيا » وسافر عائداً إلى الوطن فى م وإومةا 


[؟] أنناء 6 

كذلك أنبى إقامته فى اسبانيا السيد د عطية عبد الجيد نصير عضو الاجازة 
الدراسية بإسبانيا لدراسة مشروعات رى الصحارى بعد أن 3 برنامج الدراسة 
الذى وضع له » وكان قد أقام فى اسبانيا تسعة شهور اطلع خلالها على المهود 
التى تبذها اسبانيا فى هذا الميدان ٠‏ وأما عودته إلى أرض الوطن ققد كانت 
بتارغ ٠١‏ مها 

وفى أغسطس سنة ١909‏ اثنبت دراسة السيد أحمد كامل عضو بعثة وزارة 
الزراعة الذى كان قد حضر ازيارة محطات التحارب الزراعية فى كل من إيطاليا 
واسبانيا » وقد وصل السيد أحمد كامل إلى اسبانيا فى بوم 1١‏ ينابر سنة وهو١‏ 
بعد أن قضى خخسة شهور فى إيطاليا وقدم له المعهد كل المساعدات اللازمة سواء 
من ناحية تعل اللغة الاسبانية أو تقدعه إلى امرا؟: العامية امختصة بدراسته » 
3 سافر عائداً إلى البلاد فى بوم ه أغسطس منة وها 

أما باقى الطلاب فإنهم ما زالوا بواصلون دراساتهم وأعمالهم » وقد أوردنا 
فى اللد الافى ( ص "١2‏ من القسم العربى ) بيانا مفصلا بأسعائهم وتواحى 
كراست » 


: «فالسفة الثورة » بالاسبانية‎ - ١ 


عناسية الاحتفال بالعيد السايع لثورة 7# نوليه المباركة اهنم معهد الدراسات 
الاسلامية بالاشتراك مع الكتب الصحى بالسفارة بإخراج ترجمة اسبانية جديدة 
لكتاب ( فلسفة الثورة ) لاسيد الرئيس جمال عبد الناصر وذلك لأن الترجمتين 
الاسبانيتين السابقتين لم تكونا من الثقة والدقة بالدرحة التى يستحقها هذا الكتاب 
الجايل » وقد ولى السيدان الدكتور حسين مؤاس والدكتور ود ىس عمس أجعة 


هذه الترجة الجديدة ومقابلتها على جميع الترجمات الأوربية » واشترك فى نشر 


لحك أناء [14] 


هذا الكتاب السيد عيد الجيد عوض المستشار الصحنى بالسفارة » وأخيراً صدرت 
تلك الطبعة الجديدة فى خلال شهر ماو سنة وهو١‏ 


؟5 - زيارة الأستاذ عادل طاهى لاسبانيا : 

كان قم رعاية الشباب فى منظمة « الفالائخ » ( الكتائب ) الاسبانية قد 
تفضل بتوجيه دعوة رسمية إلى السيد الأستاذ عادل طاهس السكرتير العام للنجلس 
الأعلى ارعاية الشباب فى الجهورية العر بية المتحدة لزيارة اسبانيا والاطلاع فبها 
على النظم والأساليب التبعة فى رعاية الشباب الاسبائى وتعريف العاملين فى 
هذا اليدانف فى اسبانيا ما يبذله الجلس الأعلى ارعابة الشباب فى بلادنا من 
جهود » إذ أن تبادل وجهات النظر فى هذه الناحية الحامة أمس يسود بالخير على 
البلرين من غير شلك . 

وقنذ لن النيد عادل..طاعتن: هذه الدعوة 'ووضل إلى :أسبانيا سا3 أعريل 
سنة ١959‏ » واق من السلطات الاسبانية ترحيبا عظيا وحفاوة بالغة واستقبله 
2 صباح بادلء/دمةا السيد خوسيه أويث 0 امندوب القومى ارعاية 
الشباب , وقدم إليه مديرى الأقسام والادارات » فاجتمعوا به فى جلسة طويلة 
وقام كل مدير بشرح عمل إدارته » ثم تحدث السيد عادل طاهى عن الجاس 
الأعلى ارعاية الشباب وتنظيمه ووجوه نشاطه . 

وكان قسم العلاقات الخارجية فى منظمة الفالاخ وعلى رأسها السيد مانويل 
جاليا قد رتب برناياً طويلا مفصلا ازيارة السيد الأستاذ عادل طاهي لاطلاعه 
على مختلف المؤسسات العاملة فى ميدان رعاية الشباب بأسبانيا » واستمرت هذه 
الزيارة حتّى يوم ةا » حين غادر سيادته اسبانيا مودعاً عثل ما 
استقبل به من المفاوة » ولا شك فى أن هذه الزيارة كان لما أعظم الأثر فى 


[16] أنباء للك 


توثيق العلاقات بين اسبانيا والجهورية العربية التحدة فها يتصل بهذا الميدان 
الجليل من ميادين النشاط الحيوى . 


م١‏ ل تبادل الرحلات بين طلبة 
اسبانيا والجهورية العربية التحدة : 


فى أوائل شبر وليه سنة وه9١‏ سافر من أسبانيا إلى القاهرة وفد من 
طلاب الدرسة الفنية المليا لمندسة الطرق فى مدريد » يبلغ عدد أفراده نحو 
ثلاثين عضواً وكان على رأس هذا الوفد أحد أسائذة المدرسة وهو السيد كليمنت 
سابنث غرسية » وقد تولى المعهد مكاتبة الساطات الختصة فى القاهرة لترتيب 
برنامج ارحلة هذا الوفد » وتفضلت إدارة العلاقات الثقافية باتخاذ الاجراءات 
اللازمة لذلك » وعاد طلاب الوفد بعد أن قضوا نحو شبر فى الاقلي ا مصرى 
بعد أن اطلعوا على مأ يهمهم مشاهدته فى تلك الردلة التى جمعت بين الدراسة 
والسياحة . 

وفى أواخر أغسطس من هذه السنة وصل إلى مدريد وفد من طلية 
مدرسة الألسن العليا بالقاهرة فى زيارة لاسبانيا استمرت حتى + أكتوير » 
وكان على رأسه الآنسة الدكتورة عطية الله هيكل الأستاذة عدرسة الألسن » 
ولاكان الوقت الذى حضر فيه هذا الوفد لا يسمح بتسجيلهم فى أحد برامج 
الدراسات الصيفية التى تنظميا الجامعات » فإن للمهد رأى أن ينف لهم دراسة 
خاصة فى مدرسة اللغات الركد بة فى مدريد بالاتفاق مع ساطات هذه الدرسة » 
وذلك طوال شبر ستمير . 

وقد أنبى الوفد رحلته فى اسبانها فى بوم 4 اكتوير » ونوجه أعضاؤه 
عائدين إلى القاهرة فى ذلك التاري . 


دروس اللغة العر بية : 
استمرت دروس اللغة العر بية ف المعهد 3 وشرعنا ف لطبيق ميج حديد 
فى التدر بس يقوم على اساس النتامج التى وصلنا إلمها فى الندوة القامة فى شهر 
سبتمير سنة 1989 » وقد كان عدد الطلبة السحلين فى المعهد خلال هذا العام 
17 يل : 
الفصل الأول - ١غ‏ طالا 
« الثالى ‏ و١‏ « 
« الثااث - ٠١١‏ طلاب 


وقام بالتدريس فى الفصلين الأول والثانى الدكتور حمود على مكى ٠‏ وأما 
الفصل الثالث فقد اضطلع عهمة التدريس له الدكتور حسين مؤنس . 


المحاضرات : 


مودم 


١‏ - الأستاذ رويث موراليس : العلاقات الثقافية 
بين إسبانيا والعالم العربى (١3/١5/11ه5١)‏ 


فى نوم 11/1١‏ ومةا افتتح المعهد مومه الثقافى » وقد دعا هذه الناسبة 
السيد رويث موراليس مدير إدارة العلاقات الثقافية فى وزارة اللخارحية الاسبانية 
لى يقوم بإلقاء أولى محاضرات هذا الموسم . وقد أفاض الخاضر المديث فى تفصيل 
عن العلاقات الثقافية بين اسبانها والعالم العربى واستعرض كل ذلك منذ العصور 


!كا أنباء لك 


الوسطى حتى الأن » وقد رأينا لأهمية هذه الحاضرة أن ننشر نصها فى هذا 


المعذد م 


ن الصحيفة ( انظر ص +١--١‏ من القسم الإفرتجى والملخص العربي لها 


ف القسم العربى منها) . 


» ل الأستاذ عمد عبد الله عنان : سفارتان متبادلتات بين املك 
الأشرف ساطان مصر والملكين الكانو لمكيين ( )2 


انهز العهد فرصة مرور الاستاذ محمد عبد الله عنات البحاثة العرى فى 
ميدان الأندلسيات عدريد » فدعاه إلى إلقاء حاضرتين فى داره » وقد اتناول 
فى هذه الحاضرة الأول الكشف عن صفحة من تاريخ العلاقات السياسية بين 
مصر والأندلى فى أواخر القرن الخامس عشر الذى شهد سقوط غرناطة 
الاسلامية فى أيدى السيحيين » ونمنى بذلك السفارة التى أوفدها السلطان 
الأشر ف الغورى من مصر إلى الملكين الكاثوليكيين فرنائدو وإبزابيل من أجل 
وقف حملانبا على غمناطة الإسلامية وإلا فإنه سيضطر إلى معاملة نصارى 
الشرق بغير ما جرت به العادة من تسامح وسالة » ولكن هذه السفارة لم 
تنجح فى وقف الملكين الكانوليكيين عن علمهها على فنم مملكة غرناطة التى 
سقطت أخيراً فى ينابر سنة ١49*‏ » وإن كان اللكان الاسبانيان قد أرسلا 
بعد ذلك سفارة إلى سلطان مصر اضطلع بها القس بدرو مارتير فى سنة ١6-1‏ 
وقامت هذه السفارة بطيأنة اللك الصرى على حالة مسلبى غمناطة وألهم لا 
ياقون من الدلطات المسيحية عنتا ولا اضطهاداً . 


» ل الأستاذ عمد عبد الله عنان : العلاقات السياسية 
والتجارية بين مصر ولك أرغون )١905//151/80(‏ 


أما المحاضرة الثانية فقد تناول فيها الأستاذ عنان مظيراً آآخر من مغلاص 
العلاقات بين مصر واسبانيا السيحية فيا بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 


1 أنباء الدذا 


اللامس عشر الميلاديين . وكانت مصر مشغولة فى أول هذه المقبة بالقضاء على 
آخر معاقل الصليبيين فى الثام » ولما اثنبت من ذلك اجنهدت دول أوربا 
السيحية فى أن تدخل علافاتها بمصر فى طور حديد يقوم على أساس الحافظة 
على مصاللها السياسية والتجارية فى الشرق » وكانت مملكة أرغون أ كثر هذه 
الدول رغبة فى نحسين علاقاتها عصر واهتاما بذلك » وهذا بذل ملكها جاقه 
(خاى الثانى اللقب بالفاتع ) جهوداً كبيرة من أجل ذلك تتوجت أخبراً. بتوقيع 
معاهدة سل لد بين مصر وأرغون فى شهر ينابر سنة 1595 . وقد بقيت 
هذه المعاهدة أساساً للعلاقات بين البلدين خلال زمن طويل » وعمل السلاطين 
اللصرون واللوك المسيحيون على الاحتفاظ هذه الصداقة التقليدية » وكان من 
مظاهرها أن تبادل السلطان الناصر حمد بن قلاوون وخاعى الثانى عدة سفارات 
خلال الثالث الأول من القرن الرابع عشر . وكان من بين للسائل التى ممثتبا 
تلك السفارات وضع السامين المدجنين الذين كانوا يميشون فى مملكة أرغون 
ووضع السيحيين فى مصر ومسألة الأسرى السيحيين الذين كانوا لا بزاورتفا 
محتحزن فى البلاد الإسلامية . 

وفى سنة ١4٠‏ وقعت معاهدة جديدة بين البلدين من أجل توثيق روابط 
الصداقة والتعاون يينهيا . 


ل الأستاذ المهدى بن بركة : التكوين الاجتاى للمغرب ( 55/51/98 )١‏ 


كان ازعم الخربى المعروف السيد الهدى بن بركة قد زار مدريد خلال عدة 
أيام » فرأى المعهد أن يغتنر هذه الفرصة فيدعوه إلى إلقاء حديث فى داره عن 
موضوع « التكوبن الاجماعى للغرب » » فلى السيد الهدى بن ركة الدعوة 
مشّكوراً » وتحدث فى محاضرته عن الراحل التاريخية التى مس بها الجتمع الغرى 


منذ القرن الرابع اللهجرى حتى العصر الماضر وقال إن هذا امجتمع ظل حتى القرن 


الملا أناء ١‏ 


التاسع المجرى قوى الشبه بالبلاد العربية والافريقية وبإدان حوض البحر الأبيض 
المتوسط عامة نظراً لموقف المغرب المغرانى وعلافانه التارضية باعتباره جزءاً من 
الأمة العربية » ثم لقت الغرب بعد ذلك عنرلة وأككاش طوال ثلاثة قرون 
اننهز الاستعار فى آخمرها هذا الوضع فسيطر على البلاد الغربية حتى استرجعت 
استقلالها فى الآونة الاخيرة » وكان إذلك أثره الكيير على الجتمع الغربى بطبيعة 
الخال . ثم تحدث السيد الحاضر عن عنصرين أساسيين فى الجتمع الغربى وما 
الدبن والرأة » وخلص من مثه لذلك إلى أن هذين العنصرين لا بحولان على 
الإطلاق بين الغرب والتقدم الاجتاعى كا يزعم البعض » وأخيراً تكلم عن 
الوعى الاجماعى الجديد الذى يسود الغرب فى الوقت الحاضر ويضاعف من 


قدريه على التقدم واارف + 
من العاف قار مار ياج قن رسول الله والتشيريم الإسلاتى (1530/1/38) 


كانت هذه المحاضرة من سلسلة المحاضرات التى نظمتها رابطة الصداقة 
العربية الاسبانية التى تضم الطلبة الذين يدرسون فى اللممهد » وقد تحدث فنها 
الأستاذ مارينا عر أصو ل النشريع الإسلاى ومصادره والدارس الفتهية التى 
تكونت فى العالم الإسلاى والفروق بينها » والأثر الكبير الذى باشرته السنة 
النبوية فى جميع هذه الدارس ثم عن النشريع الإسلاى فى الغرب والأنداس 
القاتم على أساس المذهب امالكى » وأفاض فى الحديث عن المهضة الفقهية فى 
إسبانيا إلى حد أن التقاليد التشريعية المالكية أصبحت تتبر جة فى جميع بلاد 
الغرب الاسلاتى كله ومن أمثلة ذلك مااكان يعرف اياسم «عمل أهل قرطبة » 
الذى نشأ قياساً عليه « العمل الفاسى » » فضلا عن تأثير ه فى التشريع الاسبائى 
الس 


حى . 


يك أناء 0] 


5 - الآنسة أليثيا سيمونيت : « زيارة للاقايم المصرى 
باجهورية العرية التحدة » (94/١؟/ةهو١)‏ 

كانت الأنسة أليثا سيمونيت » الطالبة بالمعهد وعضو رابطة الصداقة العربية 
قد زارت مصر فى الصيف الماضى وأقامت بها عدة شهور » وببذه المناسبة دعتبا 
رابطة الصداقة إلى إلقاء حديث عن « مشاهدائها فى مصر » » وكان حديثاً 
سيط عرفت فيه تعريقاً صادقاً بالمياة للصرية وعختاف مظاهسي مبضة البلاد 
الحديثة فى تاف اليادين . 


با - الأستاذ فونتس جيرا : الأكرى الألفية لوفاة 
الخليفة الأندلسى عبد الرجن الناصر (1570/9/11) 


الأستاذ رافائيل فوننس حيرا من الشخصيات القرطبية الهتمة بكل ما يتعلق 
بالثقافة الأندلسية » وله فى ذلك كتب ومقالات وأحاث عديدة لا سها فيا 
مختص باللهضة العامية والرياضية فى عصر الكلافة الأندلسية » وقد رأت رابطة 
الصداقة الاسبانية العربية أن تدعوه إلى إلقاء محاضرة عن إحياء الذكرى الألفية 
لتولى الخليفة الأندلسى العم الحم المستنصر على عرش الطلافة فى الأنداس » 
وتحدث الأستاذ جيرا هذه المناسبة عن النبضة التى أتيحت لاسبانيا فى ظل 
الخلافة وعن كبار الشخصيات التى ازدهرت فها فى مختلف ميادين العم وعنا 
تدرن 4 الحضار 5 الاسيانية للعر - بصفة عامة . 
ووه- الأب ب. كار : اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون (1530/9/910) 
وبعض ماهس المياة الخاصة لتوت عنخ آموت وزوجته الملكة 2/150 1530) 

الأب كابار من رجال الدين الذين ##صصوا فى المصريات القدعة » وقد 
سبق أن ألق فى امعهد عدة محاضرات فى هذا اليدان ولا سها حول توت عنخ 
آمون ونارخ الحضارة الصرية ف عهذده » وقد دعاه المحهد إلى إلقاء هاثين 


[1أ أنباء ل 


ا حاضرتين اللتين ألقى فيبها ضوءاً قوياً على النبضة المظيمة التى باغتها مصر 
فى عهد هذا الاك الثاب » وقد أوضح حديثه بمجموعة رائعة من الصور 


عرضت بالفانوس السحرى . 
كتاب عن « الجهورية العربية التحدة » : 


فى شهر اكتوير سنة 1968 صدر كتاب عن م الجهورية العربية المتحدة » 
وضعه الدكتور حسين مؤنس بالاغة الاسبائية » وهو كتاب يقدم للقارىء 
الاسبالى كل ما يبمه من المعاومات عن الجهورية العريية المتحدة فى مهتاف 
ميادين النشاط الميوى » ويدور الفصل الأول منه حول الأسس العنوية 
والروحية التى يقوم عليها كيان الجهورية العربية ؛ وأما الفصل الثانى فوصف 
حدزافج «بشائئ لأم المعالم فى مدن الجهورية » كذلك فيه تفصيل للحركة الثقافية 
والتعليمية فى البلاد ؛ وأما الفصل الثالث والأخير فإبه خاص بالنظام السياسى 
والإدارى للدولة . وقد وزع عدد كبير من نسخ الكتاب على مختلف المعاهد 
والجامعات فى أسبانيا وفى جمبوريات أسريكا اللاتينية . 


أسبوع معهد الدراسات الإسلامية فى قرطبة : 


منذ شبر ينابر سنة ١90‏ » كانت الاتصالات تحرى بين معهد الدراسات 
الإسلامية مدريد وكبار الشخصيات المسكولة فى مديئة قرطبة من أجل تنظي 
أسبوع لفعيد العاصعة الأندلسية تخليداً لاذكرى الألفية لازدهار الخلافة القرطبية 
بتولى الخليفة العام الحكم المستنصر عرش إسبانيا الإسلامية فى سنة ٠ه"‏ ه. 
( ١كوم‏ )ع وعلى هذا الأساس رسم برنامج يستغرق أسبوعاً كاملا بمخصص 
كله للدراسات العر بية والإسلامية » ويكون نحت رعاية بلدية قرطبة و« ميكز 


فيك أباء ]ا 


الصداقة » أكبر ناد ثقافى فى المدينة على أن يفتتحه السبد سفير الخبورية 


العربية المتحدة . 


وقد ثم افتتاح الأسبوع الثقافى المذكور فى صبيحة بوم الأحد ٠١‏ مارس 
ة فى فاعة الاحتفالات الكبرى ببزدية قرطبة » وألقى كلة الاحتفال ال 
المدنى لقرطبة فألتى خطاباً حيا فيه الحاضرين » ثم رك الكلمة للسيد رافائيل 
إنريكث روما نائب عمدة المدينة » فألقى هذا خطابًاً حيا فيه السيد السفير 
وأعضاء معهد الدراسات الاسلامية وأشار إلى مسك: قرطبة كلقة للاتصال بين 
الاسلام والمسيحية وبين الشرق والغرب . 

3 تحدث السيد عبد الرحمن العظم سفير الجهورية العربية المتحدة » وألق 
خطابا تكلم فيه عن مركرز إسبانيا خلال العصور الوسطى فى التقريب بين 
حضارتى العرب والغرب وعري التقدير الكبير الذى يشعر به كل عربى نحو 
قرطبة عاصعة الخلافة الأندلسية . وبذلك اتبى حفل الافتتاح . 

وفى بوم الاثنين ١4‏ مارس سنة 195 بدأ بالحديث السيد خوسيه دل 
أوو رئيس جمعية الصداقة العربية الاسبانية ليا قرطبة وأدلى يبيان عرض وجوه 
نشاط الجعية خلال العام الماثى » ثم أعقبه الدكتور تمود مكى وكيل المعهد 
فألق الحاضرة التى كان قد أعدها الدكتور حسين مؤنس مدير المعهد ليلقيها فى 
هذه المناسبة لول اضطراره إلى السفر إلى أصريكا اللاتينية » وكان موضوعيا 
« القومية العربية 4 » وعى استعراض لتاريخ هذه القكرة والمثل الايدبولوجية التى 
تقوم عليها وأطوارها حتى العصر الحديث . 

وفى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم افتنتح معرض الفنان العربى الأستاذ 
تمد صبرى وقد قام بافتتاح المعرض السيد عبد الرحمن العظم سفير اججهورية 
العر بية المتحدة ودعى إليه حكبار رجالات المديئة ومندوبو الصحف وكثير من 
رجال الكر والفن والنقد الفنى فى المدينة » وكان المعرض يتألف من أر بعين 
صورة بالزيت والباستيل » واستمر هذا المعرض عشرة أيام أجمم التقاد الفنيون 


[؟| أناء مع 


خلالها على الايجاب بإنتاج الفنان العربى والثناء عليه مما تردد فى صمف المدينة 
خلال فترة إقامة المعرض 

وفى صباح يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس دعى المشتركون فى الأسبوع زيارة بعض 
معالم قرطبة الاسلامية ولا سها مسحدها الجامع الكبير » وراهم فى هذه الزيارة 
الأستاذ رفائيل كاستيخون رئيس مم الثنون والأداب بقرطبة وهو من أ كبر 
المستشرقين الاسبان وأعامهم بآثار قرطبة العربية » وفى مساء هذا اليوم ألقق 
الأستاذ كاستيخون الخحاضرة الشالثة فى البرنامج وكانت حول « الآثار العمرانية 
فى ضواحى قرطية العربية » » وقد نحدث فبها بإسهاب عن خلاصة أحاثه 
وأحاث زملاثه من العلماء الأثريين فى المناطق الحيطة بقرطبة والتى تمتلها الآن 
حقول وسراع واسعة » وذكر أن هذا يدل على أن المساحة المبنية العمورة من 
قرطبة العربية فى القرن العاشر كانت أضعاف ما مى عليه الآأن » وعلى أنه 
ليس من الغريب والأس كذلك أن يصل عدد سكان قرطبة أيام كانت عاصعة 
الخلافة إلى أكثر من مليون بننا مم لا بتعدون الأن ماثة وعشرين ألفا . 
3 تحدث عن ضواحى قرطبة احتلفة فتكلم عن ريض الرصافة الذى بناه عبد 
الرمن الداخل ْم عن مدينة الزهراء التى بناها عبد الرحهن الناصر ومدينتى 
الزاهرية والعاسرية اللنين أنثأها المنصور بن أنى عام » ثم أعطى الحاضر صورة 
حية رائمة للاجتمع فرق افع كان بعري قمريهان تطية ادرو ل 
القرن العاشر اليلادى . 

وفى صبيحة يوم الأربعاء 1١‏ مارس 5و١‏ ألتى الأستاذ فرانسسكو مارينا 
إنكابو الحاضرة الرابعة حول « النظم النشر يعية والفقهية فى إسبانيا السالة » » 
وقد بدأ حديثه بالكلام عن أصول الفقه الإسلامى والمذاهب الفقبية والفروق 
ينها ثم تحدث عن دخول الذهب الالى إلى الأندلس وغلبته على هذه البلاد 
وعن أثر قرطبة فى التشريع ايخ فى الغرب العربى كله . 

وعد ذلك ألتى السيد محمد توفيق ق بلبع العيد جامعة الاسكندرية وعضو 


لحك أشي :؟] 


الاجازة الدراسية بإسبانيا الحاضرة الخامسة » وكان موضوعها « قرطبيون فى فاس 
والاسكندرية وحزبرة إقر بطش (تكريك) ١ن‏ 4 ونحدث فمها عن الثورة الى 


قام بها بعض أهل قرطبة ضد الأمير الأندلمى الحم بن هشام فى أواخر القرن 


[ 
الثانى الهحرى وما تبعها من طرد الثائرين من البلاد » وكانوا نحواً من مس 
عشرة ألف أسرة » فتوجه فريق منْهم إلى فاس حيث بنوا مدينة عرفت فها 
فد لكذوة «الأنداسيين من مدينة فاس ير لها عن عدوة القرويين أى المدينة 
القدعة » وقد طبعوا مبانى هذه العدوة بطابع أندلبى عكن غييزه سهولة »2 
وتوجه فريق آآخر منهم إلى الشطثان الشرقية للبحر الأبيض وحلت مرا كبهم 
بالاسكندرية فاحتلوها وأقاموا | بها جهورية ظات نحو سبع سنين حتى استطاع 
والى مصر للخليفة العباسى الأمون أن يخرجهم منها مصالحا إياثم على أن بحملهم 
فى عساكبه إلى حيث شاءوا » فتوجبوا إلى جزيرة إقريطش ( كريت) 
وكانت نحت حم الببزنطيين ففتحوها وأقاموا مها دولة إسلامية صغيرة بقيت 
نحو قرن ونصف » وأنهى الخاضر حديثه بالكلام عن الآثار للعارية التى خلفها 
هؤلاء القرطبيون على طول خط سيرج من الأندلس إلى شواطىء البحر الأبيض . 
وفى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم نا بعرض ثلاثة أفلام إخبارية 
عن الجهورية العربية التحدة » ا عقدت ندوة تحدث فيها وكيل المعبد عن 
مختاف أوجه الحياة فى الجبورية العربية ورد على الاستفسارات والأسئلة التى 
توجه بها أفراد من جمهور الحاضرين عن ذلك . 
وفى صبيحة بوم الخيس ١7‏ مارس دعت بلدية قرطبة وقد المعهد وجمعية 
الصداقة العربية الاسبانية إلى زيارة الآثار مدينة الزهراء وأطلاهها » ورافق الوفد 
فى هذه الزيارة الأستاذ رافائيل كاستيخون والمبندس فيلكس إبرنائدث الذى 
يقوم بالاشراف على عمليات رمم المبانى هناك 2 وقد تولى كلا العالين شرح 
تفاصيل اللمفائر التى تضطلع بعمليات التتميم وإعادة بناء قصر الزهراء الذى 
تمت منه ثلاث قاعات بأعمدتها ونقوشها على صورة تدعو للإمحاب والتقدير . 


ع 


[0] أناء فيك 


وفى الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ألق الأستاذ مانويل أوكانيا 
خيمينث الخاضرة السادسة حول « الهندسون الممارون والأيدى اعاملة فى بناء 
السحد الجامع بقرطبة » » وقد تحدث فببها الأستاذ أوكانيا س وهو واحد من 
أعظم المتخصصين فى الآثار الاسلامية الأندلسية فى أوربا كلها - عن بدء 
بناء الجامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل وعما أتمه أول أسراء الأنداس 
الأمويين من أعمال إنشائية كان من أهمها بنيان « رصافة » قرطبة على نسق 
« رصافة » دمشق التى بناها جده هثام بن عبد اللك » ثم تحدث عن الصورة 
البدائية لاسحد كا كان فى أيام عبد الرحمن الداخل قبل الاصلاحات والتوسيعات 
التى أدخلها عليه عبد الرحمن الأوسط والحك المستنصر والحاجب المنصور بن 
أبى عامى . ثم تحدث الحاضر عن العرفاء ( رؤساء الأعمال ) الذبن كانوا 
يشرفون على البناء وطبقاتهم وعن مدى ما كان يشترط فيهم من علم وخبرة » 
وقدم عن كل ذلك معاومات جديدة مفصلة »5 تكلم عن مواد البناء وكيفية 
إعدادها » وأصلح كثيراً من الأخطاء التى وقم فيا الملناء الأثريون من نسبة 
بعض الأعمدة وغيرها من أحزاء المبانى الأثرية القائمة فى قرطبة إلى حضارات 
قوطية أو رومانية بِيْما هى فى الواقع عربية محضة . 

وعرض الخاضر بعد ذلك تفاصيل طريفة عن المهندسين المععار يين المسامين 
الذين مهروا بتوقيعاتهم كثيرا من المواد الينائية للا'ثار التى وصلت إلينا وبين 
مدى النضج الحضارى المتقطع النظير الذى تدل عليه تلك الآثار » وقد قدم 
الأستاذ أوكانيا أثناء الحاضرة صوراً بالقائوس السحرى لتقوش المسجد الجامع 
وغيرها من الأثار استشود بها على حديثه . 

وفى صباح نوم الجعة ١8‏ مارس قام وفد المعهد بزيارة المتحف الأثرى 
لدينة قرطبة وبعض معالها الاسلامية مثل أسوار المدينة وما أقم علمها من 
أبراج 32 مكتبة البارية » وتصفح الزائرون ما بها من مخطوطات عربية ويبلغ 
عددها يضْعاً وسبعين مخطوطاً . 


ا أنباء [تم] 


وفى المساء أت الحاضرة السابعة الأستاذ خوسيه ماربا دياث الؤرخ الرمى 
لمدينة قرطبة وعنوانها « قرطية المظهر المى لتعريب إسبانيا » » وقد عرض فيها 
الأستاذ دياث ناريخ قرطبة منذ عهد الروماتف حتى العصر الحاضشر » وتحدث 
بالتفصيل عن تار قرطبة العربى وما دين به المدينة والحضارة الاسيانية لوجه 
خاص للأمة العربية » ولم يترك ميدانا ولا ناحية من 'واحى المضارة إلا بين 
مصدره العربى » وتكلم طويلا عن روح التسامح التى سادت الح العربى فى 
إسبانيا » ثم عن اعتزاز القرطبيين بالمسحد الجامع وتعلقيم به إلى حد مسكهم 
بعدم هدمه لإقامة كاندرائية مكانه كا كان بريد رجال الكنيسة » مما كان له 
الفضل فى بقاء هذا الأثر لرائم حتى اليوم . 

وبعد انهاء هذه الحاضرة قام الدكتور مود على مكى وكيل المعبد بإلقاء 
ا حاضرة الثامنة والأخيرة » وكانت حول « شخصية الثقافة الأندلسية فى عصر 
الملافة » وقد تناولت خصائص هذه الثقافة وما تمت به من عناصر الأصالة 
فى نطاق الاطار العربى العام أذ أي «الغلاقات: تق سانا وأخواننا 
سس حيئل سس من البلاة العربية 0ش تنقطم مطلقا على الر' غْ من استقلالها فى 
ميدان السياسة 4 إذ أن هناك عناصر مسئمدة دن الايدولوحية العر بية وحدت 
بين جميع أعضاء الأسرة العربية فى امافى 6 توجد بينهم فى الوقت الخماضر 
على الرغم من تباين النظلم السياسية . 

وف الساعة الثانية عشرة صياحا من 8 السيت ة1 مارس ٠ه‏ عمدت 
الجاسة الخنامية للاسبوع فى قاعة الاحتفاللات بنادى الصداقة » وجلس على 
منصة الرياسة السيد أنتونيو مونيوث رئيس النادى ونائب عمدة الدينة والسيد 
إلزيحكثت روما النائب الثانى لاعمدة ( عن بلدية قرطبة ) والدكتور مود على 
مى وكيل المعهد والأستاذ خوسيه ماربا دياث المؤرخخ الرسمى للمدينة والأستاذ 
خواكين مارتينث رئيس منطقة قرطبة الجامعية . وكان أول المتحدثين الأستاذ 


أنتونيو مونيوث » عبر عن مدى تقدير المدينة لهذا العمل الثقانى الذى اضطلع 


[0أ أباء ليك 


به المعيد وقال : « إننا إذ مبنىء المعيد ونشكره على ذلك فإننا نبنىء أنفسنا 
ومدينتنا على أنها كانت أول عاصة أندالسية تظفر بهذا القدر من الاهّام من 
جانب الأمة العربية ممثلة فى معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » » ثم تحدث 
ن مشروع إقامة المعرض الاسلاتى الكبير الذى ترغب قرطبة 
فى اتخاذه تحية تبديها إلى الاسلام وإلى الأمة العربية بمناسبة الذكرى الألفية 
للخلافة الأندلسية وتعبيراً عما تدين به إسبانيا عامة والأندلس بصفة خاصة من 


الاستاذ مونيوث عد 


فضل للشعب العريئ . 

وأعقبه الدكتور مود مكى فألق خطابا شحكر فيه سلطات المدينة ونادى 
الصداقة على حفاوهم وقد المعهد واشار إل الدور الذى تستطيع أسيانيا ومعها 
عام أمريكا اللاتينية والأمة العربية القيام به فى سبيل الافظة على القيم الروحية 
التى هى جوهر كل حضارة وفى سبيل شغي السلام على أساس م الصداقة 
الخالصة والتعاون الصادق . وكارك آخر المتحدثين الأستاذ يه : 
انين الجمع القرطى للفنون 30 فقال إنه سعيد بتوحيه التحية نيابة عن 
قرطبة إلى 50 العر بية مثلة فى أشخاص وفد معهد الدراسات الاسلامية » 
واستءرض الصللات الطيية التى ريطت إسيانيا بالشعب العرلى وكصر لصفة ة خاصة 
وقال : « إن إكابنا بنبضة بلاد؟ الفتية ليس أمراً جديداً علينا » فإنى أذكر 
أن قضاة بلدنا - قرطبة ‏ منذ نحو ألف منة لم يكن يعرض لطم مشكل 
مرى الأمى إلا وسارعوا باستفتاء قضاة مصر ورجال الرأى فيها وإن الصلات 
بين شعبينا ل تنقطع قط حتى بعد أن تحوات إسبانها إلى المسيحية وإن كل 
قرطى يتأمل ما خلفه العرب فى بده لا سعه إلا أن لعن بأجداده العرب 
وذ كر أنهم الآأن ما زالوا يذ يترون دوراً حاسعاً يقومون به فى تارم الانسانية 
الخاضر 59 قاموا بذاك ف قل ى الماضى 

ومبذا المي ل معهد الدراسات 5 فى قرطية » وقد نابعت 
الصحافة والاذاعة برامج الأسبوع 2 بعد بوم ونشرت ملخصات وافية بيع 


1 أباء 4 | 


ما تضمنه من الحاضرات والأحادرث ؛ ول يقتصر ذلك على صحافة قرطبة أو 
المدن الأندلسية الجاورة » بل نحدثت عنه سهافة العاصمة وسائر مدن إسبانيا . 


وفد لاصداقة إل أمريكا اللاتينية : 


فى شهر مارس سنة 195٠‏ سافر إلى أمريكا اللاتينية وفد من الجهورية 
العربية اللتحدة برياسة السيد الأستاذ حسين ذو الثقار صبرى نانب وزير 
الخارجية » وقد اشترك فى هذا الوفد الدكتور حسين مؤنس مدير الممهد مثلا 
للجانب الثقافى فيه . وقد زار الوفد معظم بلاد أمريكا اللاتينية وأثم توقيع 
عدة اتفاقيات ثقافية بيائها كما يل : 
مع كولومبيا فى ا 
مع الكسيك فى ماة٠حةا‏ 
مع شيلى ‏ فى 4/00 ٠كةا‏ 
مع البرازيل فى 307 ها٠حكةا‏ 
هذا وقد مبدت البعثة بمحادثاتها إلى عقد معاهحدات ثقافية مع فتزويلا 
والأ كوادور ووليفيا وأوروجواى . 
وقد عملت البعثة كذلك على توثيق الروابط بين الاليات العر بية الننشرة 
فى أتحاء أمريكا اللاتينية والمالم العربى » كا أنها أعدت خطة لتبادل النمم 
الدراسية لطلاب الجانبين » ولتزويد مكتبات النوادى العربية ومكتبات الجامعات 
فى تلك البلاد بما تصدره الجرورية العربية من كتنب ومطبوعات بالاغتين 
العر بية والاسبانية وبالتسحيلات الموسيقية والغنائية والأفلام العر بية . 
هذا وقد زارت البعثة فيا عدا البلاد الذكورة فيا ليق سجوؤزيات -كودنا 
وكولومبيا وبا والكديك وهندوراس وكوستا ريك والسلفادور ويييرو . 


[5؟] أنباء لحي 


بعثة من سفارة الجهورية العربية إلى حِزْر كنارياس : 

فى جزر كتارياس توجد جالية عربية على قدر من الأهية والكبر » وقد 
نثأت من أوائل هذا القرن وما الت تتزايد حقىق الآن شكل مطرد 5 وقد 
اتصل عض أفراد هذه الالية بسفارة الجهورية العربية التحدة رغبة منهم فى 
توثيق علافاتهم بالعالم العربى ومحافظة على ثقاقتهم وانتهم . 

وقد رأت سفارة الجهورية العربية المتحدة أن تؤاف من بين أعضائها وفداً 
يزور هذه ار اتفقد شئون اجالية العربية ومعرفة احتياجاتهم وكان على رأسه 
السيد الأستاذ عبد الرحمن العظم سفير الجهورية العربية التحدة فى مدريد » 
واشترك فيه السيد الدكتور حسين مؤنس مدير العهد والمستشار الثقافى بالسفارة 
والأستاذ عبد اليد عوض الستشار الصحنى . 


وقد دامت الزيارة ستة أيام ( من 55 يونه إلى ١‏ يوليه سنة وذ ) 
عتد خلاها أ كثر من اجماع مع رؤّساء الجالية فى مدينة لاس بالماس ( عاصمة 
ولابة حران كنارياس ) ومدينة سانتا كروث دى تثريفه ( عاصمة ولابة 
تنريفه ) ومحنثت معهم مسألة إنشاء مدرسة خاصة تلم أبناء الجالية من أجل 
الاههام بالحافظة على ثقافتهم ولغتهم العربية . 


وفى أثناء هذه الرحلة اتهز الدكتور حسين مؤنس الفرصة فألق محاضرة 
عن العلاقات الثقافية بين إسبانيا والعالم العربى ومىكز جزر كنارياس كلتقة 


اتصال بين الجانبين » وما للحالية العربية من فضل فى ذلك وما يمحكن أن 
تؤديه ف امستقيل من رسالة حليلة ف سبيل هذه الغاية 5 


يرك أنباء [0 
معرض الأستاذ عمد صبرى فى لشبونة : 


كان العهد قد أجرى اتصالات سفارة الجبورية العربية المتحدة فى لشبونة 
( البر تغال) من أجل تنظم معرض للفتان العريى الزميل الأستاذ عمد صبرى » 
واتفقت السفارة مع مماحة الاستعلامات البرتغالية على إقامة هذا العرض فى 
قاع عرض ازقية اظافة باق لله ماين 196 كذ و هأه/ءحةا 

وقد سافر الاستاذ تحد صبرى إلى لشبونة لهذا الغرض ومعه 40 لوحة 
وقام بافتتاح المعرض السيد سقير الجهورية العر بية المتحدة فى البرتغال فى الهوم 
اللقرر » وحضر حفل الافتتاح عدد كير من رجال السلك الدباوماسى وكبار 
الصحفيين والنقاد والمبتمين بالمسائل الفنية والثقافية » وقد أتى المعرض نحاحاً 
كبيراً » وعلقت عليه الصحف كثيراً باعتباره أول معرض يقيمه فنان عربى فى 
اليرتغال وكانت هذه التعليقات فى جلها ترد بيك لأعمال الأستاذ صبرى 
وثناء عليه . 

وقد 1 يماح هذا امعرض دافماً لبعض الجعيات الثقافية فى جنوب 
البرئغال اطلب إقامة معرض مماثل فى مديتتين كبيرة تين من مدرفك جنوب 
البرتغال » غير أن الظاروف 1 مكن الأستاذ صبرى من إقامة المعرض فور ا مما 


دعاه إلى مغادرة لشبونة عائراً إل مدريك . 


معرضٍ الأستاذ جمد صبرى ' ف ) القاهرة : 

افتتح ف شهر دلسمبر سنة 1١55٠‏ معرض لوحات للاستاد ع صبرى ف 
قاعة « الفن للجميع » بالقاهرة » وقد استمر المعرض مفتوحا خلال أسبوعين » 
وتفضل بافتتاحه السيد وزير التربية والتعلم الأستاذ أحمد تجيب هاشم » وقد 


ليذ أباء نفلت 


كان العرض محتوى على نحو أربعين اوحة » وقد ال المعرض إحاب التقاد 
الفنيين والصحفيين مما كان له صدى فى صحافة القاهرة . 


إنشاء بيت لاثقافة العربية فى مديئة قرباقة .: 


مدينة قرباقة من أعمال مرسية وه بإد له كسائر بلاد هذه النطقة تاريخ 
عربى يبعز به أهله » ولعل أمم ما تمناز به هذه المديئة فى الوقت الحاضر هو 
تلك الأعياد الفولكلورية التى يطلقون عليها اسم « مسامون ونصارى » التى 
تمثل تاريخ المدينة فى عهديها الإسلاي والمسيحى . وقد أراد عدد من كبار أهل 
للدينة أن ينتقلوا بهذه الأعياد من محرد كونها شعبية فولكلورية إلى شىء 
أكثر جدية وعمقاً » إلى الاهيّام بدراسة الحضارة العربية الأندلسية فى مختلف 
ملاهرها » ولهذا أنشأوا ما سموه « يبت الثقافة العربية معسهابت عل عميه1]1 
#طدمة »© واتخذوا مقره فى دار كييرة فى أم شوارع المديئة وحرصوا على أن 
يزودوا الدار بناد وقاعة المحاضرات ومحكتبة تجمع النصوص التارئخية الخاصة 
بالتارخ الإسلاتى لبلاد منطقتهم خاصة ولاسبانيا بوجه عام » كا أصدروا ملة 
خاصة بالدراسات العربية . 

وقد وفد عدد من الشرفين على هذه الدار إلى مدريد فى شبر أبريل 
سنة 195٠‏ واتصلوا بسفارة الجهورية العربية المتحدة وبالمهد من أجل إعاتتهم 
على التعريف بماضى العالم العربى وحاضره » وتوجهوا بالدعوة لأعضاء السفارة 
والمحهد من أجل حضور أعياد مديتهم التى تقام فى أوائل شهر مانو . 

وقد قام بتمثيل السفارة والمعهد فى هذه الزيارة الأستاذ عبد اليد عوض 
السنشار الصحق بالسفارة والدكتور تمود على مكى والسيد نباد الهبل الموظف 
بالسفارة ؛ واتفق على أن يقوم الدكتور مكى بإلقاء محاضرة عناسبة أعياد مدينة 


قرباقة وأن يعرض عدد من الأفلام الإخبارية عن الهورية العربية المتحدة . 


1 أناء م 


وقد ثم تنفيذ هذا البرنامج فى حدود هذا النطاق » وما زال بيت الثقافة 


العربية فى قرباقة حتى الآن يزاول نشاطه بالتعاون مع المعهد . 


كانت إدارة العلاقات الثقافية التابعة لوزارة اللارحية الاسبانية قد دعت 
سفارة الجهوربة العربية المتحدة ومعهد الدراسات الاسلامية إلى الاشتراك فى 
الجلسات الحتامية لمؤتمر المعقود عن المفكر الاسباتى الشهير راعوندو أوليو » 
وذلك فيا بين ١9‏ و 6" أبريل سنة 1950 فى فندق فورميلتور ( جزيرة 
ميورقة ) » ومن المعروف أن راعوندو لوايو من أعظم المفكرين الاسيان تأثراً 
بالاسلام والثقافة العربية خلال القرن الثالث عشر اليلادى ( ولد فها بين سق 
؟8؟١‏ واه"؟١‏ ولوق سنة 5ز*( ) » وقد أنابت السفارة عنها وكيل المعهد 
الدكتور مود على مكى للضور الجلسات الختامية لهذا الؤتمر وتتبع أعباله . 


زيارة الأستاذ الدكتور سلامة حماد مدير العلاقات الثقافية لمدريد : 

فى يوم ١9+00‏ وصل إلى مدريد الأستاذ الدكتور سلامة اد المدير 
العام لادارة العلاقات الثقافية «وزارة النربية والتعلم بالجهوربة العر ببة » وقد 
تفضل سيادته بزيارة اللعهد وتفقد سير العمل فيه وإبداء آرائه وتوجباته حول 
ذلك » يا زار الاسكوريال واطلع على بعض اللخطوطات العر بية زر ف 
مكتبتها » وغادر سيادته مدريد فى ١٠/لاءحةا‏ 


زعم[ أنباء مع 


شئون البعثات : 


ف ل ل سافر إلى القاهية السيد سعد الدين أحهد مراد المدرس 
بكلية الفنون الجيلة بالقاهرة وعضو الاجازة الدراسية بإسبانيا بعد أن قضى باسيانيا 
أكثر من سنتين درس خلالما بأكادعية سان فرناندو للفنون الخميلة عدريد . 


وف وركذا وصل إلى اسبانيا السيد مصطى عفيق النقراثى عضو 
بعئة وزارة الزراعة لدراسة إنتاج الموالح فى بعثة دراسية لدة سنئة شهور » وهو 
نا وال هرا فى دراسته بالتعاون مع هيئات البحث فى هذا اليدان . 

وقد وافقت الادارة العامة للبعئات على مد الاجازة الدراسية الخاصة بالسيد 
أحمد اإراهم شعراوى لمدة عامين » وذلك فى اكتور سنة 9ه9١ا‏ )2 وهو 
بواصل إعداد رسالته للدكتوراه فى كلية الفلسفة والآداب مجامعة مدريد . 


وفيا عدا ذلك تواصل بقية طلاب المعهد فى اسيانيا أعمالهم ودراساتهم 
كالاد . 


تدوه نعلم اللغة العرية لغير الدب 
العقودة ف دار معمهيك الدراسات الإسلامية ف مدريد 


(الاثنين 75١‏ سبعمير سل المعة 56 سبتمير 9ه9و١)‏ 
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بيك 


ليست هذه الرة الأولى التى تعقد فها ندوة لمناقشة تلك السألة الهمة . وه 
ذرسن الائة العرئية: لتر المرب © فقد. سبق أن عقد فى ١أغسيطن:‏ سنة يرفنها 
مؤتمر اذلك الفرض فى « كر دراسات الشرق الأوسط يجامعة هارفارد» (15 
دتستر ستريت - كامبروج - ماساشوستس - الولايات التحدة) نحت راية 
لنة الدراسات الخامة بالشرقين الأوسط والأدتى » التابمة « لمجلس أبحاث 
الملوم الاجباعية » . وقد قام بتنظيم ذلك الؤتمر والإشراف عليه الأستاذ م. ج. 
أ. فيرجوسن ( الذى اشترك فى الندوة التى هى موضوع هذا التقرير ) » وكان 
فى ذلك الوقت بتولى مهمة التنسيق « لبرنامج الدراسات ااصيفية لتدريس لنات 
الشرق الأوسط فى الامعات الجس » . وقد تفضل الأستاذ فيرجوسن فأرسل 
إلينا عدداً من نسخ التقرير الذى تضمن أجمال هذا الؤتمر وتوصياته » ما انتفعنا 
به كل الانتفاع فى أعمال ندوتنا » لاسما وأن ذلك الؤتمر كان من أم التجارب 
التى سيقتنا فى هذا اليدان . 

وكان هدفنا من عقد هذه الندوة هو دراسة مسألة تعليم اللذة العربية من جيع 
التواحى : مناه وطرقه » وإعداد اللمدرسين الذين يقومون به » وغخص كتب 


ل هآ ظظ 


5-85 ندوة عام الاغة العر بية ا 


الطالعة الأساسية وكتب قواعد النحو والقواميس وما يدتعان به فى التدريس من 
تسحيلات صوئية وأسطوانات أو أفلام أو صور تعرض بالغانوس السحرى ... 
الء ثم وضع منهج لتدريس العربية يقوم على أساس الاستفادة من التجارب 
التى قامت وتقوم بها بلاد اخرى لتيسير تعلم لغاتها للاحائب ويخاصة ما نم 
تطبيقه فى فرنسا والولايات التحدة . ولهذا ققد روعى فى اختيار الأعضاء الشتركين 
فى هذه الندوة ألا يكونوا مقتصررن عل التخصص فى تدريس اللغة العربية لغير 
العرب بل اجتهد فى أرلك يكون ينهم كذلك ملمون بالأساليب التربوية الحديئة 
فى تعلم اللثات للأحائب بصفة عامة . 

وقد عهد إلى لنة مؤقتة بأن تتحكفل ببذه الهمة الشاقة : مهمة اختيار 
الأعضاء المساهمين فى الندوة » وقد شجعنا على الشى فى هذا الشروع ما لمسناه 
من تأبيد من وزارة التربية والتعليم فى الجهورية العربية التحدة ومن التخصصين 
فى هذا الميدان للفكرة وتشحيمهم لحا » ثم ما تكرمت به منظمة اليونسكو من 
تقديم معونها الفنية والالية لتحقيق المشروع لاسا واله ظفر بأهمام عدد من 
أقسام هذه الميئة الثقافية الدولية وخاصة قسمى التعلم و« الشروع الكبير الخاص 
بالتفاثم بين الشرق والغرب »© . 

وقد كلفت وزارة التربية والتعلم الركزية للحمهورية العربية المتحدة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيد المشروع 2 
كذلك تفضات مؤسسة روكفلر بالعاونة فيه فأخنت عل عاتقها تسبيل اشتراك 
اثنين عن خيرة الخبراء الأمريكيين فى الندوة والتكفل بنفقات سفرها إلى 
مقرها » وقد تمكنا بذلك مرى الانتفاع بالتحارب القيمة التى بذلتها الولايات 
التحدة فى هذا الاب . 

ووحه المعهد الدعوة إلى ستة عشر متخصصا بين مستشرقين يعملون فى 
ميدان الدراسات العربية وعاماء لنة وخبراء فى التربية » وهذا بيان بأسائهم : 

١‏ - السيدة لاورا فتشيا فالييرى أستاذة اللئة العربية فى المعهد الشرق 
التابع لخاممة نابلى -- إيطاليا . 


[ء] ندوة تعلبم اللغة العر بية طرق 


؟ - الأستاذ ممد الفابى رئيس الجامعات المتربية - الرباط - المغرب 


الأقصى . 

م ل الأستاذ شارل بلا الأستاذ محامعة باريس . 

ع سا هط فنسان مونتى الأستاذ بمدرسة اللغات الشرقية الحية فى باريس 
ومدير العهد الفرنسى لتعلم اللثة العربية للأجاب فى بكفايا بلبنان . 

ه - الاستاذ ر. ب . سيرحنت الاستاذ ععهد الدراسات الشرقية 


والافرقية بلندن . 

5 - الأستاذ ج . م . ب . جونس الأستاذ بمهد الدراسات الشرقية 
والافريقية بلندن . 

7 - الأستاذ بارتولد شبور أستاذ الاغة العربية والحضارة الإسلامية مجامعة 


هاميورج ٠.‏ 
م - الأستاذ ف . ,يبر أستاذ اللذة العربية بجامعة أمستردام . 
ها « ف . <ابريللى الاستاذ بجامعة روما . 
٠‏ س-)- « شارل فيرجوس ر :0 مدير ركز العاوم اللغوية التطبيقية » 


٠. واشنحتون‎ 

١‏ - الأستاذ ايرنست ماك كاروس الأستاذ بجامعة ميتشجان ومدير معهد 
المدمات الخارجية الأعربى فى بيروت . 

؟٠‏ - الأستاذ بول ريفانك المدير الساعد مركن دراسات الفرنسية الأساسية 
التابم لدرسة العمين العليا فى سان كلو يفرنسا . 

ل الأستاذ الياس تريس سادابا الأستاذ بجامعة مدريد . 


4 سدم « فرلاسو دى لاحراتخا الأستاذ الأساعد بحامعة مدريد . 
هدس م فليكس والتر مدير قسم اللذات بإدارة التعليم. فى اليونسكو . 
5 سد ,)2 اد الأخضر مدير ا الدراسات والأحاث الخاصة 


بالتعر يب ايع 0 0م الأقصى . 


الندوة 30 سابقة » وقد 0 عاو 16 هذا الأخي بأن حه بالدعوة 7 
نتو و 


4 ندوة تعليم الاغة العربية [غ] 


زميله فى معهده الأستاذ 5 . ه. “وريس بدلا منه وقد كتها إليه بالفعل إلا 
أنه لم يتلق الدعوة إلا فى وقت متأخر إذ أنه كان يقضى إحازة له فى خارج 
لندن فى تلك الأثناء . وفى ٠١‏ أكتوبر كتب إلينا الأستاذ وريس مبينا لنا 
السبب فى عدم رده على دعوتنا ومبديا عميق أسفه على أنه لم يستطع تلبيتها فى 
موعدها . وحدث مثل ذلك بالنسبة للاستاذ فنسان موتتى إذ أله لم ينسم الدعوة 
إلا بعد عودةةٍ من بكفايا (لبنان) » فأرسل إلينا برقية تتضمن اعتذاره وأسفه . 
أما بالنسية للاستاذ جمد الفاسى فإ نسل دعوته بعد عودته من الولايات المتحدة 
فى "؟ سبتمير وأرسل إلينا معيراً عن أمله فى أن يتمكن من المضور واحتهد 
فى ذلك » ولكن الشاغل زحته فبعث بيرقية يسدى فيها 1 من أجل ذلك 
ويقول فهيا أنه يتمنى كل التوفيق للندوة ويتضامن مع أعضائها فى كل ما 
لصدرونه من قرارات أ توصيات . 

أما بقية الدعوين للاشتراك فى الندوة فقد كارف من حسن الحظ أنهم 
استطاعوا تلبية الدعوة والحضور إلى مدريد للاشتراك فى أعمالما » وهذا بيان 
ببؤلاء الأعضاء رتبت أساق ثم فيه حسب وصول موافقتهم على الاشتراك فى الندوة : 

. السيدة لاورا فتشيا فالييرى الأستا اذة بالعهد الشرق التابع لجامعة ابل‎ - ١ 

؟ - الأستاذ شارل بلا الأستاذ جامعة بارس . 

# سا ر.اب. سيرحانت الأستاذ بمعهد الدراسات الشرقية والافريقية بلندن . 

4 - الأستاذ هانس فير الأستاذ بجامعة مونستر بألانيا . 

ه -  «‏ يرتوكد شبور الأستاذ بجامعة هاميورج بإلانيا . 

5 2« ف. بابر الأستاذ بحاممة أمستردام . 

»ا - «- شارل فيرجوسن مدير مسكز الملوم اللنوية التطبيقية » 
واشدحتون . 

م - الأستاذ ايرنمت ماك كاروس الأستاذ بجامعة ميتشجان ومدير معهد 
الخدمات اللارجية فى بيروت . 

- الأستاذ فليكس والتر من قسم اللنات بإدارة التعليم فى اليونسكو . 
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٠‏ - الأستاذ أحمد الأخضر مدير كز الدراسات والأبحاث الخاصة بالتعريب 
يحاممة الرباط . 

١‏ - الأستاذ بول ريفانك المدير الساعد لمركز دراسات الفرنسية الأساسية 
التابع لمدرسة العلمين المليا فى سان كاو . 

؟١‏ - الاستاذ الياس ترس سادايا الاستاذ لجامعة مدريك . 


«# سد ا(« قرلادو دى لاحراكا الأستاذ المساعد بجامعة مدريد . 
غؤ --- -«١«<«‏ حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية عدريد . 
هط سد «- مود على مك وكيل معهد الدراسات الإسلامية عدريد . 


وقد احتبدنا فى اختيار هؤلاء الأعضاء أن يكونوا تمثلين للاتجاهات والمدارس 
الختافة فى تعليم اللفة العربية فى البلاد الأوروبية والأمريحكية الى تتم بذلك 
الوضوع » ولم يكن تمثيلهم على أساس دولهم أى أن كل عضو لم يكن مثلا 
للملد الذى يتتمى إليه بل لتخصصة وانحاقه العفى . 

وقد قدرنا منذ البدء أن الندوة سيستئرق انعقادها وعملما مدة نخحسة أيام 
من الاثنين ١؟‏ حتى الجعة 8 سبتمير سنة 1958 عمدل حلستين فى كل يوم © 
كا اقترحنا أن تقسم أعمال الندوة إلى غسة موضوعات مى : 

أ - الناهج الحارية فى تعليم اللغة العربية لغير العرب . 

ب - الكتب الاساسية والقواميس وجوامع اللمفردات ... ال . 

جح ل اكتابة العربية وطباعة حروفها . 

دحت صو الاقة الفرينة واتضويفها .+ 
- امكان وضع كتاب لتعلم ما مكن أن يسمى « لنة عربية أساسية» . 
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وقد أوضح معهد الدراسات الإسلامية فى خطاب الدعوة الذى وجمه إلى 
السادة الاعضاء أن هذا التقسيم ليس إلا محرد اقتراح ميدق لبرنامج العمل وانه 
عندما يجتمع الاعضاء فإنه ليس هناك مانع من إدخال كل تمديل أو تخيير يرون 
إحراءها عليه . 

وتعبد العهد بأن تقوم سكرتاريته بتولى أعمال سكرنارية الندوة » أما الأجمال 
الفنية الخاصة بالترجمة الوقتية والاخزال وغير ذلك فقد استعنا فها بفتاتين من 
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الإقليم الصرى بالجهو ربة العربية التحدة تدرسان فى « مدرسة التراجة 4 بجنيف 
ها الأنسة نيكول بوسف بيطار والآنسة مريم حلمى سليان » وتصادف وجودها 
فى مدريد فى ذلك الحين . 


الدراسات والتقارير الى قدمها الأعضاء قبل انعقاد الندوة 


تلققت سكرتارية الندوة قبل انعقاد جلساتها الدراسات والتقارير الأنية : 
١‏ - السيدة لاورا قتشيا فالييرى : ملادظات مقدمة للندوة العقودة فى 
معهد الدراسات الإسلامية 7 
ومع تسقاكآ ومتقدصوظ عل معصاكم] ملاعل معتعلهة مصوء حدم 1ذ عدم تغصسوق 
» - الأستاذ ر. ب. سيرحانت : تعلم اللغة العربية لغير العرب . 
.وطوعخقومم م عتطعة أه ومتطعوع ع1 
م ل الأستاذ شارل فيرجوسن : مشاكل دريس اللثة العربية الأساسية . 
يعتطومة لمملمدذة معلمم ومتطعي]: آه عمعاامءط 
(تقرير حول الؤقمر الذى عقد فى «امعة هارفارد - أغسطس سنة 15848) . 
بسمست الأستاذ حسين مؤّنس ُ ملاحظات كهيدية 5 
ه - الأستاذ فليكس والتر : تمليق على بحث الدكتور طه حسين حول 
اللغة العربية الى نسمى إلى تعليمها للناس . 
عط مذ طعوم م1 غصوه عبج عومتوممآ عنطوعة عط دز غمط7ا؟ 5متدودبآ] 4طة 1 
.عتاطمام 


وقد قام الحهد “بترجة تتزير السيذة #البيزى. إلى التربية والاسنائنة” © .وأما 
تقرير الدكتور حسين مؤنس الذى كان قد كتب العربية والاتجليزية فقد ترحم 
كذلك إلى الاسبانية » وتفضل الاستاذ فيرجوس”. فأرسل من تقريره عشرين 
نسخة وزع على كل عضو منها نسخة واحتفظ بباقها . 
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أما بقية التقارير والدراسات الذكورة فقد وزع الممهد منها على كل من 
الاعضاء نسخة كذلك . 

وتفضل الاستاذ ماك كاروس فقدم للاعضاء +س عشرة نسخة من ملازم 
كنات عتطوعة معععممظ لممعمع الذنى وضعه الاستاذان فرانك رايس علم1 
ععنا وماجد سعيد وقد ظهر هذا الكتاب موّخرا . 

كا تكرم كل من السيدة فتشيا فالييرى والاسائذة شارل فيرجوسن وبول 
ريفانك وفليكس والتر بإهداء الممهد مموعات من الكتب القيمة التي تمالٍ 
موضوع تعليم اللغة العربية للاجانب أو التى تتناول المناهج الحديثئة لتعليم اللغات 
الاحنبية بصفة عامة » وقد أضيفت هذه المجموعات إلى ما لدى المهد مما يتعلق 
هذا الشأن » هذا وقد خصص العهد حانبا من مكتبته لكل الؤلفات الخاصة 
تلك الناحية . 


حفل الاقتتاح 


ثم افتتاح الندوة فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ١؟‏ سبتمير 
سنة 1969 » وببذه الناسية دعا المعهد ممثلى الشعبة الاسبانية القومية لايونسكو 
وموظق الادارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية والعبد الثقافى الاسيائى 
العربى وأعضاء الحيقات الدبلوماسية العربية والاسلامية العتمدين فى مدريد 
والاحقين الثقافيين ببعض السفارات الاحنبية الاخرى ومثل الصحافة والاذاعة 
وأعضاء ججمة الصداقة الاسبانية العرية . 

وريا أطذق ‏ قطات: .أنقاء الكعؤوه حسوق . مؤ نل استيله. بالترلحيف ببالأعضاء 
المشتركين ثم عرض الأحمال التى ستباشرها الندوة واقترح أن يوج الاهنام إلى 
اللفة العربية الجارية التى تحكتها الصحافة وتتحدث لها الإذاعة « لأن هذه 
العربية هى وسيلة التفاتم الأولى فى العام العربى كله وهى أداة التعبير عن الآراء 
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والترجة عن الأفكار هذا ييا تنتصر اللمحات العامية على الناطق التى تستعمل 
مها ولا اشح إلا لامعاملات اليومية العادية 4 . 

م أعطيث الكلمة للاستاذ شارل بلا فقام بعرض كان قد تفضل بإعداده من 
قبل » واستئرق إلقاؤه لأطابه هذا نحو ساعة . فعرض با هو معبود فيه من 
عل واقتدار تأريخاً موجراً للسألة تعليم اللغة العربية فى البلاد الأوروبية والشاكل 
الى تمترض الشتخلين -بذا الوضوع » وكان هما قله فى ذلك : 

« إن هذا الاجماع سيتيح لنا الفرصة فى الواقم وأنا أزن كلاق هذه 
عيزان دقيق - لمساهمة فى القيام بثورة » هذا وإن بدا ع الغريب أن 0 
نحن ل معشر الباحئين الحامعيين - فى القيام ثورة » ولست أريد أن فيضن 
فى الكلام عن ذلك فلتدعه إلى العمل الذى تضطلع نه هذه الندوة ولب كيف 

يم أن نباشر هذا العمل الثورى فى ميدانها 4 . واستعرض المهود التى 
دذلت فى أوروبا لتيسير دراسة اللغة العربية مشيراً إلى كبار الستشرقين الذين 
ساهوا فى ذلك . 

ثم نحدث بعد ذلك إل ستاذ إلياس تيرس ام بعرض شامل لتدريس اللغة 
العربية وتاريخه فى اسيانيا ودراسة عامة المشاكل والصموبات التى اقترح ره 
تكون موضع بحث الندوة » وقد طبعت دراسة الأستاذ إلياس تبريس ووزعت 
نسخ منها على الأعضاء . 

وخطاب الأستاذ تيريس اتهبى حفل الافتتاح وقدمت بءض الرطبات على 
الدعوين » ثم بدأ اجتاع أعضاء الندوة فى إحدى قاءات العهد ويذلك افتئحت 
الندوة اعالها . 


أعمال الندوة 


بدأت الحلسة الصياحية لأول أيام الندوة باختيار واحد من الأعضاء دير 
الناقشات وهيئة السكرارية » وقد اقترح أن يتولى إدارة المناقشات الأستاذ بابير 
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إلا أنه اعتذر عن ذلك فاقترح الأعضاء أن يتولى ذلك الدكتور حسين مؤنس مدير 
معهد الدراسات الإسلامية ولكنه اعتذر عن ذلك إذ أن الدعوة إلى عقد الندوة 
صادرة من المهد ولمذا ستحسن أن تار غيره » وهكذا توجه الأعضاء إلى 
الأستاذ شارل بلا الذى قبل الاضطلاع مبذه التبعة » وانتخب الأستاذان أحد 
الأخضر وبول ريفانك لي يكونا مقررى الندوة والدكتور حسين مؤنس لتولى 
أعمال السكرتارية . 


عع اللقة الدرية العامة 


بدأت الناقشات سحث حول توع اللغة العربية البى ستكون موضع > 
الندوة » فقال الأستاذ أحمد الأخضر إن تعليم لمحة من لمحات اللغة المربية 
لا شغى أن يكون محل اعشار هنا » أما ع اللغة الفصح ى فيمكن أن لعود 
بالفائدة إذا اضطلع به إل حاب تعليم اللغة العربية الحارية لغة الصحف والإذامات 
العربية فى الوقت الماضص . 

الاستاذ شارل بلا : يحب أن ايكون تعليم اللغة العربية قائما على أساس أمها 
وسيلة من وسائل التفام » ولمذا ينبنى أن تبذل كل الجهود السجيع العنابة مها 

فى البلاد الأوروبية والأصيكية » وفما يتصل بفرنسا فإن العربية سرس سا ف 
تمانية عشر معهدا ثاثويا » ورد تنص بالعربية هنا اللئة الحارية الحديثة التى 
تستخدم فى الصحف و«الإذاعة والتي يكتب بها الآدب العربى الحديث . 

الأستاذ هانس فير : إننا نستطيع أن نسمى هذه اللفة العربية الجديدة المالية 
قياسا على ما نسميه بالألمانية « طعتدعلطءه[] » مشابهها إناها . 

الأستاذ الاخضر : إرك لنة الصحافة عربية فصحى لا تختاف عن لنة 
النصوص القدعة إلا فى استعال المفردات الذى تطور بتطور الزمن 

الأستاذ بلا : أقترح لتحديد ما يقصد بهذه العربية المارية أن يلاحظ أن 
ما تريد أن نعامه هو مفردات اللغة التى اشتمل علها مثلا ذلك القاموس الذى 


فام بوضعه الاستاذ هانس فير . 


للق ندوة تعليم الاغة العر بية ]٠0‏ 


الأستاذ مؤنس : إننى أقترح أن بكتق بنسمية هذه الاغة التى ندرس الآن 
مشاكل تعليمها « العربية » فقط دون 0 تحديد أو وصف »© فإن اللغة التى 
تكتب مها الآن لا نتاف ء ن التى كان , تن راق "المسوة الاضية إلا فى 
تطور استعال الفردات » أما م العربية وتصريفها فه) باقيار"ف "ا كانا ومثل 
ذلك كن أن يقال إذا نظرنا للغة العربية على مس العصور » فالفروق بين لغتنا 
اليوم ولغتنا مدن عدة قروث مضت لا ختلف حدثيراً عن الفروق بين ع ببة 
القرن الثالك المجرى وعربية القرن الرابع أو الحامس مثلا » ولهذا فإنى أرى 
أن الأفضل أن قول إننا لعلم اللغة العريية فقّط دون أى إضافة أو تعريف . 

الاستاذ والتر والاستاذ سيرحانت : اقترحا أن تسمى هذه اللغة ب « العربية 
العاصرة » ووافق الجتمعون بالإجاع على هذه النسمية . 

الأستاذ بلا : أود أن ألفت نظر السادة الأعضاء إلى جدول الأعمال الذى 
كان قد اقترحه المهد من قبل » لرى ما إذا كنا تقره أم تجرى عليه بعض 
التعديلات اللازمة . 

وبمد تناول البحث والنقاش فى هذه السألة استقر الرأى على توزيع العمل 
على الموضوعات الأتية : 

١‏ - دراسة التحو والتصريف 

؟ - إمكان وضع منبج ل « لنة عربية أساسية عمدط عل عطصة » . 

م لس مشاكل كتابة اللغة العربية وطباعة الحروف . 

- التواميس وجوامع المفردات والكتب الدرسية ومناهج تعليم العربية 
لغير العرب . 


: دراسة النحو والتصريف‎ - ١ 


بدأ الأستاذ شارل بلا بإيداء أسفه لغياب الأستاذ فنسان مونتى الذى قام 
بأحاث عديدة حول هذا اللوضوع . ثم اتفق المجتممون على أرت تكون نقطة 
البدء ى بحث هذه السالة هى المناية باللغة الحية المستعملة فى وأقع الحمياة 5 ثم 
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السير 3 تعليم هذه اللفة برفق حتى لا يغرق المنتدىء ف سيل من القواعد 


النحوة تتا بعة ٍ 


وتحدث الأستاذ الاخضر عن التجارب التى بذلت فى الغرب لتعليم العربية 
للأميين ؛ وميز بين لوعين من ضبط حركات الالفاظ : ضبط داخلى أى الذى 
يمين على النطق السلم مروف كل كلة ثم شيط خارجى وهو الذى يحدده محل 
كل لفظ من 8 فى الخلة » وقد اهتمت محلة « منار الغرب »© التى 
يصدرها مكتب مكالغة الامية فى الغرب بالنوع الأول من الضبط أما الثانى فإن 
الى والسياق كفيلان بإيضاحه . 


نم قال إن المرحلة الثانية التى تأتى بعد ذلك هى مواجهة ة العم بالجل الركية . 
وحينئذ أشار بعض الجتمعين إلى معو , نه .مسالة::الالعداة فى العربية بالنسية لاستدىىء 
وأحات الاستاذ الاخضر عل ذلك بأن الاذاعة تستعمل العربية الدارحة ف أغلت 
الأحيان لاتعبير عن أحاء الأعداد » إلا أن الأستاذ شارل بلا اعترض عل ذلك 
قائلا : إنه بوافق على أن نترك حاناً كل ما ليس بكثير الاستعال فى المرحلة 
القميدية ولكنه يرى أنه يننثى أن نعم البتدى” الضبط الخارجى أولا دون أن 
نتعرض مئك البدء لتدريس الاعراب وتصريف امال ؛ وقد رأى الاستاذ بلا 
أن يترك كل ذلك تقرياً فى هذه الرحلة الاولى » ثم نبه إلى ضرورة الاستعانة 
بنتايج الأ بحاث ث الحديثة فى ميدان علم مخارج الحروف . 


ثم استطرد الاستاذ بلا قائلا : ان دريس الإعراب بالصورة 5 الحالية دريس 
ساذج صبياق إلى حد كير » هذا نيا كان ينبنى أن يحم أساس التدريس 
الشبط الصحيح مروف الكلنات وتصريف الافعال » ولنضم نصب أعيننا أن 
تركيب الخلة فى المربية يختاف عنه فى اللغات الاوربية الحديئة إذ أنه لا يتبع 
نظاماً عدداً . والإعمراب يبدو فى كثير من الاحيان أمراً لا داعى له إذ أنه 
يكن نهم الخلة دون إثياله » ولكننا ينبنى علينا 35 ذلك ألا نمس روح اللنة 
وطبيعمها فهمل الإعساب اما » وإتما الذى نستطيع أن نفعله هو تعليمه بصورة 
تسهله وتيسر عل المبتدىء الدخل إليه 
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الأأستاذ شبور : إن من المكن بالفمل تبسيط الكثير من القواعد التحوية 
وإرشاد التلاميذ إلى الطرق التى #ملهم أقل عرضة للوقوع فى المطأ » وهذا 
أحس مع الوصول إليه عن طريق الاستقراء لاحالات النحوية ولنضرب على 
ذلك مثلا : إحصاء الأفمال الثلاثية مثل «كتي » فإننا تحد أن هذه الأفمال 
مخضع لقواعد محددة والشذوذ فها لا زد عل عشرة أفيال » فإذا حفظ 
الطلاب ذلك وتنهوا إلى وجوه الشذوذ سهل علمم كثيراً . 

الأستاذ بلا : أود أن أنبه إلى ضرورة عدم مجحاهل النتاج الجديدة | 
كشفت عنها الأبحاث الاخيرة فى ميدان اللثة:والنحى + ويى: علينا ‏ أن اتتحرز 
من خطر تلك النتائج التسرعة التى تتعارض وحقائق الاشياء » ومن الحق الآن 
أله ليس هناك حاجة إلى حكثير من شرح التواعد التحوية وتفسيرها للطالب 
الدع من أجل تبسيطها وتسبيلها عليه » بل إن الأسوب هو أن تعطى له 
الامثلة فيحفظها دض كأنها ( عقيدة » مسم بها ء أما التعليل والتفسير فإنها 
مس حلة تق بعد ذلك ©» وأنا أرى أن نبداٌ بتعليمه تصريف الافعال والإعىاب 
درا من المفردات . 

الاستاذ سيرحانت : إن هذا سوف يكون تحواً جديداً وصفياً ثم تفسيريا 
إلى حد ما . 

الأستاذ مؤنس : أقتر على الأعضاء أن يثبت كل منهم فى تقرير قصير 
قائة بالصعوبات التى يرون أن التلاميذ غير العرب أ كثر اسطداما بها خلال 
دراسهم للغة العرائية » وعل أساس النظر إلى تلك الصعوبات عكن أن نصل 
إلى وضع « حد أدنى » لنحو على جريى ا 

واقترح أحد الأعضاء أن يقدم كل عضو فى جلسة اليوم التالى السائية 
تقريراً قصيراً عن هذا اللوضوع » وأن ينتفع بمخلاصة هذه التقارر فى دراسة 
منهجية لتك الصعوبات التى يصطدم مها البتدئون . 

شم تحدث الاستاذ ريفانك عن تجاريه 8 وضع « الفرنسية الأساسية 0 
وأشار إلى ضرورة محديد الادة التي سوف تلق للتعامين قبل دراسة المناهج 
التروة . 


ا ندوة تعلم الاغة العربية 2 


وأعقبته السيدة فالييرى فتحدثت عن اذ ر الناجم عن اختلاف التكون 
العامى لدرسى اللغة العربية واقترحت أن لاضع مدخل « إلى تعلم العربية » 
تعرض فيه بإجاز وجوه الخلاف بين اللغات الهمندية الاوروبية واللغات السامية 
والفهومات الختافة للتحليل التحوى بين هاتين الجموعتين ثم تقدم فيه قامة 
بالتعريفات والصطلحات النحوية ااتعلقة بالالفاظ وتركيب الل بوجه خاص . 

وأقات الأستاذ يلا إل ذلك ضرورة الاهمام لتوحيد هذه التعريفات 
والمطلاعات.. 

وأشار الأستاذ مؤنس إلى أن الناهج التى تدرس اللذة العربية فى مدارس 
الهورية العر بة التحدة تستخدم ف 0 الخحاضر مصطاحات مسطة . 

م تقرر تأجيل دراسة باق المسائل الخاصة بالتحو والتصريف إلى جلسة 
اليوم الثالى حتى يستطيع الأعضاء أن يقدموا القوائم التى تقرر أن يمدوها ميينين 
فها الصعوبات التى تمترض البتدئين فى تعل العربية . 

واقترح الأستاذ والثر أن لاضع كتاب ايشتمل عل « حد أدق 4 لنحو 
اللغة المربية الذنى بجحب تدريسه للبتدئين وأن بترجم مثل هذا الكتاب إلى 
تلف اللغات لتعميم نشره وليستعين به الدرسون ب اللفة فى سائر البلاد » 
وأشار الأستاذ والثر يجمع كل الحكتب التى ألفت فى هذا الوشوع لفحصها 
والاستمانة بالصالح منها 

الأستاذ ريفانك : أود أن أ كرر ما سبق أن قلته حول ضرورة جع الادة 
التى سوف نعلمها أولا ؛ أما فها يتعلق بالمج التعليمى فإن هذا بيرك لاحتيار 
الدرس نقفسهة وهذا هو ما تشبعه ف تعليم اللغة الفرنسية للأحاف 7 

السيدة فالييرى : ليكن فى عامنا أن الذين سيضطلعون بتدريس اللغة العربية 
للأمانب فى الستقيل ثم الدرسون العرب أنفسوم ولهذا فإنه من الواجب أرتف 
0 نم بتكوين جيل من هؤلاء تكوين ينا عاديا سلها » وعلينا أن تعمل عل إعطائم 
مختصرا للقواعد النحوة التى يجب أن يلقوها إلى تلاميدثم مع العثاية بأن يعرفوا 
كيف يفرقون بين السائل الاساسية الموهرية وغيرها . ويحب أن يكون فى 


ع ندوة تعليم اللغة العربية [غ١1]‏ 


مقدمة هذا الختصر تفصيل للفروق المورفولوجية بين اللفات الاوروبية واللغات 
السامية وكذلك وجوه الخلاف بين كل منها فى المنطق الخاص والفهومات التحوية 
والاصطلاحية » كذلك يكون فيه شرح لامصطلحات الوجودة فى نحو العربية 
والتى لا تتفق مع مثيلاتها فى اللغات الاوروبية . 

الاستاذ بلا : ليس هناك شك فى ضرورة التوحه إلى المدرسين الذين سوف 
يضطلعون بتدريس لنهم للأحانب وإيضاح كل هذه التقط لهم حت بحكونوا 
محيطين مها أثناء ملهم » أما فها يتعلق عسالة الاصطلاحات فإلى أؤيد الدعوة 
إلى « ثورة » شاملة فى هذا اليدان . ولنذكر أن هناك معح) اصطلاحيا وضعه 
ماروزو ننهءةناه82 بثلاث لغات . وواحبنا الآن يقتضى منا أن نساعد الاستاذ 
الاب فلايش طءداءاظ الذى يبذل الآن جهدا عظها فى وضع قاموس للمصطلحات 
العربية النحوية . 


الاستاذ فيرجوسى : يسرى أن أبلغ السادة الإملاء أن هناك مؤْثرا قد 
تقرر عقده فى أبريل القادم فى ميتشجان بالولايات التحدة للتباحث حول المسائل 
التعلقة بالاصطلاحات النحوية . 

الاستاذ بلا : الذى مهمنا جيعاً ف أذ يفنا 'فن تدردس اللغة العربية لغير 
النرت هو أن تكون متفقين جيعاً حول هذه الناحية فنسلك فها طرفا ترحداكء 
ولمل من الخير أن يضطلع واحد من الباحثين يوضع دراسة لنوبة لانصطلحات 
باللغة العربية نفسها . ولاذكر أن النحو فى قرنسا درس بطريقة تقوم إلى حد 
كير على أساس التحليل النحوى المنطق أما فى اللذة العربية فإن التحليل 
يختلف عن ذلك كثيراً . 

السيدة فالبيرى : ألاحظ أن منهج التدريس الذى يطبقه مدرسو اللفسة 
العربية من الصعوبات والتعقيد بحيث يصعب على التاميذ البتدى' تتبعه وفهصمه . 


الاستاذ بلا : هل ب اقتراح خاص من أحد الزملاء بهذا الوضوع ؟ 


ولا لم بتقدم أحد للكلام ققد رؤى البدء فى بحث الوضوع الثانى وهو : 


6] ندوة تعليم اللغة العربية 4١‏ 


ور معد إمكان: وضع خوج (« لغة عس بية أساضة عمدظ عل عطمةق ) : 


د الاستاذ بلا يقوله : إن هناك عدداً من الدراسات الإحصائية 1 
اللغة العربية الحديشة وإن هذه الدراسات قد استقرأت جوامع مفرداتها من 
الصحف ومن بعض النصوص الادبية . وقال إن من المكن أن تتخذ من 
هذه الدراسات نقطة البدء فنستعين بها فى وضع قاة تفم 0 آلاف (0..) 
افظ من بين الأاماظ التى مى 00 شيوعا واستعالا » وينينى أن يكون مدنا 
فى اختيار هذه الكلرات ع مقارناً تصنى فيه بالتدر ريج وتستبعد الكليات الى 
ص أقل اران ن غيرها : وإذا حدث أن إحدى الصيغ الشتقة كانت 
بعيدة عن الاصل يعدا ا فلا بأس فى أن تمتير كلة مستقلة توضع فى مكان 
ار غير مكان أصلها أما سائر الالفاظ المشتقة الاخرى فينبني أن يراعى فها 
ضرورة وضعها بوضوح نحت أصوهًا الثلائية . 

الأستاذ فير : ان مسألة بناء الألفاظ فى العربية تمتبر من أ من أ كير مواق 
اللئة العربية » وهناك كثيرون يتوقون إلى تعلم العربية إلا 0 عزائهم لا تلبث 
أن تقبط حيما يصطدمون هده الصعوية ولمذا فإنه كب 5 تحث ث كيفية التغلب 
علمها لا سيا وأنبا أعظم عقبة تعترض سبيل ما نسمى إليه من وضع « لغة 
عل بية أسائينة ا 

الأستاذ بلا : لقد ذكرت من قبل أنه من المكن بدفة مبدئية 3 
« عربية أساسية » وأنا أعنى بذلك جموعة من الفردات التى تتبين الماحة إلم 
وك 5 استعالها . وقد واجه منظمو هذه الندوة :لك المسألة متذ البدء . 1 
أكرر الآن ما سبق أن قلته من قبل من ضرورة الاستعانة بالدراسات الإحصائية 
التي أجر يت على مفردات العربية الحديثة » ومن هذه الفردات يكن استخراج 
قاعة تحتوى على 5000 افظ على أساس من التجريد الاحصاى والنهج القارن 
حتى تستبعد الكدات التى هى أقل ذبوعاً واستخداماً . 


الأستاذ فير : أود أن أسأل : كيف مكن أن نشم مدخلا لتعلم اللنة 


دهع ندوة تعلم الاغة العربية لد 


العربية بالألانية معلا مع كوننا نعم أنه من الصعب أن :درس لغة أجنبية جديدة 
ع ناس لغة 0 أخرى ١‏ 


الأستاذ مؤنس : بحب علينا وكرل ف أول سراحل وضع هذه العربية 
الأساسية ألا نففل عن مسألة العلاقة بين بناء الأصل الثلاثى لكلدة وصننها 
المشتقة » فإننا إذا أهملنا هذه الناحية تزايد عدد مفردات القاموس المقترح بصورة 
هائلة ما أن ذلك قد يؤدى إلى عدم إتاحة الفرصة لاطالب لكى يلاحظ بنفسه 
بناء الكلمة العربية وتركيب صيئها ولكن النى يحدث هو أ أن التواميس العربية 
الأوربية الحدثة كثيراً ما تعاب اللغة العربية 39 تعاب أى لغة وده أخرى 
ف « أقرب الوارد » مثلا يستبر « ضرب © كلة مستقلة نحت حرف الضاد 
و «أضرب» كلة أخرى نحت حرف الالف . وإذا كأن هذا مكنا فى هاتين 
الكمتين بالذات إلا أنه فى ممظلم الاحوال 30 لا ستقم إذ أنه لا مكن 
فصل صيئة الفمل الذنى عل زنة « أفمل » من باحية المنى عن الاصل الذى 
اشتقت منه وهو الفعل الثلاثى الذى على زنة فعل (" هو الع مثلا ى دخل 
وأدخل ) » ولمذا فإنه ينبنى ألا نسرف فى المييز بين م الشتقة وأصوها » 
فيؤدى, ذلك بنا إلى إخفاء العلاقات بين الصيغ الختلفة من ناحية ؛ ووضع حل دل 

من الصعويات فى سبيل لتيل يمن ناحية أخرى . ولهذا فإلى أقترح ألا تعتبر 
الصيغ الشتقة كلات قائمة بذاتها متقصلة عن الكما ت الى هى أصول لما إلا فى 
الاحوال التى تدل فا الصيغخ على معان مختافة تماماً عن أصولما الثلائية كا هو 
الحال فى العلاقة بين « ضرب »6 ومنت 

الاستاذ بلا : إننى أرى أن زيادة عشر صفحات فى الكتاب القترح خير 
من أن نعقد الامى على الطالب التعلم بالاستنناء عنها » ومع ذلك فيجب أن 
نضع نصب أعيننا دائماً مسألة الاصل الثلاثى للصينة الشتقة ويمكن لابراز هذا 
الاسل أن نلحأ إلى وسيلة بسيطة وهى أن ككتب الحروف الاصلية للكامة بنط 
كير بننا تكتب المروف الزائدة بيئط عادى » وريما كان من الفيد أن تكتب 
الكدات العربية بحروف لاتينية إلي حانبٍ رسها العربى لتيسير النطق مها 
على الاجنى : 


اق ١‏ ندوة تعايم اللغة العربية جوع 


ع جاع 


السيدة فالبيرى : من المكن أيضاً أن ككتب الحروف الزائدة يفط عادئ 
ا كرون المروف الأصلية 0 به ببشط كبير » وذلك لأن الطاب الاجنى 
لا يسبل عليه داكا أن ييز الحروف الاصلية من ازائدة لا سما إذا كان قد 


تعلم 5 ريق السماع 4 
الأسعناد بلا-8 إن متبجنا هذا انفية هو [١‏ الكفيل بأن بوجد لدى الطال 
القع وعيا يكنه من أن بحس بالهروف فيعرف أيها أملى وأيبا زائد . غير أن 


النقطة الموهرية فى هذه السألة هى 00 عدد الكلات التى ينيغى علينا وضعها 
فى القاموس القترح ؟ ومن الذى يمكن أن تتوفر له القدرة على القيام به ؟ 
الأستاذ الأخضر : أظن أنه يحب علينا أولا أن تحدد ماهية هذه « العربية 
الأساسية »4 وما للهدف الذى تعلقه 1 ها ء» فالفروض أننا ريد من هذه العربية 
أن يتمكن الطلاب الأحجاب من ماني ف قراءة الصحف والكتي الحديئة 
والاسماع إلى الاذاعة . وبهذه المناسبة أود أن أذكر السادة الزملاء بالتوصيات 
التى انهى إلها مؤعر فاس الذى غم الشعب القومية لليونسكو فى جميع البلاد 
العربية . فقد امخذ أعضاء هذا الور قراراً بغرورة إنشاء «لغة عربية للعمل » 
أى جامع مفردات موحد للكليات الستعملة فى ميدان الفنون والصناعات ؛ ومن 
أجل هذا الفرض تقرر إنشاء « كر للتنسيق » بين سائر البلاد العربية فى 
الرياط 1 مهمته توحيد هذه الكيات فى جع هذه الملاد ؟ واستقر الرأى 
على أن يكون من أقسام هذا الركر « قسم للتعريب » يتكفل بإعداد ثلاث قوائم 
من المفردات . 
- الأولى تكون شاملة لففردات التفق عليها بالفمل فى جيم البلاد 
الشرقة.. 
الثانية نألف - الكلات الختافة الج تى تؤدى معنى واحدا فى هذه 
0 » فهناك معلا كلة خصعلنون 1م171 بالفرنسية يعير عنها فى البلاد العربية 
بألفاظ كثيرة : وكين - ثائي س خليفة - كاهية . 
ج - الثالقة تشمل الكلات التى ليس هناك ما يقابلها بالعربية تماماً مثل 
كلهم بزو تنه زغوطاك » التي كثيرآ ما 55 هكذا لتمدر ترجنها . 


م ندوة تعليم اللغة العربية [14ا] 


ولمذا فإلى أرى من الضرورىٍ أن ينهى أولا من إعداد هذه القوائم حقو 
نستطيع أن تتحدث عن « عربية 1 ساسية » تقدمها لاطلاب الأجانب : 
الأستاذ بلا : أنا أخثى أن يكون هناك التياس حول فهم تعبيرنا « العربية 
الأساسية 4« أو خلط ى وله » فدار الحديث هنا 1 اختيار حد أدق 
للمفردات العرب بية ذات الضرورة القصوى لاتعبير عن حاءات الطالب البتدى” وقد 
يكون محا 0 مشكلة بعض الكلات التى لا نظير لها فى الي مثل كلة 
« أباجور » ما زالت قأعة تحل بعد » ولكن لا ننس أنه إذا استثنينا تحو 
سين لفط 0 ينته النقاش حولما - فإن هناك ألفاظاً أخرى كثيرة قد اتفق 
علها فى العام المربى كله ول تعد فى حاحة إلى ميد من البحث أو الخلاف ٠‏ 
هذا إذا أدخلنا فى حسابنا أننا نتحدث عن اللغة العربية العاصرة ا اجتمع 
رأينا عل ذلك فى مسهل هذه الندوة . 
وتقدم لكلام عد ذلك الأستاذ ريفانك فعرض الراحل التى مرت 5 ف 
فرنسا عملية جمع المفردات الاساسية لا يسمى هناك «(١‏ ممعت معصف|! كتمعممظ] » 
و 0 أهمية الدراسات الإحصائية قبل البدابة فى تلك العملية وضرورتها باعتيارها 
ى الوحيد الوسل إلى الهدف النشود ؛ على أن الإحصائيات ليست ىكل 
شىء ققد اتضح مل الاحاث التي 0 2 ا الاستاذان جوجنهايم وميشيا أن 
الفهوم التقليدى الذى كان يعتبر أساساً لجع الفردات وهو مفهوم « الشيوع » 
أو «كثرة الاستمال » لم يعد كافياً » إذ تين أن هناك مفهوماً آآخر ينبنى أن 
يكون ف الاعتيار وهو « تسر اللفظط مُعتاتطتمهممتل هآ » 
أما:'الأحسائياتة الى يقصد منهبا حصر أ كثر الكات شيوعا واستخداما 
فإمها العيننا 0 جم م الفردات النحوية والافعال ذات الدلالات العامة مثل أفمال 
الكون والعمل ث :237015 رعمة ) 2 ٠.‏ الج 5 الاسماء والصفات العامة 
كذلك . غير أن هناك كلات محددة العاتى ( لاسما الاسماء منها ) لا تظهر فى 
الإحصائيات بصورة كابتة ء وإذا أردنا أن شت مثل هذه الكايات فى «» جامع 
الفردات » القترح فإن علينا أن تكشف عنها بواسطة أبحاث أخرى تحرى على 
أساس « الوضوع » » وذلك بأن نبحث عن الاسماء الاكثر استملا فى الحديث 


[15] ندوة تعلم اللغة العربية هدهع 


مثلا عن «النزل » أو « املاس » « طرق أواصلات » أو 2 الطعام 4 
الح ٠.‏ وحينئذ عكننا أن نضع درحات لدى تيسر الافظ وتحدد « درحات لد 
توارد الككلات » فى بمثنا م 

فإذا عرفنا كين تجمع بين هذين النوعين من البحث وننسق بينها استطعنا 
أن نصل إلى أسا 0 ل لمناقشة كن أن يسمح لنا أخبراً بعمل قأئة مهائية . 

الاستاذ بلا : إلى أرى أنه ليس من المكن الآن أن نواجه مسألة القيام 
بأحاث إخصائية ل » ولطذا فإلى أفترح لمن أشروع فى التقرب بيينف قوائم 
الفردات التى وضعت فعلا والتى استفيد فى جمعهأ من الطرق والناهج الخدلفة 
لتدريس اللغة العربية . وقد ووفق بالإجماع عل هذا ارأى . 

أما هذه القواتم فإنها الأتية : 

. لفظ‎ ٠5,٠٠٠ قائمة بريل الشتملة على دراسة إحصائية لنحو‎ - ١ 

؟ - القائمة الأساسية الوجودة فى كتاب « غصدوزلآ عطسحهنآ » الذى 
وضعه الأستاذ شارل بلا » وه تشتمل على ٠٠؟‏ افظ » كان جمعها معتمداً 
إل.خد ما عل قاعة يزيل السالقة:. 

- القاعة التى اقترحها الأستاذ ماك كاروس وهى نحو "0٠٠‏ لفظ . 

3 0 جامع مفردات ( لانداو ين 1 

ه ح جامع مفردات الاستاذ أحمد الأخضر للعربية الأساسية ويشمل 
ع5 لفظ . 

وقد اتفق الجتمءون عل أن يعهد عهمة مقابلة هذه لقو انم وم اجعنها إلى 
« معهد الدراسات الإسلامية ععدريد» . وعلى الممهد بعد ذلك أن يضع مر 0 منها 
يدفم إلى جميع الأعضاء ليبدى كل مهم ملاحظانه واراءه حوله ويرسل كل ذلك 
إلى المعهد 0 لوضع القاعة 3 هائية . 

واقترح الأستاذ والتر أن يكون الحد الأدنى لعدد الكلات التى تشتمل عليها 
هذه القاعة هو 50٠٠٠‏ لفظ وعل أرل. مقس م العمل ف جعها إلى مرحلتين : 
ككون قائمة الرحلة الاو توي على ٠٠٠١‏ 7 ؛ وقائمة الثانية على 06..مع 
وأبدى الاستاذان بول ريفانك وشارل بلا تأبيدها لوجهة النظر هذه . 


1 ندوة تعلم الاغة العريية القةا 


الاستاذ ريفانك : إن من الؤكد أن الناهج الإحصائيه لم تمد كافية لمع 
المفردات على الوه الأكل وانها كثيراً ما تترك ؤوات وفراغات كبيرة وقد 
أرتنا حارينا فى وضع « الفرنسية الاساسية 4 أن مانا فى هذا اليدان يحتمل 
كثيراً من وجوه التقص مما حمس به وندركه تماما » ولكنا نعل حق العم أن 
جم الفردات الاساسية عن هذا الطريق أ ذو أهمية كبرى إذا أردنا أن نصل 
إلى طريقة تعليمية عملية . بحب علينا آلا تقدم المتعم المبتدى' مفردات لا محديه 
شيا » فإن الذى يبمنا هو أن يكون لده محصول من كلات حية مفيدة . 

الاستاذ بلا : إن الهم لدينا الآن هو أن نضع قائمة بالفردات الاساسية » 
أما الانتفاع مهأ فإن كل شخص يستطيع أ هوم ه على هواه . 

الاستاذ سيرحانت : يكنى أن أضيف إلى القوائم التى سبق ذكرها قاعة 
٠م‏ كلة أعدت لي يستعين لها الضباط ( الاتجليز ) الذين يعماون فى بعض 
البلاد المربية » إلا أن كلات هذه الثائمة من المربية الدارجة . 

الاستاذ الاخضر : يحب علينا اختيار الكيات ثم وضع قائعة للمفردات 
الاساسية تستكل حسب مستويات الطلية . 

الاستاذ بلا : من المكن أن ينعم التفيذ هذه الفردات التى يبلغ عددها 
ثلانة آلاف فى ستتين »2 ثم يستطيع بعد ذلك أن يزيد محصوله . 

الاستاذ مؤّنس :لا توقف القدرة على التعبير على عدد الفردات التى يتكون 
منها محصول الشخص وإما على ندئ انتطاعته اسعكامهنا. : “وإق: أعتقدة أن 
أى من عررنى لا يكاد يستعمل فها يكتبه أكثر مرت ثلائة آلاف كلة إلا 
عندما يكتب مقالة أدبية صرفة . ولهذا فإنه يمكن أن يكون اديه محصول من 
آلاف الفردات غير أن الذى يستخدمه فى كتابته لا يتحاوز هذا المدد من 
الفردات الشائعة والتيسرة . 

الأستاذ بلا : عكن أن يشرع أولا فى إعداد قوالم تسد الحاحات الماجلة » 
وتترك للمدرسين بعد ذلك طريقة إعطاء تلاميذتم هذه الفردات وتمويدتم عليها 
قليلا قليلا . وعلهم أن يدأوا بالكلات ارئيسية ثم زيادة محصول الطلاب من 


3 ع 


الفردات بشكل ندريجى . وعلينا من أجل ذلك أن ننسق بين قواتم الكليات 
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الوجودة فعلا ثم تختار منها . وحن نعرف أن منهج بريل مثلا قائم على أساس 
عدد المفردات التى تشتمل 0 صحف الشرق الأوسط وتبلغ مفردات هذه القاعة 
نحو 50.٠0‏ كلة منها 52٠٠‏ يمكن اعتبارها أساسية . وأود أن أبدى ملاحفلة 
هنا بأن اليج الإحصاتى الحسالى ينبني أزرف اندخل عليه ما يفف من جفافه 
وت تاتصرف فيه تصرفا بدخل علق رقة وَروثنا 5 

الأستاذ ريفانك : على الرغم من كل ما يؤخذ على هذا الهج فإنه هو 
الكفيل بإنصالنا 1 ا النتائم . 

الأستاذ والتر ب علينا أن تقسم قاعة المفردات القترحة إلى حزئين : 
الأول يشتمل مثلا 0 ألف كلة من الكلات الأساسية الضرورية للمبتدى' والثانى 
يشتمل على الألفين الاقيين للمرحلة الثانية . 

الاستاذ ريفانك : من المستحسن أن يبكون وزيع هنين الحزئين على 
النحو التالى : 

الاول - اللكليات التى ندل على معان محددة خاصة بالفبو مات الادية العملية . 

الثانى -- للكلات التى تدل على ممان أ كثر تجريدا . 

الاستاذ بلا : فى مثل هذه الالة أظن أننا ستكون ملزمين بإعطاء بعض 
التعلمات والإيضاحات من سيتولون التدريس استدثين . 

الاستاذ ديفانك : فى الرحلة الثانية يحب استخدام الكليات الاقية من 
اللرحلة الأولى . ولأضف هنا بعض البيانات الخاصة بالنهج الذى اتبعناه فى وضع 
« الفرنسية الأساسية 6 : 

الرحلة الأولى : يدرس قبا ما بين 5٠0‏ و ١ءلا‏ كلة . 

الرحلة الثانية : بسرس فها نحو ٠6٠١‏ كلة أى ما يستطيع الطالب أن 
بلدرسه خلال عام واحد . 

الأستاذ بلا : هذه النقطة كن اكخاذ قرار نبا فها حينا ب يلم وضع القاعة . 

الأستاذ مؤنى : نحن ركد الآن تقاشنا حول مشاكل :دريس اللغة العربية 
للأوروبيين والأمربكيين ؛ غير أنه حب أن نقدر أن هناك من مبتمون بتعم 
اللغة العربية فى أجز داع أخرى من العالم : فى افريقيا ا على سبيل القال . 


18 ندوة تعليم اللغة العربية [؟ | 


0 فإذا كنا الأن بصدد وضع ميج سهل عل الناس 0 العربية فإن تشكير 8 
ى ألا ا بين د الأمريكيين » بل ينبنى أن نضع في حسابنا 
0 فى القارتين الإفريقية والأسيوية من يتوقون إلى تعلم لنتنا » ومن كم 
فإن بودى أن أعيف ما إذا كان بين الأسائذة الزملاء الحاضرين من له نحرية 
سابقة فى تعل عم العربية ونشرها فى بلاد كالصومال أ السودان مثلا ؟ 
الأستاذ سيرحانت : الشاكل الناشئة عن تعليم اللغة العربية فى افريقيا مختلف 
طبيعة 3 نينا عن تلك التى تقوم ناقتا 5 » فين هدف الإفريقيين مثلا 
من تعم اللغة المربية إعا هو قراءة الك ران وتفهم الدين الإسلاتى » وهذه السألة 
كثيرة التمقيد إذ أنه لا تتوفر نحت أندينا عنها بيانات وافية ولا إحصائيات 
١ 0‏ 
الأستاذ مؤنس : إن تعلم اللنة العربية القام على أسى الناهج التقليدب 
لتدررس اللغات الأوروبية ؤت انتايح اأرجوة » والسبب الرئسى فى ذلك 
هو - فى اعتقادى - الاهمام الذى يوحه عادة إلى الصيخ الصرفية والإسراف 
فى إعطاء قدر كبير من قواعد النحو خلال امرحلة الأولى . وقد توفرت لنا 
تمن فى هذا العهد تحارب كثيرة من تدريسنا للئة العربية خلال السنوات 
الاخيرة » وعمدنا فى ذلك إلى الانتفاع من الناهج الحديثة لتدريس المزبية. 5 
مدارس بلادنا » وه تقوم عل إعطاء قدر قليل م ن الفردات مع حد أدق 
من قواعى النحو © وقد أفضى بنا هذا المج إلى تناح عحرضية . و5 أن 
أنبز هذه الفرصة لى أشير إلى الدراسة القيمة التى تفضلت السيدة فنشيا فالييرى 
بإعدادها لهذه الندوة والتى احتوت عل معلومات بالئة الاهمية حول هذه التقطة . 
وإنى أرجو من السادة الإملاء فى هذا الاجتّاع أن يفيدونا بكل ما يتيس لهم 
إمدادنا به فى هذا الوضوع إن لم يكن الآن فى فرصة قريبة . 
وتلت ذلك مناقشة طويلة اتّبى الأعضاء مها إلى قرار المج الذى ينبنى 
اتخاذه » وهو بتلخص فى قطتين : 
١‏ ب إعداد جامع موحز لامفردات يشتمل على ١٠٠٠1-ل١٠٠5‏ كلة تتوفر 
فى جيعها مفتا الشيوع أو كثرة الاستمال وقرب التناول . 


00 
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سيو وضع حد أدق للقواعد النحوة الضرورية 5 
وتقرر أن درس دقائق هذا النمج بتفصيل أ كثر قبل أن تنفض الندوة . 


*« ل مشاكل كتابة اللغة العربية وطباعة حروفها : 


بدأ الأستاذ شارل بلا ينيان أهمية مسألة حكتاءة العربية وطباعتها بالنسة 
لتعليم هذه اللفة لغير العرب + وأشار إلى المقبات التى يصطدم مها الأوروبيون 
عند القيام بطبع النصوص العربية وقال إن كثيراً من الصعوبات التى تمترض 
طريق تعلم اللغة العربية ناثىء عن طريقة الكتانة المربية وخاو حكثير من 
نصوصها من حركات الضيط وانعدام الْقيز بين الكروف الصغرى كمأنهدنهن3 
والكير ى تعلنهددزة21 . ثم أعطيت الكلمة للاستاذ أحد الأخضر الذى يعتبر 
من الإخصائيين فى هذه السألة . 

الأستاذ الأخضر : انى أوجه نظر السادة الزملاء إلى أن ماككينات الطباعة 
الأوروبية تحتوى عادة على 48 شكله من أشكال الروف » أما مأكينات الطباعة 
العربية فإنها أ كثر تعقيدا وأغلى ثمنا إلى حد كير » فالاكينة اللينوتيب التى 
تطبع المروف اللاتينية يكون فها فى المادة 6١‏ مفتاحا ويبلغ موكيا بق “!الت 
٠٠٠‏ ٠٠ء,ه‏ فرنك . أما إذا أردنا طباعة العربية ماكينة اللينوتيب العادية 
قملينا أزل نضيف إللها صفا من 7© مفتاحا » وحتى مع هذا لا تصبح هذه 
الا كينة قادرة على طبع حركات الضبط » بل تطبع الحروف فقط » وها يبلغ 
,هه فرنك . أما ماكينات الطباعة المونوتيب فإرن فبا عادة مم 
مفتاحا تسمح بطباعة أخام مختلفة من المر وف . وإذا استخدمت هذه الا كينة 
نفسها لطباعة العربية ل يكن فى قدرنها أن تطبع إلا جا واحداً من الحروف 
مع حركات ضبطه » ويبلغ تمن هذه الا كينة فى المثرب 57,٠٠0,٠٠0‏ فرنك . 

ومن أجل هذا كان يتحتم إجراء تعديل على ركيب ماكينات الطباعة 
العرية » وقد تركز الاهتام على الأكينات اللينوتيب بصفة خاصة لأنها هى 
الارخص نا والاقدر على إصدار طبعات ضخمة فى أقصر وقت يمكن » وقد 
قدم بالفمل إلى الجمع اللغوى فى التاهرة 58١‏ مشروعا جددا لتعديل حروف 
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الطباعة العربية وإصلاحها » ولكن المجمع بعد بحئه لمذه الشروعات استبمد 
أكثرها ول يستبق منها إلا عشرين كان من ينها اأشروع الغربى ©» كذلك 
بحث هذا الشروع فى الؤعر الذى عقد فى فاس أخيراً ؟ ثم أجربت تصفية 
أخرى لهذه الشروعات فاستبعد منها نمسة عشر ول يستبق الاخمسة © وآخيراً 
أخريك تصفية ثالثة : سق بعدها إلا ثلانة مشروءات هى : 

. الشروع الذى قدمه الجمع اللثوى نفسه‎ - ١ 

؟ - الشروع الغرى . 

> - مشروع ثالث . 

أما الشروع الغربى ققد تبنته الحكومة الغربية بصفة رسمية منذ أن قبل فى 
ناس فى الؤتمر النى عقدته الشعب القومية للبلاد العربية لدى اليوندعكو ء 
وقررت تطبيقه فى الجال الواسع إذا تمت الوافقة عليه واقراره بشكل نبانى . 

أما النبج اذى اقترحه هذا الشروع الثربى بصدد الطباعة العربية فهو فى 
ئابة من السهولة : فهو يلتم فى كتابة المروف حروف النسخ » وليس فيه 
أى حديد من هذه الناحية » ذُقّد اتبعنا فى ذلك طريقة « ماسيب » © وقد 
قسمئا الحروف إلى مموءعات بحسب الاواحق بها » وكان علينا أن تحمل كل 
حرف كحفر على مستطيل -تى تحب النفقات الكثيرة الى تتحملها من أجل 
ملء الفرافات التى يضطر لوضعبا من أجل معادلة الحروف والتى تسمى 
وععدمتهم 1 . 

ومشكلة أخرى تلك هى دراسة مسألة الفراغ بين الحرف واللاحق به . 

ولنذكر أن السلطات التعليمية فى اجمهورية العربية ااتحدة وفى الغرب قررت 
أن تكون كل الكتب المدرسية فى الرحاتين الابتدائية والثانوية مضبوطة بالمركات 
ابتداء من أول أ كتوبر القادم . 

ومن أم الشاكل التى تواجهنا الآن وأعسرها على الحل مسألة تعديل آلات 
الكتابة العربية الستعملة فى الوقت الحاضر . 

وذلك أن الروف فى آلات الكتاءة الأوروبية كلها ذات جم واحد ولا 
يكاد الكاتب يدق على الآلة حتى تتحرك الحروف على مسافات متعادلة متساوية . 


الحضية 
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أما عند الكتاءة على الآلة العربية فإن صفوف الحروف تتحرك على ست مسافات 
متباينة حسب أشكال الحروف الختافة . ومن أجل هذا فإنه من الصمس فى مثل 
هذه الظروف صناعة آلات للكتابة لاستعمال الكاتب يتوفر فها مهولة الجل 
ورخص القن معا . 

وذكر الأستاذ الأخضر بعد ذلك أنه قام بمحاولة جديدة لتوحيد أجخام 
الأروف وتوحيد السافات بيبا تبعا اذلك » وقال انه قد أمكن صناعة آله كاتية 
بالفمل على الطراز الحديد » وم 3 خفيفة الوزن سهلة النقل سعيت « رويال 
علدتومخ! ») وأهديت واحدة مم خا إلى حلالة ملك الغرب تمد اللامى » على 
أن هذه الآلة ليست إلا نجرية نسم إلى التطور لها وتحسينها » فلأ لدينا الآن 
هو إصلاح الطباعة أولا . فتعديل آلة كتابة أوروبية وتجديد حروفها تماما بتكاف 
فى للغرب ,ه86 فرنك » أما تثيير نظام ماكينة طباعة وتعديلها فإنه يتكاف 
عدة ملايين من الفرتكات . 

وقال الأستاذ اللأخضر انه يحرى الآن صنع ما كينة طباعة عربية « لينوتيب » 

في الرياط على أساس التعديلات التى اقترحها فى مشروعه وأن « مسكر التنسيق 
العربى » يعمل على طبع حكتاب كامل بالحروف الحديدة » وسترسل نسخ من 
هذا الحكتاب إلى جيع البلاد العربية حتى بيدى العلناء والتخصصون آراءتم 
ووجوه نقدثم ومقترحاتهم صوص الشروع الجديد . على أنه لما كان هناك ممثل 
كل بلد من البلاد العربية ججيعها : ل فى اللحنة الى وضعت الأطوط الهائية 
للمشروع فين يبدو أله ل بق لافراغ من إعامه إلا بعض النقط الصغيرة التى 

لا تال محتاجة إلى بعض الصقل والنهذيب مثل مسألة المحافظة على ججال الما 
العرلى ا الأعداد وعلامات الوقف . 

أما ماكينات الطباعة « الونوتيب » ققد ذكر الأستاذ الأأخضر أنه درس 
حروف الامشاق الاربمة لاختيار المروف التى حكن أن تستعمل فى العربية 
مقابلة للحروف الكبر ى تعلنهنازه81 فى الطباعة الاوروبية » واقترح أن يختار 
من ينها الخط الكوفى لامثال هذه المروف » والسبب فى ذلك هو أن حروف 
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هذا الخط سهلة بسيطة إلى حد بعيد وهى تقابل ما يسمى فى اصطلاحات الطباعة 
فى فرنسا بالحروف الريعة همعفط . 

وم الاستاذ الاخضر بيانه بقوله : إننا رجو ألا ممفى وقت طويل حتى 
اتكون الطباعة العربية قد اتخنت طريقها إلى إصلاح شامل يتلاءم ومطالب المياة 
الحديدة ِ 

وتحدث عد ذلك الاستاذ بلا فقال : إنه يشكر الاستاذ الاخضر على هذا 
البيان وما احتوى عليه من معلومات قيمة سيكون لها من غير شك أثر بعيد 
فى السير خطى ثابتة فى طريق التقدم الذى تنشده الندوة مبذا الصدد . 

وبمد كلة الدكتور مؤس أثار الأستاذ بلا مسألة قل الكتابة العربية 
بالحروف اللاتينية . وقال إنه يتحدث عن ذلك باعتباره من الوسائل التي ع 
على غير العرب تعل اللغة العربية » ولا يقصد مطلقا ار فى الكلام عن 
استعال المروف اللاتينية بدلا من العربية مثل فال مكرك :ىد انا حيما قامت 
تلك « الثورة » العروفة على الكتابة اله ربية » وأضاف إلى ذلك أله ند شخصياً 3-5 
أو من يدفم صونه احتجاحاً على مثل هذا اأشروع : 

السيدة 8 ى : فما يتعلق بمسألة كتابة العربية بحروف لاتيية أود أن 
أعلن عن تأبيدى لأى طريقة اذلك على شرط أن تتضمن قصلا للحروف الصائتة 
عن الصامتة . 

الأستاذ فير : لد اضطررت أنا فى القاموس الألاتى العربى الذى وضعته إلى 
استعال المروف اللائينية لكتاءة الألفاظ العربية من أجل مخفيض نفقات الطباعة 
البي كان الكتاب يتطلبها لو أن كتبت بحروف عربية » وإننا فى ألانيا 0 

ما ذضمار إل ذلك » إذ أننا حيما تريد نشر نص بحروف عربية فإننا نعمل ى 
بعض الأحيان عل أن تطبعه فى ار المطابع الشرقية . 

الأستاذ مؤنس : يسرنى أن أنهبى إلى السادة الزملاء ان معهدنا فى مدريد 
سيكون فى وسعه فى السنة القادمة أن تصبح مطيمته قادرة على الوفاء بحاحات 
كل الستشرقين الأوروبييت » وسوف تكون نفقات الطباعة لدينا مساوية 1ا 
تتكلفه فى التاهرة مثلا . 


يسعدمكا 
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الأستاذ بلا : فها يتعلق بتقل الكلات العربية بحروف لاتينية أود أن أنبه 
إلى بعض الفروق الصغيرة بين الطريقة التبعة فى اسبانيا والطريقة الدولة ااستعملة 
فى معظم يلاد العام . 

الأستاذ مؤنس : أرجو أرن تتخذ +طوات إيحابية ككفل إذاعة الطريقة 
الدولية وتعميمها . 

الأستاذ بلا : لقد تم هذا بالفمل لاسها منذ أن صدرت محلة «أرايكا» . 

الأستاذ مؤنس : إلى اقترح أن يعمل المهد على نشر هذه الطريقة وعكذا 
يتولى إذاعتها كذلك فى سائر أتحاء البلاد العربية . 

الأستاذ فير : منذ عدة سنوات نر الأستاذ حامد 3 عنواله « كين 
نطبع النصوص العربية ؟ »© وقد أثار فيه مسألة أرى أنها جدرة بلاعام فى 
الطباعة العربية وم أنه حينا يجتمع ف كلة حروف متشامهة فإن من العادة أن 
يطبع بعضها واطئا وبعضها عاليا أو لاتئا . فبل هناك ضرورة تقتضى احترام 
هذه التاعدة كا هو الأعس فى الطايع الصرية مثلا أم أنه من المكن إهالنها م 
يفعلون الآن فى العراق ؟ . 

الاستاذ الاخضر : أظن أن هذا التقليد أتى من قبل الخطاطين الذين أرادوا 
أن عيزوا بين الحروف التشابهة إذا كانت متوالية فى الكلمة وعل أية حال فإنه 
من المكن إهال هذه القاعدة ما دمنا بصدد تبسيط الكتابة العربية وتيسيرها . 


ل القواميس وجوامع المفردات والكتب الدراسية ومناهج تعليم اللغة العربية لغير العرب : 


5 سل مسائل عامة : 


اقترح الاستاذ بلا أن تفحص الحكتب الدراسية التى تستعمل فى الوقت 
الماضر ثم يعرب الاعضاء عن آرائبع حول استبقائها أو صرف النظر عنها . 
الاستاذ الاخضر : أرى أنه يجب علينا فى تدريس اللغة العربية الشروع 
من غير تردد فى تطبيق المناهج الحديثة التى تمل مها سائر الافات الحية » إذ لم 
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يمد من الائرٌ أن تدرس اللغة العربية كلغة ميتة ولهذا بحم أن يستغل كل 
ما يكن استغلاله من الطرق الباشرة . 

الأستاذ فير : على كل من يؤسف كتا! فى نحو اللفة العربية أن يبي 
الدف الذى يسى إليه من وراء ذلك فيوضح أى لنة عربية يبنى تعليمها » ثم 
إنى ألاحظ أن كتب تدريس اللئة المربية الماصرة قليلة إلى حد بعيد . 

الأستاذ بلا : مرى أجود ما ألف فى ذلك الكتاب الذى أصدرته جامعة 
برنستون ( فى طبعته الثانية التى ظهرت فى سنة ه9١‏ ) والذى قام بوضمه 
الأستاذان إفرحات زيادة وبايل وايندر . على أنى أرى أنه لا يكن أن نفرض 
محا معنا مول مال عي هر اط قل التااروا حا 0 أ متسر 
فنحتذب إلينا أ كبر جهور تمكن من الراغبين فى تع العربية . ولمذا فإن عليتا 
اختيار مثل هذا الهج والدعوة إلله ...ومن اطق أن الكت لست ى, كل 
ثىء فالطالل لا يستطيع دانما أن يتعلم ممفرده مستعينا 506 بل هو يحتاج فى 
معظم الاحيان إلي مدرس يتولاه بعنايته وإرشاده . 

اللأستاذ فير : فى مسألة اختيار النصوص لا ياف من كتب فى هذا الباب 
نبئى أن يكون هذا الاختيار من بين النصوص الماصرة © إذ أنها هى التى 
ثل اللغة الهية وتصور لنا حقيتتها الحاضرة . 

الأستاذ فيرجوسن : آدينا فى الولابات التحدة الامريدكية أربعة كتب 
للنصوص العربية العاصرة » وهى كتب يعتمد علها فى دريس العربية بالجامعات 
الاحصيكية وتلق كثيراً من التوفيق والتجاح » وقد اشتركت أنا فى وضع أحن 
هذه الكتب ونحن نقوم بالتدريسٍ منها للموظفين الرسميين والضياط الذين يقومون 
بأداء وظائفهم فى بلاد الشرق الأوسط هذا إلى حانب الانتفاع من قاعة يديل 
للمغردات المربية والاستمالة بالصحف العربية . وقد تبين لنا. من تحاوينا ف 
ذلك أن عقر دروس ودرسين للمراجعة ى الأسبوع كفيلة أن 060 ء للطاللي 
محصولا كافياً من الألفاظ عل أن يذل هو جهداً 5 ف الايتتكار والعمل . 
أما التقبة التى اصطدم مها هذا المج والى تركت فيه لخوة ينبغى العمل على 
سدها فهى مسألة القواعد التحوية » هذا وإن كان من ع المحق 5 الدرك نفسه 
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فى أثناء الفصل الدرامى يستطيع أن يستطرد فيشرح ما نمض من تلك القواعد 
حسب ورودها 2 النصوص وبذلك يكن الانتفاع من 0 اللغوى كثير 
. ا 

أما طريقتنا فى التدريس فقّد كانت تعتمد على أن ينصت الطلاب إلى ججمل 
تلق 0 سرعة عادية لدة ثلاث ساءات فى اليوم » وتتلو دل ساعة ينصتون 
خلالما إلى بعض الاشرطة السحلة . وقد انت هده الطريقة نتايم طيبة فى تعلم 
العربية ما دام الطال مستعداً للعمل الماد خلال أربع ساءات كل يوم © وما 
دام الذى يضطلع بتعليمه مدرساً كفئاً قديراً . 

الأستاذ سيرحانت : إننا ى انحلترا 3 | حكدلك بنفس هذه التحرية غير 
أنها ل تكن دراسة فى الجامعة » وكان 7 يقومون بالتدريس من غير العرب 
وإن كان الثالل هو أن يعهد بذلك إلى مدرسين من العرب . 

الاستاذ فيرحوسن : ترسن العربية ف الولايات المتحدة مقرر ف #س 
حامفات: أمريكية” خلال فترة اليف كذلك تدرس اللهجات العربية مع شروح 
وتفسير رات بالاجليزية ويضطلع بذلك أسائذة عرب ٠.‏ 

الكتاب: الدى اشر كت فى وضعه لتعل لم العربية الحدثة فإن فى طبعته 

0 غسة عشر ورا مع بعض 0 واللاحق » وقد شرحت فيه 
المشاكل والصعوبات الواردة فى تلك الدروس . واشتمل الكتاب عل مموعة 
من الفردات وشروح حوية بالعربية والاتجليزية » وسوف أقوم بالتوسع فى ذلك 
قما بعد . 

الاستاذ فير : فما يتعلق لمانا افتتح أ 0 « معهد اللذات الشرقية » 
وهو يهدف إلى تعليم هذه الانات ومن بينها العربية على أساس عمل متهداً فى 
تطبيق الناعج التى هى أأكثر ملاءمة لهذا الغرض . ومن أجل ذلك عمل على 
تنظم فصلين دراسيين : أحدها للعربية الفصحى - لنة الكتابة - ء والآخر 
للغة الكلام الستعملة فى مصر . 

الاستاذ فيرجوسن : ألاحظ ببذه الناسبة أن البعض يرون البدء بتدريس 
لنة الكلام يما يرى الأخروري البدء بالاغة الفصحى سواء منها لغة النصوص 
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القدعة أو اللغة المربية الحدئة » ولست أدرى أى الطريقتيكف أفضل وأضمن 
إيصالا للهدف اأرحو » وقد كان من بين من اهتموا بلغة الكلام ميتشيل 
ماهتا وهارو #«دسضدآ] اللذين حفلت كتب) عادة ضخمة من اللفة العربية 
الدارجة . 

الأستاذ ماك كاروس : فى الولايات المتحدة الأمريكية تقوم وزارة الخارجية 
كذلك بتنظليم دراسات لتعليم الائة العربية » إلا أن موضع الاههام يكون فها 
كر على وحه التحديد 1 اللمحة العربية الدارحة ااستعملة فى 0 2 وعم 
هذه الدروس بحكيفية نطق الأصوات وغارج المروف ثم بتركيب الكايات 
وتصريفها ثم بإعطاء التلاميذ مجموءات من الفردات تقدم بعد ذلك حسب 
موضوعانها فتفرد مها جموعة للا لفاظ لأتعلقة بالدبين مثلا وأخرى للحغرافيا :. 

وإذا كان قد تقرر فى هذه الندوة أن لوطع كتاب جديد لتعلم اللذة العربية 
فإنه من المكن أن يستفاد من الكتب 9 ذكرها السيد الزميل الأستاذ 
فير جوسن فى كتابه . ولا كانت عه الكتب طويلة م فإنه من المكن 
عمل خلاصة لكل مها إذ أن ذلك كفيل بأن يفضى بنا إلى تنيحة مثمرة ٠.‏ ومن 
كل ذلك يكن تأليف كتاب تبر فها بعد ثمرة ككل المهود التى بذلا من 
قبل العاماء الأوروبيون والمستشرقون . 

الأستاذ بايبر : فى هولندا م طبع بعد شىء له قيمة حول هذا الوضوع 2 
وستكون سعيدين هناك باستتخدام الكتاب الحديد النى دعت الندوة إلى تأليفه 
بعد اثباء جلسانها . 

وعبر الأستاذ تبريس عن ترحيبه بمثل هذا الكتاب 

وقال الاستاذ سبرحانت : إنه ليس ديه جديد يستطيع أن يضيفه حول ذلك 


اوضع ف بريطانيا 7 
الاستاذ بلا بعد ذلك فأى شود لآم الكتب الؤلقة فى هذا المبدان 
ل بصفة خاصة إلى كت السيدة فتشيا فالييرى » + لم حدثه بالكلام 


من الكتن الاساسية الستخدمة فى فرنسا . أما عن 0 اللغات الشرقية 
9 انها ل مهم قط قط بتعلم اللغة العربية الماصرة غير أن هناك طرقاً حدكة 


لس 
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تستخدم فى تعلم اللئة العربية للموظفين الرسمبين والضباط ممن يحتاجون إلى هذه 
اللغة . وقال انه لو كان الاستاذ مونتى موجوداً فى الندوة لاستطاع الحديث 
بالتفصيل عن الطرق التى تنمج لتعلم العربية فى بحكفايا بلبنان <يث بخصص 
لذلك ست ساعات يومية من الدروس وحيث تطبق الوسائل الترروية الفنية 
ادي ات 0 

وتكلم الاستاذ شبوار فقال إن لديه اعتراضاً على استعال تعبير « العربية 
الاساسية عفدظ عل عطسعة » حيث أنه تصير مكن أن يؤدى إلى بمعض 
التشويس واللطأ . 

الاستاذ مؤنس : أريد أن أوحه أنظار السادة الإملاء إلى ناحية أرى لما 
أميتها فها لحن بصدده » تلك هى أن تعلم اللئة العربية ينبغى أن ككون غابته 
أن يستطيع الدارس الأجنبي تفهم روح الامة العربية تفها يؤدى إل الشعور 
الود داقر أن ذا قا تريد من تعليم اللغة العربية للأجنى حرد إعانته 
عل قضاء حاحانه الضرورية طيلة إقامته فى بلد عرلبى فإن الاأعس غير محتاج إلى 
كل هذا العناء إذ يستطيع هذا الأجنى أن فى حاحاته عن طريق اللغة 
الاتجليزية أو غيرها من اللغات الاوروبية . 

الاستاذ سيرحانت : إننى أوافق تماماً على كل ما قله السيد الدكتور مؤنس 
على الى أود أن أشير إلى أننا نزغب كل الرغية فى نشر اللثة العربية فى بريطانيا 
وتحيبا إلى الناس غير أننا جد الطريق أمامنا حافلا بالصغوبات » فإن تادل 
الطلبة أعس عسير وهو يتكلف نفقات كثيرة » ولمذا فإن ترغيب الطلبة لدينا 
فى دراسة ا العربية ليس سمهلا كا حكنا ترجو على الرغم من المهود التى 
نبذلها . وليس هناك شك فى أن عدد الطلبة المتمين بالاغة العربية قد تزايد 
أنخيرا 7 7 لا َال غير كاف النسية انا . 

الاستاذ بلا : أود أن أعلق بكلمة على ما ذ كره السيد الدكتور مؤنس » 
فإن كثيراً من ع تعليم اللغة العربية وإن كانت تبدو فى بعض الاحيان وكأن 
المدف الأساسى من تأليفها هو إعانة الدباوماسيين والوظفين الاحانبٍ على قضاء 
حاحاتهم الضرورية فى البلاد المربية إلا أن ذلك فى الواقع ليس هو كل شىء 
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وقد اعتدت أنا فى مستبل الدروس التى كنت ألقها على طلبة مدرسة اللغات 
الشرقية أن أساهم : لماذا بريدون أن يتعاموا العرية ؟ وكنت أتبين من إحاباتهم 
"5 بعضهم 8 أن يتخصصوا فى هذه اللغة 500 أن يصبحوا مدرسين 
ا 34 وكان البعض لاو حون بأنهم اسعون للالتحاق بالسلك السياسى 
و لكن الغالبية العظمى مهم كانت نحيب على سؤالى 0 يدون تعلم العربية 
)2 لأنها لغة هامة يتحدث مها 0 ف حزء عظم من الارض “ 5 كانوا 
3 رون نهم لا يستطيعون الاتصال أيا شر بالحضار ة العربية وتفهمها عل وحهها 
الصحيح دون أن يعرقوا اللغة ل 4 5 أن الحكثيرين من الطلاب مع 
لأسف ينصرفون عن دراسة هذه اللغة بعد شروعهم فى ذلك نظراً لا يلاقونه 
فها دن صعوبات 5 

وفى فرنسا يوجد الآن عدد كير مرى مدرمى اللغة العربية فى التعليم 
الثانوى . ولو أننا اهتدينا إلي وسائل تيسير العربية عل التلاميذ فإن عددثم عكن 
أن يتضاعف إل حك لعيك لان النتا م التى يصلون إلها ف الاروف الماضرة 
ليت مغربة بالشكل الذى ترحوه 5 

أما ع عوات ع التي تبقنية بها فى درس ١‏ عربية 0 الطلاب 
إل من 0 أن نقدم عينات من لث التشين العادية . وا سد ا 0 
: أعل تلاميذى قط على دراسة إنصوص سياسية قد ولى 0 ويطات أهيتها 0 
وإذا كنت أورد لهم فى بعض الأحيان نصوساً عن القثيلة الذرءة مثلا فإئما كنت 
أفمل ذلك لأرى الطلية أن الصحف الصادرة باللغة العربية تواجه نفسر الاحداث 
العالية الكبرى التى تواجهها سعافتنا الغربية وتمالح مشاكلها بصورة مشاببة ٠.‏ 
وإنى لأرجو أن وشجع تعليم اللفة العربية بهذا الشكل الذى ليس من وداه 
عرض أو هوى وان ينزايد الاقيال عليه عا هو حدير له . 

الاستاذ ريفانك : يدو لي أنه سن ب “الاساي ال 5 عيعة الطلية الذين 
00 ف تعلم العربية 3 نم ينصرفون عن ذلك هو عدم تا أ كدثم من أن اللغة 

لتى سدلون الحهد ف دراسهم هى اللغة التى سيتفاهمون 8 مع العرب والتى 


اسم 
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يتحدث بها الناس فى أى باد على عكن أن بذهبوا إليه فى الستقيل . وهذا 
فإنى أحب أن أسأل السادة الزملاء عما إذا كان 0 « العربية العاصرة » 
الذى اتفقوا عليه من قبل يعنى اللغة الى يقرا مها وتسمع 6 معظم أنحاء البلاد 
العربية وعما إذا كان من الممكن أن تع هذه الافة هى لنة الكلام اك 

الأستاذ بلا : الأعس متعلق هنا عسألة بالغة الاهمية ومى مسالة اتنشار التعليم 
فى البلاد العربية » ولكنا نستطيع أن تقول إن اللغة العربية العاصرة هى الآن 
بالفعل لغة للكلام والخاطية © ويستطيع الحاصلون لدينا فى فرنسا على شهاد 
« الأجريحاسيون » أن يعيروا باللغة 0 العاصرة عن أفكارثم » 0 
بالعربية من عرب وغيرثم يستطيعون الثفاهم فيا ينهم -بذه اللغة الشتركة لاسها 
حيما دور الحديث حول معان محردة بعض الثىء 

الاستاذ الاخضر : الأجنى إذا تعلم « الاغة العربية المعاصرة »6 سهل عليه 
التفاثم مع شعب أى بإد على حيمًا كان » أما الذى يتعلم لمحة معينة من 
لمحات المربية فإنه من العسير عليه أن يصل عن طريقها إلى تعلم العربية 
المماصرة . 

الاستاذ مؤنس : من المكن أن يكون للنة العربية فى يوم ما من الانتشار 
ما للثة الاتجليزية مثلا » وهذا أعس يتوقف أولا على المهود التى يِذلا العرب 
قبل كل شىء »© ولدى العرب اليوم من الوجى والإدراك لهذا الهدف ما بحملهم 
على العمل الماد التواصل من أجل باوفه . على أنه من اللازم أن يتعاون 
التخصصون من الاوروبيين مع العرب فى هذه المهود وأن يعملوا ما فى وسعهم 
حتى يصاوا إلى 1 الناس فى بلادثم من تفهم الروح العربية وإعاتهم على فهم 
حضارة العرب عن طريق نعل لقهم . 

الاستاذ والتر : إن من حسن المظ أن أوابا كثيرة قد تفتحث بييكف 
الشرق والغرب وبصفة خاصة بين أورويا والثقافة المربية فى السنوات الأخيرة » 
والفضل فى ذلك يرجم إلى أسباب سياسية واقتصادية » ولكن كل هذا ليس 
إلا نقطة البدء » وستزيد هذه الصلات فى المستقبل زيادة تمكن اللغة العربية من 
احتلال الكان الذى هى حديرة به بين الاغات الحديئة الحية » وهذا الام بالفعل 


1 ندوة تعلم اللغة العربية [كم] 


يتوقف على مدى الموود التى يدها العرب أنفسهم » وأما الثاروف السياسية 
والاقتصادة فى الوقت الحاضر فإنها ترب ما بيننا وتدعونا إلى التعاون » واما 
الباق فر ومن مكنا © لدم ف ره توغ مول أن دل الها م 


ب - القواميس والكتب الأساسية وجوامع الفردات : 


بدأ الاستاذ بلا حديئه بالتساؤل عن الؤلفات التى كن أن يعتمد علها 
الاعضاء الحاضرون فى عملهم فقال انه برى أن من خير هذه الؤلفات القاموس 
الكبير الذى وضعه الاستاذ فير والذى يحتوى على 49,٠٠‏ كلة ثم القاموس 
النى يمده الؤاف نفسه كذلك والنى يشتمل على الل امركية » وهو قاموس 

واقترح الاستاذ فير أن يتمد كذلك على الطبعة الثانية النقحة عن قاموس 
الاستاذ خ . ك . بارانوف ( قاموس رومى على ساط. موسكو ١908‏ ) . 

الاستاذ بلا : أود أن أشير كذيك إلى أن القائمين على القسم العربى فى 
حطة الاذاعة الفرنسية يقومون فى آثناء إعداد براحهم بتسحيل كل الاصطلاحات 
والتعابير العر بية المديثة التى يستخدمونها خلال تملهم على جذاذات ويلغ عدد ما 
يجمعونها مها كل يوم نحو سين جذاذة » ثم م بحث هذه الحذاذات ودراسها 
بشكل منهحى منظم فى نفس الوقت » وقد قطعت أشواط بعيدة فى هذا العمل 
وسجات الجذاذات على الآلة الكاتبة بالعر بية والفرنسية » وحيمًا ينم عمل اللحنة 
التي وكلت إلها هذه الهمة سأقوم أنا عراجعتها واختيار الادة اللازمة لوضع 
قاموس جديد فرنبى على ٠‏ 

الاستاذ سيرحانت : مثل هذا العمل تقوم به فى الوقت الحاضر لحنة فى 
القسم العربى من هيئة الاذاعة البريطانية (!8.8.0.1) لوضع قاموس اتحليزى 
عرلى . 

الاستاذ فير : آمل يض أن يم وضع قاموس على للأفكار والاراء 


عنتونعه1ه16 علتمصمملعء01آ ٠‏ 


سو 


لال 


شاع ل لس عام ا كنا حا رسيي 07 د دري 


زوع ندوة تاي الاغة العربية لفق 


الاستاذ بلا : أرى أنه عن 0 ستكون لدينا ثروة لا بأس بها من 
القواميس ولكن الحدير بالسؤال هو : ن أن نطبع هذه التواميس الجديدة ؟ 
وكيف ستطيع أن نضمن الما نيا 0 من الانتشار والنبوع ؟ 7 ألم مسآلة 
أخرى أود أن تناقش عنا : هى ما إذا كان من الستحسن أن يوضع - بين 
امع الفردات الاساسية والقواميس العامية الكبرى - فاموس صغير متوسط 
بين هذين النوعين . 

الاستاذ ريفانك : إلى أقترح دراسة وضع قاموس عربى يشتمل على نحو 
,5 افظ » وتفسر هذه الالفاظ بشكل يكون هذا القاموس معه عثابة 
فيل أو توسع لجموعة الثلاثة آلاف لفظ التى تتكون منها القائمة الاساسية 
والتى يمكن 5 تضاف إلها تموعة من عبارات التعريف . وقد قنا تحن بمثل 
هذا العمل فى اللغة الفرنسية » ولمثل هذه القواميس التكيلية أدوات مساعدة لما 
أعظم حانب من القيمة من الناحية التربوية » فهى تين الطالب التعلر على 
مراجعة ما يدرسه بشكل دائم كا تسمح له باستفلال مغارفه من أجل السير 
خطوات جديدة إلى الامام . وفضلا عن ذلك فإن كون هذا القاموس مكتوباً 
كله باللفة العربية فقط عامل يضمن سعة انتشاره ويشجع على الاقبال عليه . 

الاستاذ الاخضر : الركز العربى الذى سبق أن أشرت إليه يقوم فى الرباط 
بالتعاون مع المجمع اللنوى بالقاهية بوضع قاموس للاسطلاحات والالفاظ الفنية » 
وقد 5 لادة هذا القاموس نحو ٠١,٠٠٠‏ كلة من بين ال ٠٠١,٠08‏ الى 
يتضمنها القاموس الاتجليزى الفرسى الخاص مبذه الصطلحات والفردات . 


جح ل الصعوبات الى يصطدم بها اليتدثون فى 3 
اللفة العربية - منهج جديد لتعلم اللغة العرييسة 


أمكن وضع القائعة التالية للصعوبات الرئيسية التى يصطدم مها الطلية الذين 
كلوق التريية ساة عل الذكرة التى كانت السيدة قتشيا فالييرى قد أعدتها : 

صعوبة تعلم الفردات المانة الأولى 5 

الانتقال من قراءة النصوص المضبوطة بالشكل إلى النصوص غير الضبوطة . 


ا ندوة تعلم اللغة العربية زدم] 


الاتقال من قراءة جل متفرقة إلى قراءة نص متكامل . 
علتا المال والصفة . 
صيغ الاشتقاق الزيدة ( وهذه ينبنى أن تلقن للطالب تلقينا فى أول الامس 
ثم تشرح بعد ذلك ) . 
العدد وعييزه . 
تكوين اججع . 
الاستاذ بلا : إى أقترح أن نضع هنا حداً أدلى مشتركا للتواعد التحوية 
نتفق عليه ويصبح أقل ما نستطيع أن نعامه لأطالب المبتدىء وتطاليه ععر فته 6 
هذه امرحلة الاولى . ولست أعنى ذلك أن نضع منهحاً كاملا لتعلدم العربية 
وإعا هو محرد اختيار تقوم به من بين المسائل النحوية الاساسية وتقدمه لمتعامين 
بصورة عامية عن طريق ضرب الامثلة - 
الاستاذ مؤنس : إن نحو اللغة العربية ليس فى الواقع من ااصعوبة والتعقيد 
إلى الدرجة التى يصعب معها تعليم سمه وقواعده . ومع 4 فإننا لا ريد 
من الطالب البتدىء أن يعرف كل ذلك معرفة دقيقة لا يرق إلها الخطا . 
الاستاذ بلا : من فى الظروف الحاضرة لا تملك من الوقت ولا من الوسائل 
ما تستطيع ‏ أن كر كل جهودنا لاقيام بدراسات : صائية أولية » إلا أن 
فى إمكاننا أن نضع ما ن أن لعدية « وا أسائنياً «ى مفيداً : 


وبهذا أمكن الوصول إلى نقطتين مهمتين : 

. وضع قائمة الفردات الاساسية‎ - ١ 

؟ - الاتفاق على الهج الذى ينبغى أن يلتزم فى تعلم العربية . 

ول ببق بعد ذلك إلا مسألة الاتفاق على « المد الادنى »© للقواعد النحوية 
التى يحب أن تدرس خلال المرحلة الاولى 


افيا 


ندوة تعليم اللغة العربية يفت 


1 س الحد الأدتى للقواعد التحوبة خلال المرحلة الأولى : 


أت 


الحزء الأول من هذه الر<لة ( يدرس سماعاً أو شفوياً ) : 


بعد الناقئات التى دارت حول هذا الوضوع استقر رأى الحاضرين على 
الشروع التالي للقواعد النحوية خلال اأرحلة الاولى على أساس تدريجى مطرد » 
وغل أآلة حال فهذا الشروع مبدى نحكن أن تدخل عليه التعديلات اللازمة 


عند تطسقه . 


أ سد 


5-1 


الذزء الأول : 


أداة التعريف ( التكرة والعرفة ) والتنون . 
اسم الاشارة الفرد الذكر : هذا - ذلك . 


: الضمير النفصل الفرد الذكر : آنا أنت ل هو . 


الجلة الاسية : خمد طبيب . 

مع أسم الفاعل ١‏ تمود كاتب 5 

مع أسم الفمول : الخطاب مكتوب . 
الذكر والؤنتك : 


الصفة : جيل سس 7 8 

تبعية الصفة للموصوف من ناحية الجنس : البلد الجديد - الجامعة العربية . 
اسم الاشارة المفرد الؤنث : 0 5 

الضمير النفصل اللمفرد الؤنك : أنت - ص . 

اعراب الإسم المفرد : 

رجل - رجلا خم رون » الرجل - الرجل - الرجل 
استعال إن : إن الرجل قوى . , 


ا ندوة تعليم اللغة العربية زمعء] 


مع الاضافة : ع التلاميذ - باب الدار . 
مع أمثلة لاستعال : كل وبعض وغير فأفينت كلظ ؛ 
“ا ح الضمير المتصل بالاسم ( ضير اللك ) : 
كتانى - كتايك - كتابيك س كتابه - كتابها . 
إلى هنا تنتهى الرحلة الأولى وهى مرحلة تعتمد عل التلقين الشفوى السماى 
قبل كل كوه :. 


به علد الوه كاوه 


قبل البدء فى المزء الثانى من الرحلة الأولى ينبنى على الأستاذ أن يكرر 
بإجال ما سبق ذكره فى الجزء الأول » ويكون تكرار كل ذلك تحريريا بعد أن 
سبق تلقينه لمم بطريق سماعى . ويحب ألا ينتقل إلى الحزء الثانى حتى يتأ كد 
من فهمهم حيدا لكل ما سبق شرحه من قبل من القواعد النحوية : 
م - الثنى وإعراه : 
اسم الإشارة الثنى : هذان - هاتثان ؛ الضمير الانى : أن - ها . 
الصفة : قويان - قويئان . 
هلاجم الذكر السام وإعراءه : 
اسم الإشارة الجع : هؤلاء - أولقك ؟ الضمير الحم : ثم . 
الصفة : طيبون ؛ وتبعينها للهوصوف : الفلاحدون الوجودون . 
١١‏ ده جمع المؤنك السالم وإع أنه 8 
الضمير ابجع :اهن ؛ الصفة : جيلات . 
ونشما التوصضوف. + النائلاة اينات 
١‏ سس جم التكسير وأتم صوره الحارية : 
كب - رحال اكزرماء بلدان مالس . 
؟5 - العدد : من ١‏ إلى ٠١‏ 
١+‏ - الفمل وتصريقه ( الينى لامعلوم ) . 


1 


1١ 


لحل 


/ا1 
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ندوة تعليم اللغة العربية دواع 


اللماضى 
الرفوع : الضارع : 


6 


النسوب ؛ وبمض أدوات النصب : أن كى . 
المتيل 2 مدوم * 

المضار رع الجزوم وأم أدوات الحزم سد ان .. 

الجلة الفعلية . 

فعل الم : 

الننى للمافى والضارع والستقيل وأدواته . 

ما كتب - لم يكتبا - لا يكت - إن يكتب . 

نفى الاسم - لإ النافية للحنس : لا رحِلَّ فى الدار . 

التفضيل : كبير -- أ كير ؛ كيرة ‏ كبرى » أبيض - أشد بياضاً 


> استال كن 4 


استعال « عند » و «(» 

الاسم الأوصول وجلة الصلة . 

أ القارية والشروع : 

كاد اس حدس جيل ا شرع ...ا الخ. 
أفمال القالوب المتعدية 1 وحد - حسب - ا ظن . 
الأفمال الركة : كان يك - ظل يتحدث . 

أم حروف الحر : 

5" ال 1 

اخحلة الشرطية وأدوات الشرط : إن - لو - إذا . 
وحروف الامتفاع الو لحم الولاهة ا 

حروف الاستفهام : 

ما هل 5 مت أبن ا ال : 
الصيغ الزيدة ومصادرها واساء الفاعل والفعول . 
مراحعة للشماار واسعاء الإشارة . 


كلا ندوة تعليم اللغة العربية 1 ] 


دم ب العدد وعييزه . 
ب - تصريف الأفمال المثلة والضمفة . . . الخ . 
م لد البق للُجهول 5 


أسماء المكان والزمان والتصغير والنسب . 
ب س الخطوط العامة منهج المتسروع المقترح : 


فها يلى بعض الإيضاحات حول هذا المشروع » وص خلاصة ما دار حول 
هذا الوضوع من مناقشات : 

أنتفع ف وضع هذا الشروع 0 ا ناحية -- بتحارب المستشرقين 
الذين اشتركوا فى الندوة » ومن ثاحية أخرى بالمناهج الجديدة البى # 
الحم يكيون فى مدارسهم ومعاهدم ؛ وكذلك بالطرق التى اتبمها الالخصائيو 
الفرنسيون ىف تعليم الفرنسية للأحاب ما أمد ه الندوة الأستاذ بول ا 
2 315 المتعددة »؛ وهو مهدف إلى 2 دفع «0 الطاب ا إلى مخططي ات 
الرحلة الاول قف تع اللغة العربية فى وقت قصير » وقد سبدو ذلاك حرا بسيطأ 
لاول وهلة إلا أنه فى الحقيقة يتطلب حمداً كبيراً من المدرس الذى ينبني أن 
تكون له خبرة ونحرية طويلة ثم عليه أن يكون متمثلا حق القهل مجه مؤمنا 
يحدواه وفائدته متمكنا من مادله كل المكن » وعليه أن يعرف أن ما يحب 
أن يقمله فى هذه الر<لة الاولى هو أن بردد على سمم الطاب امل الاولى 
بالتكرار الستمر الل » وأن يتخذ من ككرار الل البسيطة وسيلة تمكن الطالب 
من إجادة النطق ومعرفة المفرداتٍ والوصول بنفسه إلى إدراك القواعد التحوية . 
ويحب عليه أن يضع صب عيليه ند إعا درس لئة حية ينيغى أن تعين الطالب 
التعم على أن يتل اتصالا مباشرا هذا العام الفسيح : عام الناطقين باللة 
العربية . ومن احل هذا يحم عليه فى اختيار المفردات وشح القواعد التحوية 
أن لو خى شيوع الالفاظ التى يختارها وكثرة الاستعال ثم مدى تيسر الافظ » 
وعليه أن بتحنب الفردات التى لا فائْدة لما فى المياة العملية » وكذلك التعقيدات 


[41؛] ندوة تعليم اللغة العربية لالاع 


النحوية والتركيبية التى لا يرد استخدام لها فى الصحف أو الإداعات العربية . 
والذى نسمى إليه فى تلبيق هذا المج هو أ يتمكن الطالل من ن الشعور بعد 
عدة 00 ناد لسةطر بع أن يتايع إذاعة عربية إلى حد ما أو أن قر 3 أقل 
العناو, 3 05 6 حرددة ع بية 8 والوصول كن هذه التتيحة من شأنه 
2 يشوى من عرعة الطالل و تحمله ع مضاعفة جهوده . 
هذا ويتطلب اللهج المذ كور من التفميذ المتعمم جهدا عظها خلال الاسابيع 
الاولى ٠‏ فهو محتاج إلى ما بين خمس ساءات إلى مان من الدراسة خلال 
الأسبو وع. مم بين ساعتين وثلاث ساعءعات ,وميا فط للاسماع إلى التسحيلات 
و رارها » ثم ساعة أو ساعتين من المرينات 0 يقَضما الطاب 
عفرده مسترحعا فها كل ما درس وعليه أن يعرف ان 7 لغ جديدة أيا كانت 
هيع عسير #تضى محهودا ضخ)ا » وأ المرحلة الأولى 0 الدراسة م البتى 
يتوقف علها فها بعد مدى استطاعة الطالل اللفى فى تعلم هذه اللغة . 


ويقوم المزء الأول من الرحلة الاولى على أساس شفوى سماعى يبدأ فيه 
امدرس بإعطاء حمل قصيرة تار كا نما من بين المفردات الألف 3 تشعين 
عللها القاعة الاولى للعربية الأساسة ٠‏ ويعمل الدرس على أن يكون الدريسه 
لنفردات معدل عشر كات جديدة فى ف كل درس » على ألا تكون تحرد مغردات 
بل داخلة فى تركيب جل » وبلاحظ أن تركيب هذه الل ينبنى أن يتمثى مع 
النظام التدريجى لششرح القواعد النحوبة طبقا للا هو وارد فى النهج النى سبق 
عمضه » فلا يرد فها تطبيق لتاعدة : يرد بعد شرحها وتفسيرها » ويلبد فى 
أن تشتمل الل على ميج من التواعد التى سبق شرحها ويسير من التواعد 
الحديدة تبسط بشكل سهل تدريجى قريب المدخل حتى يكون فى ذلك تأ كيد 
وتثبيت للمعلومات السابقة وإضافة معلومات جديدة بنفس هذا الشكل 
الى يتأمل المزء الاول من قواعد الرحلة الادلى متلي أن يرق أله من 
المكن ككوين عدد كير من الل البسيطة على أساسها . ويلاحظ أنه للا كانت 
قاعة مفردات العر بية الاساسية تعتير كل افا مشتق مفردا مستقلا قأئما بذانه 
دون أن بدخل فى المساب الاصل الثلأق الذى تر د إليه صيغ الاشتقاق والذى 


بقث ندوة تعليم اللغة العربية [؟:] 


بعول عليه صرف اللنة العربية فإنه من السموح ه أن يقوم المدرس بتلتين 
التلاميذ صيئا جديدة مق "شل شق إراده دون أن يكون ملتزما بشرح العلاقة 
بين الصينة وأصلها إلا إذا لاحظ أن الطلاب مستعدون ذهنيا لهذا الشرح . 
وحبد فى أن ينتفع خلال هذه الر حلة من جميع وسائل التعلم السماعية 
البصرية مثل الرسوم ا الثابتة (صور الفانوس السحرى) والافلام التحركة 
والاشرطة السحلة . . . الخ . وعلى الذين يوكل 0 النمك. ف 0 الكتاب 
الاساسى لتعلم العربية طيقا لهذا الممج أن تفلكو من كل مات كف حول 
استخدام وسائل التعليم السماعية النصرية ويقضوا فترة دريب ف 0 الأحاث 
واعراساة الخاصة بنشر الائة الفرنسية بمعهد « سان كلو الأعلى للتربية »© . 

م يأى بعد ذلك المزء اثالى من الرحلة الأولى » وفيه يرى تعلمم العر بية 
على أساس تمحريرى كتانى إلى حانب الاساس الشفوى البماعى . ويلاحظ أن 
الطال الذنى سبق أن تعود على تلاوة الألفاظ والجل العربية خلال المزء الاول 

من المرحلة الاول عكنه ف أأسبوع واحد أن يتدرب عل لكت اروف _ العربية 
بصورها التعددة ( النفصلة » الواقعة فى أول الكلمة » وى وسطها » وفى آخرها) 
والنطق الصحيح ليل حرف » فإذا اتّهى الطاب من هذا الدخل أمكن له 
أن ماف الكتابة عفرده مستعينا عشق فيه عاذج للخطوط . 

م يبدأ الاستاذ عر اجعة كل ما سبق أن أعطاه للتلاميذ شفويا أو سماعيا 

فى الحزء الاول عل أن عرمم على كل ذلك بشكل تحريرى كتانى 6 حم يعمل 
على زيادة حصولحم من الفردات » فبمد أن كانوا يتلقون عشر كلات جديدة فى 
الدرس لصبح حصوطهم على المفردات ععدل عشرنٍ فى كل درس . ويلاحظ 
كذلك فى إعطاء القواعد التحوية مبدأ التدرج » أما التلاميذ فينبني علهم أن 
بوجهوا إلى كل ذلك حهدا لا يقل عن الذى بذئوه خلال المزء الاول حتى 
ينهوا 1 ن الالمام ذلك القدر الذى اعتيرناه الحد الادتى لاقواعد النحوية . فإذا 
أعوا هذا الجن ٠‏ الثاى أمكن الاطمئنان إلى ما تلقئوه سواء من المفردات أو 
التواعد بشكل يستطيعون معه مواصلة الدراسة بأنضهم على أساس قويم . 


د نما فنا 


2 لت 


[*:] ندوة تعليم اللغة العربية كيك 


ى أن يوضع على أساس هذا الهج الذى سلف شرحه كتاب يكون 

5 للاستاذ يسترشد به فها هو بصدده ويبين له الدقائق الفنية لمذا المج ولعيله 
على الكيفية الج نى بتمكن بها من الاضطلاع بعمله خطوة خطوة ودرسا درسا . 
ويكون هذا الكتاب موضوعا باللفة العربية ويحنهد فى نشره على نطاق واسع 
حيمًا وحدت ما كز 00 5 العربية للاجاب . وعكر:. للذين يقومون 
بتدرس هذه اللغة أن يضعوا على أساسه كتبا تعليمية بإلافة التى يتكلمها التلاميذ 
مع مسأعاة ظروفهم 5 : 

وكن” كا وف أن ورد هنا نصوص الناقشات التى دارت حول المج 
وتفاصيلها إذ أن فها عيضا للأسباب التى حملت السادة الاعضاء - م 

من الخبراء والتخصصين - على انتهاء خطة معينة والعدول عن غيرها » ثم 
0 فها إيضاحا للعوامل الفنية والعامية التى أوجبت اتباع مثل هذه الطريقة 
القاعة ة عل شان إعطاء المعارف النحوية لاطالل بشكل تدريجى تصاعدى . إلا 
أن النى تمن بصدده هنا لا يزيد على أن يكون موحرًا لاعمال الندوة مما لا 
يسمح لنا عزيد من التوسع والتفصيل . أما النصوص الكاملة لكل تلك 
الناقثات فإنيا ستكون نحت تصرفٍ الذين سيضطلعون عهمة وضع « الكتاب 
الاساسى 4 اللقترح لتعليم العربية للأجاب 5 


م -- ففيذ العمل : 


بعد الناقشات التى دارت حول مسألة وضع حكتاب أساس يصلح دليلا 
للمدرس الذى يقوم بتعلم العربية للأجاب انتهى الأعضاء إلى اتخاذ القرارات الآنية : 

١‏ ل يعهد عسألة اختيار المجموعة الأول من الفردات وهى تبلغ ألف 
كلة )٠٠٠١(‏ ثم الجموعة الثانية وه ألفا كلة 0 إلى معهد الدراسات 
الاسلامية عدريد واختيار هذه المفردات دم على أعانق الانتفاع من القوائم التى 
سبق نشرها ( بريل - لانداو . . . الخ) ويقوم كل من السادة الأعضاء بإرسال 
كل ما تسر هم من مادة جديدة إلى الممهد حتى يم م الانتقاء مئهة . 
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؟ ل يمهد يوضع الجزء الأول من الكتاب إلى الدكتور ممود على مكى 
وكيل معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد وعضو الندوة . ولا كان من اللازم 
أن يكون لأسيد 09 اطالاع كاف على المناهج الحديدة ف تعليم اللغات الحية فقد 
تقرر أن سافر إلى اريس ليقضى هناك فترة تبلغ ثلانة أسابيع يعمل أثناءها 

نحت إشراف الأستاذ بول ريفانك . 

# ل يمهد يوضع المزء الثانى من الكتاب إلى الأستاذ حمود الغول الذى 
يعمل فى معهد الدراسات الشرقية والإفر بقية بلندن والذى يعمل الأن فى جامعة 
سان اندروز » وذلك بناء على اقتراح الأستاذ ه. رء. سيرحانت الأستاذ مهد 
الدراسات الشرقية والافريقية الذى تحكفل بلاتصال بالاستاذ الفول ثم مخابرة 
العهد عا يستقر عليه الراى . 

ه - بعد أن يتهى الأستاذ الفول من وضع الجزء الثانى من الكتاب 
يقوم بإرساله إلى معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد حيث 5 م أسدمته م 
طبعه على الآلة الكائبة » وترسل نسخة منه إل كل من أعضاء الندوة اراجمته 
وخصه وإبداء ملاحظامهم عليه خلال فترة لا تحاوز عشرة أيام » وعل امنائن. 
هذه اللاحظات 0 ينم وضع النص اللهانى النقح للكتاب . 

ه - إذا تم هذا العمل قبل يونيه القادم يقوم الأستاذ الغول بالسفر إلى 
الولايات التحدة حيث يعرض الكتاب على المؤتمر الذى سيعقد حينئد فى ميتشجان 

. بعد ذلك عكن أن ينشر الكتاب على نطاق واسم‎ - ٠ 


وى - المويل : 


كانت الناقشات التى جرت فى الجلسة السابعة للندوة تدور حول مويل 
الشروع . وفها يلى بيان بالقترحات المقدمة من بعض الاعضاء حول الموارد التى 
يكن أن تمول العمل : 

الاستاذ والثر : من ناحية الال ينبغى أن ندخل فى حسابنا ثلانة وجوه 
محتاج فهبا إلى المونة الالية اللازمة : الرحلات + وشراء الكتب والراجع » 


لماه 00 


[ه:] ندوة تعليم الاغة العربية مغ 


م العمل الذى سوف يضطلع به الاستاذ الغول . أما فها يتعلق بالكتب فإنه 
مكنا أن نعتمد على ساطات الجهورية العربية التحدة ومنبا ب امات 
الإسلامية فى مدريد » وقد عودتنا ألا تبخل علينا بشىء فى هذه الناحية . 

وأما الوحهان الثانيان فإنه بحسن أن يحكون لدينا خنز درا صغيرة محتفظط افيا 
باعماد خاص السد نفتاسه)ا . 5 أن تعمد كذلك عل على العوية البى ألا أظن 
أن منظمة اليونسكو ستضن بها على هذا الشروع ولا سها أنها لم تتأخر عن 
ذلك حيها كان انعقاد هذه الندوة ما زال محرد فحكرة 1 رج بعد إلى حيز 
التدفيذ » والآن وقد بدا مملنا يشق طريقه إلى عالم الواقع فإن منظمة اليونسكو 
أخرى بأن تقدم إلينا عريداً م ن العون » وفى هذه الخالة ينبغى أن يكون طلب 
هذه المساعدة عن طريق الشعبة القومية لايو كر ف ووو العربية المتحدة 
عل أسنا: تقدم برامج محدد للعمل . ومن الفيد فى هذا الصدد أن يكون 
هذا الطاب مؤيداً من قبل شعب قومية م الغربية مثلا . ستحسن 
إلى حانب ذلك أن حصل عل 3 الشعية القومية لإحدى الدول وي 8 
اليونسكو لتقوية هذا الطان فا ا الدوار العليا فى النظمة لا تزال مترددة 
أو متشككة فى العاونة على تيسير تعلم الاخة العربية للأجاب ؛ ولتحكن هذه 
الدولة الأوربية اسيانيا على سبيل ال . وبعد ذلك لنشرع فى عملنا مباشرة . 
وإذا كانت ايوندحكو - مع ذلك - غير مستمدة كى تمول كل نفقات 
الشروع فإن لنا أن تتساءل : هل من المكن أن تتكفل باق هذه النفتات 
جهة ما فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 

الأستاذ فيرجوسن : فيا يتعلق بالولايات المتحدة هناك ثلاث جمات يكن 
أن تضطلع بذلك : 

60 برنامج الدراسات الصيفية الذى تقوم به خمس حاممات أمريحكية 
العاراة ل سل ميتشحان -- برنستون - جوز هويكق ز) وكلها 


مهعم بتدريس اللغة العربية 2 برامج دراسها وترغب 2 إحراء أحاث قفارت 
فى هذا الميدان » ولدمها ميزانية مخصصة إدلك . 
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32 حكومة الولايات المتحدة نفسها إذ عكنها | أن مخصص معونة اقتصادية 

لذلك 0 عا مخصصه أشروعات أخرى من 11 القبيل . 

حِ ل مؤسسة روكفر التى يكن أن ترجو منها يذل مساعدة مادية 
لشروعنا . 

الأستاذ مؤنس : إنى أشمر بالاطمئنان على مستقيل عللنا ومصيره » وإى 
وائق من أننا إذا أثبتنا أن هذا العمل مثمر فإن هذه الجهات الى سلفت الاشارة 
إلها لن تترد فى مد بد المونة » وخصوصاً إذا كان ما نطلبه متواضعا غير باهظ 
الكلفة ٠.‏ ومهذه الناسبة أرى أن يكون لامحموعة التى تتألن منا طابع رنعى 
إلى حد ما بحيث يكن أن نصبح هيئة بمسكن أن يطلب باسمها ما يعيننا على 
يحقيق الهدف النشود . 


: دول للأعمال الى سيم تحقيقها‎ - ٠ 


أ - اتفق أعضاء الندوة على أن يتولى كل منهم إرسال كل ما يستطيعون 
جعه من البيانات التالية إلى الدكتور حسين مؤنس : 

0 الإحصائية 0 الأساسية للغة العربية المعاصرة مما وضع من قبل 
سواء أكانت مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة أو بالرونيو . 

قوائم بأسماء الراجع التق تتناول الكتب الاساسية العربية الماصرة أو 
القالات الخاصة بذلك . 

تموءات للحمل والتركيبات العربية ٠‏ 

ب عامن وقير 9ه9١‏ إلى ينابر ١95٠‏ يشوم معهد الدراسات الإسلامية 
5 مدريد عقابلة قوائم مفردات العربية العاصرة ومقارنة بعضها ببعض واستتخلاص 
قامتين من كل ذلك للمفردات الأساسية : الأول من ألف كلة وتمبير وذلك 

حسب الشروع النى تقررت أأوافقة عليه . 

وقد الاكتور تود على مي إلى معهد سان كلو لاتربية فى باريس لدراسة 

الطرق الفنية التى تستخدم هناك للاحصاءات اللنوية وللاطلاع على التجارب التى 


!| ندوة تعليم اللغة العربية مع 
تحرى هناك فى دراسة اللئة الفرنسية الأساسية وفنا لهج السمى البصرى . 

شار - برسل مشروع «( الفردات الاساسية » التي يلم 
2 ا انما إل جيع الاعضاء المشتركين فى الندوة من أجل خشصها وصاجعتها 
وابداء آرا نهم قبا ويقوم الاعضاء بإرسال دراساتهم حولها إلى الدكتور حسين 
مؤّنس 00 فترة لا يزيد عل أعانية أنام . 

د - من ينار إلى مارس 157٠+‏ -- تقوم الاجنة التى يوكل إللها العمل فى 
العهد وضع النصوصٍ التى يشتمل علا الحزء الاول من اللرحلة الاولى ( الشفوى 
اماق ) ودر -مسنالة" الفوا وارمرة التى ككن أن ترافق تك النصوص مع 
الاستاذ خمد صبرى الذى يعمل فى العهد ©» ورسل عينات من هذه النصوص 
إل عي أعضاء الندوة إذا الس ذلك 3 

يقوم الاستاذ مود النول سل أو أى شخص آخر بقع عليه الاختيار فى 
حالة تعدر قيامه ندلك - وضع كتاب فى نحو اللغة العربية على الاساس الذى 
أقره ماه الندوة وحسب البر نامج التدرجى الذنى م مخطيطه 53 يعقوم وضع 
الله الاق دمن :ادع سمت مسق تممه 

همه ا ممرل . مارس إلى ونيو لثةؤا د 8 مارت عملية على المج 
الحديد » وعكن إجراء هذه التحارب عن طريق الاساتذة الذين يقومون بتدريس 
العربية للأماب أو يشرفون على تدرسها ممن اشتر ركوا ف أعمال الندوة فيتبعون 

الممج الذى 3 وضعه ف بعص لك ادروس ال يلقونها عل تلاميدثم 2 وعكن أن 
يم ذلك فى الماهد التى تدرس العربية فى مدريد والرياط وباريس والولايات 
التحدة فى أن واحد . 

يسافر الاستاذان مكى والنول --- باعتبارها واضعى الكتاب الاسابى - إلى 
الولايات ااتحدة ك5 لعرضا المج الحديد على الؤعر الذى سوف يمقد فى ميتشحان 
فى ونيو القادم » هذا إذا مكنا من الاتهاء من عملها قبل ذلك التارخ . 

د كن عقد اجماع جديد ككل الاعضاء الذين اشتركوا فى الندوة 

المحث النتاح ابي م الوصول إلمها هذا إذا أقدمة الضرورة ذلك . 
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: اقتراحات مختلفة‎ - ١ 


قرر الجتمعون الواققة بالاجاع على إسناد السكرتارية العامة لتكل هذا العمل 
إلى السيد الدكتور حسين مؤنس وإذا اقتضى الام طلبا يوجه إلى اليونسكو 
فيمكن أن يقوم بتقدعه باسمه بعد أن تقره الشعبة القومية لليونسكو فى اجمهورية 
العربية التحدة . ويستحسن أن يم الحصول على تأبيد بعض الشعب القومية 
للبونمكو فى بعض الدول الاخرى مثل المذرب وإبطاليا لاسما وأن السيدين الاستاذ 
د لفاس والامناذ عاريل) كلاه لمشو بف طدوة. لقريين: اللقة المرفية وان 
كانت بعض الظروف قد اضطرتم) إلى عدم الحضور » كذلك يجب أن يجهد فى 
المصول على تأييد شعب قومية أخرى لبعض البلاد العربية وغير العربية فى 
منظمة اليونسكو . 

وقد علق الدكتور مؤنى على ذلك بأن الشعبة القومية لليونسكو فى اسيانيا 
قد أبدت بالفمل استعدادها لتقديم كل معونة ممكنة . 


إعطاء « ندوة تدريس اللغة العربية » صفة رسمية : 


اقترح الدكتور مؤنس جعل الندوة ومموعة الاعضاء الذين اشتركوا فها 
« هيئة داعة » ما دام 0 بد نامج قد وضع بالفمل للعمل الذى ستضطلع به 
فى الستقبل . وقد وافقت أغلمية الاعضاء عل ذلك . واقترح الاستاذ الاخضر 
الاسم التالى لمذه الحيقة « لنة تدريس اللغة العربية لثير العرب » مغتصم) 
وءطمعد-مةلط عه عطعخق'1 عل غمع سع مع تعمص” 0 ويرمل لما مهذه المروف 
.ل .4 .سآ .8 وتتألف هذه الحيئة من جيع الاعضاء الذين اشتركوا بصفة فعلية 
فى الندوة » ويضاف إلهم الاساتذة حمد الفابى وحابريللى وجونس وخلدون 
الكنانى . ومن المكن أن تدعى شخصيات أخرى فى الستقبل للاشتراك فى 
عضوية هذه الميئة ١:‏ 


[5:] ندوة تعليم اللغة العربية 300 
المنشورات : 


اقترح الاستاذ امد الاخضر أن تصدر نشرة .عن الندوة . فووفق على هذا 
الاقتراح وتقرر أرتف يم ظهور هذه النشرة خلال ثلاثة أشهر وستكون الانة 
العر بية 1 

ويكتب التقرير النهانى بالعربية والفرنسية ويرسل منه حمس نسخ إلى كل 
من الاعضاء الشتركين . 

وقد ذكر الاستاذ 21 هذه ااناسبة أن منظمة اليونسكو ستقوم بإعداد 


تقرير عام شامل عن س اللغات الاسيوية والافريقية » وذلك ضى. ن الشروع 
الكبير لماص اا" بين الشرق والغرب ٠»‏ وسيعطينا هذا التقرير بيانا 
سلما عن الوضع الحالى س اللغة العربية ف العام أجع 


ونحدث الدكتور مؤنس بعد ذلك فقال انه فها 3 عمج تدريس العربية 
ووضع القواعد النحوية الاساسية وقاعة الفردات بحسن أن يذكر الاعضاء 
الماضرون كلات الاستاذ شارل بلا إذ قال «إننا نقوم. الآن بثورة فى هذا 
اليدان » وكل ثورة ا نعرف لما فلسفة ولما برنامج للعمل » وإذا أردنا أن 
يفهم عملنا ويقدر حق قدره فعلينا أن نعتنى بتحديد خطوط هذه الفلسفة 
وذلك البرنامج » 

0 الاعضاء على ألا يعوا بيانا عن الندوة » بل بكتفوا بأن يقوم 
الاستاذان بلا وريفانك بكتابة تقرير موجن يتوليان نشره وإذاعته . 


؟١‏ - الختتام الندوة : 


عقدت الندوة جلسما اللتامية مساء وم اجمعة 5 سبتمير بعد أن استمرت 
أتمالما خلال غسة أام عقدت أثناءها تمان جلسات حفلت بالناقشات والدراسات 
التواصلة . وقد اننهت الندوة فى ذلك إلى وضم أساس ابت لهج عكن وصفه 
بأنه جديد إلى أبعد حد 6 استطاعت أن ترسم الحطوط الرئيسية لبرنامج مستقيل 


حك ندوة تعلم اللغة العربية [50] 


للعمل وتكوين هيئة دائمة تستطيع أن تتعهد أعس تدريس اللفة العربية لفير العرب 
بالعناية المستمرة ٠‏ 

وقد حرت الناقشات خلال ذلك فى جو من الود والتفاثم والتعاون الصادق 
الخلص . و ل ذلك فى كلة الختام التى تفضل الأستاذ بايير بإلقائها فى الجلسة 
الثامنة والاخيرة من حلسات 0 4 وفما بلى نصها : 

«سادتى الإملاء . . لقد أن وقت الرحيل والتفرق بعد أن اشتركنا فى 
العمل سويا طوال الأيام اللجسة الاضية فى حو من التعاون الوثيق والتفاثم الطلق . 
وقد يحنا الحمد الله فى عملنا ووفقنا إلى تكوين هيئة ة ستضطلع فها بعد 0 
ما بدأنا . فامن يرد فضل هذا النجاح ؟ لاشك فى أن الفضل الاول يرجع إلى 
« مضيفنا 4 الذى أصبح صديتا لنا جيعاً . . . أعنى السيد الدكتور حسين 
موؤنس الذى اذ الأطوات الاول ف إخراج هذا المشروع إلى عالم اللقيقة 
والذى م 8 جبداً 5 سبيل إعداده بدقة وحسن تنظم وشكل حعل كل هذا 
العمل قربا إلى أنفسنا يا إلى قلوبنا . ولذا فإننا ندين بكل ما وصلنا إليه 
من نتايم إلى الدكتور مؤنس 0 الذبن أذكر منهم السيد الدكتور مكى . 
وإلى لانّهز هذه الفرصة لاعبر للسيد الدكتور مؤنس عن عميق الاحترام وبالغ 
الامتئان . 

م إن هناك عضواً آخر من ا هتنا حدر ف أن أعبر له كذلك عن 
خالص شكرنا وعميق إتحابنا -- أعنى الاستاذ شارل بلا الذى سام أيضا فى 
ماح ندوتنا إلى أبعد حد بفضل عنرعته التى لم تعرف اللل وجاسه الصادق . 

وإلى سائر الزملاء أوجه نحية إيحاب وتقدير » فقد كتم جيعا ممن تنطبق 
علمهم تلك الفضائل التى تضمها كلة عرربية واحدة حي « الصبر» . لقد كم 
2 الصابرين « وإلدم ندين عا لاقاه عملنا هنا من تحاح . 
وأنا أكرر هنا كلة « النجاح » » إذ أن ما يلقو مر جهود ما 


من 


باشرعوه من ل من متواصل مدير بأن تتوحه هذه الكلمة 04 فإن ما تحشماموه 
من عناء قد الى ييا أكله » وسيمفى عملنا قدما فى الطريق الذى رستموه » 
وسزى ثمرة ذلك فى الكتاب الأسابى الذى سيوضع لتدروس اللغة العربية ؛ 


وسو 


[1ه] ندوة تعليم اللغة العربية لامع 


هذا الكتاب الذى سيعتز ه كل منا لانه ساثم فى وضع لينة فى بناله » وسيستمر 


حبل الودة والتعاون واصلا يننا جميعا فى نطاق الميئة الى اتفتنا عل تألفها . 
بل اللو يينئأ جب ل : 


وربما كان من خير النتائج التى وسلنا إلها فضلا عن ذلك شىء آخر هو 
روح الودة والصداقة والتعاون التي كانت ماثلة ييشاء ققد رأيتم كيف مضت 
الناقشات يبنا فى جو من الوفاق والرغبة فى التفاهم . لقد قال الشاعى الاتجليزى 
من قبل إن الشرق شرق و«الغرب غيب ولن يلثقيا » غير أننا هنا أشنا خطاً 
هذا القول » فقد التتى الشرق والغرب . . . التقيا على مستوى عال » وساد 
لقاءها تفاتم كامل واسحام جدر بالتسحيل . 

سادق الزملاء . . لنذكر داا تلك الايام السميدة من شهر سبتمير » تلك 
الايام التى قضيناها فى رحاب معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد . 


والسلام 24 


مدير العهد 


حسين مؤنس 


4ع ندوة تعليم اللغة العريية [؟ه] 


تقربر 


عن تحربة الطريقة الحديدة التى اقترحتها 
الندوة فى معيد الدراسات الإسلامية عدريد 


كان من قرارات ندوة سبتمير 1965 الخاصة تدريس اللغة العربية لغير 
العرب ان « تحرى تحارب علية على النهج الجديد . ومكن إجراء هذه التحارب 
عن طريق الاساتذة الذين يقومون بتدريس اللغة العربية لغير العرب أو يشرفون 
على تدريسها ممن اشتركوا فى أتمال الندوة » فيتيمون الهج الذى لم وضعه فى 
بعض الدروس التى يلقونها على تلاميذثم » وعكن أن نم ذلك فى الماهد التى 
تدرس العربية فى مدريد والرباط وباريس والولايات المتحدة فى أن واحد» . 

وقد رأينا أن تقوم بالتجربة فى دروس اللثة العربية التى تعطى فى معبد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد » ولم ر أن نناظر حتى يلم اختيار الألاف الثلائة 
الادلى من الفردات وحتي يوضع القسم الاول من الحد الادنى من النحو » لان 
اكتابة هذا القسم الاول متوقفة إلى حد كبير على الدراسة التى كان مقردا أن 
يقوم مها السيد الدكتور حمود على مى فى معبد اللفة الفرنسية الابتدائية » وقد 
اعترضت تنفيذها عقبات عطلما إلى الآن . 

ول نحد صعوبة فى تصفية قوائم الكلات التداولة » وأمكن بشىء من 
الدراسة أن نستخرج منها مموعة من المفردات الاساسية الجارية فى استعال 
صحف العام العربى وإذاءاته لنؤلف منها الل اللازمة للدروس الاول وقد ألم 
الدكتور تمود مكى اختيار الالف كلة الاولى وجزء كير من الالفين الثالية . 

وقد لاحظنا أن الدروس التي أعدها الاستاذارن فرجوسن وعاق وتفضلا 
بإعدائنا نسحا منها تقوم على نفس الاسس التي قررتم! الندوة » فألفاظها كلها 
غتارة بعناية شديدة والعانى الى تتضمنها معان ضرورية حارية فى الاستمال » 


سمت مي ٠‏ .ردن نيحف 7مس سس دلي بمتسصتصمية د خصصست ل 1 سي 1 7 5 557 


[ه] ندوة تعليم اللغة العربية 2165 


ونقطة الخلاف الوحيدة أن الجل الختارة تتضمن مشاكل تحوية لا تساير النظام 
الذى تقرر فى الندوة ولكن هذه لم تكن مسألة ذات أهية كبيرة » لاله من 
المكن أن يستوعب الطاب جلا يفهم معناها ويستسينها دون أن يهم التواعد 
النحو به التى تنضمها . وقد اجتهدنا على أى الاحوال فى أن نعدل بعض الجل 
تعدبلا طفيفا لنتحائى التواعد النحوية التى لا تتجاوز طاقة الطالل البتدىء 
كصيغة المبنى للمجهول والافعال الزيدة بثلائة أحر ف وبعض صيغ البوع والاقمال 
العتلة . وكان ذلك كله فى الدروس المشرة الاول » ثم بدألا ندخل هذه 
الفبومات النحوية والصرفية . 

والطريقة التى جرى علها العمل فى الولايات التحدة فى تلتين هذه الدروس 
لا عكن تنفيذها بتفاصيلها إلا إذا كان الطالب متفرعًا لدراسة الاخة العربية تماما » 
5 يستطيع أن يستمع إى الاشرطة السجلة ثلاث ساءات فى اليوم ويستذكر 
وحده ساعات أخرى » وهذا غير متيسر فى طلابنا » فعظههم موظفون يدرسون 
بعد الظهر » ولا يستطيع الواحد منهم أن يحضر أ كثر من ثلاثة دروس فى 
الأسبوع. + 

كذلك لم يكن فى الإمكان تطبيق الطربقة الفرنسية لأنها تستازم وجود معمل 
لذوى مجهز بمسجلات الصوت وأفلام السينا التحركة والافلام الثابتة والصور 
التي تعبر عن العانى وما إلى ذلك . 

وكان لا بد لهذا من امخاذ طريق وسط يضمن لنا تطبيق جانب على الأقل 
من الطريقتين الاصريكية والفرنسية » وقد رسعت هذه الطريقة يمد تحرية بضعة 
دروس وبعد الاطلاع على كل ما وصلت إليه يدى من المناهج والاساليب المتبعة 
فى تعلم الافة العربية واللغات بصفة عامة للأحجاب . 

وقد لاحظت أولا أن النطق بالاخة نطق سميحاً بشجع الطالب عل الاستمرار 
ويحبب دراستها إليه » لخؤملت النطق الصحيح هو الخطوة الاولى . 

ولا كانت الاذاءات باللغة العربية كثيرة وسماعها ميسوراً للطلاب » ققد رأيت 
أن أستفيد من هذه الناحية ولهذا بدأت بالدرس الثالث من دروس فرجوسن 
وعالى وهو خاص بالإذاعة » لان الطالب إذا استوعب مفردات هذا الدرس 


لت ندوة تعايم اللغة العربية [:ة] 


وجله استطاع أن يفهم بعض ما يسمع فى الإذاءات فيشحمه ذلك على الاستمرار» 
ولا ثشىء يحفز همة الطالب البتدىء فى دراسة لنة ما أأكثر من أن بحس أنه 
ينهم بعض ما يسمعه مها » ولا شىء شط همته أ كثر من أن يجد نفسه 
بعد الدروس العشرة الاولى مثلا فى نفس النقطة التى بدا منها » عاجرا عن أن 
يفهم شيئاً . 

بدأت اذن بالدرس الثالك » وكانت الهمة الاول م تنسيم كل جلة إلى 
فقرات يستطيع الطاب أن يقف ويتنفس بمد كل منها » لان حروف العلة فى 
اللغة العربية كثيرة وكل منها طويل » ولابد من إشياعها » ثم إن الحروف 
الصامتة غريية على الطاب » وهو يعاتى جهدا فى النطق مها نطتقا صميحا . 

والخطوة الثانية قراءة كل ققرة أمام الطلاب على مهل ؛ ثم دعوتهم إلى 
تكرارها فى 2 0 الفقرة معهم عشرين ممة عل الاقل . كلنا ا ف 
صوت واحد » وثم جنهدون 2 تقوم نطقيم على نطق . 

وبعد أن أطمئن إلى أنهم أحادوا النطق «مى أدعوتم إلى أن يلقها كل منهم ع 

ثم أجمح له نطقه » ويميد » وأسمح » وهكذا حتى يستقم طقه , ثم أفمل هذا 
مع الثانى والثالك إلى آخرنم ( عدد الطلاب فى فصلى ثأية) . 

فإذا نطقوا بالفقرات نطقا سميحا » نطقنا معا باجلة كاملة عشر عسات 
متوالية » شم يقرأها كل متهم وأصصم له ويعيد وأصصم وهكذا حي يقرأوها 
قراءة حيحة . 

وهذه الطريقة مجهدة لامدرس إجهادا شديدا » لاله يلل خض ويكرر ويصحح 
طول الدرس » ولكلها تنتهى بشىء مؤكد : تمتاد أذن الطالب على وقع الكلات 
العربية وموسيقيتها » فإذا سمع لفظا من ألفاظ لجل فى الاذاعة لم بحد صعوبة 
فهمه ومعرفة صورته . وقد كان الشجع ك أننى 5 أن فرغت من الدرس 
الأول بت ويتألف من عشرين جلة - لاحفات أن الطلاب يتشعون الاذاعات 
ويغهمون الكثير من العبارات الاصطلاحية التى تستعمل فبها . ومعظميم استطاعوا 
أن يقرأوا برامج الاذاعة ويعرفوا ما فها . 


[هة] ندوة تعليم اللغة العربية ك4 


وتدينت 3 ما سهل 5 الطلاب النطة قن ا أداة تعر يف الكلمة كأنها 
جزء من الكلمة السابقة » ثم تلى ذلك الكلمة دون أداة تعريف » هكذا : 


أ الستمعونل -- كرام 
محطتل - فاهيرة 
محلسل - وزراء 


وهذا فى النطق وحده قط . ولاحظت أن هذه الطريقة تمين الطالل على 
النطق بالككليات تموعة لا فرادى »؛ لان النطو ق بالكليات فرادى يعوق دون فهم 
الضمون . 
وقد تركت حانا خلال الدروس الاول مسألة الالف الشمسية والالف 
القمرية » ول يكن هناك بأس فى أن ينطق الطالب . الصحفل ‏ صباحية . 
وتبينت أن الطال عيز من نفسه بعد عدد من الدروس بين القمرية والشمسية » 
و اله أذ ٠‏ ورعا عاق على ذلك أن الكيات العربية الى دخلت اللغة 
0 دخات بأداة تعريفها » فإن كان المرف الاول قرا احتفظت اللغة 
الاسبانية فى النطق وارسم بالالف واللام » وإذا كانت ثعسية سقطات اللام : 
مثال ذلك : 
القصر تمعمهام 
النارة تقستسا م 
القطن ال 
الجراء تنام 


ازيتون 2صتطضاعءم 
الطوب عدول م 


5 سد بعد ذلك إعطاء معاتى الكلات © و أحاول 2 أول الإامس أن 

بين الملاقة بين الصيغ الركبة من أصل ثلاث واحد » مثل « إذاعة » و « تذيع » 
وات ؛ » فأعطيت هذه كلها على أنها كلات مستقلة . وبعد الدرس الماشر 
بدأ الطلاب أنفسهم يتبينون هذه الملاقات . 


1 ندوة تعليم الاغة العربية [ده] 


وأعقب ذلك شرح معانى الجل مقسمة إلى ققرات وطلبت إلى الطلاب أن 
عدوا كراستين صغيرتين إحداها يعملون ع قاموسا للألفاظ » فيكتبون نحت 
كل حرف ما يأخذونه من م الكليات مرك غير الترام رتيب أحدى وفى الثانية 
لجل الاصطلاحية و الورود مثل : هنا الاهرة - أمبا الستمعون ‏ 
و لدو # التتعدة الفياحية :وك ومابل :ذلك الرزكن كلا هزه حك 
الحرف الذى تبدأ فيه لشملة هنا القاهرة فى حرف الماء وصباح الير فى حرف 
الصاد و « مشاكل اليوم » نحت حرف اليم وهكذا » حتى يستطيعوا الرجوع 
إلها إذا أنصتوا إلى الاذاعة . 

ثم يأق شح الشاكل النحوية » وهنا سرت عابا على الهج القترح فى 
الندوة » فلم أشرح من هذه الشاكل إلا ما تضمنه الحد الادنى . وليس عناك 
أكن شرق ن ا“ يترك الدرس مشاكل دون شرح » فإن الطاللب بكتق بنهم 
معنى 0 ليس أثتقل على نفسه من قواعد الانة . 

غير أن 17 قط رأيت أن ألقنها لاطلاب منك الدرس الرايم م مه دون 
شرح » مثل تصريف الفعل الثلاتى ( باستثناء صينة الثنى ) فى الاضى والضارع . 
وقد درجت على أن أرحجو الطلاب ألا يحيدوا أنفسبم فى حفظ هذه 
التصريفات » لاننى أكررها مية فى كل درس تقرييا » وهذا التكرار كان 
كفيلا برسوخها فى أذهانهم 

وقد لاحفلت أن الجل الركبة تركيبا موسيقيا سرعان ما تبت فى ذهن 
الطال » ويكررها من تلقاء نفسه استلطافا لما » مثال ذلك 

«يحرى نهر النيل من الجنوب إلى الثمال » فهذه العبارة كأنها شعر . 

وقد حرصت على أن يفهم الطلاب أن اجملة العربية تستفنى مرى الفمل 
الساعد » فأعدت صياغة بعض الل لهذا الفرض . فلجلة رقم 18 من الدرس 
الاول نصها مكذا : « يشكل الزيت موردا مع لاشرق الاوسط »6 كُعلها . 
« الزيت مورد مم للشرق الاوسط »© . 

واستارق مى الدرس الثالك الخاص الإذاعة أسبوعين كاملين فى حين أن 
الدرس الرابع » وقد أعطيته بعد الثاتى والثالك لم يستفرق إلا أسبوعا واحدا . 


[0ه] ندوة تعليم اللغة العربية يلك 


مما يدل على أن هذه الطريقة قد يسرت الانة على الطلاب فملا » دن الآن 


فى الدرس السادس » والطلاب لا يحدون أى صعوبة فى النطق السليم . ويدلا 
من أن كر الفقرة معهم عشرين مرة أكررها نمسا فقط » و 0 الجلة 
0 سا أيضا . 


وى نماية كل درس أسجل للطلاب قطعة وأطاب | إلبهم الاسماع إلى ذلك 
0 قدر الستطاع » ومن حسن الحظ أن ثلاثة منهم يستذكرون مما 

وأدميم جباز تسحيل ©» فهم يسحاون عليه ويستمعون إلي التسجيل فى بيت 
أحدثم » أما اللجسة الباقون ققد وضعنا لحم جهاز النسجيل فى اللمكتبة لكى 
يستمع إليه كل منهم فى الوقت الذى يجحد فيه فرافا . 


وبعد ذلك »؛ وفى درس إضاقى أطلب إلى كل مهم أن يسجل بنفسه 
ا ثم نستمع ججيعا إلى ذلك التسجيل » وأصمح لكل منهم أخطاءه فى 
النطق لق م كبحو التسحيل ونعيده مرة وممتين احتى وق نطقهم أقرب 0 
السليم 

وحرت العادة على أن أنبز أى فرصة وأعيد درسا تحويا سابتقا وأسأل 
الطلاب فيه » مثال ذلك : أسماء الاستفهام - الغماثر ‏ انم كان وخيرها 
- السند والسند إليه . . . وهكنذا . وأنا أعطى ذلك بصورة مبسطة لا 
إثقال فها . 

ورأيت أنه من الفيد أن أعطى دروس إملاء » لا لكى يكتب الطلاب 
اكتابة سميحة » بل لك يعتادوا سماع الالفاظ وكتا تابتها بحسب ما يسمعوله . 
0 يكون دائما من الدروس التى احدوهيا دوق أن أحاول 3 أغير شيئا 
ن تكيي الجل . 

وحيث أن الكلات التى تتضمنها دروس فرجوسن وعالنى كلها كلات مفيدة 
حارية فى الاستعال وصياغة الجل كذلك صياغة بسيطة تتفق تاما مع الصيغ 
المستعملة فى الإذاعة والصحف » فإن التقدم الذى وصلت إليه باستتخدام هذه 
الدروس تقدم حة يق إبجابى ملحوظ 0 فلم يتخاف من الدروس إلا طات :5 ل واحد 


ع ندوة تعلم الاغة العريية [4ه] 


بسبب الخدمة السكرية وطالبة قل مقر حمل أبها من مدريد » أما البساقون 
فواضون على الدروس بصورة تدعو إلى الارتياح والاطمكنان . 


وقد استعئا فى احتداب أولئك الطلاب وملهم ص الاستمرار يكل وسيلة 
يمكنة » فلا تصلنا حريدة أو محلة عربية إلا وضعناها حت تصرفهم » وثم فى 
العادة ياحدوق ما بريدون ولا لعيدويه . وألفنا مهم جعية صداقة تقوم برحلات 
اد 3 فأصبحوا معنا جر واحدة ء وعدد طليتنا نحو سبعين 
8 متهم فى السنة الاولى وثلاثة وعشرون فى الثانية والباتى فى الثالثئة وثم 
طلبق . ويدرس للفصلين الاولين الدكتور تمود مكى متبعا نفس الطريقة ولم 
يكن طلاب الفصل اثالث أول العام يستطيعون إلا قراءة الكلراث بصعوبة . 


وقد درحنا على أن نذاكر - الدكتور م وأنا ‏ كل النقط الرئيسية 
ومناهج التدريس . والفرق بين ما يعطيه وأعطيه هو أنه يكون جلا أبسط في 
نفس المعاتى . وهو يستعين إلى حانب ذلك تهج الأستاذ شارل بلا لطلاب 
السنة الثانية » وهو من أحسن الناهج التداولة . وهو يعتمد عليه وعلى قواعد 
اللغة العربية ا لاورا فيتشيا فالييرى وعل معاوماته الواسمة فى النحو 
والصرف فى كتاءة المزء الأول من الحد الأدنى من التواعد . 


ومن ناحية أخرى اتبع هو نفس الطريقة فى دروسه التى يلقها فى جامعة 
مدريد على طلاب قسم اللغة العربية 4 وقد حصل عل تناج لشبه 7 وصلات إليه 
إن ا 00 2 لأن طلاب المامعة متفرغون للدراسة واديهم وقت أطول 
للاعادة والقرين . 

والذى نستطيع أن نقرره أن دروس فرحوسن وعاق العتبر أداة من أصلح 
الادوات التى عكن الاعتاد عليها فى تدريس اللغة العربية لغير العرب © فعلاوة 
على اختيار ككاتها وجلها اختيارا علميا دقيتا قأئما على تحر بة طويلة » فإنها تتضمن 
كل قواعد النحو التى لايد من إعطائها لاطلاب . نعم إننا أدخلنا تعديلات فى 
طريقة استعلما » وفى بعض جلها » ولكن السبب فى ذلك هو ظروفنا وظروف 
طلاينا 3 بينأه 5 ونعتقد أن هذه الدروس إلى حاب المد الادى من القواعد 


[هة] ندوة تعايم اللغة العر بية مع 


الحارى وضعه الآن ثم كتاب العلل الذى سنضعه بعد زيارة الدكتور تمود مَى 
لعهد اللغة الفرنسية الابتدائية فى سارل كلو » هذه الثلانة ستكون الأساس 
السليم الذى يقوم عليه تدريس اللئة العربية لاستدىء » فإذا تمكن من الأسس 
انتقلنا به إلى كتاب الأستاذ شارل بلا » فإذا رغب الطاللب فى التخصص وأحب 
التوسم اق الئة ‏ المزبية'فأمائه" كثان. النحوق. الذى وشيته البنيدة الأورا فثقيا 
فلييرى وهو أوسع كتاب من نوعه فى متناول غير العرب الراغبين فى تعلم 


ال 
والسلام علي ورحة اله وبركاته 


مدير العيد 


)0 حسين مؤس ( 


المقالات النشورة فى القسم غير العربى من الصحيفة 


رويث موراليس : العلاقات الثقافية بين اسيانيا والعالم العربى (ص )1٠١-1١‏ 


الن1 هن يدك ارا ماده ف كد وقراهه عو ف ذال تنود الراناة 
الإسلامية فى مدريد فى حفل افتتاح ١‏ الوسم الثقاق لسنة ومةوا5.7ة( , 3 
عاد عليه الأستاذ ميحيل رويث موراليس فتوسع فيه وأضاف إليه تعليقات ضافية 
حتى خرج على الصورة التى نشرناها فى هذا اللر من الصحينة . 

والأستاذ رويث موراليس وزير مفوض «وزارة 5 الاسبانية » وهو 
مدير للادارة العامة للعلاقات الثقافية » وهو أديب معروف وباحث يسهم فى 
كل مناسبة ثقافية بنصيب مشكور » وحاضراته ودراساته لهذا تغطى ميادين واسعة 
من تار الفكر والفن الاسبانيين وعلافاتما بتيارات الفكر والفن فى الشرق 
والغرب . 

وهذا البحث الذى ننشره له هنا يعتير وذح طيباً لأمحاثه ودراساته . 
قد استقعى فيه » بدقة الباحث وماس الوائق مما يقول ويعمل » العلاقات الثقافية 
بين العرب والاسبان » وقد عرف كيف يل بأطراف هذا اللوضوع المتشمب فى 
عور صفحة تقدم للقارىء أم ما يحتاج إليه من المعلومات ذلك 20 

دأ الأستاذ رويث موراليس مقاله بعقدمة يسيرة عن العلاقات الودبة التى 

الوب واسبانيا » وقال ان ذلك الود إنما يقوم على أسس تارخية واتفاق 

فى الميول والانجاهات » ومن ثم فهى صداقة حقيقية نافعة . 


154 ملخصات ]ا 


وقسم البحث بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

. ظاهة الامتزاج الثقاقى الإسباتى العربى فى العصور الوسطى‎ ١ 

؟ ‏ الجهود التى بذلت فى اسبانيا لدراسة العربية وتارنخ حركة الاستشراق 
أو الاستعراب بتعبير أدق - واتجاهها خلال الالة سنة الاضية إلى دراسة 
اسبانيا الاسلامية أو الأندلس ثم الغرب الاسلاى بصفة عامة . 

م العلاقات السياسية الثقافية بين العرب واسبانيا حالياً » أى دراسة 
تاريخ العلاقات الودية بين الجانبين منذ استقلال البلاد العربية واحدة واحدة » 
وكيف حرصت اسبانيا على إقامة هذه العلاقات . 

فيا يتصل بالقسم الأول بدأ الكاتب بنص لاستشرق الاسبائى مياس 
فاييكروسا عن ظاهرة الامتزاج الثثقافى العربى الاسبانى » ثم أشار إلى ما ذكره 
الد كتور تمود على مكى فى مقاله عن « مصر ونثأة التاريخ فى الأنداس » 
من تطلع عرب الأندلس إلى الشرق من أول الأس يدفعهم إلى ذلك شعورهم 
بأن بلدمم أبعد بلاد الاسلام عن قلب العالم الاسلانى » خرصوا على الرحلة 
إلى الشرق لأخذ العم من متابعه . ثم تحدث عن العلاقات الوثيقة الى قامت 
بين مسلى الأندلس ومسيحييه » وقال إن الأس لم يقتصر على مسيحيى أسيانيا » 
3 امتد حت شمل أهل الثرب السيحى كله » فسعوا يما للانصال بالأنداس 
الاسلائى ليقسوا منه الحضارة والعم » وخاصة فى القرن العاشر الميلادى الذى 
بلغت فيه الحضارة الأندلسية أوجها . ووقف طويلا عند ظاهة الامتزاج اللغوى » 
وأشار إلى ما اتبى إليه خليان ريبيرا أثناء دراسته لدنوان ابن قزمان من أن 
أهل الأندلس كانوا يتحدثون العر بية الدارجة والاسبانية الدارجة فى حين كانت 
العر بية الفصحى واللاثينية امتين رسميتين للكتابة والتأليف والخدمة فى الكنانس . 
ثم ذكر أن قاموس الفة الاسبانية يضم ما لا يقل عن 4.00 كلة من 
أصل عرلى . 


[عا ملخصات 1 


وتحدث الأستاذ موراليس عرن. اسبانيا الإسلامية كركر اشعاع ثقافى فى 
العصور الوسعلى » وأطال الوقوف عند هذه النقطة ضاري الأمثلة ذاكراً للشواهد » 
وشم هذا اليم بالإشارة إلى م مير علاقات العرب والاسبان من الساميح ورغية 


صادقة فى التعاون والتعايش السابى . 


وفى القسم الثانى درس الأستاذ موراليس ناريخ حركة الاستشراق فى اسبانيا 


ابتداء من القرن العاشر السيح » فذكر ديد دبول فى إقلم قطلونية وكيف 


كان الناس يدرسون فيه العربية » بل وفد إليه الراغبون فى العلر من خارج 
. أسبانيا مثل الراهب جر برلو الذى أصبيح فها بعد اليابا سلفستر الثااق 3 
نحدث عن مدرسة طليطلة المشهورة للترجمة من العر بية إلى اللاتينية أو الأسياية + 
وكيف الرجمت فها أصول عر بية كثيرة حمات علوم العرب إلى أوروبا ٠‏ وتتبع 
تطور الدراسات العربية فى اسبانيا حتى وصل إلى القرن الاذى » فوقف عند 
خودية اذا ونيو كوندى أول من كتب تاريناً للأنداس الاسلاتى فى لنة أوروبية 
وبسكوا وال 3 جايا تجوس )5 1- لاكم1 ) الذى ترجم حزء كر ٠.‏ من نقح 
اليب لمقرى ودرس الترحمة الاسيانية القدعة طزء م ن تارم أهد بن خمد 
الرازى وأثث أصالته ؛ وإميليو لافوينق الكانترا المتوفى سنة ١85‏ الذى نشر 
حتاب «١‏ الأخبار الجموعة » وفرائثيسكو خابيير سيمونت صاحب الأبحاث 
العروقة عن المستعر بين » وفرا ئيسكو كودير الى زايدين ( تمرح احور ) 
النثىء الحقيق لمدرسة الاستشراق فى اسبانيا » وخليات ريبيرا إى تراجو 
(خههدا- :"19 ) شيخ مستشرق أسبانيا وميحيل آسين بالاثيوس ( ١0م‏ 
944 ) أعظم مستشرق أطلعته اسبانيا » وإميليو غرسية غومس حكبير 
المستشرقين الاسبان المعاصرين » واستطرد إلى ذ كر بقية زملائنا من الاسبان 
الأفاضل العاملين اليوم فى ميدان الدراسات العربية . ونفراً من الستشرقين غير 


الاسبان الذبن توفروا على خدمة الدراسات الاسبانية . 


يم ملخصات [؛غ] 


وفى القسم الثااث درس الوضع الالى لاعلاقات الثقافية بين اسبانيا والعرب 
بادثًاً بالإشارة إلى افتتاح امرك الثقاى العربى الاسباتى فى دمشق فى ١١‏ أكتوبر 
وه وما ألق فيه مر خطيات ريمية تفيض بالود اللقيق التبادل بين 
الجانبين ٠‏ ثم ذكر المركز الثقافى الإسباتى العربى فى القاهرة واغلة التى يصدرها 
باس « الرابطة» وقال إنها بالفمل سكا يدل عليها اسمها العربى الإسبانى فى أن 
واحد - رابطة بين العلمين » ثم ذكر المعاهدات الثقافية بين اسبانيا والبلاد العربية 
وذكر توارخ توقيعها مع مصر والعر اق والأردن وابنان وسراكش وسوريا (ص 
عس) ثم أورد إحصاء بالمراكز الثقافية الاسبانية فى البلاد العربية ((ص 4")» 
ووقف عند حهود الادارة العامة لاعلاقات الثقافية بوزارة الارجية الاسبانية فى 
ذلك الميدان والعهد الثقافى الاسبانى العربى الذى يتبعها فى مدريد وذكر العاملين 
فيه . وأطال الوقوف عند بحث الأستاذ أوليفر آسين عن كلة « الرابطة وتاريخها 
فى اللغة الاسبانية »4 ثم استعرض حهود إدارته اخختافة » وأشار إلى مدرسة 
الدراسات العربية فى غرناطة » وأنانديا وخنم هذا القسم بإكازة بالل تممه 
الدراسات الاسلامية الذى أنشأته الجهورية العربية المتحدة فى مدريد . 


خوسيه يسكث : رواءة عربية تمربية لقصة البعة الذين ناموا فى الكيف فى افيسوس . (ص١4‏ - 01717 


فى هذا البحث نشر الأستاذ خوسيه بسكث الستشرق الغرناطى المعروف 
نضا جديداً عن حكابة أهل الكهيف 5 وردت فى مخطوط غرناطى يضم مواد 
متفرقة كلها مكتوبة بعر بية هى وسط بين الفصحى والعامية العربية التى كانت 
دارجة على ألسن أهل غمناطة فى القرن الخامس عشر الميلادى » أى خلال 
القرن الأخير من تاريخ غرناطة الاسلامية » ونص المكاية يقع بين صفحتى 
داذا و هذا من ذلك الخطوط . 


والبحث يقع فى أربعة أقسام : 


ها مالخصات امه 


ادم الأول (ص ١غ‏ مه ) : مقدمة عن تاريخ حكابة أهل الكيف 
فى الآداب الشرقية والإغريقية من القرن الخامس اليلادى أى منذ ظيرت 
لأول مرة فى النصوص و5 رواها باللغة السريانية: دونءزوس التلتهؤرى » نسبة 
إلى تل مهرة . ولم يعرف العاماء إلى اليوم ما إذا كان دبونيزيوس ترجمها من 
الإغريقية أو أن هذه بالفعمل اول صورة أدبية لتلاك المكاية المشهورة 3 


2 2 


ثم أل" بأبحاث اجناشيو جويدى وفريدليندر وآلجاير التى تذهب إلى أن أصل 
القصة .-- التى اتواردت بعد ذلك فى شتى اللفات - اعريق . ثم ذكر الأستاذ 
سكي 


امدق 


إشارة وردت فى التدود إلى رجل نام نوما ييا . وذكر قصة الزاهد 
أت يلك الى نشرها اوس جيازرج » وى حكابة حبشية عن ذلك 


الزاهد الذى كان صاحباً للنى أرميا ويقال إنه نام سبعاً وسبعين سنة » وقد 
ا 3 التاذ سكت تلضف للكايتة . 


وأوجز بعد ذلك آراء آسين بلاثيوس وسيديرسكى وتيودور ولدكة ولوى 
ماسينيون حول تطور هذه القصة فى الأدب العربى . وأشار إلى الصور الشعبية 
لها فى بعض البلاد الإسلامية . 

ثم انتقل إلى الأنداس » فدرس كيف تناول أهله القصة فأثار إلى ذكر 
أهل الكهيف عند ابن زيدون وإلى ما ذ كره ابن عيد المنعم الييرى من أنه 
كان يوجد فى لوشة قرب غمناطة مغارة بزورها الناس للتبرك ويسمونها مغارة 
أهل الكيف », وما ذكره أبو بكر الزهرى المغراني من أرك عمد بن سعد 
صاحب الشرطة بنى عند هذا الكهف مسجداً وما ذكره الدكتور صلاح النجد 
من أنه عثر على أصل ما رواه الزهرى فى مخطوط فى المكتبة الأهلية فى مدريد» 
ثم أورد ما ذكره أبو حامد الغرناطى عن ذلك الكهف وقال إنه بوجد إلى 
الآن قرب لوثة ضيعة تسمى « لوس دورمييتتوس » أى النأكين » وأن هذه 


هى البقية الباقية من أسطورة هذا الكيف الذى ذكره المترافيون . 


له ملخصات [ة] 


3 5 ص أن لدينا مخطو طتين عربيتين أندلسيتين تغمان صورتين من قصة 
أهل الكهف » الأولى فى المكتبة الأهلية فى مدريد والثانية فى جموعة جابانجوس 
فى الأكادمية التاريخية فى مدريد أيضاً . هذا بالاضافة إلى النص الذى ينشره 
فى هذا القال . 

والقسم الثلى » (ص مه اك* ) نرحة أسيانية للنص الذى سينشره 
بعد ذلك . 

والقسم الثالث » (( ص ولا ٠١١‏ ) النص العربى للقصة عتقاً . 

والقسم الرابع » (ص 1٠١ ٠١١‏ ) دراسة لغوية للألفاظ التى يمتقد 
الؤاف أنها من اللبحة العربية الثرناطية ( ص (١70-411١‏ ). 


ثم ع الحك. حامر “منزذات 'أورة “فيه الألقاظ “ونعاتيا “أله اميا 


فيها فى النص . 


.١‏ جيو : تاريخ الدول الاسلامية فى فارس من سنة ١785‏ إلى سنة 
/اؤلا ‏ هلا سئة من الاضطرابات فى إبران . (ص ١١د‏ لاه١)‏ 


الأستاذ جيو مدير قسم النقود بالمكتبة الأهلية فى باريس من المعنيين 
بالدراسات التاريخية القائمة على الفيات » وقد سبق أن نشر فى صحميفة هذا المعهد 
بحا عن الأسرات الابرانية على أساس بيانات الفيات . 

وهذا البحث يختلف عن ممئه الأول . إنه ثلاثة نصوص تتعلق بتاريخ 
إيران خلال القرن الثامن سر » وت صوص على 5 جانب من الأهمية 
بالنسبة لمن يدرسون ار البلاد الإسلامية فى العصور المديئة » فهى لا تعلق 
بإيران فقط » بل بكل هذا الجناح الغربى من بلاد الاسلام : إبران والأففان 
والتركستان ٠.‏ 


وهذه النصوص هى : 


| ,7 | ملخصات .هه 


١‏ - مذكرة عن الثورات الى وقعت فى إيران من وفة نادر شاه من 
سنة /ا8/ا١‏ حتى سنة حملا 

وقد أخذ الأستاذ جيو أصل هذه الذكرة من جموعة وثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية الخاصة بإيران فيا بين سنتى 10١07‏ و 108 ء» وصفحات هذه الذكرة 
مرقة من كه إلى ١١‏ 

وفى هذه المذكرة يقص مندوب فرنسى لا نعرف اسمه أحداث الصراع 
على العرش التى وقءت فى إبرارن بعد موت تادر شاه وما وقم بين أبنيه 
شاه رخ شاه ورضا قولى ميرزا وأولادها ووزراتها وقوادها وهو صراع طويل 
متشابك الأطراف . وهذه الوثيقة تكاد أن تحكون الوحيدة بين أبدينا عن 
أحداث إبران خلال تلاك الفترة . 

؟ ل مذكرة مختصرة عن أحوال فارس فى الستوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشرء وكاتب الذ كرة هو «المواطن روسو» قنصل الجهورية الفرنسية فى 
بغداد إذ ذاك , وهذه للذكرة معن جموعة الوثائق الأنفة الذكر وأرقامها من 
ص ١١9‏ إلى ؟ه٠١‏ 

وفى هذه الذكرة يقص القتصل الفرسى أحداث إبران بعد مقتل نادر 
شاه سنة 11/40 وتحت 2 خلفاله عادل شاه وابراهم شاه وشروق شاه ومى 
أحداث كثيرة تفيض بالمؤامرات والفدرات » وقد حكأها التتصل الفرنسى على 
هواه مبالثاً كا مى العادة فى تصوير سوء المال » وقد اختص ولايات خراسان 
وهراة وسيستان وقندجار بنقرتين طويلتين وصف فيبيا الأحوال فيها . 

وهناك فقرة مؤرخة فى ١4‏ برومير ١098‏ فيا ملخص رسالة سرية أتى 
مها مندوب خاص لاقنصلية الفرنسية فى بلدة كوى ٠‏ مما نفهم منه أن قتصلية 
فرنسا فى بغداد إذ ذاك كان لها رسل وحواسيس وافونها بأنباء إبران وما 


بحدث فيا . 


مه ماخصات [4] 


م ل والقسم الثالث تقرير عن البلاد الواقعة بين البحر الأسود وبحر 
قزوين » وهو تقرير عظلي الأهمية » فهو يصف أحوال هذه النواحى الاسلامية 
التي كانت روسيا تعمل فى حد للبسط سلطانها عايها . وكان ينافسها فى ذلك 
أمساء من الأرمن . ورا كانت هذه الوثيقة أم أقسام هذا القال » فهى تلق 
ضوء على التنافس الاستعارى على مصير هذه النطقة . 

وهذه الوثيقة داخلة فى مموعة وثائق إبران من 17١7‏ إلى ١88‏ وأرقام 
صفحاتها ص 556 فى محفوظات وزارة المارجية الفرنسية » قسم فارس . 

وتقص الوثيقة أدوار الصراع بين شاهات إيران والفرس وخاصة ممد خان 
وخليفته بايا خان . 


